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عو باب » 
+( الرياح و أسبابها وأنواعها ١)‏ 
الآ بات : 
البقرة: و تصرريف الرياح 7" . 
الاعراف : و هو الذي يرسل الرباح بشراً بين بدي رحته ! 
الحجر : و أرسلنا الرياح لواقم 7" . 
الاسراء: فيرسل عليكم قاصفاً من الربح فيغرقكم بما كفرتم '2) . 


الانبياء : ولسليمان الرربحعاصفة تجري بأمره إلى الا رض التي باركنا فيها" 2 . 
)1 


(3 


الفرقان : و هو الذي أرسل الررياح بشرأ بين بدي رحهته 
الثمل : و من يرسل الرباح يقرا ون عدي رعق 11 , 
الروم : و من آياته أن يرسل الرباح مبشرات وليذيقكم من رته و لتجري 


. ١514 ٠ البقرة‎ )١( 
. 0 : الاعراف‎ )؟١(‎ 
. "07 : الحجص‎ )5( 
(؛) الاسراء , وه.‎ 
. م١‎ ٠ الاننياء‎ )©( 
. 48 الفرقان‎ )1( 
. 519 : النمل‎ )9/( 


ات كتاب السماء والعالم ج /اه 
الفلك بأميه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ١‏ 
و قال تعالى : ولئن أرسلنارءحاً فرأوه مصفر"ا لظلوا من بعده يكفرون (5 
الذاريات : والذاريات ذرواً (') . و قال سبحانه : وبي عاد إن أرسلنا عليهم 
الريح العقيه (أ 
القمر : إنَا أرسلنا علييم ربحاً صرصراً في .بوم نحس مستمر ”ا 
المرسلات : و المرسلات عرفاً فالعاصفات عصفاً فالناشرات نش ا (1) 
تفسير :« و هوالّذي أرسل الرياح بشراً » قال الرازي : حد الريح أنه هواء 
مكدر قب تقول 'كون هذا البواء تعر "15 ليس لذاتةؤلا للوارعرواقه و إلا .لدافت 
الحركة بدوام زاته » فلابد و أن يكون يتحر يك الفاعل المختار و هو اللُ جل" جلاله . 
قالت الفلاسفة : هبناسبب آخرء وهو أنه يرتفع من الاارض أجزاء أرضية لطيفة 
مدخئنة!" تسخيناً قوباً شديداً » فبسبب تلك السخونةالشديدة ترتفع و تتصاعد عفا ذا 
ذعاك. ل القوت هن الذللتة تاق البواء الالتمى بميقدر 1" النااك مدر كا ءا د 
الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من البواء » فبي تمنع هذهالا دخنة 
من لصعود بلتردهاعن سمت حر كتها » فحينئن ترجعتلك الا دخنة وتتف قفا لجوانب 
و بسبب ذلك التفراق تحصل الررياح , ثم كلما كانت تلك الا دخنة أكثر وكان صعودها 
أقوى كان رجوعبها أأيضأ أأشد" حركة فكانت الررباح أشد" وأقوى . هذا حاصل ما ذكرده 
وهو باطل ؛ وبدل على بطلانه وجوه : 


44 مورلا)١(‎ 
,.ه١مورلا)١(‎ 

(؟) الذاريات؛ .١‏ 

(؟) الذاريات؛: 4١‏ . 
(ه) القمىر ؛ ١96‏ 

(5) المرسلات ؛ ”-١‏ . 
(/ا) فى المصدر ١٠‏ تسخئه . 


(4) بقعر (خ) . 
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الادل : أن صعود الا جزاء الاارضية إثما مكون لشداة تسخنبا » ولاشك” 
أن" ذلك التسخمن عرضي” » لأن" الا رض باردة با بسةبالطبعء فا ذا كانت تلك الا“جزاء 
الارضية متصغكرة جد أكانت سر بعة الانفعال » فاا تصاعدت ووصلت إلى الطبقة لباردة 
من البواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبر ده جد أ » و,دا بردت إمتنع بلوغها فىالصعود 
إلى الطبقة البوائية المتحر كة بحركة الفلك؛ فبطل مال ذكروه . 

الثانى: هب أن" تلك الا جزاءالدخانية صعدتإلىالطبقة البوائية المتحركة 
بحركة الفلك ؛ لكنّها لما رجعت وجب أن تنزل على الاستقامة » لان" الأرض جسم 
ثقيل » و الثقيل إِنّما محر ك بالاستقامة » و الرباح ليست كذلك ؛ فا دبا تنحر ك 
إدمنة و رسرة. 

الثلث : أن حركة تلكالا جزاءالا رضيّةا لنازلةلاتكون حركة قاهرة , فان” 
الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير ثم' عاد ذلكالغبار ونزل على السطوح لمبحس أحد 
بنزولها وترى هذه الرياحتقلع الاشجار وتهدم الجبال وتمو ج البحار . 

الرابع : أنّه لو كان الاآمر على ماقالوه لكانت الرياح كلماكانت أشد' وجب 
أن مكو مول الا جناء لقنا نة الآ رض كنز كته لفن الااعن كذلك 1 لان" 
الرباح قديعظم عصوفها و هبوبها ني وجه البحر مع أن" الحس” يشهد بِأنّه ليس فيذلك 
البواء المتحر ك العاصف شيء من الغبار و الكدرة ؛ فيطل ماقالوه . 

و قال المنجمون :إن" قوى الكواكب هي التي تحر"ك هذهالرباحوتوجبهبوبها 
وذلك أيضاً بعيدء لآن الموجب لهبوب الرباح إن كان طبيعة الكواكب وجب دوام 
الرباح بدوام تلك الطبيعة » وإنكانالموجب هوطبيعة الكواكب بشرط حصوله فيالبرج 
المعيئن و الدرجة المعيّنة وجب أن بتحراك هواء كل" العالم وليس كذلك . وأيضاً 
قدبّينا أن" الا جسام متمائلة فاختصاص الكوكب المعيئن و البرج المعيئن و الطبيعة 
التى لاأجلها اقتضت ذلك الاأثر الخاص' لابد” و أن يكون بتخصيص الفاعل المختار 
فثبتأن محر ك الرباحهوالله سبحانه ,وثيتبالدليلا لعقلي أيضاً صحة قوله «وهوالّذي 
برسل الرباح ». 
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قوله « نشرا » أي منتشرة متفراقة , فجزء من أجزاء الربح ,يذهب ,بمنة » وجزء 
آخر يذهب إسرة ؛ و كذا القول فى سائر الاأجزاء » فان كل واحد منها يذهب إلى 
جانب آخر » فنقول : لاشك" ليية البواء طبيعة واحدة و نسبة الا فلاك و الا نجم 
و الطبائع إلى كل واحد من الا جزاء من ذلك ااريح نسبة واحدة » فاختصاص بعض 
أجزاء الرسم بالذهاب بمنة و الجزء الآ خر بالذهاب إسرة وجب أن لايكون ذلك إلا 
بتخصيص الفاعل المختار ١7‏ , 

« بين بدي رحته » أي بين بدي المطر الذي هو رحمته » فان قيل : فقد نجد 
المطر ولا تتقدمه الرياح » قلنا : ليس فالا .بة أن هذا التقدام حاصل فيكل" الا حوال 
فلم يتوجّه السؤال . وأيضاً فيجوز أن تتقد مه هذه الررياح و إن كنا لانشعر بها . وعن 
ابن عمر : الرباح ثمان » اربع منها عذاب وهو : القاصف » و العاصف ,» و الصرصرء و 
العقيم » وأربع منها رحمة : الناشرات » و المبشرات » و المرسلات » و الذاريات . وعن 
النبي 64 : نصرت بالصبا ؛ و |'هلك عاد بالدبور» و الجنوب من ريح الجنة . و 
عن كعب : لوحبس الله الريح عن غباده ثلاثة أام لا تن أكثر الارض 17 , 

« فيرسل عليكم قاصفاً من الربح » قال الطبرسي" ‏ ره : أي فا ذا ركبتم| لبحر 
أرسل عليكم ريحاً شدبده كاسرة للسفينة » و قيل : الحاصب : الريح المبلكة في الب" 
و القاصف : المهلكة في البحر . « فيغرقكم بما كفرتم » هن نعم ال 29 . 

« أن برسل الرباح » قال البيضاوي : أي الشماله الصبا و الجنوب » فا نها 
رياح الرة » و أُمّا الدبور فريح العذاب » و منه قوله و « اللبم' اجعلها رياحاً 
ولا تجعلها ربحا » و قرأ ابن كثير و الحمزة و الكسائي « الربح » على إرادة الجنس 
د مبشرات » بالمطر «و ليذببقكم من رحمته » يعني اللمنافع التابعة لها »و قيل : الخصب 
التابع لنزول المطر المسبّب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبها » و العطف على علة 
)١(‏ هفاتيح الغيب : ج ١4‏ , سح ١4٠‏ ( هن المطبوع يمصنى ) 


() مفاتيح الغيب اج ١4‏ , ص (با. 
(*) مجمعالبيان ‏ ج 9 )ص لم»"). 
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محذوفة دل علمبا « ممشرات » أو علمبا باعتبارال معنى » أو على « برسل » با ضمارفعل 
معلل دل عليه . « و لتيتغوا من فضله » بعنى تجارة البحر )١(‏ . | 

« فرأوه مصفرا » أي فرأواالا ثر والزرع ٠‏ فا نه مدلول عليه بماتقد م » وقيل : 
السحابلا نَّدإِذا كان مصفر"أ لم بمطر » واللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط. 
واقوله الوا مق تعن مكفروق » نوات عق هنك الح انق لذللك فك بالاتتعبال 
وهذه الا ببة!" أ ناعية على | لكفار بقلة تثبتب موعدم تد برهم وسرعة تزلز لهم لعدم تفكّرهم 
وسوء رأبهم »فا ن" النظر السوي يقتضي أن بتو كُلوا على الله ويلجؤوا 7" إليهبالاستنفار 
إذا احتبس القطر عنهم ولم بيأسوا من رحته » و أن يبادروا إلى الشكر و الاستدامة 
بالطاعة إذا أصابهم برحمته ولم يفرطوا في الاستبشار » و أن يصبروا على بلائه إذا ضرب 
زروعبم بالاصغرار ولم ييكفروا تعمه 27 . 

أقول : وقد مس تفسير الذاريات بالرياح التي تذرو التراب و هشيم النبت . 
وقال الطبرسي" ‏ ره :الريح العقيم هي التي عقمت عن أنتأتي بخير» [و] من تنشئة 
سدا'ب » أو تلقيح شجر ؛ أو تذرية طعام » أو نفع حيوان , فبي كالمرأة الممنوعة عن 
الولادة » إذهي ريح الا هلاك () . و قال في قوله تعالى « ريحاً صرصراً » أي شديدة 
الببوب » و قيل : باردة من الصر و هو البرد “نم نحس !"ا مستمر » أي دائم 
الشؤم » استمر" عليهم بنحوسته « سبع ليال وثمانية أينام » حتتى أنت عليهم » و قيل : 
إِنّه كان بوم الاربعاء آخر الشبر لابدور » رواه العياشي بالا سناد عن أبي جعفر 
عليه السلام ("! . 


. انوار التنزيل . ج # ' نح م"83‎ )١( 
٠ الايات‎ ٠ فى المصدر‎ )9( 

(؟) فى المصدر ٠‏ يلتجئوا . 

(*) انوار التنزيل ؛ ج ”اا ء ب 519. 
(8) مجمع البيان ‏ ج هو١'ءص‏ 869١ا.‏ 
(1) فى المصير ؛ أى فى يوم شوم . 
(؟) مجمع البيان دج 9 ءص ١٠6١١ا.‏ 
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أقول 4 وقد هر أدضا #فتبير « ا مرسلات عرفاً » بالررباح أرسلت متتابعة كعرف 
الفرس ؛ وه العاصفات عصفا » بالرباح الشديدات اليبوب ؛ وه الناشرات نشرأ» بالرياح 
التي تأتي بالمطر تنشر السحاب نشراً للغيث . 

. ١7 الفقيه : قال علي لَتَاتمُ : للربح رأس و جناحان‎ ١ 

بيان : لعل" الكلام مبني” على الاستعارة » أي يشبه الطائر في أنّها تطير إلى 
كل جانب » و في أنْها في بدء حدوثها قليلة ثم" تنتشر كالطائر الذي بسط جناحه » و 
لله ريعلم . 

 "‏ الفقيه : عنكامل ؛ قال : كنت مع أبيجعفر تتم بالعريض » فهبت ريح 
شدبدة » فجحعل أبوجعفر 22م كبر , ثم قال : إن التكبير برد الريح . وقال #بم): 
مابعث الله ربحاً إلا ر<ة أ عذاباً » فاذا رأيتموها فقولوا : اللبم" نا نسألك خيرها 
وخيرما|'رسلت له ؛ ونعوذبك من شراها وشر ما|أرسلت له وكبروا وارفعوا أصواتكم 
دود يي 0 

" - وقال رسول الله قَيليع : ماخرجت ريح قط" إلأبمكيال إلا زمن عاد عفا ذا 
عتت على خز انها فخرجت في مثل خرق الا برة فأهلكت قوم عاد 7 . 

5 و قال الصادق لتم : نعم الرريح الجنوب , تكسر البرد عن المساكين » و 
تلقح الشجر » و تسيل الوك 0 : 

ه ‏ وقال على ثَلْتَمُ : الرباح خمسة ‏ منها العقيم فنعون بالك هق قر ها + 
كان النبي تيبي إذا هت ربح صفراء أو خراء أو سوداء تغيّر وجبه واصفرة » وكان 
كالخائف الوجل حتى ينزل من السماء قطرة من مطر فيرجع إليه لونه» و يقول : 
جاءتكم بالرحجة 7 . 

ع توحيد المفضل : قال : قالالصادق عَليثم : | نسبك بامفضل على الريبح 
وما فيها » ألست ترى ركودها إذا ركدت كيف يحدث الكرب اأذي يكاد يأتي على 
(١9؟)‏ الفقيه ١415+‏ ., 
(طوئوه) الفقيه , ١8‏ . 


النفوس » و كر عل لذ حيحاء ؛ و ربنبك المرضى » و بفسد الثمار » ويعفن البقول » و 
يعقب الوباء في الا بدان و الآفة في الغلات ؟ ففي هذا ببان أن هبوب الريح منتدبير 
الحكيم ني صلاح الخلق . و |أنبئك عن البواء بخلة أخرى ؛ فاان" الصوت أثر يؤثرء 
اصطكاك الا جسام في البواء » و البواء بيؤذ .به إلى المسامع , و الناس يتكلمون في 
حوائجهم و معاملاتهم طول نهارهم و بعض ليلهم » فلوكان أثر هذا الكلام يبقى في البواء 
كما يبقى الكتاب في القرطاس لامتلا العالم منه» فكان بكر بهم و ,يفدحهم , و كانوأ 
متاجون و الجديده و الانيد ال يه كرعا قات لبدو ديه القر امس »لان 
واإراتق هونا لكام كت امنا رك الول الدد ل السك ميل" تتفت هذا البوا: 
قرطاساً خفيفاً بحمل الكلام ريثما بلغ العالم (') حاجتهم » ثم بمحى فيعود جديداً 
قا فيعيل ها خن ادا بلاا نقطاع ؛ و حسبك بهذا النسيم المسمى هواء عبرة ومافيه 
من المصالح » فا نّه حياة هذه الا بدان و الممسك لبا من داخل بما ,ستنشق منه » ومن 
خارج بما تباشر من روحه » و فيه تطلرد هذه الا صوات فيؤدي بها من البعيد؛ و هو 
الحامل لبذه الا رابيح ينقلها من موضع إلى موضع . ألا ترى كيف تأتيك الرائحة من 
حيث نهب الريح ؟ فكذلك الصوت ؛ وهو القابل لهذا الحر" و البرد اللّذِين يعتقبان 
على العالم لصلاحه ؛ و منه هذه الريح البابّة » فالريح تروح عن الا جسام ؛ و تزجي 
الشحاب منموضع إلى هوضع ليعم نفعهحتنى ستكثف فيمطرو تفضه حتى ستخف فيتفشى 
و تلقح الشجر » و تسير السفن » و ترخي الاأطعمة » و تب ر'د الماء » و تشب النار» و 
تجفّف الا شياء الندريئة , و بالجملة نه" تحبي كل ما في الا رض » فلولا الرريح لذرى 
النبات » و مات الحموان : وحت الا شياء و فسدت . ْ 

بيان : ركود الريح سكونها » و التحريض إفساد البدن » و نبكته الحمى أي 
أضنته وامز لنه » و قوله « و البواء يؤد به » يدل على ماهوالمذهب المنصور من تكيف 
البواء بكيفيّة الصوت كما فصل في محله . و يقال : كر به الأمى أي شق" عليه؛وفدحه 


. العام (غ)‎ )١( 
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الدّين أي أثقله » و ربثها فعل كذا أي قدر مافعله . و« يلغ » إِمَا على بناء المجر د 
فالعالم فاعله » أو علىالتفعيل فالبواء فاعله ؛ والروح ‏ بالفتح ‏ الراحة وسيمالريح . 
واطرد الشيء : تبع بعضه بعضاوجرى . والا رانم : بجع بعتم للريح . وتزجيا لسحاب ‏ 
على بناء الا فعال ‏ أي تسوقه» و تفضّه أي تفراقه » و التفشي : الانتشار و ترخي 
الاطعمة ‏ على [ بناء ] التفعيل أو الا فعال ‏ أي تصيرها رخوة لطيفة » وتشب النار 
أي توقدها . 

العلل : عن أبيه » عن ل بن بحيى ٠‏ عن الحسين بن إسحق التاجر» عن 
علي بن مبزيار » عن الحسن بن الحسين » عن عل بن فضيل » عن العرزمي » قال : 
كنت مع أبيعبدالل تتَضيُ جالساً يالحجر تحت الميزاب ورجل ‏ بخاصم رجلا وأحدهما 
بقول لصاحيه : وال هاتدري عن أن نبب" الريح ؛ فلمًا أكثر عليه فقال له أبوعبداللة 
عليه السلام : هلتدري أنت من أبن تهب الرريح!'! ؟ فقال : لا ء ولكني أسمعالناس 
بقولون » فقلت أنا لا بي عبد الله ليم : من أن نبب الريم (' ؟ فقال : إن" الربح 
مسجونة تحت الركن ''' الشامي” ٠‏ فا ذا أراد الله عز" وجل" أن يرسل 7*! منها شيئاً 
أخرجه إمّا جنوباً فجنوب » و إِما شمالاً فشمال» و إمًا صباء فصباء » و إِمّا دبوراً 
فدبورءثم قال : وآبة ذلك أنّك ترى' هذا الركن متحر كا أبداً في الصيف والشتاء!") 
و اللو ل 


معانىالا<بار : عن أببه » عن سعد بن عبدالله , عن أحمد بن جل بن عيسى؛عن 


. فى الكافى : هل تدرى انت فقاللا‎ )١( 

(١؟)‏ فى معانى الاخيار : من اينتهب الربح جعلت فداك . 
(") فى الكافى و المعانى ٠‏ تدحت هذا الى كن . 

(4) فى الكافى ٠‏ بخرج ٠.‏ 

(6) فى المصادر ؛ لاتزال ترى . 

(1) لفظه < الشتاء » فى المعادر مقدمة على< الصيف » . 
(1) علل الشرائع , ج ا ءص ١١"‏ . ظ 


العباس بن معروف ؛ عن علي بن ههزيار » عن عن بن الحسين '') عن عل بن الفضيل 
ناعرو عل | 

الكافى نين وهل تعر اطويص أدينا اموجن جربو لكان ليا 

بيان : قوله « مسجونة » بحتمل أن بكون كنابة عن قيام ا ملائكة الذين بهم 
تبب' تلك الرياح فوقه عند إرادة ذلككما سيأتي , ولعل المراد بحركة الركن حركة 
الثوب المعلّق عليه . 

+ العلل : عن أبيهء عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن هاشم » عن لنوفلي 
عن السكونى” » عن جعفر بن غل عن أببه بعك قال : قال رسول الله يليج : لاتسبوا 
الرياح فا نّها هأمورة ,ولا سوا الجدال:ولا الشاعات:ولاآ الا مولا الاق قتائموا 
ورم لك 15 

بيان : الغرض النبي عن سب" الرباح و البقاع و الجبال و الا يام و الساعات 
فا نها مقهورة تحت قدرة الل سحا نه مسخرة له تعالىلا بملكون تأخراً جما قد مهم إليه 
ولا تقداماً إلى ما أخترهم عنه » فسبمهم سب" من 77 لايستحقّه » ولعن من لايستحق 
اللعن يوجب رجوع اللعنة على اللاعن » بل هو مظنة الكفر و الشرك لولاغفلتهم مما 
يؤول إليه » كما ورد في الخبر : لاتسبُوا الدهر فا نَّه هوالله » أي فاعل الا فعال التي 
تنسبونها إلى الدهر و تسبونه بسببها هواله تعالى . 

ه- تفسير على بن ابراهيم : « و في عاد إن أرسلنا عليهم الريح العقيم » التي 
لاتلقح الشجر ولا تنبت النبات » و في روابة أبي الجارود عن أبي جعفر مم في قوله 
د فأرسلنا عليهم رريحاأصر صراً » والصرصر : الباردة » < فأنَام نحسات » أناممياشيه”. 


: فى المماني ' محمدبن الحصين‎ )١( 
٠. "88 ' (؟) معانى الاخبار‎ 
١1/١ (ع)الافى ؛ ج لم اس‎ 

(*) علل الشرائم: ج 621 55# ., 
(ه) من (غ) . 

(1) تفسير القمى +5548 . 


, )١( ف هنه : « و أرسلنا الرباح لواقح » قال : التي تلقح الأأشجار‎ ٠ 

1١١‏ _العال : عن أ ببه ؛عن عل بن محبى العطارء عنعل بن أد ؛ عنالسياري 
رفعه إلى أبي عبدالث تتم قال : قلت له : لم سميت ريح الشمال ؟ قال : لأ نها تأني 
من شمال العرش 57 

بيان : كون ريح الشمال من شمال العرش لا ها تنبب" هن قبل الركن الشامي” 
وهو فى سار الكعبة إذا فرضت رجلا فواجا إلينا و الحجر الا سود عن دمين الكعية 
وقد ورد في الخبر أن العرش ا للكعبة » فيمينه بمينها و إساره سارها » و ,بوضح 
ذلك مارواه القدوق أيضاً الال با سناده عن بريد العجلى" » قال : قلت لا بيعبدالله 
عليه |اسلام :. كيف صار الناس ستلمون الحجر والركن اليمانى ولا رستلمونألركنين 
الآخرين ؟ قال : إن" الحجر الاسود و الركن اليماني عن يمين العرش » وإ نما أمراله 
تارك و تعالي أن 0 م ماعن دمين عرشه » قلت : فكيف صار مقام إبرأهيم عن ساره؟ 
قال : لان" ل براهيم مقاما في القيامة و محمد لان مقاماً » فمقام عل مَيليبيٌ عن دمين 
عرش ربنا عر وجل و مقام إبراهيم تَيّدُُ عن شمال عرشه » فمقام إبراهيم في مقامه 
بوم القيامة وعرش ربنا مقبل غير مدبر . 

وحاصله أنه ينبغي أن بتصور أن البيت بازاء العرش و حذائه في الدانيا 
والآخرة» و البيت بمنزلة رجل وجبه إلى الناس » و وجبه الطرف الذي فيه الياب 
فارذا توجه إسان إلى البيت من جبة الباب كان المقام و الركن الشامي عن بمينه 
دالحجر [ الا سود ] والركن اليماني' عن ساره » فا ذافرض|لبيت إنسا تأمواجهاً تنعكس 
النسبة » فيمينه بحازي إسارنا و بالعكس . « و عرش ريْنا مقبل » أي بمئزلة رجل 

فقيل + سكن أن يسكون تسمية الجانب الذي بلي الشامي' شمالاً في خبر السيئاري” 
لانه أضعش جانبي الكعبة كما أن الشمال أضعف جانبي الا نسان , لان أشرف 


60 المصدر ,٠ه"‏ . 
)١(‏ علل الشرائم: ج 5 , ص 75١‏ . 


ج21 باب الرباح وأسبايها وأنواعبا حلا 
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أجزاء الكعبه وهي الحجر و الركن اليماني واقعة على الجانب المقابل » فبو بمنزلة 
اليمين . 

العلل : بالا سناد إلى وهب ء قال : إن" الريح العقيم تحت هذه الارض 
التي نحن عليها قدزمت سبعين ألف زمام من حديد » قد وكل بكل زمام سبعون 
ألف ملك » فلمًا سلطهالله عز وجل على عاد استأذنت خزنة الريح بها عز وجل أن 
تخرج منهاني مثل منخر الثور ؛ ولوأذن الله ع ز وجل" لباماتركت شيئاً على ظهرالا رض 
إلا أحرقته » فأوحىالل عز وجل" إلى خزنة الريح أن أخرجوا منها في مثل ثقبالخاتم 
فاهلكوا يباء و بها سف الله عز "وجل" الجبال نسفاً , و التلال و الآ كام و المدائن 
والقصور بوم القيامة » و ذلك قوله عز وجل « وساًلونك عن الجبال فقل ينسفهار بي 
نسفاً فذرها قاعاً صفصفاً لاترى فيها عوجاً ولا أمّا ('! » والقاع الذي لانبات فيه » و 
الصفصف الذي لاعوج فيه و المت المرتفع . و إِنّما سميت العقيم لا ها تلقحت 
بالعذاب و تعقكمت عن الرحة كتعقتّم الرجل''' إذاكان عقيماً لايولد له الخبر 7" 

بيان : قال| لجوهري” : نسفت البناء نسفاً : قلعته . وقال:القاعالمستوى من الا رض 
وكذا الصفصف . و قال : الا مت المكان المرتفع , و قوله تعالى « لاترى فيها عوجاً ولا 
أمتا » أي لاا نخفاض فيها ولا ارتفاع . 

م٠‏ _ قصص الراوندى : با سنادهإلى الصدوق » عن أبيه » عن سعد » عن ابن 

عسى »عنعلي بن الحكمءعن زرعة » عزسماعة » عن أبيعبداله يلتم قال : إناهاجت 
امات بالساني الا بيض و الاأسود و الأصفر فا نّه رميم قوم عاد . 

بيان : في القاموس : سفت الريح التراب سفيه : ذرته » أو حملته ‏ كأسفته ‏ فبو 
سافر و سفى ( انتهى) اقول : دمكن تخصيصه ببعض البلاد القريبة من بلادهم كمدينة 
شاف أ شرفها ‏ ولا بعد فى | لتعميم 5 

.٠١ال‎ 1١١ه‎ :هطا)١(‎ 


() الرحم (خ) . 
(ع) علل الشرائع : ج ١‏ صا" . و الخبر موقوف لا اعتداد به . 


١٠5_العياشى‏ : عن ابن وكيع » عن رجل » عن أمير المؤمنين جم قال : 
قالرسولاله لاه : لاتسبوا الريح ءفا نها بشر » وإنها نذر » وإنهالواقح » فاسالوا 
الله من خيرها و تعو زوابه هن شراها ' 

بيان : أي نبا مأمورة مبعوثة بأمرالل إِمّا للبشارة بالمطرو غيره » أو للا نذار 
أولا لقاح الا شجار ‏ أواسوق السحب إلى الا قطار كمامر' ؛ فسيئها باطل لا.يتفعكم بل 
بض ركم » فاسألوا الله الذي بعثها ليجعلها نافعة للكم » و صرف شراها عنكم . 

ما العيادى: عن أبي صير » عن أبي جعفر يلتم قال :“لله ررباح رحمة لواقم 
بنشرها بين بدي رحمعته . 
ع١‏ الكافى : عن عل بن بحيى ؛ عن أدبن عل بن عيسى , عن الحسن بن 
محبوب »عن عل بن رئاب . !') و هشام بن سالم » عن أبي بصير ٠‏ قال : سألت أيا 
جعفر تيضم عن الرباح الا ربع : الشمال » و الجنوب » والصبا » و الدبور ؛ و قلتله: 
إن" الناس بذكرون أن" الشمال من الجنّةوالجنوب من النار » فقال : إن" للَّهُ عز وجل" 
جنوداً من رباح يعن ب بها من شاء ممنعصاه » فلكل ريح منها ملك موكّل يها »فا ذا 
أداد الله عن ذكره أن يعذب قوماً بنوع من العذاب أوحى إلى املك الموكل بذلك 
النوع من الريح التي بريد أن بعذ بهم بها قال : فبأمرها املك فتبيج كما ,ببيج 
الا سد المغضب . و قال : ولكل ربح منبن اسم , أها تسمع قوله عز وجل * كن بت 
عادفكيف كان عذابي و نذر إذا أرسلنا عليهم رريحاً صرصراً في .بوم نحس مستمر” » (") 
وقال « الريح العقيم ''' » وقال « ريح فيها عذاب أله 17 » وقال « فأصابها إعصارفيه 
نار فاحترقفت . كو ماكر من الرباح ال 505 الل بها هن عصاه . و“قال : وللاعد” 
6 فى المصدر «على دن ركاب »> و الظاهر أنهأ لصحديح لعدم ذكن من ١‏ محمدونر اب» 
فى كتب الرجال . 
(١؟)‏ القمر ١9:‏ 
(*) الذاريات , "١‏ . 
(") الاحقاف ٠‏ © . 
(©) البقرة: 55؟, 


بد باب الرباح وأسبا بها وأتواعبا عات 


ذكره رياح رهةلواقح وغير ذلك بنشرها بين بديرهته » منهاها يبيج السحاب للمطر 
و منها ررباح تحبس السحاب بين السماء و الاأرض » ورياح تعصر السحاب فتمطر با ذن 
الل » ومنها ررباح تف رق السحاب » ومنها رياح ماعب د( الله في الكتاب , فَأماالرياح 
الاربع الشمال و الجنوب و. الصبا و الدبور فا نما هي أسماء الملائكة الموكلين بها 
فاذا أراد الله أن يبب شمالاً أمر الملك الذي اسمه الشمال فيببط على البيت الحرام 
فقام على الركن الشامي" فضرب بجناحه ('! » فتفر'قت ريح الشمال حيث يريد اللهمن 
الب رو البحر 6" فارذا أراد الله أن يبعث جنوباً أمر الملك الذي اسمه الجنوب فببط 
على البيت الحرام » فقام على الركن الشامي" فضرب بجناحه ”*! » فتفر قت ! ' ريح 
الحنون ال و اللحوضف: ريه انه و إذا أواك اله أن سف 137 نتيا انر كلك 
الذي 5 الما فورظ غلى البيت الحراء :فقام عل الركن الفا" فضوت داو 
فتف رقت ريم الصباحيث بر بدالةعز وجل فيا لب ر"والبحر » و إذا أراداله أن يبعث دبوراً 
أمر املك الذي اسمهالدبور فببطعلى البيت الحرام فقام على الركن الشاهي » فضرب 
بجناحه 7" فتفرقت ربح الدبور حيث بريد الل من الب والبحر . ثم قال أبو جعفر 
عليه السلام : أماتسمع لقوله: ريح الشمال ؛ وريح الصبا ؛ وريج الصبا ؛ ورريح الديور 
إِنّما تضاف إلى الملائكة الموكلين بها0 . 
الخصال : عن سٌّ بن الحسن بن الوليد ‏ عن عد بن الحسن الصفار » عن 
العباس بن معروف » عن ابن محبوب مثله » إلىقوله « فكيفكان عذا بي ونذر» وذكر 
رباحاً يالعذاب ثم" قال : فريح الشمال وريحالصبا و ريح الجنوب و ريح الدبورأيضاً 


)١(‏ عدالل (خ). 

(١و؛ؤولاو4)‏ بجنا<يه (خ) ٠‏ 
(7) فى المصدر ٠‏ واذاء 

(5) فتفرق'(خ) . 

(1) فى المصدر ؛ ريح الصبا . 
(5) الكافى : ج ؛ ص 95 ٠.‏ 


تضاف إلى الملائكة اللو كلين بها (' , 
بيان : قال الفيروزا بادي" : الشمال بالفتح و ييكسر : الريح التي تبب هن قبل 

الحجر ؛ أو مااستقبلك عن ,بمينك و أنت مستقبل القبلة » و الصحيح أنه ما مببه بين 
مطلع الشمس و بئات النعش » أو من مطلع النعش إلى مسقط النسر الطائر » و ييكون 
اسماً وصفة . ولا تكاد تهب" ليلا . وقال : الجنوب ربح تخالف الشمال » مهيئّه!'! من 
مطلع سهيل إلى مطلعالثربا . وقال : الصبا ريح مهبها من مطلع الثريًا إلى بناتنعش 
وقال : الدبور ريح تقابل الصبا . و قال الشبيد ‏ قداس سره ‏ فى الذكرى : الجنوب 
محلهاما بينمطلعسبيل إلى مطلع الشمس ف الاعتدالين » والصبا محلها مابين الشمس إلى 
الجدي » و الشمال محلها من الجدي إلى مغرب الشس ف الاعتدال ؛ والدبور محلها 
من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل . قوله تعالى « ونذر » أي إنذار لهم بالعذاب قبل 
نزولها » أو لن بعدهم في تعذ يهم . وااريح العتيم قيل هي الدبور » وقيل هيا لجنوب 
وقيل : النكياء . وقال الجوهري : الاعصار ريح تثير الغبار إلى السماء كأ نّه عمود 
و قلى هير نح تثير نذا اك رعد وبرق . قوله يي « فتفر قت ربح لشمال 0 لاإيتوهم 
أنّه بلزممن ذلك أن ريكون مهب بيع الررباح جبةالقبلة » و ذلك لا نّه لعظمةالملك 
و جناحه يمكن أن رتح رك رأس جناحه بأي" موضع أراد » ويرسلها إلى أي جبة مر 
بالا رسال إليها » و إنما مر بالقيام على الكعبة لشرافتها و كونها في محل رحجاته 
تعالى و مصدرها . وقيل : ضرب الجناح علامة أمر الملك الريح للهبوب . قوله يلام 
« أما تسم ع لقوله » أي لقول القائل , وكا نه يليا استدل" بهذه العبارات الشائعة على 
ماذكره من أنها أسماء الملائكة » إذا لظاهص من الا ضافة كونها لاميئة و البيانية نادرة 
و إن كان القائلون لم بعرفوا هذا المعنى لا تهم سمعوا تمن تقد مهم وهكذا إلى أن ينتبي 
إلى من أَطْلق ذلك على وجه المعرفة . 


: ١١ الخصال ؛,‎ )١( 
. ههبها‎ ٠ (؟) فى القاموس‎ 


ج /اه باب | لررباح وأسبا بها وأ نواعها ةا 


الكافى : عن عل بن بحيى » عن أجمد بن عل بن عيسى ٠‏ عن أبي ريحيى 
الواسطى » عن بعض أصحابنا » عن أبي عبد الله يلخم قال : إن لله تيارك و تعالى 
نيضا' يقال :1ن حل الا روت ةالو سل مدا تقد ريشي الثوى لا ثازيك: حابن اليداء 
والارض وهى الجنوب ١7‏ , 

بيان : قوله « وهي الجنوب » من كلام بعض الرواة أو من كلامه ملم , و على 
التقدنرين لعل المراد به أنها نوع منها أوقريب منبا . قال ني القاموس : الا زيب 
لضن ] لمرو 111و الوا عر يوون النداادوقاق اللكاء وي ارقت 
يوقت ون وجهنء أذيى !لاوا لقنا له رركن اللباع الا رفني ادي كا 
الفناتو! الحتويب و لقان عو يت لكي وا عباتكاء العا و الكهان .د 
الخرفاء» “نكا الشمال او الدرون. وس فخة الآرب :م و اليتة.كاء الحتون 
والدبور وهي نبحة النكيباء . و نحوه قال الجوهري . و قال : كل ررح استطالت 
أثرا فهبّت عليه ريحاً طولاً فبي نبحة » فا ن اعترضته فبي نسيجته . 

ذوادر الراوندى : با سناده عن جعفر بن عل » عن ١‏ بائه قلع قال:قاا. 
رسول ال تائم : نصرت بالسيا » وأ'هلكت عادبالديور ؛ وماهاجت الجنوب إلاسقى الله 
واغتاى مالا دافا 

9 الاحتجاج : قال العادق تتا للزنديق الذي سأله مسائل : الريح لو 
خويع أ ناما اقنيلت الااقاء. قينا بو قدي 113 وبين لدعم جوضن الرود قثا 
الريح هواء إذا تج رك سمى ريحاً ) فاذا سكن سمي هواء وو عقوا ها لداننا #والن 
كنت 7 الربح ثلاثة ينام لفسد كل" شيء على وجه الأرض ونتن » و ذلك أن الريح 
بمنزلة المروحة تذب و تدفع الفساد عن كل شيء وتطيبه » فبي بمنزله الروح إذا 


(١)الافى ٠‏ جلمم ا ص 7١؟.‏ 
() فى المصدر , أو , 

١١.7 , الاحتجاج‎ )( 

١؟)‏ ف,المخةتطوطة ١‏ كثفت . 


عات كتاب السماء والعالم 4 /اه 


خرج عن البدن نتن البدن و تغير » تبارك الله أحسن الخالقين )١(‏ 

٠‏ الكافى : عن عل بن بحيى » عن أدبن عد “عن| بن محبوب » عنعبدالله 
ابنستان » غن معروف بن خر بون » عن أبي جعفر فليم قال: إن لله عزو جل رياح 
رحمته و رياح عذاب » فا ن شاء الله أن يجعل الرياح من 7" العذاب رحمة فعل » قال : 
ولن ,يجعل الله الرجة من الربح عذاباً » قال: و ذلك أنه لم..برحم قوماً قط" أطاعوه 
و كانت طاعتهم إاه وبالا عليهم إلا من بعد تحو'لبم عن طاعته . قال : وكذلك فعل 
بقوم يونس لا آمنوا رحتهم الله بعد ماكان قدار عليهم العذاب وقضاه » ثم" تداركهم 
برعنته فجعل العذاب المقدار عليهم رحمة » فصرفه عنهم وقد أنزله عليهم و غشيهم»وذلك 
لما آمنوا به وتضراعوا إليه . قال : و أُمّاالريحالعقيم فا نبا رريح عذاب لاتلقح شيئامن 
الارحام ولا شيئاً من النبات » وهي ررح تخر جمن تحت الا رضين السبع » وما خرجت 
منهارسح قط" إلا على قوم عاد حين غضب الله عليهم » فأمرا لخز ان أن بخرجوا منهاعلى 
مقدار سعة الخاتم » قال": فعتت على الخ نان فخرج منها على مقدار منخرالثور تغيضاً 
منها على قوم عاد » قال : فض" الخ زان إلى الله عزو جل" من ذلك فقالوا : ربناإتها 
قد عتت عن أمرنا » إنا نخاف أن تبلك من لم .بعصك من خلقك و عمّار بلادك ! قال : 
فبعث الل إليها جبرئيل » فاستقبلها بجناحه » فرد'ها إلىموضعها وقال لها : اخ رجي على 
ما هرت به قال:فخرجتعلى ما مرت به » و أهلكت قوم عاد ومن كان بحضرتهي! '). 

“4١‏ الشهاب : عن الننى. انج قال : نصرت بالصبا و هلكت عاد بالدبور. 

الضوء : الصبا هي الربح الْتَيتضرب قفا المصلي , و با زائها الدبور »و الشمال 
التتيتضرب يمين المصلي » وبا.زائها الجنوب , و قالوا : مهب" الصبا المستويأن نبب هن 
مطلع| لشمس إذا استوى الليل والنهار » وزعموا أن" الدبور تزعج السحاب وتشخصه فى 
الإواوق موقهع افا لطا مك عدو ةله لقا فوشيته متسل يعن من ير 


(؟) فى المصدر : ان يجعل العذاب من الرياح . 
(؟) اكافى : ج لم اص 959 . 


كينا واعدا نوا لصوي دورو ازفه وماوعد لين الدوورو العا عيرق التسانه.: 
و النكباء هي التي بين الصبا و.الشمال ء و الذي في الحديث إشارة إلى نصرة الله تعالى 
رسوله بالصبا لما أرسلها على الا حزاب . | 

5 وعن ابن تمر : الرياح ثمانية : أريع منها رحمة و أربع عذاب » فامًا 
الرحمة فالناشرات » و المبشر ات » و المرسلات , والذاريات » و أمّا العذاب فالعقيم »و 
الصرصر و هما ني البر ء و العاصف و القاصف ف البحر . 

9" وروي أنّه فتم على عاد من الريم التي أهلكتهم مثل حلقة الخاتم . 

+؟ ‏ وعن مجاهد:: مابعث الله عز وجل ريحاً إلا بمكيال » إلا يومعاد فا ثّها 
عنت على الخزنة فلم بدرما مقدارها . 

ه» ‏ وفى الحديث : إن الله تعالى خلق ني الجنّة ريحاً » و إن من دونها باب 
مقلتاً +بى الوق ولك البات لا درت عاون. الشتفاء :وزالا رض :وى :الا يتياهن 
عندكم الجنوب . 

ع؟” ‏ وعنالعوام بن<وشب أتهدقال : تخرجالجنوب منالجنة فتمر على جبنم 
فغمها منه وبركتها من الجنّة » وتخرج الشمال من جبنم فتمر على الجنة الررحيا 
هن النةى شر عااهة القان وفلف فى تست ان" السعوء انون إلا التمال 
نيك عل ارما اللخطرعة و الا رضين] انوحة فكت الطافتيا ورر امنيا زرادة 
الخزارة فقي ثرا فلترية تقتل وتو و الحلوة» 

0 - و قال كعب : لوحبس الها لربحمن الاأرض ثلائة أيام لا نتن مابينلسماء 
ونالا وض : 

4 وكان النبي؛ بَلِلعيَةِ إذا رأىالر بح قد هاجتيقول : اللبم' اجعلها رياحاً 
ولأتسيلنا وهنا 

و أكثرما في القرآن من الرباح للخير والربح بالعكسرمن ذلك . وقيل : الرردح 
البواء المتحر'ك . وفائدة الحديث الا نباء بأن" الله تعالى خلق نصره في الا حزاب برريح 
الصبا » تكبهم على وجوههم » وتثير السافياء في أعيبم » فيعجزون عن مقاومة أصحاب 


البن. لوج . وراوي الحديث سعيدبن جبير عن ابن عباس . 

الدر المنثود : عن ا بي بنكعب» قال :كل شيء فيالقرآن هنالرباح 
فبي رحمة » و كل شيء فى القرآن من الرربح فبو عذاب ١!‏ . 

٠‏ وعن ابنعبئاس » قال : الماء والريح جندان منجنودالل » والريحجنداللة 
الاعئل 177 

١‏ وعن ابن عباس » و عن ابن عمر » قالا: الريح ثمان » أربع منها رحمة 
و أربع منهاعذاب » فآمّا الرحمة فالنا شرات ؛ والمبشرات » والمرسلات ؛ والذاريات . 
7 العذابفالعقيم » و الصرصر وهما في البر"ء والعاصف » والقاصف و هما فى البحر . 
و فيردايةابن عباس مكان الذاريات « الرخاء » ! . 

؟ ‏ وني رواربة أخرى : الرباح سبع : الصبا » والدبور ؛ والجنوب » والشمال 
والحزوق » والنكباء » وريس القائم » فأمّاالصبا فتجيء منالمشرق » وأمّا الدبورفتجيء 
من المغرب » و أمّا الجنوب فتجىء عن سار القبلة » والشمال” عن يمين القبلة , وام 
النكباء فبين الصبا والجنوب » وأّمًا الحزوق فبين الشمال والدبور , و أَمّا رياح القائم 
فاشائن الخلة 19 

+ و عن الحسن » قال : جعلت الرياسم على الكعبة . فا ذا أردت أن تعلم 
ذلك فأسند ظهرك إلى باب الكعبة » فان" الشمال عن شمالك , وهي مما بلي |الحجر 
و الجنوب عن بمينك وهي ما .بلي الحجر الأ سود » والصبا عن مقابلك وهي مستقبل 
باب الكعبة » والدبور من دبر الكعبة "2 . 

9# و عن حسن 7" بن علي" الببعفي" » قال : سألت إسرائيل بن,بونس » على 


(١و«")‏ الدر المئثور دج ل ص 8*و. 
(4) فى المصدر ٠‏ فيجىم عن . 

(5) الدر المنثور : ج ١)ءص‏ 95»4. 

(1) الدوالمنثور ج ١‏ ص-514١.‏ 

(/ا) فى المصدر ؛ حسين ٠.‏ 


اه شيع شتت لزيد # قال .على القدلقام: هما لهزا سمال وكتوية الحتون د 
الصبا ماجاء من قبل وجهها » والديور ماجاء من خلفها '"! . 

0 وعن ابن عباس » قال : الشمال مابين الجدي و مطلع التشمسءوا لجنوب 
مابين مطلع الشمس وسبيل » و الصا مابين مغرب الشمس إلى الجدي ؛ والديور مابين 
مغرب الشمس إلى سهيل . 

عا وعن كين الواختينت الري غن النا ثاؤثة عام لا حن ساين السياء 
الا ول 0 

و عن صفوان بن سليم » قال : قال رسول الله 29 : لاتسبوا الريح 
وفوقة| نال عرو عر لكان 

8 و عن ابن عباس أن رجلا لعن الريح فقال له النبي' اجيم : لاتلعن 
الريح فا ثها مأمورة » فا نّه من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه (*) . 

و" - وعن| بن عباس » قال : ماهبت ريح قط" إلاجنا النبي" لهم على ركبتيه 
وقال : اللبم' اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاباً » اللَبم' اجعلها رباحاً ولا تجعلها رريحاً . 
قال ابن عباس : تفسير 7) ذلك فى كتاب اله : « أرسلنا ريحاً صرصراً » «فأرسلنا عليهم 
الريح العقيم » وقال: « وأرسلنا الرباح لواقح » «وأرسلنا عليهم الرياح مبشرات” » . 

و عن مجاهد ء قال : هاجت ربح ذفسبوها ء فقال ابن عباس : لاتسبوها 
فا ذّها تجيء بالرحمة و تجيء بالعذاب » ولكن قولوا : اللهم' اجعلها رحمة ولا تجعلها 
ا 

١‏ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى » قال : قال رسول الله 64 : لاتسبوا 
الليل والنهار » ولاالشمس » ولا القمر » ولا الريح » فا نهاتيعث عذاباً على قوم ورحمة 
على آخرين !7 . 

(1") الدر المنثور ؛ ج .١‏ صخ .١564‏ 

(4)الدر المنثور . ج ١6©ححخ‏ 54١ا.‏ 


)6 فى المصدر : والله ان تفسين . . . 
(4-6) الدر المنثور . ج ا .ص .١56‏ 


اه أ “كاب الشفاء ز العام 56 


00 قال : الرريح العقيم ادن الل انان اقزر دلا 
تثير السحاب » ولا بركة فيها ولا منفعة , ولا ينزل هنها غيث ولا يلقح بها.شجر!!! . 

6# وعن ابن عمر » قال : قال رسول الله #َ الرريح. مسجنة في الارض 
الثانية » فلمًا أرادالهأن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن برسل عليهم ربحاً تبلك عادا 
قال : أيرب؟ ! *رسل عليهم من الريح قدرمنخر الثور ؟ قال له الجبار : لا » إذأتكفاً 
الارض ومن عليها! ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم » فبي التي قالالله « ماتذر منشيء 
أنت عليه إلآ جملته كالرميه '") ع 

م وعن سعيد بن اللسيب » قال ؟ هي الجنوب . 

ه؛ ‏ وعن علي" ثليه قال : لم تنزل قطرة من ماء إلآ بمكبال على بن (' ملك 
إلا بوم الطوفان 7؟) فا نّه اأذن لها دون الخز'ان فخرجت » وذلك 7 قوله « إنَا لما 
لقي الماءوه نول يفول شيدمن الزوس إلا يكال 37 على و1" هناك إلا بوريعاد 
فا نه ااذن لها دون الخز ان فخرجت » فذلك قوله « برربح صرصر عائية » عتت على 
اليه إن 131 

ع؛ ‏ وعنه عن النبي اليم قال : نصرت بالصبا وا هلكت عاد بالدبور. وقال: 
ما”مر الخز ان أنيرسلوا على عاد إلا مثل موضع الخاتم منالريح ؛ فعتت على لخن ان 
فخرجت من نواحي الا بواب » فذلك قول الله « بريح صرصر غاتية » قال : عتواها عتت 
على الخز ان فبدأت بأهل البادية منهم » فحملتهم بمواشيهم و بيوتهم فاقبلت , 


١(‏ 9؟)الدر المئثور : ج 5 .ص ١١8‏ . و الاولى منهما ثلاث ررايات عن ابن عباس 
جمءها الوؤلف ‏ ره فى رواءة واحدة. 

(؟) فى المصد . بيدى ملك . 

(؛غ؟) « د وألوح. 

(ه) ه «ه :... وون الخزان » فطغاالماء على الخزان فخرج , فذالك 

(؟) ٠‏ « ١الا‏ بكيل. 

(/ا) فى المصدر ؛ يدى ملك 

(4) الدر المئثور دج ص وم”. 


الحاضرة , فلما رأوها قالوا : هذا عارض ممطرنا » فلما دنت الريح أظلتهم استبقوا(؟) 
الناس و المواشي فيها فألقت البادية على أهل الحاضرة فقصفتهم ('2 فبلكوا بجيعا 7" . 

- و عن قبيصة بن ذؤيب » قال : مايخرج من الربح شيء إلا عليها خز ان 
يعلمون قدرها وعددها ووزنها وكيلها حتنىكانت الريح التي |”رسلت إلى عاد » فا ندفق 
هنها شيء لابعلمون قدره ولاوزنه و لاكبله عَصْباً لله » و لذلك سميّت عاتية + والماء 
كذلك حتتى 47) كان أمى نوم لام و لذلك سمي طاغية 7 . 

64 - وعنعمرو بنشعيب عع نأ ببهءعن جد"ء » قال:قالرسول الل 828 : الررياح 
ثمان » أربع منها عذاب » و أربع منها رحمة ؛ فالعذاب هنها : العاصف و الصرصر و 
العقيم و القاصف , و الرحمة هنبا : الناشرات والمبشرات و المرسلات و الذاريات . 
فيرس لالد المرسلات فتثير السحاب » ثم" برسل المبشثرات فتلقح السحاب » ثم برسل 
الذارريات فتحمل السحاب قتدركما تدر" اللقحة » ثم تمطر وهن اللواقح . ثم يرسل 
الناشرات قتنشر ماأراد 11 

و وعن خالدين عرعرة » قال: قام رجل إلى على فقال : ما العاصفااتعصفا؟ 
قال : الرياح فذا 

بيان ؛ في القاموس : الحزيق :الريح الباردة الشديدة الببابة كالحزوق واللينة 
السبلة ضد و الراجعة المستمر ةالسير أوالطويلة الببوب ء واللقحه _بالفتحوالكسر : 
الناقة الحلوى . 

ذنابة 

ذكر الفلاسفة في سبب حدوث الرياح على |"صولهم أن" البخار إذا ثقل بواسطة 
)١(‏ فى المصدر ٠‏ استبق . 
(١؟)‏ فى المصدر ١٠‏ تقصفهم . 
(؟) الدر المئثور : ج ,سس 89؟. 
(*) فى المصدر : حين كان ٠‏ 


(6) المصدر , ج “,ص 6ه . 
(دولا) الدر المنثور ؛ ج 3 اص .5٠7‏ 


الا كتاب السماء والعالم 6 


البرودة المكتسبة هن الطبقة الزههريرية و اندفع إلى أسفل فصار لتسختنه بالحركة 
الموجبة لتلطيفه هواء,متحر كا و هو الريح » وقد يكون الاندفاع بعرض بسبب تراكم 
السحب الموجبة لحركة مايليها من البواء لامتناع الخلا » فيصير السحاب من جانب 
إلى جبة "خرى » وقد يكون لانيساط البواء بالتخلخل في جبة و اندفاعه من جبة 
اأخرى » وقد يكون بسبب برد الدخان المتصاعد بعد وصوله إلى الطبقة:الزمهريرية. 
و نزوله . 
قالوا : ومن الررباح ماريكون سمومامحرقاً لاحتراقه في نفسه بالا شعة السماوية 
أوللعووت يق قاد ا لقمي» اولزؤوة بالأويق الخار نهد لا حل قلنة ثارت 
عليها . وقد بقع تقاوم ني ها بين ريحين متقابلتين قويستين تلتقيان فتستديران » أو في 
مابين ررباح مختلفة الجبة حادثة » فتدافعتلك|لر باح الاأجزاء الاأرضيّة المشتملةعليها 
قتضغط تلك الا جزاء بينها مرتفعة كأ ها تلتوي على نفسها » فيحصل الدوران المسمى 
بالزوبعة و الا عصار » و ريما اشتملت الزوابع العظام على قطعة من السحاب بل على 
بخار مرتفع (') فترى ناراً تدور ء و هباب" الرباح اثنا عشر , و هي حدود الا فق 
الحاصلة من تقاطعه مع كل من دائرة نصف النهار و الموازيتين لها المماستين للدائمة 
الظهور والخفاء » و دائرة المشرق والمغرب الاعتداليين و الموازيتين لها المساويتن7؟) 
برأس السرطان و الجدي » ولك ل ريحمنها اسم » والمشبورات عند العرب أربعة :ريح 
الشمال؛ و ربح الجنوب و ررح الصبا و هي الشرقية ؛ ررس الديور و هي الغربية 
والبواقي تسمى نكباء . 


3 /ام باب أطاء وانواعةضو ار وغراشسيا ات 


وح وم يمس ممم وه وم نونو س سمس دن مده وو مومس وو ومو مسمس من وس سن ومو نمم ووم مو ووم م ممه 000609090556 دون ندونن ممم وو ممه مده ومن مون وو هوه هنج سوه دلوم دمن دنس هده د دد مقو دو وهومر 


وبا ب» 
:#* (الماء واتواعه والبحاروغر الب) وما ينعقد فيب) » وعلةالمد)2: 
©( و الجزر » و الممدوح من الانهار و المذموم منها )ب 

الآآنات : 

ابراهيم : وسختر لكم الفلك لتجري ني البحر بأمره وسشمر لكم الا نهار!' . 

التهن وهو لذي سر التخرلنا كاوا مت لها ليا وجكدرسوا عا 
تلمسونبا و ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا منفضله و لعلكم نشكرون وألقى فى الارض 
روات أن ادف كو اا 

الفزقان: و هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات و هذا ملح *جاج و جعل 
بينهما برزخاً و حجراً محجورا !" . 

النمل : و جعل خلالها أنباراً وجعل لها رواسيوجعل بين البحررين جاجز|!". 

فاطر : و ماستوي البحران هذا عذب فرات سائُم شرابه و هذا ملح ١‏ جاج و 
منكل" تأكلون لحماطرياً وتستخرجون حلية تلبسونهاوترى ا لفك مواخر فيه ولتبتغوا 
من فَضله و لعلكم تشكرون 0 

حمعسق: ومنآبائه الجوار فى البح ركلا علام إن يشأيسكن الر بحفيظلانرواكد 
على ظبره إن 5 ذلك لآ بات لكل صبار شكور أو يوبقين” بماكسبوا وبعف عن كثير 


.9٠7 + ابراهيم‎ )١( 
.١6ه‎ ١ . (45النحل‎ 
(؟)الفرقان.؛: 7 ه.‎ 
ع١‎ ٠١ (غالنمل‎ 

. ١9 : (ه)اعاطر‎ 


عات وجو سا مر 

الجائية : اله الذي سختر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره و لتبتغوا من فضله 
5 لملكى تشكرن 0 | 

الطود : و البحر المسجور 7" . 

الرحمن: مرج البحرين بلتقيان يبنهما برذخ لابغيان فبأي آلاء ربكما 
تكن بان ربخر جمنهما اللَوْلوٌ والمرجان فبأي الاءر بكما تكذ بانوله الجوار المنشآت 
في البحركا لااعلام 197 . 

الملك : قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن بأتيكم بماء معين 77 . 

المرسالات : و أسقيناكم ماء فرانا ('! . 

تفسير :و سخر لكم الفلك » إثما نسب إليه سبحانه مع أنه من أعمال العباد 
لات أولا ته هال خاو الا فعان العلة الت ينبا سكن تر كن القن مولولا كل 
الحديد و سائر الا لات » و لولا تعريفه العباد كيف يتخذونها , ولولا أنّه تعالى خلق 
الماء علىصفة| لسلاسة التي باعتبارها بصح” جري السفينة فيه » ولولا خلقه تعالى الررباح 
وخلق الحركات القويّة فيها » و لولا أنه وسع الا نهار وجعل لبا من العمق ما يجوز 
جري السفن فيها ؛ لما وقع الانتفاع بالسفن , فصار لا جل أنه تعالى هو الخالق لبذه 
الاحوال و هوالمديّر لبذه الأهور و المسخر لبا حسنت إضافته إليه ؛ وقيل : لماكان 
بجريعلى وجه الماءكما يشتبيه الملاح صاركأ نه حيوان مسختر له . «بأميه» أي بقدرثه 


د إدادته : 


(١)الشورى‏ :”؟ ‏ 786؟. 
)١(‏ الجائية ١.‏ . 

(؟) الطور ٠5٠.‏ 

(غ) الرحمن 1١97‏ 5 . 
(ه) الملك : ٠‏ . 

(1) المرسلات ؛: 57 . 


« وسخر لكم الا نهار » لماكان ماء البجر قَلّما ينتفع به في الزراعات لاجرم ذكر 
تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الا نهار و العيون حتبى ينبعث الماء منها إلى مواضع 
الزروع و النبات . و أيضأ ماء البحر لايضلح للشرب والصالح لهذا مياه الا نهار . 

دو هو الذي سخترالبحر » أي جعلها بحيث يتمكّنون من الانتفاع به بالركوب 
و الأ ميل ]نو التون .: لالنا كوا ة' لجنا طرا لهو التيداك بو ومقة حا لطرازدد ره 
أرطب اللحوم فيسرع إليه الفساد فيسارع إلى أكله ولا ظهار قدرته في خلقه عذبأ طرينا 
في ماء زعاق . «حلية تلبسونها » كاللؤاؤ والمرجان . « وترى الفلك » أي السفن«مواخر 
فيه » أي جواري فيه بشقه بخرومها من المخر و هو شق اطاء » و قيل : صوت جري 
الفلك . «و لتبتغوا من فضله » أي من سعة رزقه بركوبها للتجارة « ولعلكم تشكرون» 
أي تعرفون نعم الله فتقومون بحقلها . 

دو هوالّذي مرج البحرين» قالالبيضاوي' : خلاهما متجاوربن متلاصقين بحيث 
لايتمازجان , من مرج دابته إذا خلاها . « هذا عذب فرات » قامع للعطش من فرط 
عذويته « و هذا ملح |"جاج » بلِيغ الملاحة 0 ووضيل :ستيه رركا عات امن 
تفوقةة لوحم ا محدوز |6 و اتتافر ا بلفاكأن” كلا متها يتول للا كر يها بيقولها لتقو د 
عليه » وقيل : حد أ محدودا . و ذلك كدحجلة بدخل البحر فيشقه فيجري فى خلاله 
فراسخ لايتغيئر طعمهما ''! . و قيل : الرإد بالبحر العذب النبر العظيم مثل النيل » و 
بالبحر ال ملح البحر الكبير » وبالمرزخ ما بحول بينهما من الارض ؛ فتكون القدرة في 
الفصل و اختلاف الصفة » معأن مقتضى طبيعة أجزاءكل عنصر أن تضَامّت وتلاصقت و 
تشا ببتف ا لكيفيية!'(انتبى) ويقال:إن نهر آمل تدخل بحرالخزروسبقى على عذو بته 
ولا يختلط بالمالم » و بأخذون منه الكاء العذب في وسط البحر » فيمكن على تقدير 
مندنة أنه كرن و اخعاز تحت إلا 2 انا : 

. فى المصدر ؛ الملوحة‎ )١( 


٠ طعمها (خ)‎ )١( 
. ١60 فر أنوار التنزيل .د ج ؟ . سح‎ 


د وهااستوي البحران » ضرب مثل للمؤمن و الكافر » و الفرات : الذي يمكسر 
العطش » و السائم : الذي يسبل انحداره » والا جاج : الذي ,حرق بملوحته « و هن 
كل" تأكلون » استطراد في صفة البحرين وما فيهما , أو تمام التمثيل , و المعنى : كما 
أنّبما و إن اشتركا في بعض الفوائد لابتساويان من حيث إ تبما لاساويان فى ما هو 
المقصود بالذات من الماء » فا ندخالط أحدهما ما أفسده وغيره عن كمال فطرته لايساوي 
المؤمن واكافر و إن اتفق اشتراكهما في بعض الصفات كالشجاعة و السخاوة لاختلافهما 
ساهو العامة التظافى وقاء احدعيا غل, النطةة الا ضلكتووق الآ خر ء أوعتشيل 
5 على الكافر بما بشارك العذب منالمنافع » والمراد بالحلية اللا لى والبواقءت . 

« و من آباته الجوار ني البحر » قرأ .نافع وأبوعمرو « الجواري » بياء نيالوصل 
والوقف » والباقون بحذفها على التخفيف «كالا علام » أي كالجبال » فبذه السفن| لعظيمة 
التي تكون كأ نها الجبال تجري على وجه إتلاء عند ام على أسرع الوجوه 
وعند سكونها تقف » ففيه دلالة على وجود الصانع المسبّب لتلكالا سباب وقدرتها لكاملة 
ده التامّة ؛ لا نه تعالى 0 5 جانب من جواف لاو بنوع من الا متعة 
وإذا نقل متاع هذا الجانب إلى ذلك الجانب في السفن و بالعكس حصلت اللمنافع 
العظيمة في التجارة . « فيظللن رواكد » أيفيبقنن ثوابت « على ظبره » أي ظهر ا لبحر. 
« لكل صبار » أي لكل من و كل همّته وحبس ننفسه على النظر في 1 يات الله والتفكر 
فآلالهة أولكل” مؤمن كامل 5 اتهروي أن الا .يمان نصفان : نصف صبر » ونصف 
شكري: او يوشين + أن 0 با رسال الريح العاسفة المغرف , و المراد إهلاك 
أهلها لقوله « بما كسبوا » وأصله : أو عر ون لا نه قسيم « يسكن الريح » 
فاقتصر فيه على المقصود » كما فى قوله « و بعف عن كثير » إذالمعنى : أو برسلها عاصفة 
فيوبق ناساً بذنوبهم و بنجي ناساً على العفو منهم » و قرىء « يعفو » على الاستئناف . 
« ويعلم لذن جادلون فيآ.باتنا » عطف على علة مقد'رة » مثل : لينتقم منهم ويعلم... 
أوعلى الجزاء ونصب نصب الواقع جواباً للا شياء الستّة لا نه أيضاً غيرواجي » وقراً 
نافع و ابن عاهر بالرفع على الاستئناف » و قرىء بالجزم عطفاً على « بعف » فيكون 


6 باتك الا ء:وانواعة و البدان وغراتنا 1 
المعنى : أو يجمع بين إهلاك و إنجاء قوم و تحذير آخرين . « مالهم من محيص »© من 
محيد من العذاب . 

الل الني يض ق لسر اجبلا أبلى الطل مانوعانهنا جع لكل 
كلا خشاب ولا يمنع الغوص فيه « لتجري الفلك فيه بأمره » أي بتسخيره وأتتم 
راكبوها « و لتبتغوا من فضله » بالتجارة و الغوص و الصيد و غيرها « وأنتم تشكرون » 
هذه النعم . 

دو البحر المسجور » أي المملو و هو المحيط » أو اوقد من قوله « وإذاالبحار 
سجكرت » كما روي أن الل تعالى بجعل بوم القيامة البحار ناراً سجر بها جبنم » أو 
المختلط ؛ من السجير و هو الخليط » و قيل : هو بحر معروف فى السماء م شور 
الحموان . 

« مرج البحرين ؛ أي أرسلهما » والمعنى : أرسل البحر الملح و البحر العذب 
« يلتقيان » أي بتجاوران و تتماس' سطوحبما » أو بحري فارس و الروم بلتقيان في 
المحط لا تبما خليجان ,تشعبان منه « بينهما برزس » أي حاجز من قدرةالله تعالى أو 
من الا رض « لاسبغيان » أي لاببغي أحدهما على الا خر بالممازجة و إبطال الخاصية 
أو لايتجاوزان حدتيهما » أو با غراق مابينهما ..وقال الطبرسني" ره : قيل : المراد 
بالنحر دن بحر السماء و بحر الا رض 2 فان 5 السماء را انسكة الل بقدرته سزل 
منه المطر فيلتقيان في كل" سنة ؛ و بينهما حاجز يمنع بحر السماء من النزول و بحر 
الرض من الصعود ؛ عن ابن عباس و غيره » و قيل : إنهما بحر فارس و بحر الروم 
فان آخر طرف هذا صل بآخر طرف ذلك و البرزخ بينهما الجزائر » وقيل: مرج 
البحرين خلط طرفيهما عند التقائهما من غير أن يختلط بعلتهما «لايبغيان» أيلا يطلبان 
أن مختلطا 0 

د يخرج مهما الولو و المرجان» أيكبار الدد. و صغاره » وقيل:المرجانا لخرر 


.!١( مجمع البيان  ج أو يح‎ )١( 


م اكت كتاب السماء والعالم 3 يذ 


الاأحمر ؛ و إن صح أن الدر '.يخرجمنالمالح'' /فعلى الا وال إِنّما قال « منهفاءلا نّه 
بخرج من مجتمع المالح (") والعذب , أولا دهما لما اجتمعا صارا كالشيء الواحد وكان 
المخرج من أحدهما كالمخرجمنها » ذكره البيضاوي'7؟. وقالالرازي' : اللو لؤلا بخرج 
إلا من المالح فكيف قال « منهما » ؟ نقول : الجواب عنهمن وجوء (؟) : الاول ظاهر 
كلام الل أولى بالاعتبار منكلام بعض الناس الذي لا.بوثق بقوله » و من علم أن" اللؤاو 
لابخرج من الماء العذب ؟ غابة علمكم 7 أن" الغو اصين ما أخرجوه إلا من المالح » و 
لكن لى قلتم '"2 إن" الصدف لا بخرج الاوْلوْ بأمرال من الماء العذب إلى الماء المالم ؟ 
وكتن سكن الدرة هه والا مون الا رقة الظاغرة كفيك عن التجار النين قطنو 
المفاوز و داروا البلاد فكيف لا بخفى عليهم ماني قعور البحور ؟ الثانى أن نقول : إن 
صح قولهم أتهلابخرج إلأمن الماء المالح فنقول فيه وجوه : أحدهاأن" الصدفلا يتولّد 
فبه اللؤلو إلا من ماء المطر وهو بحر السماء » ثائيها أنه يتولد في ملتقاهما ثم ,يدخل 
الصدف في البحر المالح عند انعقاد الدر" فيه لحال الملوحة » كالمتوخمة الْنِي تشتبي 
في أوائل الحمل فتثقل هناك فلا يمكنه الدخول في العذب 7" . ثم ذكر بعض الوجوه 
لتقن هه 

وقال الطبرسي ‏ ره : قيل : بخرج منهماأي هن ماء السماء وماءا لبحرءفا ن” 
القطر إزاجاء من السماء تفتّحت الا صداف فكان من ذلك القطراللوَاوٌ » عن ا بنعباس 
ولذلك حمل البحرين على بحر السماء و بحر الأرض » وقيل : إن" العذب والملح 
بلتقيان » فيكون العذب كاللقاح للملح » ولا يخرج الولو إلا من الموضع الذي يلتقني 

((و؟) فى أنوار التنؤيل ؛ الملم . 

لو انوار العنوّيل دج »" » #486 , 

)ع فى المصدر ٠‏ من وجهين . 

(04) فى المصدر ٠‏ وهب أن .. 

() عندارة المصدر هكذا < لكن لابلزم من هذا أن لابوجد فى الغير . سلمنا لوقلعم ان 
الصدف ,خرج بامراتٌُ من الماء الننب الى ألماء المالم » وكأن فيه تصصيفا . 

(/1) مفاتيح الغفيب ‏ ج 9" .ص ١١٠ا.‏ 


فيه العذب و الملح , وذلك هعروف عند الملا حين (١١7‏ نتبى) . 

اقول : « وله الجوار » أي السفن جمم جارية « المنشآت » أيا مرفوعات| لش رع 
أو المصنوعات . وقراً حمزة وأبوبكر بكسر الشين أي الرافعات الشراع ع أواللاتي بنشئن 
الأمواج أو السير « كلاعلام » جمم علم و هو الجبل الطويل « فبأي آلاء ربكما 
تكن بان » من خلق مواد السفن و الا رشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها و إجرائها في 
البحر باسباب لا.بقدر على خلقها و جمعها غيره تعالى . 

« إن أصبح ماؤكم عورا 6 أي غائراً فيالارض بحمث لاتثاله الدلاء » مصدروصف 
به « بماء معين » أي جار » أو ظاهر سبل المأخذ. « و أسقيناكم ماء فراتاً » بخلق 
الا نبار و ا منافع فمبا . 

١‏ العلل و العيون : عن عد بن عمرو بن علي" البصري » عن عد بنعبدالله 
ابن أحمد الواعظ ؛ عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي » عن أبيه » عن أبي الحسن 
الرضا عن 1 بائد َلْيخْ قال : سأل رجل من أهل الشام أمير المؤمنين ثَلِتَضُ عن المد 
والجزر ماهما ؛ فقال : ملك 7 مو كل بالبحار يقال له « رومان » فا ذا وضع قدعيه في 
الجر فاش بدو ةا ابيا ا 1 

؟٠-‏ العلل : عن عد بن على" ماجيلوبه ؛ عن عمّه عد بن أبي القاسم » عن أحد 
ابن أبيعبدالله البرقي" » عن أبيه » عن خلف بن تاد عن أبي الحسن العبدي » عن 
سليمان بن هبران ؛ عن عباية بن ربعي » عن ابن عباس , أنه سئل عن المد والخزر 
فقال : إن له عز وجل" و كل ملكا بقاموس البحر » فاذا وضح رجليه '*) فيه فاض 
وااذا حصي الا ار 

.؟5١١( فى المصدر < الغواصين © مجمع البيان ؛ ج كح ابحم‎ )١( 


. فى العيون ؛ ماك من ملاركة الله عزوجل‎ )١( 
. 564 6 سس‎ ١ والمون ؛ ج‎ 514٠0 ع( العمل 6 ,ص‎ 


63 فى المصدر ٠‏ رجله . 
(5) العلل جع" اص 56٠‏ 


5 كتاب السماء والعالم ج /اه 
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يوان : قال الجزري : قاموس البحر وسطه و معظمه 6 وهنه حديث أبن عباس 
وسئل عن المدا و الجزر ‏ و ذكر الخبر ‏ ثم قال : أي زاد و نقص و هو فاعول من 
القمس (انتهى) و أقول : اختلف الحكماء فى سبب المد والجزرعلى أقوال شتى:و ليس 
شيء منها نما ,سمن أو .بغني هن جوع أو بروأي هن عطش . وها ذكر فى الخبر أظبرها 
و أصحبا عقلا أيضاً » وقد سمعت من بعض الثقات أنه قال : إني رادت شيئاً عظيماً 
بمتد" من الجو' إلى البحرفيمتد ماوه ثم إذا ذهب ذلك شرع فيالجزر"' '. وأماماذكره 
الحكماء فى ذلك ففي رسائل إخوان الصفا : أما علة هيجان البحار و ارتفاع مياهها 
و هدودها على سواحلبها و شدة تلاطم أمواجها و هبوب الررباح في وقت هيجانها إلى 
الجبات فى أوقات مختلفة من الشتاء و الصيف و الربيع و الخرريف و أوائل الشبور 
و لطفت و تخلخلت و طلبت مكاناً أوسع ما كان فيه » فتدافعت بعض أجزائها بعضاً إلى 
الجبات الخمس فوقاً و شرقاً وغرباً و جنوباً وشمالا للانتساع فيكون فيا لوقتا لواحد 
على سواحلها أمواج مختلفة في جهات مختلفة » و أما علة هيجانها فى وقت دون وقت 
فبو بحسب تشكل الفلك و الكواكب و مطارح شعاعاتها على سطوح تلك البحار 
فى الا فاق و الا وتاد الأربعة و اتصالات القمر بها عند حلوله فى منازله الثمانية و 
وقت طلوعات القمر و مغسيه دون غيرها من البحار فبو من أجل أن تلك البحار 

)١(‏ اوكان ماادعى ريته مما يرى بالحس لرآه كل هن يسكن السواحل ولتواتن تقله 
فافهم لخ يمكن أنه كان قد رأى شيعا من الابخرة المتصاعدة من يعروك هالا للمد فتوهم أنه 
هو الذى دو جب المد والاسي'ابت المادية لحصول الجزروا لمد وسائر مايحصدث فىالارض واليحار 
ماذك. فى الروايات هن استنادها إلى ارادة الله تعالى أو أفمال الملائكة ؛ فانها علل طولية 
تنتهى بالآخرة إلى من اليه المنتهى ؛ ولا يخفى ان كثيراً هن الروايات الواردة فى أمثال هذه 
المعانى لم تسلم عن الدس و|اوضع مضانا الى المناقشة فى شوول ادلة حجية الخبر الوا<د لغير 


في قرارها صخور صلبة و أحجار صلدة ٠‏ فاذا أشرق القمر على سطح ذلك البحر 
وصلت مطارح شعاعاته إلى تلك الصخور و الا حجار التي في قرارها » ثم" انعكست من 
هناك راجعة , فسخنت تلك المماه و حمت و لطفت و طلمت مكاناً أوسع وارتفع إلى فوق 
و دفع بعضها بعضأ إلى فوق » وتمو جت إلى سواحلها » وفاضت على سطوحها » ورجعت 
عاذ للك الا تبان الى كافك تنس" اننا | لى كلت زاهنة وافاكير ال لاق را اانا 
الفبرشقنا الن وت سماته 310:8 اكرى | ل عتاكنوا عن شط سكن عفن للف نان 
تلك المياه و بردت وانضمّت تلك الا جزاء وغلظت فرجعت إلى قرارها وجرت الا نهار 
على عادتها » فلا بزال ذلك دأبها إلى أن يلغ القمر إلىالا”فق الغربي من تلكا لبحار 
ثم يبتدىء امد على عادته وهو في الافق الشرقي » فلا بزال ذلك دأبه حتى يبلغ 
القمر إلى وتد الأرض » فينتبي امد من الرأس ٠‏ ثم إذا زال القمر من وتد الأرض 
أخذ المد' راجعاً] لىأن يبلغ القمرإلى| فقه الشرقي من الرأس . فا ن قيل : لملا.يكون 
المد' والجزر عند طلوعات الشمس و إشرافاتها على سطح هذه البحار ؟ فقد بيدا علل 
ذلك فى رسالة العلل و المعلولات (انتبى) . 

و قال المسعودي فى مروج الذهب : المد هو مضي الماء سجيّته و سئن جربه 
والجزر هورجوعالماء علىضد سنن مضيّه وا نعكاس مايمضي عليه ني نهجه وهما يكونان 
في البحر الحبشي” ١١‏ الذي هو الصيني و البندي و بحر البصرة وفارس » و ذلك أن" 
لجان كان لزنه أسناف عتاها اى هيه العووة الله وريظين طيونا يا موقا 
الا كد قن لدو ابلك ومكون كفا ميشترا و نو :هنا هالا ون واد ميد فوفد 
تنازع الناس في علتهما » فمنهم من ذهب إلى أن" علّة ذلك القمر » لا نّه مجا نس للماء 
وهو صخنه فيبسط » وشيسهوا ذلك بالنارإذا سخخنت ماف القدروأغلته.وأن الماء يكون 
فيها على قدر النصف أو الثلثين » فا ذا غلى اطاء انبسط في القدر و ارتفع و تدافع حتى 
شو تناع كتتعهى الس لان موشرط الخرارة أن شط الا حسام موعن قوط 


.. . وانكشاف مامضى عليه فى هيجه وذلك كبحن الحبش‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 


3 كتاب السماء والعالم هقد 


البرودة أن تضغطها!'وذلك أن قعور البحار تحمى فتن ولد في أرضها !' أعذوبة وتستحيل 
و تحمي كما بعر ذلك في البلاليع و الآ بار » فا ناحمى ذلك الماء | نبسط » وإذا| نبسط 
زاد » و إذا زاد دفع (') كل" جزء منه صاحبه فطفر عن سطحه 7 وبان عن قعرء 
واحتاج إلى أكثر من وهذته » و أن القمر إذا امتاد” أمى الجو حمياً شدبداً فظبر 
زبادة الماء فسمي زلك المد الشبري . و قالت طائفة اخرى : لو كان الجزر و اللد 
بمنزلة النار إذا أسخنت الماء الذي في القدر و سطته فيطلب أوسع منه فيفيض حتى 
إذا خلا قعره من الماء طلب الماء بعد خروجه هنه عمق الا رض بطبعه فيرجع اضطراراً 
بمنزلة رجوع ما يغلي من الاء في المرجل و القمقم إذا فاض لكان بالشمس أشد 
تيكوانة وى لو كا لك | لقسى عله هد لكان بدؤه مع بدء طلوع الشمس و الجزر عند 
غيبوبتها . وزعم هؤلاء أن" علّة المد و الجزر الا بخرة التي تتولّد ني بطن الأرض » 
فا نها لاتزال تتولد و تكثف و تكثر فتدفع حينئذ ماء هذا البحر لكثاقتها » فلاتزال 
حينئذ إلى قعور البحر ؛ وكان الجزر من أجل ذلك و امد" ليلاو نهاراً و شتاء وصيفاً 
و في غيبوبة القمر و طلوعه و ني غيبوبة الشمس و طلوعها . قالوا : و هذا يدرك بحس 
ابس 1لا نه لين ستكيالالحوو اخر حت عدو أو لاله" ».ولا يفت 37 حر 
الم حتى ,سبدو أو ل الجزر ء لا نه لايفتر تود تلكالبخارات حتى إذا خرجتتولد 
مكانها غيرها وذلك أن البحر إذا غارت مياهه ورجعت إلى قعره تولدت تلك الا بخرة 
لكان فا تسل منبا شن الا رضن بمائه , فكلماعادتو لدت و كلما فاضض تنفست 0 : 
)١(‏ فى المصدر :ضمها . 
(؟) الارض (حُ). 
(؟) فى المصدر : واذا زاد ارتفع فدفم . 
(6) فى المصدر ٠‏ بالدس ٠.‏ 


)( فى المصدر 1 لاينقضى 
(0) ننقصت (خ) 


وزهب آخرون هن أعل الديانات : أن كل" مالا يعلم له فى الطبيعة مجرى ولا بوجد 
له فيهاقياس فلدفءل! لهي بدل' على توحيد الله ع وجل" وحكمته وليس للمد" والجزر 
علة في الطبيعة البتّة ولا قياس . وقال آخرون : ماهيجان ماء البحر إلا كبيجان بعض 
الطبائع فا نك ترى صاحب الصفراء و صاحب الدم وغيرهما تهتاج طبيعته وتسكن 
ولذلك واو تمد ها خالا بعك حال ( فااذا قوبت هاحت 0 تسكن قليلا قليلا حدى 
تعود . و زهب طائفة إلى إبطال سائر ما وصفنا من القول وزعموا أن البواء المطل" 
على البحر يستحيلدائماً » فا ذا استحال عظمماء البحروفار (!) عند ذلك » فا ذافارفاض 
وإذا فاضفبوا مد » فعند ذلك ستحيلماوه ويتفشى واستحالهواء فعاد”')إلىهاكانعليه 
وهوا لجزر وهو دائم لايفتر » متنّصل مترادف متعاقب » لان الماء يستحيلهواء والهواء 
ستحتزهاء » وقد دوز أن مكوق 3 للكعتن انتاقكه القمراكترلا ن"القمر إذا آماذ استحال 
ماء أكثر مما كان ,ستحيل قبل ذلك وإثّما القمر علة لكثرة الم لاللمد نفسهء لا نه 
قدييكون والقمر فيمحاقه والمد والجزر في بحر فارس يكون علىمطالع الفجر في أغلب 
الا وقات . وقد ذهب أكثر هن أرباب السفن مرخ بقطمعهذا البحر و ختلف إلىجزاء . 
أن" المد" والجزر لا.يكون في معظم هذا البحر إلا م تين في السئة » هرة .يمد فيشهور 
الصيف شرقاً بالشمال ستّة أشبر » فا ذا كان ذلك طما الماء في مشارق البحر والصينوما 
والى ذلك الصقع » ومرة يمد في شهور الشتاء غرباً بالجذوب ستلة أشبر » وإذا كان 
ذلك طما الماء في مغارب البحر و الجزر بالصين » و قد يتحر ك البحر يتحرريك الرياح 
فان الشمس إذا كانت فى الجبة الشمالية تحرتك البواء إلى الجبة الجنوبيّة » فلذلك 
تكون البحار في جبة الجنوب في الصيف لهبوب الشمال طاهية عالية » و تقل المياه في 
جبة البحور ''! الشماليئّة و كذلك إذا كانت الشمس فى الجنوب و سار 7 ' البواء من 
الجنوبإلى جبة الشمالفسال7”معدماء البحرهن الجبة الجنوبيّة إلى لجبة الشمالية 
)١(‏ فى المصدر ٠‏ وفاض عند ذلك , و إذا فاض البحر فهوالمد . 
(؟) فى المصدر : يتنفس فيستحيل هواء فيعود .. 


©( فى المصدر ٠‏ البحار . 
زع وه) فى المصدر : سال ٠‏ 


عم كتاب السماء و العالم د 


قلت المياه في الجهة الجنوبيّة » وتنقئل ١7‏ ماء البحرني هذين الميلين أعني في جبة (") 
الشمال و الجنوب ,سمى جزراً ومد")!'' ؛ و ذلك أن مد" الجنوب جزر الشمال ومد" 
الشمال جزر الجنوب » فا ن وافق القمر بعض الكواكب السيارة في أحد الميلين تزايد 
الفعلان وقوي الحر" واشتد" لذلك7؟) انقلاب ماء البحر إلى الجبة المخالفة لاجبةا لني 
فيها الشمس ء و هذارأي الكندي وأحمدين الخصيب السرخسي في ماحكي عنهما) 
أن" البحر بتحراك بتحرثك الرباح” '( انتبى ) . 

و جملة القول فمه أن" نبر المصرة والا نبار المقارية له يمد في كل بوم وليلة 
مر تين و .يدور ذلك في اليوم واليلة ولا بخص" وقتاً كطلوع الشمس و غروبها وارتفاعها 
وانخفاضبا » وسمى ذلك بالمد اليومي » ويكون المد عند زيادة نور القمر أشد" 
و سمى ذلك بالمد الشبري و هذا المد" يمكن استناده إلى القمر لكونه تابعاً له في 
الغالب » بمعنى أنه بحصل في أنام زيادة نور القمر » لكن الظاهر أنه لوكانت العلة 
زيادة نوره لكان هذا المد'مقارناً لها أوبعدها بزمان يتم فيه فعل القمر و تأثيرمفي لبحر 
وأالظاسن أنه لين تابه له :ينذا الع + وغل تقدي -صبحة انتتاده .| لنةاقلا زيت فى 
عللان عاحيله القائل !الا و هقاط لضرو سيكو ا لسر فون العم لا به معانن للماء 
و كذا سخونة الجو به ء بل ريما بداعى أن نور القمر يسراد الجو' و الا" جسام كما هو 
المج أب , نعم ربما. يجو زالعق ليرا لقمر فيالمد" لنوع من المناسبة و الار تباط بين نوره 
وبينالماء وإن لم نعلمها بخصوصبا » لكن بقدح فيه ماذكر ناه منعدم | نضباطالمقارئة!") 
والتأخرعلىا لوجه المذكور . وأُماالمد" اليومي فبطلان استناده إلى| لقمرواضح واستناده 


. ينتقل‎ ٠ فى المصسر‎ )١( 

(؟) <2 < :جهتى. 

.ايوتشاآدمو١‎ <« << )86( 

(؛) << < ٠‏ واشتد لذلك سيلان الهواء فائىد لذلك أنقلاب . 
(5) فى المصدر ؛ فى ماحكاه عنه . 

(1) مروج الذهب ‏ ج ١ا.‏ صضم9-_ ١0ل/ا.‏ 

(0) أو (ع). 


إلى الكواكب على انفرادها أو بمشاركةالقمر بعيدغابة البعدء وكون الكوالكي عللا له 
عر ححيك الحوارةظاهر الاح وشا نكر الطائقة الثاقة من أنه للا عوة الحادفة فى 
بالذن الا وى لبرع طلا دالا" بكر 12 لمكتررة التكتينة الى متون:| الجررمع متايه رونا 
لواجتمعت واحتبست في باطن الاارض ثم" خرجت دفعة كما هو الظاهر من كلامهلزم 
انشقاق الا رض هنها انشقاقاً فاحشاً ثم" التثامها في كل" يوم وليلة » لعلّه ما لايرتاب 
أحد في أنّه خلاف الواقع ولا بظبر للعقل سبب لالتئام الا رض بعد الانشقاق » وكون 
كل" التثام مستنداً إلى | نشقاقحادث في موضع آخر من الارض قريب منموضعالا وال 
في غابة البعد » ولوخرجت تدريجاً لاستلزمت غلياناً وفوراناً في البحردائماً لاهذاالنوع 
من الحركة و الامتلاء و هو واذح . وما ذكره الطائفة الثالثة من أنه كبيجان الطبائع 
فيردعليه أنّهلوكان المرادأ نه والطبائع تبيج بلاسبب فباطل ؛ ولوقيل بأن" ذلك مقتضى 
الطبيعة فذلك ممالم يقل به أحد » ولوا'ريد أنه سبب و لولم يكن معلوماً لنا » فذلك 
مما لاثمرة له إن الكلام فى خصوص السيب و ماذكره الطائفة الرابعة من أنه للانقلاب 
فلانظبر لهوجه ولا ينطبق على تلك الخصوضات . فالا وجه أن بقال : إنبا بقدرة 
لله و تدبيره و حكمته إِما بتوسسط الملك إن صم الخبر » أوبمارأى المصلحة فيه من 
العلل و الا سباب , فا نّه تعالى المسبئب لها و المقدار لا وقاتها » ولم تكلف بالخوض 
في عللها و إن أمكنت مدخليّة بعض تلك الوجوه التي تقدام ذكرها » و العالم بها هو 
المدير لبا » و مكفينا ماظهر لنا من منافعبا و فوائدها . 

١‏ الخصال : عن أبيه ؛ عزسعد بن عبدالله » عن أدبن هلال!'' » عزعيسى 
بن عبدالله الباشمي » عن أبيه عن آبائه ' قال : قال رسول اله فيلك : أربعة أنهار 
من الجنة : الفرات و النيل و سيحان و جيحان ء فالفرات الماء في الدنيا و الا خرة 

)١(‏ احمد بن هلال ابو جعفر العبرتائى ضعيف جدأ . قال الشيخ فى التهذيب : ان 
اأحمد بن هلال مشهور باللمئة و الغلو . و روى الكثى عن ابى الحسن المسكرى عليه السلام 
رواية تشتمل على لعنه والتبرى منهكةوله عليه السلام < ونحن نبر ]الي الله من ابن هلال لارحمهالله 


ومن لاببراً منه » ٠‏ 
(؟١)‏ فى الخصال : عن على عليه السلام . 


الك ب له كاب السماء والعالم ج-93 


والنيل العسل ؛ وسيحان الخمر ؛ وجيحان اللبن ١7‏ . 
بيان : الفرات أفضل الا نهار بحسب الا خبار , وقد أوردتها في كناب المزار 
و النيل بمسر معروف » وسيحان و جيحان قال في النهارية : هما نهران بالعواصم عند 
المصيصة و الطرسوس . وفي القاموس : سيحان نهر بالشام و آخر بالبصرة » وسيحون نهر 
بماوراء النهر و نهر بالهند » و قال : جيحون نبر خوارزم وجيحان نبر بالشام والروم 
معرب « جبان » (انتهى ) . و ذكر المولى عبدالعلي البرجندي ني بعضرسائله : إن" 
نهر الفرات بخرج من جبال « أرز ن الروم » '! ثم" .يسيل نحو المشرق إلى « ملطية» 
ثم إلى « سميساط » حتنى ينتبي إلى الكوفة ثم تمر حتى ينصب في البطائح . وقال: 
النيل أفضل الا نهار لبعد منبعه و هروره على الا حجار و الحصيات؛ وليس فيه وحلولا 
بخضر الحجر فيه كغيره » ويمر من الجنوب إلىالشمال و هو سريع الجري » وزيادته 
في أنام نقص سائر المياه »و هنبعه مواضع غير معمورة فيوجنوب خط" الاستواء » ولذالم 
بعلم منبعه على التحقيق . و نقل عن بعض حكماء اليونان : أن ماءه يجتمع من عشرة 
أنبار » بين كل نبررين هنها اثنان و عشرون فرسخاً » فتنصب" تلك الا نهار في بحيرة 
ثم" منها .بخرج نهر مصر متوجهاً إلى الشمال حتنى ينتبي إلى مصر » فا ذا جازها وبلغ 
شنطوف » انقسم قسمين ينصبان في البحر . و قال : سيحان منبعه هن هوضع طوله 
ثمان و خمسون درجة وعرضه أربع و أربعون درجة » و يمر في بلاد الروم من الشمالٍ 
إلى الجنوب إلى بارد أرمن » ثم إلى قرب «مصيصة » ثم يجتمع مع جيحان وينصبان 
في بحرالروم فيما بين أياس و طرسوس » و نهر جيحان منبعه من هوضع طوله ثمان و 
خمسون درجه ؛ و عرضه ست و أربعون درجة و هو قريب من نبر الفرات في العظمة 
و مر من الشمال إلى الجنوب بين جبال فيحدود الروم إلى أن دمر" إلى شمالمصيصة 
و ينصب فى البحر ( اتتبى ) . 
ثم اعلم أن" هذه الرواية ممروية في طرق المخالفين أيضاً , إلا أنه ليس فيها 
)١(‏ الخصال , .١١#‏ 
)١(‏ أرزن روم (خ) . 


د فالفرات » إلىآخر الخبر » واختلفوا في تأويله : قال الطيبي' في شرح المشكاة فيشرح 
هذا الخبر : سيحان و جيحان غير سيحون و جيحون »: وهما نبران عظيمان جدأ 
و خص الا ربعة لعذوبة هائها و كثرة منافعها كأنها من أنهار الجنّة » أويراد أثها 
أربعة أنبارهي أصول أنبار الجنئّة سماها بأساميالا نهار العظام من أعذب أنهار الدنيا 
و أفيدها على التشبيه فان" هاني الدنيا من المنافع فنموذات لما في الآخرة » وكذا 
مضار ها . وقال القاضي : معنىكونها هن أنهار الجنة :.أن الا.يمان بعم" بلادها وأن” 
شار بيها صائرة إليها » والا صح" أنه على ظاهزها و أن" لبا هادة هن الجنة . و فيمعالم 
التنزيل : أنزلها الله تعالى هن الجنّة و استودعبا الجبال لقوله تعالى « فأسكناء » . 
أقول : المشبّه في الوجه الا ول أنهار الدنيا » و وجه الشبهالغذوبة والبضم و البركة . 
وفي الثاني : أنبارالجنة » ووجهه الشهرةوالفائدة والعذوبة . وني الثالث وجبهالمجاورة 
و الاتفاع ( اشبى ) . 
وأقول : ظاهر الخبرمع التتمّة التي في الخصال اشتراك الاسم » و إنماسمسيت 

بأسماء أنبار الجنّة لفضلها و بركتها و كثرة الانتفاع بها » و يحتمل أن يكون المعنى 
أن أصل هذه الا نهار و هادانها من الجنة ؛ فلمًا صارت في الدنيا انقلبت ماء , ولا 
يناني ذلك معلوميئة منابعها إن يمك أن يكو نأو ل حدوثها سبب هاء الجنة » أويصب" 
فيها بحيث لانعلم » أو ينكون المراد بالجنّة جنة الدنيا كما مرفي كتاب المعادو تجري 
من تحت الأض إلى تلك المنابعئع" .يظبر هنها . ويؤيّد تلك الوجوه في الجملة مارواء 
الكليني" بسندكالموثق عن أبي عبداله ليام قال : يدفق في الفرات في كل" يوم دفقات 
من ال 9 سند آخر رفعه إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال : نبر كمهذا 
يعني ماء الفرات - يصب" فيه ميزا بان من هيازيب الجنئة '') . وعن علي" بن الحسين 
صلوات الله عليهما قال : إن ملكا يببط من السماء فيكل" ليلة معه ثلاثة مثاقيل..ك!"ا 

من مسك الجنة فيطرحها فى الفرات ؛ و هاهن نهر فيشرق الا رض ولاغربها أعظم بركة 
(١و؟)اكافى‏ ا اءص 8خم”7. 
(*) ف ىالمصدر ٠‏ مسكا . 


منه )١(‏ . و أمّا التأويل بكون أهلها و شاربيها صائرين إلى لجنة فهو فى خصوص! لفرات 
ظاهر » إن أكثر القرى و البلاد الواقعة عليه و بقربه من الا هامية و المحبين لا هل 
البيت وَللمْ كما تشهد به التجربة » و قدروى الكليني با سناده عن أبي عبداله تدم 
قال : ما إخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلا أحبّنا أهل الببت . و قال تَليَاجي : ماسقي 
أهل الكوفة ماء الفرات إلآ لامرمًا » و قال: بصب فيه ميزا بان من الجنة (') أقول : 
قوله يَلتَّتم دلا مرماء» أي لرسوخولابةأهلالبيت صلم وقلوب أهلها . وعنأُميرالمؤمنين 
صلوات ال عليه قال : أما إن" أهل الكوفة لوحنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا 
لنا شيعة7 . وأمّا الا نهار الثلاثة الاأخرى فلم أرلها غير هذا الخبر فضلا » بلروى 
الكليني عن أميرالمؤمنين تَلتَاي أنه قال : ماء نيل مصر .يميت القلب 147 , 

؟- الدر المنثود : عن ابن عباس عنالنبي” يليلو قال : أتزل ال من الجنة 
إلى الأرض خمسة أنبار : سيحون و هو نبر البند » و جيحون و هو نهر بلخ » ودجلة 
و الفرات و هما نبرا العراق : والنيل و هو نبر مصر أنز لها الله منعين واحدة منعيون 
الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبرائيل فاستودعها الجبال وأجراها 
في الاارض و جعلها منافع للناس في أصناف معائشهم » فذلك قوله : «وأتزلنا منالسماء 
ماء بقدر فأسكناء في الاأرض »7 . فا ذا كان عند خروج بأجوج و مأجوح أرسل الل 
جبرئيل فرفع من الا رض الفرآن و العلم كله و الحجر من ركن البيت و مقام! براهيم 
و تابوت هوسى بمافيه و هذه الا نهار الخمسة فيرفع كل" ذلك إلى السماء » فذلك قوله 
تعالى : « و إنا على ذهاب به لقادرون» فا ذا رفعت هذه الا شياء من الا رض فقد أهلها 
خبوالداننا والاخرة""): 

(١)الافنى.‏ ج د »ص وم”_. 

(؟) ألافى دج كا ءاس هم”_. 

(؟) < د سس كم" . 

(؟)الافى. جد سن .195١‏ 


(6) المؤمئون ' ١189‏ 
(1) الدر المنثور ؛ ج 8 صم . 


؟ ‏ شرح الفيج لابن ميثم : قال افر غأمير المؤمتين يلي من حرب الجمل 
خطب الناسفحمد الله وأئنىعليه وصلّى على النبي تلفق و استغفر للمؤمنين والمؤمئات 
و المسلمين و المسلمات » ثم قال : يا أهل البصرة -! با أهل المؤتضكة ائتفكت بأعلبها 
ثلاثاً وعلى النه تمام الرابعة  !‏ وساق الخطبة كمامر' في كتاب الفئن وسيأتي إلىقوله 
عليه السلام ‏ سخر لكم الماء يغدوعليكم ويروح صلاحاً لمعاشكم والبحر سبباً لكثرة 
أموالكم . 
بيان : قوله يكم : « الماء بغدو عليكم و بروح » إشارة إلى المد وااجزر . 
و قولهه صلاحاً لمعاشكم » إلى فائدتهما » إن لوكان الماء دائماً على حد" النقصان ولم 
صل إلى حدا المد لما سقي زروعهم و نخيلهم » ولوكان دائماً على حد الزيادة لغرقت 
أناضيهمبا نبارهم » وف نقص الا" نهار بعد زيادتها فائدة "خرى » هيغسل الآ قذارو إزا لة 
الخبائث عن شطوطبا » وربما كان فيبما فوائد |'خرى كتأئيرهما في حركة السفن و 
نحو ذلك . 
اعلام الورى : با سناده عن لكليني” ؛ عن عداة من أصحابه » عن أحمدبن 
ع بنخالد ٠‏ عن أبيه » عنعبداله ابنالقاسم . عن حيان السراج ؛ عزداود بنسليمان 
الكسائي" , ١7‏ عن أبي الطفيل قال : سأل في أول خلافة عمر يهودي من أولادهارون 
أميرامؤمنين تيده عن أوأل قطرة قطرت على وجه الا رض !' » وأوال عين فاضتعلى 
وجه ادق وأول شجراهتز على وجه الا رط 6 فقال كِلققم يا هاروني 
ما أنتم فتقولون : أو ل قطرة قطرت علىوجه الا رض حيث قتل أحد | بني آدم صاحبه 
و ليس كذلك و لكنّه حيث طمشتحواء و ذلك قبل أن تلد ابنيها » وأما أثتمفتقولون 
أول عين فاضت على وجه الأرض العين الْتي ببيت المقدس » وليس هوكذلك ولكنها 


٠. فى المصدر ا الكنانى‎ )١( 
(؟) < < : أى قطرة هى ؟‎ 


' عينهى‎ ىل١<‎  < )( 


(*) < د . أى شجرة هى ؟ 


8 كتاب السماء و العالم ج /اه 


عبن الحياة التي وقف عليها موسى وفنا و معهما النون المالح فسقط فيها فحبي ٠‏ وهذا 
الماء لابصيبميتاً إلا حبي . وأمًا أنتمفتقولون : أو لشجراهتز على وجه الأرض | لشجرة 
التي كانت منها سفينة نوح , و ليس كذلك ولكنها النخلة التي هبطت ١‏ من الجنّة 
وهي العجوة » وهنهاتف رع كل" ماترى من أنواع النخل » فقال : صدقت و الله الذي 
لا اله إلا هوء إني لاجد هذا ني كنب أبي هارون لضي كتابة (') بده و أملا عمي 
يل 

ه اكمال الدين : عن أسه وغل بن الحسن »؛ عن سعد بن عبدالله » وعد بن 
بحى العطار و أحمدين إدر يس بجميعاً عن أحمد بن أني عبدالنه البرقي و بعقوب بن بز بد 
و إبراهيم بن هاشم بميعاً عن الحسن بن علي بن فضال » عن أيمن ابن محرز » عن 
بنسماعة » عن براهيم بن أبي بحبىالمدني » عن بيعبدالة يم مثله, إلا أتدقال: 
قالاليبودي : أخبر ني عن أ ول شجرة نبتت علىوجه الا رض » وعن أو ل عين نبعتعلى 
وجه الاأرض وعنأول حجر وضع علىوجه الأأرض ء فقا لأميرالمؤمنين 22م : أمّاأُو ل 
شجرة نبتت على وجه الا رض فان اليهوديزعمو نأ نبا الزينونة و كذبوا » و إنّما هي 
النخلةمن| لعجوة هبط بهاآدم ثَلتَايٌ معه من لجنّة فغر سهاو صلا لنخلةكلّة منبا . وأمًا 
أول عين نبعت على وجه الاارض فان اليهود .يزعمون أثها العين الّْنّي ببيت المقدس 
و تحت الحجر و كذبوا , هي عين الحياة الْنِي ما انتبى إليها أحد إلا حيبي ».و كان 
الخضر على مقد مة ذي القرنين فطلب عين الحياة فوجدها الخضر تابحم و شرب منهاولم 
بجدها. زوا لقرنين . و أما أول حجر وضع على وجه الارض فان المبود يزعمون أنه 
الحجر الذي ببيت المقدس و كذبوا » إنثما هو الحجر الا سود هبط به آدم لبي معه 
من الجدّة فوضعه فى الركن » و الناس يستلمونه وكان أشد” بياضاً من الثلج فاسود” من 
خطابا بني أدم . 

. فى المصدر ؛ اهيطت‎ )١( 

)١(‏ كتابته بيده (خ) 

() اعلام الورى ٠‏ 584" . 


ج /اه باب إلماء وأ نواعه والبحار وغرائيها 1ع 


أقول : الخبران طويلان أوردتهما بأسانيدهما في باب نص" أمير المؤمنين 37م 
على الاثني عشر لمن فى المجلّد التاسع . 

كتاب الاقائليم و البلدانوالانهار : للفرات فضائل كثيرة : 

ع روي أن أربعة من أنبار الجنّة : سبحون وجيحون و النيل والفرات . 

٠‏ وعن علي" 2022 قال : يا أهل الكوفة نبركم هذا ينصب إليه ميزابان 
0-000 

م وروي عن جعفر الصادق تتم أنّه شرب من هاء الفرات ثم" استزاد وحداله 
تعالى ؛ قال : ها أعظم بركته لوعلم الناس مافيه من البركة لضر بوا على حافتيه القباب 
ما| نغمس فيه زوعاهة إلاابرىء. 

وعن السد'ي أن" الفرات مد في زمن عمرفاً لقى رمّانة عظيمة منهاكرمانا لحب 
فأمر المسلمين أن يقسموها بينهم » فكانوا يزعمون أنها من الجنة . 

ه وقال: قال رسول الل يلاي : النيل بخرح من الجنة و لوالتمستم فيدحين 
ببخرج لوجدتم من ورقبها . ٍ 

و قال في وصف بعض البحار نقلا عن صاحب كناب عجائب الا خبار : هذا لبحر 
فيه طائر مكرم لا بوبه » فا تّهما إذا كبرا و عجزا عن القيام بأمر أنفضهما » يجتمع 
عليهما فرخان من فراخبما فيحملانهما على ظبورهما إلى مكان حصين » و يبنيان لهما 
عشاً و بتعاهدانهما الزاد و الماء إلى أن بموتا » فاان مات الفرخان قبلهما يأني!ليهما 
فرخان آخران من فراخبما ويفعلان بهم كما فعل الفرخان الاو لان » و هلم جر أ 
و هذا دأبهما . 

٠‏ قرب الاسناد : عن السندي بن عد » عن أبي البختري » عن جعفر » عن 
به 17 ل قال : ه يخرج منهما اللؤلؤ و امرجان » قال : من هاء السماء و من هاء 
البحر » فا ذا ا"مطرت ففتحت 17 الأصداف أفواهها ني البحر » فيقع فيها من هاء المطر 


(1) فى المصدير عن على عليه السلام . 
)١(‏ فى المصسر : فتحت ' 


ا ا ا ا ا ا ااا ا اااا ا ال ا اا ااا االللللللللللاللل ا ا لل ا ا ل ا االا ااا ااال لاا للا يالا ا ااا ا ا يي 
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فتخلق الاؤلوءة الصغيرةمن القطرةالصغيرة » واللؤلؤة الكبيرة من القطرة الكبيرة اا 

١‏ كامل الزيادة : عنأبيه » عن الحسن بنمتيل'' ' عن عمرأن بن موسى 
غن الجاموراني" ؛ عن الحسن بن علي" بن أبي حمزة » عن أبيه » عن أبي بصيرءعن أبي 
عبداله تيده قال : نهر انمؤمنان » و نهرانكافران » نبران كافران نهر بلخ و دجلة » و 
المؤمنان نيل مصر و الفرات » فحنكوا أولاد كم بماء الفرات . 

بيان : قال الجزوي فى النهاية : فيه « نبران مؤمنان و نبران كافران » أما 
المؤمنان فالنيل والفرات » و أَمّا الكافران فدجلة ونبر بلخ » جعلهما مؤمنين على لتشبيه 
اهما بفيضانعلى الاأرض فيسقيانلحرث بلامؤنة » وجعل الا خرين كافرين لا تهما 
لإسقيان ولا ينتفع بهما إلا بمؤنة و كلفة » فهذان في الخير و النفع كالمؤمنين » وهذان 
في قلّة النفع كالكافرين (انتهى) . و أقول : ربما ربومىء التفرينع بقولد « فحنسكوا »إلى 
أن" المراد أن" للا و'لين مدخلا ني الا .يمان وللااخرين ''' ني الكفر و هو ني الفرات 
ظاهر كما عرفت »ء و أما ف النيل فلعل شقاوة أهلهلسوء تربة مصركما ورد في الا خبار 
فلوجرى في غيرهلم يكن كذلك » ونزر بلغ هو نهر جيحون . و قال البرجندي : ويخرج 
عموده من حدود « بدخشان» من موضع طوله أربع ونسعون درجة و عرضدسبعوثلاثون 
درجة ثم .يجتمع معه أنهار كثيرة و يذهب إلى جبة المغرب و الشمال إلى حدود بلخ 
م .يجاوذه إلى « ترمد » ثم يذهب إلى المغرب و الجنوب إلى ولاية « زم" »47 وطولة 

تسع و ثمانون درجة و عرضه سبع و ثلاثون ؛ ثم يمر إلى المغرب و الشمال إلىهوضع 

)١(‏ قرب الاسنئاد . 8م 

(؟) بفتح الميم و تشديد التاء المثناة من فوق وسكونالياءالمثئاة من تحت علىهاضيطه 
العلامة فىالخلاصة والايضاح » و<حكى عن ابن داودضم الميم وفتح التاء المشددة . قال النجاشى 
الحسن بن متيل وجه هن وجوه أصحاينا كثير الحديث ٠‏ وصحح ألءلامة حديثه ؛ وتصحيح حديئه 
لايقصر عن توثيقه . 

(؟) الاخيرين (خ) ٠‏ 


5 
() بفتح الزاى و تشديد |اميم , بليدة على طريق جيذون بين ترهذ وآمل (هراصد: 
الاطلاع ) . 
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طوله مان وثمانون درجة و عرضه تسع وثلاثون » ثميمر إلى أن بنصب" (') في بحيرة 


خوارزم . ونهر دجلة مشهور ويخرج من بلاد الروم من شمال « ميارقين»! من تحت 
حصارزي القرنين » و يذهب هن جبة الشمال و المغرب إلى جبة الجنوب و المشرق 
وريمر بمديئة « آمد» و الموصل و سر هن رأى و بغداد ثم إلى « واسط » ثم ينصب" 
في بحر فارس . 

١١‏ _العياشى : عن إبراهيم بن أبي العلا » عن غيرواحد , عن أحدهما علا 
قال : لما قال الله « ربا أرض ا بلعي ماءك و ياسماء أقلعي » قال الا رض : إِنّما .مر تأن 
أبلع مائيأنا فقط ء ولم | وم رأن أبلع ماء السماء , قال : فبلعت الا رض ماءها و بقيماء 
القماخ كين مجر أ بجول الدنا. 

الكافى : عن عد بن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم 
عن أبيه » جميعاً عن ابنأبي عمير » عن حفص بن البختري ٠‏ عن أبي عبداله جم قال: 
إن" جبرئيل ثليه كرى برجله خمسة أنبار ولسان الماء يتبعه : الفرات و دجلة ونيل 
مصرو هبران و نهر بلخ » فما سقت أوسقي منها فللاهام . و البحر المطيف بالدنيا 7'". 

بيان : قال المرجندي : نبر هبر أن هو نير الي أولا في ناحمة «ملتان» 
ثم يميل إلى الجنوب و يمر" بالمنصورة ثم دمر" حتى ينصب في بحر «د يبسل» هن 
جانب المشرق » و هو نبر عظيم و مهاوه في غابة العذوبة و شبيه بنيل مصر و يكون فيه 
التمساح كالنيل » وقيل : إذا وصل إلى موضع طوله مأة و سبع درجات وعرضه ثلاث 
وعشرون درجة بنقسم إلى شعبتين » ينصب إحداهما في بحر البند و الاأخرى تمر 
و تنصب فيه بعد مسافة أيضاً . « فما سقت » أي بأنفسها « أوسقي منها » أي ستى الناس 
منها . وهذا الخبر رواه في الفقيه بسند صحيح عن أبى البختري 47 و زاد في آخره 

زوق ادي قد اه يصب 

(؟) كذاء و الظاعص أنه مصصف « ميافارقين » اسم مديئة ببلاد الروم . 


2( الكافى ٠‏ ج١‏ ص ١ثأه"ر.‏ 


« وهو أفسبكون » ولعله من الصدوق قصار سبباً للا شكال » لان" « أفسبكون » معرب 
2 يسكون» وهو بحر الخزرء ويقال له : بحر جرجان و بحر طبرستانو بحرماز ندران»و 
طوله ثما نمأة هيل وعرضه ستمائة ميل ؛ ورينصب فيه أنهار كثيرة منها نهرآ تل'') وهذا 
البحر غير محيط بالدنيا بل محاط بالاارض هن جميع الجوانب ولا يِتنّصل بالمحيط » و 
لعله إِنّما تكلف ذلك لا نّه لايحصل من المحبط شيء وهوغير مسلم. وقرأ بعض الا فاضل 
المطيف ‏ بضم' الميم و سكون الطاء و فتح الياء ‏ اسم مفعول أو اسم مكان من الطواف 
ولا يخفى ضعفه فا ن اسم المفعول منه مطاف بالضْم أو مطوف » واسم المكان كلا ول أو 
مطاف بالفتح » و ربما يقرأ« مطيّف » بتشديد الياء المفتوحة » وهو أيضاً غير مستقيم 
لا نّه بالمعنى المشهور واوي فالمفعول من باب التفعيل مطوآف » و أيضاً كان ينغي أن 
بقال : المطيف به الدنيا » نعم قال في القاموس : طيّف تطييفاً وطو'ف : أكثر الطواف 
(انتبى) لكن حمله على هذا أيضا بحتاج إلى تكلف شديد » وما في الكاني أظورو أصوب 
والمعنى : أن البحر المحيط بالدنياأيضاً للاهام تيم . 

٠١‏ نوادر الراوندى : با سئاده عن أبي جعفر عن آبائه صَِلييي قال : قال 
رسرل أن قلق قر الدبود دوذ فاق كر" الصاو صارى مدان وخ نا 
نبع على وجه الا وف هاء زمزم »و كر ما نبع على وجه الا رض ماء برهوت » وادر 
بحضرموت برد عليه هام الكفار وصداهم ٠:‏ 

بيان : ني القاموس : بيسان قرية بالشام» وقرربة بمرو»وموضع باليمامة . ولعل” 
الا وال هنا أظبر » و نجران موضع باليمن . و فى النهاية : فيه « لاعدوى ولا هامة » 
اليامة الرأس ؛ واسم طائرء وهو المراد في الحديث وذلك أنهم كانوا بنش هون بها وهي 
من طير ألليل » و قيل : هي البومة ؛ وقيل : إن" العرب كانت تزعم أن روح القتيل 
الذي لابدرك بثاره تصير هامة” فتقول : اسقوني ! اسقوني ! فا ذا أدرك بثأره طارت . و 
قيل : كانوا يمون أن عظام اميت و قيل روحه تصيرهامة فتطير ويسمّونه « الصدى» 
فنفاه الا سلام و نهباهم عنه . وي القاموس : الصدى الجسد من الآ دهي" بعد هوته » و 

)١(‏ آمل (غ). 
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طائر بخرج من رأس المقتول إذا بلي بزعم الجاهلية . 

١١‏ كتاب الغارات لا براهيم بن ع الثقفي" : رفعه عن الا صبغ بن نباته 
قال : سثل أمير المؤمنين تيده عن أو ل شيء ضجج” على الا رض » قال : واد باليمن هو 
أوال واد فار منه اطاء : 

ع١‏ كتاب النوادر لعلى" بن أسباط : عن عيسى بن عبدالله , عن أبسه , عن 
50-2 قال : قال م .: لوعدل ني الفرات 5 ماعلى الأرض كله : 

بيات« تحمل ان مكرة اطراد بوانالا زاعي التى على شكلة وروا لتر مله :: 

الدر المنثود : عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله 222 
بقول:ماء زمزم ملا شرب له » من شر به طرض شفاه الله » أولجوع أشبعه الله » أو لحاحة 
قضاهااليٌ . 
من البول ماشغلني ؛ فجعلت أعتصر حتىآذاني وخفت إن خرجت مهن المسجد أن. أطأ 
عل فدهن عنى إلى الفنات 19 . 

وهنه : عن ابن عباس « مرج البحرين » قال : أرسل البحرين « بينهما 
يرزخ » قال : حاجز « لا يبغيان » قال : لابختلطان » وروي أهضاً عنه قال : بحر أ لسماء 
و بحر الأرض بلتقيان كل عام . : بخرج منهما اللؤلو و المرجان » قال : إذا مطرت 
السماء فتحت الا صداف فى البحر أفواهها فما وقع فيها من قطر السماء فبو الولو 7"). 

دوفن ابن حون قال :+ إذا :نز ل القظ رمع السماء متحت :له الا داف كان 
لوْلوًا (١‏ 

 ”*‏ وعن على بن أبي طالب قال : الارجان عظام اللوّْلوٌ . و عن ابن عباس 
ا" 
)١(‏ لاسقى (غ) . 


3( الدر المئئور . ج ”م )ا ص ,5١‏ : 
(-0) الدر المنثور ‏ ج 5 سض475١.‏ 
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م وجوه مم ووو مووة م ووم ممه ص ماه و م م مه نا م ووه نع نو م ع م وان م ص ص صا نح اه قح حت نحن و حا اح عت نح اا نا نإ واج نج هن ا نح ا ب جا ب وان نج نان جه ون ون واي نحن نان نانم هن موه مود ووو هن به 


موا وبوواءة |أخرى عت المرحاق اللؤلة المعار 00 

و ارو سود + الو نارول 10 

+ وعن عمير بن سعد قال : كنا مع علي على شط الفرات فمرات سفينة 
فقرأ هذه الا بة : « وله الجوار المنشئات فيالبحر كلا علام "ا » . 

ع؟ ‏ مجمع البيان : روى مقاتل عن عكرمة وعن! بنعباس عن النبي” 2م 
قال : إن الله تعالى أنزل من الجنّة خمسة أنهار : سيحون وهو نهر البند » و جيحون 
وهو نبر بلخ » و دجلة والفرات ؛ وهما نهرا العراق » و النيل وهو نبر مصرء أنز لهاالله 
تعالى من عين واحدة و أجراها في الارض و جعل فيها منافع للناس في أصناف معائشهم 
ولك قولة فو أوانائين المنادهاء فذق قاسكتاناق الا ردنبو | ناكل تهاتية 
لقادرون 0 1 

0“ الكافى : عن عد بن بحبى » عن عل بن أحمد » عن على بن عبدالله بن أمد 
عن علي بن النعمان » عن صالح بن حمزة » عن أبان بن مصعب , عن يونس بن ظبيان 
أو المعلى بن خنيس قال: قلت لا بي عبدالة يلتمم : مالكم منهذه الا نهار (! ؟ فتبسم 
وقال : إن الله تعالى بعث جبرئيل و أمره أن بخرق با بهامه ثمانية أنبار في الاارض 
منها : سيحان » و جيحان وهو نبر بلخ ؛ والخشوع وهو نحر الشاش ؛ ومهران وهونهر 
القفة واقل هدي ووضلة :زو التراحه فا مقت أو انتقت فبو لنا »وفاكان لنا فيو 
لشيعتنا و ليس لعدو نا منه شيء إلا ماغصب عليه » و إن ولينا لفي أوسع مما بين ذه 
إلى ذه - يعني بين السماء و الأرض . ثم" تلا هذه الآآية« قل هي للذين آمنوا في 
الحياة ألدنيا » المغصوبين عليها « خالصة » لبم « يوم القيامة » بلا غسب . 

توضيح : لعل" التبسم لا جل« من » التبعيضيّة « بخرق » كينصر و يضرب أي 


(١و”)‏ الدر المنثور ؛ ج 5 ص #7 م(. 
() الدر المزعور ج بعص "| . 
(؛؟) مجمع البيان ؛ ج لاا اص ا١٠١.‏ 


)( في المصدر : الارض . 
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شق و حفر ؛ و منهم من حمل لكلام على الاستعارة التمثيلية لبيان أن" حدوثالا نهار 
ونحوها مستندة إلى قدرةالله تعالى ردأ على الفلاسفةلّذين,سندونها إلى الطبائع » وفي 
أكثر النسح هنا ه جيحان » بالا لف وف بعضها بالواو » وهو أصوب لما عرفت أن نهر بلخ 
الواقدت وغل الآ و ل :إن كان التقس من بصن الرواة :شتمكن أن سكون اشتياعا متهي 
لوكان من الا مام ثُليَّكُ وصم الضبط كان الاشتباه من اللغويين . و « الشاش » بلد بما 
وراء النبركما في التاموس ونبره على ماذكره البرجندي بقدر لي الجيحون ؛ وهمنبعه 
من بلاد الترك من موضع عرضه اثنتان و أربعون درجة و طوله إحدى وسبعون درجة 
وويمر' إلى المغرب مائلا إلى الجنوب إلى خجند ثم" إلى فاراب ثم بنصب في بحيرة 
خواررم » و تسميته بالخشوع غير مذكور فيما رأينا من كتب اللغة وغيرها ‏ فما سقت» 
أي سقته من الا شجار و الأراضي والزروع « أو استقت » أي منه » أي أخذت الا نهار 
مله وتو بصن لاطا قا لددها أو نيقي | للنعاء ماقا مون أن اضرا وفرعيا لنانف كمون 
7 استقت » راجع إلى « ها » باعتبار تأنيث معناه , و التقدير : أسئقت هنبا » و ضمير 
ونهنيا» المقك و للة نان بلاقاطر اد بها فيلت ادرف فاما هع فى عمل #تويها استدت ا 
شرب منها بعمل كالدولاب وشبهه » و تسبة الاستسقاء ''! إليها على المجاز » كذا خطر 
بالبال وهو أظبر . و قيل : ضمير « استقت » راجع إلى الا نبار على الا سناد المجازي 
لآن الاستقاء فعل لمن بخرج الماء منها بالحفر و الدولاب . يقال : استقيت من البثر 
أي أخرجت الاء منها . و بالجملة يعتبر فى الاستقاء مالا بعتبر في السقي من الكسب 
والمبالغة في الاعتمال « إلا ماغصب عليه » على بناء المعلوم والضمير للعدو” أي غصبناعليه 
أمقاك. كار ] امول أي لاقو عاد سوا فلت قال نيمك القيواأى ترمد 
الاستثناء منقطع إنكان اللام للاستحقاق » و إن كان للانتفاع والابتكناء متطل .ادن 
إشارة إلى الو نّت أصلها ذي قلبت الياء هاء « المغصوبين عليها » الحاصل أن «خالصة » 
حال مقدارة من قبيل قولهم : جاءنى زيد صائداً صقره غدا . قال فى مجمع البيان : قال 
ابن عباس بعتي أن" اللؤمنين يشاركون المشركين في الطيئبات في الدنيا ثم .بخاص اله 


. الاستقاء (ظ)‎ )١( 
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الطينبات في الأ خرة للّذيين آمنوا » وليس للمشركين فيها شيء )١(‏ (انتهى).. 
لم" اعلم أنه يله ذكر في الا ول ثمانية و نما ذكر في التفصيل سبعة » فيحتمل 
أن يكون ترك واحداً منها لا نّه لم يكن ني مقام تفسيللجميع بل قال : هنها سيحان 
الخبر. ‏ وقيل : لما كان سيحان اسماً لنهرين : نهر بالشام » ونهر بالبصرة » أراد هنا 
كليهما » من قبيل استعمال المشترك في معئييه » و هو بعيد , ولعلّه سقط واحد منها هن 
الرواة » و كأ نّه كان د جبحان وجبحون » فظن بعض النسّاخ والرواة زيادة أحدهما 
فأسقطه وحينئن رستقيم التفسير أيضأ . 
فائدة : قال : النيسابوري فى تفسير قوله تعالى « والفلك الْمّي تجري في البحر 
بما ينفع الناس »: قدسلف أن الماء المحيط 7 بأكثر جوانب القدر المعمور مالا رض 
فذلك هو البحر المحيط ؛ و قد دخل فى ذلك الماء من جانب ااجنوب متنّصلا بالمحيط 
الشرقي” ومنقطعاً عن الغربي" إلى وسط العمارة أربعة خليجات : الا ول إذا ابتدأ من 
المغرب الخليج البربري” لكونه ني حدود بربر من أرض الحبشة » طوله من الجنوب 
إلى الشمال مأة و ستون فرسخاً و عرضه خمسة و“ثلاثون فرسخاً » و على ضلعه الغر بي 
بلاد كفار الحبشة وبعض الزنج » و على الشرقي بلاد مسلمي الحبشة . و الثاني الخليج 
الا جمر » طوله من الجئوب إلى الشمال أربعمائة و سنون فرسخاً وعرضه بقرب منتباه 
تون فرسخاً » و بين طرفه وفسطاط مصر الذي على شرق النيل مسيرة ثلاثة أيام على 
البر'؛ و على ضلعه الغربي” بعض بلاد البربر و بعض بلاد الحبشة ؛ و على ضلعه الشرقي” 
سواحل عليها فرضة مدينة الرسول مَل لقوافل مصر و الحبشة إلى| لحجاز ثم سواحل 
اليمن ثم عدن على الذوابة الشرقيئة منه ٠‏ الثالث : خليج فارس »؛ طوله من الجنوب 
إلى الشمال أر بعمائة و ستلون فرسخاً » وعرضه قريب من مائة و ثمائين فرسشاً » وعلى 
سواحل ضلعه الغربي بلاد عمّان ؛ ولبذا بنسبالبحر هناك إليبا » و جملة ولارية العرب 
و أحيائهم من الحجاز و اليمن و الطائف و غيرها و بواديهم بين الضلع الغربي هنهذا 
)١(‏ محيط (ظ) ٠.‏ 
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البحر والشرقي من الخليجالا جر , فلهذا سميّت العمارة الؤاقعة بينهما جزيرةالعرب 
وفيها مكّة ‏ زادها الله شرفاً ‏ و على سواحل ضلعه الشرقي” بلاد فارس » ثم هرهوز 
ثم'مكران ‏ ثم سواحلالسند . الرا بع لخليج الاأخضر مثلث الشكلآخذ من الجنوب 
إلىالشمال ‏ ضلعه الشرفي” بلادفارس » ثم هرموز , ثم" مكرانمتتصل بالمحيطا لشرقي” 
و ضلعه الغربي' خمسمائة فزسخ تقريباً وعلى سواحلهذا الضلع ولايات الصين » ولبذا 
سمى بحر الصين ؛ و من زاويته الغربيّة إلى زاوية من بحر فارس ,سمى بحر الهند 
لكون بعض ولايتهم على سواحله . و أيضاً فقددخل إلى العمارة من جانب الغرب 
خليج عظيم بمر' من جانب الجنوب على كثير من بلادالمغرب و يحاذي أرض السودان 
و ينتبي إلى بلاد مصر والشام » ومن جانب الشمالعلىنلاد الروس والجلالقة والصقالبة 
إلى بلاد الروم [ و الشام ] » و يتشعّب منة شعبة من شمال أرض الصقالبة إلى أرض 
مسلمي « بلغار » يسمى بحر « ورئك » طوله المعلوم مائة فرسم وعرضه ثلاث وثلاثون 
و إذا جاوز تلك النواحي امتد نحو المشرق عماوراء جبال غير مسلوكة و أرض غير 
كز ةناو حكن ١١‏ امقه ابطا قعيةا سعد بعر ءارا بروق ب فيتففي | لتهان التملة 
بالمحيط » و أَمّا غير المتتّصلة فأعظمها بحرطبرستان و جيلان و باب الا يواب و الخزر 
وأسيكون ('؟ , لكون هذه الولايات على سواحله مستطيل الشكل آخذ من المشرق 
إلى المغرب بأكثر من مأتين و خمسين فرسخاً » و هن الجئوب إلى الشمال بقرب من 
مأتين . و منعجائب البحار الحيوانات المختلفة الاأعظام وال نواع و الاأصناف , ومنها 
الجزائ را لواقعة فيها» فقبيقال في بحرالبند من الجزائر العامرة ألف وثلائمأة وسبعون 
منها جزيرة عظيمة فى أقصى البحر مقابل أرض البند فى ناحية المشرق »؛ و عند بلاد 
العين تم زر 7 انديس أأدورها ثلاثةآلاف ميلفيها جمال عظيمة و أنباركثيرة 
وهنها .بخرج الياقوت الا مر » وحولهذه الجزيرة تسععشرة جزيرة عاهرة فيها مدائن 
)١(‏ تنشعب (خ), 


)١(‏ آييكون (خ). 
(9) سر نديب (خ) ٠‏ 


و فرىكثيرة » و هن جزائر هذا البحر جزيرة «كله» التي يجلب منها الرصاص القلعي” 

و جزيرة « سريرة » التي يجلب منها الكافور » وغرائب البحر كثيرة ولبذا قيل :حد ث 

عن البحر ولاحرج. وسئل بعض العقلاء : مارأريت من عجائبالبحر ؟ قال: سلامتى منه. 

تتمة : قالت الحكماء في سببانفجار العيون منالا رض : إن البخارإا احتبس 

في داخل من الاأرض طافيهامنثقب وفرج يمي لإ ل جبة فيبرد بها فينقلب مياهاً مختلطة 
احا بخارية » فاذا كثر لوصول مدد متدافع إليه بحيث لاتسعه الأرض أوجب 

انشقاق الاأرض و انفجرت منها العيون 2 أَمّا الجارية على الولاء فبي إِما لدفع تاليها 
سابقها » أو لانجذا به إليه لضرورة عدم لخلاء بأن ييكون البخار الذي ا نقلب ماء وفاض 
إل وجة الارض يتحذب إلىهكانه ها يقوغ مقامة كلا يكون خلاء قينقل هو أيضاً هاء 
و بفيض وهكذا استتبع كل" جزء منه جزء آخر . وأمًاالعيون الراكدة فبي حادثة من 
اح لم تبلغ عن كترة مواد ها ناكو دناأن تحمل سترا معاون شديدة : أويدفع ا للاحق 
السايق . و أَمًا مياه القنى ١(‏ و الا بار فبي متولّدة من أبخرة ناقصة القوة عن أن يشق" 
الارض » فاذا ”زيل ثقل الاأرض عنوجهباصادفت منفاًتندفع إليه بأدنى حركةءفا نلم 
بجعل هناك مسيل فهو البئر » و إن جعل فبو القناة » ونسبة القنى إلى الا بار كنسبة 
اليون النكالة إلى الزاكنة: ويمكن: أن :كرن: هذه اللنام هو لد كبا قالة أبو 
البركات البغدادي ‏ من أجزاء مائية متولّدة من أجزاء متفر قة فى ثعب أعماقالا رض 
و منافذها إذا اجتمعت » بل هذا أولى لكون مياه العيون و الآ بار و القنوات تزيد 
بزريادة ا لثلوج والا مطار . قال الشخ في النجاة : وهذءالاً بخرة إذا انبعثت عيو نا أمد'ت 
البحار بصب الا نهار إليها » ثم" ارتفع هن البحار و البطائح و الا نهار وبطون الجبال 
خاصة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانياً إليها فقامت بدل ما يتحلّل منها على الدور داثماً . 


)١(‏ القنى و القناء ‏ بكسي القاف فيهما- ٠‏ جمع القناة » و هى ما يحفر من الارض 
ليجرى فيها الما٠‏ . 


نض 


وبا ب» 
* ( الارض و كيفيتها وما أعد الله للناس فييا و جوامع أحوال ) نه 
( العنادر وما تحت الاردين ) :*: 

الآبات : 

البقرة : انها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم و الّذين من قبلكم العلكم 
تثقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً و السماء بناء و أنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقا لك فلا تجعلوا لله أنداداً و أنتم 30 

الرعد : وهو الذي مد" الأرض و جعل فيها وواسي و أنهارا ومن كل" الثمرات 
جعل فيهازوجين ائنين يفشي الليل النهار إن" في ذلك لآ .يات لقوم يتفكرون وفيالا رض 
قطع متجاورات وجنات من أعناب و زرع و نخيل صئوان و غير صنوان سقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الاأكل إن ني ذلك لا بات لقوم .يعقلون . 

ابراهيم : الل الذي خلق السماوات و الارض و أنزل من السماء ماء فأخرج 
به من الثمرات رزقاً لكم و سختر الفلك لتجري في البحر يأمره و سخبر لكم الا نهار 
وسختر لكم الشمس والقمر دائبين وسخمر لكم الليل والنهاروآ تيكم منكل هاس لتموه 
وإن تعد وأ نعمة الل لاتحصوها إن الانسان لظلومكفار 1" 

الحجر : و الارض مددناها و القينافيها رواسي وأنبتنافيها منكل شيءموزون 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين !© . 

النحل : هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجرفيه تسيمون 


٠ "> "71١٠ ةرقبلا)١(‎ 
٠. 4 #٠. (؟) الرعد‎ 
(؟)ابراهيم.؟#:-5”.‎ 


)ء( الحجر 5١-5١9‏ , 


بنيت لكم به الزرع و الزيتون و النخيل و الأعناب و من كل الثمرات إن في ذلك 
لآ.بات لقوم يتفكّرون و سختر لكم الليل والنهار و الشمس والقفمر والنجوم مسخّرات 
بأمره إن" في ذلك لآ بات لقوم ربعقلون وما ذرأ لكم في الارض مختلفاً ألوانه إن في 
لكالا به لقووريذ كروق وهو الذي :معن لبجعر ذا كلوا مط لحما عار خابوى قروا 
منه حلية تلبسونها و ترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى 
فِ الارض روأسي أن تمبد بكم و أنهاراً ساد لعلم تبتدون و علامات وبالنجى هم 
ببتدون ‏ إلىقوله تعالى ‏ و إن تعد وا نعمة الل لاتحصوها إن الله لغفور رحيم 0 
الكهف : إِنَا جعلنا ماعلى الا رض زينة لهالنبلوهم أيهم أحسن عملا (1). 
ظه : لهما في السماوات وما في الا رض وها يينهما وما تحت الثرى 7" . وقال 
تعالى : اأذي جعل لكم الأرض مبداً وسلك لكم فيها سبلا و أتزل من السماء ماء 
فأخرجنا به أزواجاً من نباتشتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآ ريات لاو ليا لنهى 
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم نارة اخرى 190 , 
الانبياء : وجعلنا في الاأرضرواسي أن تميدبهم و جعلنا فيها فجاجاً سيلا لعلهم 
تبون 
الشعراء : أولم برداإلى الاارض كم أنبتنا فيها بن كل" زوج كريم إن" ني ذلك 
لابة وها كان أكثر هم مؤمنين 0 
و قال تعالى . أتركون فمما هبنا آهنين فى جنات و عون و زروع ونخل طلعها 
عضيم و تنحتون من الجبال بيوتاً فارهين 7" . 


.١8-5٠١ + النحل‎ )١( 

(؟) الكهف .9 . 

(7) طه : 5 . 

(غ) طه :"اهم ©ه. 

. ”١ : الانبياء‎ )9( 

(3) الشمراء +7 لم . 
(/ا) الشعراء .؛ ع .١69-1١:4‏ 


النمل : أم من خاو السموات و الا رض و أنزل لكم من السماء ماء فُأَؤمَنا به 
حدائق ذات ببجةماكان لك أنتنبتوا شجرها ءإله معالله بلهم قوم بعدلون أم من جعل 
الأرض قراراً و جعل خلالها أنهاراً وجعل لبا رواسي وجعل بين البحرين حاجزاء! له 
مع الله بل أكثرهم لايعلمون 7 . 

لقمان : خلق السموات بغير عمدترونها و ألقى في الأ رض رواسي أن تميديكم 
وبثء فرها من كل دابّة و أتزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل" زوج كريم هذا 
خلق ال فأروني مانا خلق لذو هن دوكة بل الظا مون فى ضلال مبين ا" 

فاطر: ألم ترأن” الله أنزل من السماماء فاخريدنا به را فيهاا ألوا نيا وهن 
الجبال جدد بيض و هر مختلف ألوانها و غرابيب سود ومن الناس و الدواب والا نعام 
مختلف ألوانه كذلك إثما .خشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غنور 97 , 

يس : و آية لهم الأرض الميتة أحييناها و أخرج:! منها حماً فمنه يأكلون 
وجعلنا فيها جنات من نخيل و أعئاب و فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وها 
عملته أبديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الاأزواج كلها ما تنبت الارض و هن 
أنفسهم و منما لا يعلمون 0 

المؤمن : اله الذي جعل لكم الاأرض قراراً و السماء بناه 7 . 

السجدةق : و من آبائه أنّك ترى الا رض خاشعة فا ذا أنز لناعليها الماء اهتر ت 
و ربت إن الذي أحياها لمحبى الموتى إِنّه على كل شيء قدير 7 . 

حمعسق : و هنآ ياته خلق السموات و الأرض ومابث" فيهما من دابّة وهوعلى 


(١)الثمل‏ :٠5س0".‏ 
(؟) لقمان  ٠١‏ -١١ا.‏ 
() قاطى ٠‏ 757 ب 58 . 
(؟) سس :9#" -7”6. 

(6) المؤمن ٠‏ 96 . 
(1) فصلت : 99 . 


الزخرف : الذي جعل لكم الا رضههداً وجعل لكم فيها دبلا لعلكم تهتدون!؟). 

الجائية : و سختر لكم ما ني السموات وهاني الأرض بميعاً منه إن" في ذلك 
لآانات لقوم إتفكرون 1 

ق : و الارض مددناها و ألقينا فيها رواسي وَآنتنا فيها من كل زوج ببيج 
0000 
الذاريات : والاأرض فرشناها فنعم الماهدون ومنكل” شيء خلقنا زوجين لعلكم 


الر<من : و الأرض و ضعبا للا نام فيا فاكبة و النخل زات الا كمام والحى" 
ل ل ا 

الحديد : اعلموا أن" الله يحبي الا رض بعد موتها قد بِيّنًا لكمالا .بات لعلكم 
تعقلون 19 , ' 
الطلاق : الله الذي خلق سبعسموات و من الا رض مثلين” يتن زل الام بينهن” 
لتعلموا أن" ال على كل" شيء قدير و أن الله قدأحاط بكل" شىء علما () , 

الملك : هو الذي جعل لكم الارض ذلولاً فامشوا في متاكبها و كلوا منرزقه 
و إليه النشور 7" . 


. #”#9+ ٠ الشورى‎ )١( 

(؟)الرخرك ا 

(؟) الجائية ١:‏ . 

(*) ق ,/7-لم. 

(6) الذاريات ١1م؛ ‏ 48. 
(؟) الرحمن + ٠0١ ”-5١٠١‏ 
(/9) الحديد , ١‏ . 

(4) الطلاق .ا . 

. ١6 : الملك‎ )9( 


نوو : والله جعل لكم الاأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجا 2١‏ . 

المرسلات : ألم نجعل الا رض كفاناً أحياء وأمواتاً وجعلنا فيها رواسيشامخات 
و أسقينا كم ماء فراتاً ويل يومكذ للمكذين ''" ع 

النباً : ألم نجعل الا رض ههاداً و الجبال أوتاداً وخلقناكم أزواجاً وجعلنا نومكم 
سباتاً وجعلنا الليل لباساً وجعلنا| لنهار معاشاً و بنينا فوقكم سبعاً شداداً و جعلنا سراجاً 
وزهاساً وأنزلنا من المعصرات ما 05 لنخرج بدحماً وئماناً وجنات لفافا 0 

الطادق : والارض ذات الصدء 27 , 

الغاشية :أفلا «نظرون إلى الا بل كيف خلقت و إلى السماء كيف رذعت وإلى 
الجبال كيف نصبت و إلى الارض كيف سطحت !2 . 

الشمس : وال رض وما طحمها كك 

تفسير : : الذي خلفقكم » قبل : إنه تعالى عد د فيهذأ امقام عليبع خمسةدلا ئل 
اثنين من الا نفس » و هما خلقبم و خلق |”صولهم » وثلاثة من الا فاق : بجعل الا رض 
فراش :و السماء بناء" ».و الاأمون الحاصلة من مجموعيما +'ون | نزّال ألاء:هنالسماء 
وإخراج الثمرات بسببه . وسببهذا الترتيب ظاهر » لان أقرب الا شياء إلى الا نسان 
نفسه » ثم" هأمنه و منشأه وأصله » ثم" الاأرض الْتِي هي مكانه و مستقرءه يقعدون عليها 
و بناهون و تقليون كما يتقلبٍ أحدهم على فراشه » ثم السماء التي كالقبة المضروبة 
و الخيمة المبنيّة على هذا القرار » ثم" هابحصل من شبه الازدواج بين المقلة و المظلة 

من إنزال الماء عليها و الا خراج به هن بطنها أشباه النسل من الحيوان ألوان الغذاء 


)١(‏ نوح:1 1١6‏ هعلء 

(5 المرملات : ©7852 . 
(؟) النباً .د .١١‏ 
(غ)الطارق ٠:‏ ١ا.‏ 

.٠ ١17 الغاشية‎ )6( 
.5٠ التمس‎ )1( 


3ه كتاب السماء والعالم ع 


و أنواع الثمار رزقاً لبني آدم . و أيضاً خلقالمكلفين أحياء قادرين أصل لجميع النعم 
و أمّا خلق الأرض و السماء فذاك إنّما ينتفع بدبشرط حصول الخلق و الحياة و القدرة 
و الشهئة » وذكر الاأصول مقدتم على ذكرا لفروع . وأيضاً ك لماكان ني السماءوالا رض 
من الدلائل على وجود الصانع فهو حاصل في الا نسان بزيادة الحياة و القدرة والشهوة 
و العقل » ولما كانت وجوه الدلالة فيه أتم كان تقديمه في الذكر أهم . 

و الفراش ::أسم لما يفرش البساط لما يبسط » و ليس من ضرورات الافتراش أن 
مكو نسطحاً مستوياً كالفراش على ماظن '» فسواءكانتكذلك وعلى شكل الكرة فالاقتراش 
غير مستنكر ولا مدفوع لعظم جرهها و تباعد أطرافباء ولكنه لايتم' الافتراش عليها 
مالم تكن ساكنة في حيزها الطبيعي و هو وسط الاأفلاك , لان" الا ثقال باللأيع نال 
إلى تحت كما أن" الخفاف بالطبع تميل إلى فوق » و الفوق من بيع الجوائب مايلي 
الساء و لتحت هال المركل ؛:فكما | نه هه حركة الأ رض وهايلا إلى حية 
التنمايتكن لك مشعه غتوطيا ق.مقابلة ذلك لان" ذلك اليبو متعود ايشا إلى |السباء 
فااذن لاحاجة في سكون الا رض وقرارها في حيئزها إلى علاقة هنفوقها ولا إلى دعامة 
هن تحتها » بل يكفي في ذلك ها أعطاها خالقها » و ركز فيها من الميل الطبيعي إلى 
الوسط الحقيقي بقدرته واختياره :إن الله بمسك السماوات والا رض أن تزولاولئنزالنا 
إن أمسكهما هن أحد من .بعده » . 

و نما من الله على عباده في خلق الاأرض أن لم تجعل فى غاية الصلاية كالحجر 
ولافي غابةٍ اللين و الانغمار كلماء » ليسبل النوم و المشي عليها »و أمكنت الزراعة 
واتخاق الا كة منها ؛ ويتأتئى حفرالاً بار و إجراء الا نهار . و منها أن لم تخلق ني 
نهارية اللطافة و الشفيف لتستقر" الا نوار عليها و تتسخنى منبا فيمكن جوازها )١(‏ , 
و هنها أنجعلت بارزة بعضهامنالماء مع أن" طبعها الغوص فيدلتصلح لتعيئّش الحيوانات 
البر بّة عليها » وسبب | تكشافما برزءنها ‏ وهو قريب من ربعها ‏ أن لم تخلقصحيحة 

الاستدارة . بل خلقت هي والاء بمنزلة كرة واحدة , يدل" على ذلك في ما بين لخافقين 


)١(‏ جوارها (خ) 


تقد م طلوع الكواكب و غروبها للمشرقيئين على طلوعبا و غروبها للمغربيين » وفي 
مابين الشمال.و الجنوب ازدياد ارتفاع القطب الظاهر و انحطاط الخفي” للواغلين في 
الشمال ؛ و بالعكس للواغلين في الجنوب » و تركب الاختاهفين لمن سير على سمت بين 
السمتن : إلى غير ذلك هن الأعران الخاصّة بالاستدارة يتتوي فى ذلك راكب الرو 
واكك لسريو هق العا نز شيف لاد موعن امن الانهدا رف لا ثرا مسدرلة 
الخشونة القادحة فى ملاسة الكرة لانى استدارتها . 
وعتا الاأشاء التو لدةتفيا هن المعاون و الات و العوان و الا نان العلوية 
والسفليّة , ولا يعلم تفاصيلها إل موجدها » و منها اختلاف بقاعها في الرخاوة والصلابة 
والدماثة والوعورة بحسب اختلاف الحاجات والا غراض « وفيالا رض قطع متجاورات » 
ومنها اختلاف ألوانها « و من الجبال جدد بيض وخر مختلف ألوانها وغرابيب سود » . 
و هنبا انصداعبا بالنبات ه والاارض ذات الصدع » . ومنهاجذ بها للماء المنزل من السماء 
وأنزلنا من السماء هاء بقدر فأسكناه فى الاأرض » . ومنها العيون والا نهار العظام 
التي فيبا د والارض مدد ناها » وعدا ان" لبا طبع الكرم والسماحة» تأخذ واحدة 
كرو سنقها :0ه كمدل حي اننت جع جار كن ليان نج لبود عار 
وموتها دوآية لهم الأرض الميتة أحييناها » و هنبا الدواب ال لختلفة « ويث” فيبا من 
كل دابة » و مهنبا النباتاث المتنواعة « و أنبتنا فيبا من كل زوج ببيج » فاختلاف 
ألوانبا دلالة » واختلاف طعومبا دلالة » و اختلا ف روائحبادلالة » فمنها قوت البشر 
و منها قوت البهائم ‏ كلوا وارعوا أنفامكم » ومنها الطعام » ومنهاالا دام ؛ ومنها الدواء 
ومنبا الفواكه » ومنراكسوة البشر نبائيّة كالقطن و الكتان » وحيوانيئة كالشعروا لصوف 
: لحريس ادي عطبا للزيئة و بعضها للا بنيه . فانظر 
لى الحجر الذي تستخرج منه النار مع كئرته ؛ وانظر إلى الياقوت الا حجر مع عر نه 
مه بذلك الحقير » وقلة النفع ببذا الخطير ؛ و منها ماأؤدع اده تعالى 
فيها منالمعادن الشريفة كالذهب و الفضة . 
نم" تأمّل أن" البشر استنبطوا الحرف الدقيقة » والصنائع الجليلة » واستخرجوا 
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السمك من قعر البحر ؛ واستنزلوا الطير هن أوج البواء » وعجزوا عن اتخان الذهب 
والفضة ‏ و السبب فيه أن" معظم فائدتهما ترجع إلى الثمنيّة » وهذه الفائدة لاتحصل 
اعفد لمر عو التفوطل :ا نكاهنا علان عق السك كنز لك غرري ناب وليه 
باباً مسدوداً ؛ ومن هبنا اشتهر في الا لسنة : من طلب المال بالكيمياء أفلس . 

و منها مابوجد على الجبال و الا راضي من الاأشجار الصالحة للبناء والسقف 
والحطب » وما اشتد إليه الحاجة في الخبز و الطبخ » ولعل ماتركناه من الفوائدأكثر 
مما عددناه » فا ذا تأَمّل العاقل فيهذه الغرائب والعجائب اعترف بمدبر حكيم ومقدار 
عليم إن كان من ,سمع و سصر و بعسر . 

واما منافع السماء : فان الله تعالى زينها بمصابيح « ولقد ينا السماءا لدنيا 
بمصابيح » و بالقمر « وجعل القمر فيهن :ورا » وبالشمس « و جعل الشمس سراجاً » 
و بالعرش « رب العرش العظيم » و بالكرسي « وسع كرسيّه السماوات و الاارض » 
وباللوح « في لوح محفوظ » وبالقلم دنو القلم وما إسطرون » . وسماها كنا ع نا 
ويم عبان ؛ وسبعاً شداداً » و ذك رأن خلقها مشتمل على حكم بليغة » وغا.يات صحيحة 
« ربنا ماخلقت هذا باطلا » « وما خلقنا السماء و الاارض وما بينهما باطلاً ذلك قله" 
الذي نكفروا » وجعلها مصعد الأعمال و هبيط الا نوار ‏ وقبلة الشعاء » ومحل الضاء 
و الصفاء » وجعل لونها أنقع الا لوان وهو المسئنير »و شكلبا أفضل الا شكال وهوالمستدير 
ونجومها. زجوماً للشياطين ؛ وعلامات ببتدى ببهاني ظلمات الب والبحر » وقيّض للشمس 
طلوف رشبل معه التقآب لقضاء الا وطار نيال طراف :وغروباً يصلح معه الهدء و القرار 
في الا كناف » لتحصيل الراحة وانبعاث القوة الباضمة و تنفيذ الغذاء إلى الاأعضاء . و 
اط لولا الطلوع لانجمدت المياه » وغلبت البرودة والكثافة » وأفضت إلى بمودا لحرارة 
الغريزية وانكسار سورتها » ولولا الغروب لحميت الأأرض حتى ,بحترقكل” من عليها 
من حيوان و نبات » فبي بمنزلة السراج يوضع لا هل بيت بمقدار حاجتهم » ثم يرفع 
غنيم لتر وااو ونش مكو اا .فاق التور.و الطلية مع تضاد هما متظاهر بن على مافيه 
صلاح قطان الا رض . 


وأمًا ارتفاع الشمس و انحطاطها فقد جعلهالله تعالىسبباً لا قامة الفصول الا ر بعة 
في الشتاء تغور الحرارة فى الشجر و النبات فيتولّد منه مواد" الثمار » و يستكئف 
اليواة.فكثن البحات: و الط... ف تقوى ايدان الخنوانات سيت احتقان الحرارة 
الغريزيّة في البواطن » و في الربيع تتح رك الطبائع » و تظبر المواد المتولّدة في الشتاء 
و يوار الشجر و يبيج الحيوان للسفاد . و في الصيف يحتدم الهواء فتنضج الثمار » و 
عدان نشول الا دان حوصف وحه الا وى ويم الفارة :وا ازواقة ,رون العريت 
يظهر المرد واليبس فتدرك الثمار » وتستعد الا" بدان قليلاً قليلاً للفتاء ٠‏ 

و أما القمر فهو تلو الشمس وخليفتها » وبه يعلم عدد السنين والحساب » وتضبط 
المواقيت الشرعية » ومنه يحصل النماء و الرواء » وقد جعل الله في طلوعه مصلحة و في 
ل ساد ب تسكن أن أعرايكا ذاه هن يله لاد تند اباط اوت 
فنظر إلى القمر وقال : إن" الله صوترك و نوارك .وعلى البروج دو'ركء فا ذا شاء نوترك 
و إذا شاءكو'رك , فلا أعلم مزيداً أسأله لك , فاان أهديت إلي' سروراً فقد أهدى الله 
إليك نوراً . ثم أنشأ في ذلك أبياتاً . 

و قال الجاحظ : إذا تأمّلت في هذا العالم وجدتهكالبيت المعد" فيه كل ما يحتاج 
إليه » فالسماء مرفوءة كالسقف » والا رض ممدودة كالبساط » والنجوم منضودةكامصا بيح 
والا نسان كمالك البيت المتص راف فيه» وضروب النباث مبيأة لمنافعه» وصنوفا لحيوان 
متصر"فة فى مصالحه » فبذه جملة واضحة دالّة على أن العالم مخلوق بتديي ركامل؛ وتقدير 
اع رد ةي لل ترقدرة زو عقا 

ثم نّم اختلفوا في أن" السماء أفضل أم الأرض » قال بعضهم : السماء أفضل 
لامها معبد الملاّكة » وما فيها بقعة عصي الله فيها » و للا أتى آدم با معصية | "هبط من 
الجنّة وقال الل : لاسكن فى جواري من عصاني ! وقال تعالى « و جعلنا السماء سقفاً 
محفوثلاً » و قال « تبارك الذي جعل فى السماء بروجا » و ورد في الا كثر ذكر السماء 
مقدآماً على ذكر الأرض . و السماوات مؤثرة و الارضيات متأثرة » و المؤثر أشرف 
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وقال آخرون : بلالا رض أفضل ؛ لا نّه تعالى وصف بقاعاً من الا رض بالبركة 
ه إن أوأل بيت وضع للناس لذي ببكّة مباركا  »‏ في البقعه المباركة » « إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله » « مشارق الا رض ومغاربها الْتتى باركناحولها » يعني أرض 
الغام » و وصف جملة الارض بالبركة « وبارك فيها وقدار فيها أقواتها في أربعة أيام» . 

كن .و كو اونا ردي لع | مراعنا 1 لد رين وعرا تنا 
و مساكن الناس إذا عاضوا لبا واستاكن كلق لطبي إلأاأذ على .قاين 
البركات قال « و في الاارض آيات للموقنين » تشريفاً لبم » لا نهم هم المنتفعون بها كما 
قال « هدى للمتقين » وخلق الا نبياء منها «منهاخلقناكم » و أودعهم فيها « وفيهانعيدكم» 
وأكرم نبينّه المسطفى فجعل الاأرض كلها له مسجداً وطهوراً . 

و معنى إخراج الثمرات بالطاء- وإنما خرحت بقدرته ومشيته ‏ أنه جعل 
الماء سبباً في خروجبها و مادة لها كالنطفة في خلق الولد » وهو قادر على إنشاء الا شياء 
بلا أسباب ومواد »كما أنشأ نفوس الا سباب والمواد".ولكن” له في.هذا التدريج والتسبيب 
حكماً بتبصر بها من رستبصر , و يتفطن لها من يعتبر . 

وه هن »في « هن الثمرات » للتبعيض » كما أنه قصد يتنكير « ماء » و « رزقا» 
معنى المعضية » فكا نه قبل:: .و أنزلنا من السماء بعض الماء فأخرحنا به بعضالثمرات 
ليكون بعض رزقكم . و ,يجوز أن ,يكون للبيان » كقولك : أنفقت من الدراهم ألفاً 
والند : المثل المناوي. « وأنتم تعلمون »؛ حال منضمير « فلاتجعلوا » ومفعول «تعلمون» 
مطروح ٠‏ أي حالكم أنكم من أهل العلم والنظر وإصابة الرأي ؛ فلو تأمْلتم.أدنىتأمل 
اضطر' عقلكم إلى إثبات موجد للممكنات » منفرد بوجود الذات » متعال” عن مشا بهة 
المخلوقات . أومنوي » وهو : أنتها لاتمائله ولاتقدر على مثل ما يفعله . 

« وهو الذي مد" الأرض » قال الرازي” : أي جعل الأرض )١(‏ بذلك المقدار 
ا معن الحاصل لاأزيد ولا أنقص » والدليل عليه هو أن" كون الا رض أزيد مقداراً ما 
هو الآن أو أنقص منه أمر جائز » فاختصاصه بذلك المقداز المعين لابد ف أن نكون 


تعس سمه 


... مختصة بذلك‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
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بتخصيص مخصص » و بتقدير مقدر . وقال أبوبكر الإاصم : المد" البسط إلى مايدرك 
منتهاه ٠‏ أي جعل حجمبا عظيماً و إلا لما كمل الانتفاع بها . و قال قوم : كانت الاأرض 
مدوارة فمداها ودحاها من مكّة من تحت البيت فذهبتكذا وكذا . وهذا إثما يتم إذا 
كانت الأرض فلي لآكرة » وهو خلاف.هاشمت ببالدليل 707 الارض لانانى كونبا 
كرة ؛ولأن" الكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة هنها تشاهد كالسطح 00 
د وجعل فيها رواسي » أي جبالاً ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلة عن أمكنتها. 
و الاستدلال بها على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الادل أن طبيعة الأرض 
طبيعة واحدة » فحصول الجبل ني بعض جوانبها دون البعض لابد و أن يكون بتخليق 
القادر الحكيم . قال 7" الفلاسفة : هذه الجبال إ نما تولّدت لان البحاركانت في هذا 
الجانب من العالم فكان ِتولّد من البحر طين لزج . ثم" يقوى تأثير الشمس فيبافيتقلب 
حجراً كما نشاهد يكوز الفقاع .ثم إن الماء كان بغور و .بقل" فيتحجر البقيئّة »فلبذا 
السبب تولّدت هذه الجبال . قالوا : و إِنّما كانت البحار حاصلة في هذا الجانئب من 
العالم لان أوج الشمس و حضيضها متح ركان » ففيالدهر الا قدم كان حضيض الشمس 
في جانب الشمال » و الشمس متىكانت فيحضيضها كانت أقرب إلى الا رض فكان التسخين 
أقوى » وشدة السخونة توجب انجذاب الرطوبات ؛ فحينكان الحضيض في جان بٍالشمال 
كانت البحار في جانب الشمال ؛ و الآن نا انتقل الا وج إلى جانب الشمال والحضيض 
إلى جانب الجنوب انتقلت البحار إلى جانب الجنوب ٠‏ فبقيت هذه الجبال في الشمال 
هذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهوضعيف من .وجوه : 
الاول : أن" حصول الطين في البحر أمر عام ؛ فلمحصل الجبل ني بعض| لجوا نب 

دون بعض (") ؟. 

الثانى : هو أنا نشاهد في بعض الجمبال كان" تلك الا حجار موضوعة ساف (9) 

)١(‏ مفاتيم الغيب ٠ج‏ وا ء " (ملخصا). 

٠ فى |امصدره قالت‎ )١( 


() فى المصدر ٠‏ البعض . 
)م( الساف والسافة ‏ بالفاء ؛ الصف من الطين واللبن . 


فسافاً , كان البناء بناه من لبناتكثيرة موضوع بعضها على بعض » و ببعد حصول مثل 
هذا التركيتمن الشبي الذى ذكروة: 

الثالث : أن أوج الشمس الآن قريب من أو ل السرطان » فعلى هذا منالوقت 
الذي انتقل أوج الشمس إلى الجانب الشمالي مضى قريبا من تسعةآلاف سنة » و بهذا 
التقدير إن الجبالكانت فىهذه اللدة الطويلةفى التفتّت » فوجب أن لا سقىهمن الا حجار 
فون لكو انين الآمن كدزكه لين أن" النبي لد كوه شيف 

والوجه الثانى من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال 
مايحصل فيها من معادن الفلز'ات السبعة » ومواضع الجواهر النفيسة » وقدديحصل منها 
معادن الزاجات والا ملاح » وقدتحصل معادن النفط و القير والكبريت فكونالا رض 
واحدة في الطبيعة وكون الجبل واحداً فى الطبيعة (') وكون تأثير الشمس واحداً في 
الكل بدل دلالة ظاهرة علىأن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشاببة الممكنات 
والحدثات. 

والوجه الثالث أن سببها تتولّد الا نبار على وجدالا رض » وذلكلا نْةالحجر 
جسم صلب » فا ذا تصاعدت الا بخرة من قعر الا رض و وصلت إلى الجبل احتبستهناك 
ولابزال تكامل الا مر (') فبحصل تحت الجبال مياه كثيرة » ثم إفها لكثرتها وقواتها 
تنقب (' و تخرج و تسيل على وجه الأرض ٠‏ فمنفعة الجبال في تولّد الا نبار هو من 
هذا الوجه ؛ ولهذا السبب في أكثر الا مر اينما ذكر الله تعالى الجبال قرن بهاذكرالا نهار 
مكل هده الا :1ت نكل قر لالبو سملن فيها رواسي شامخات و أسقيناكمماء فراتا » . 

ثم استدل" سبحانه بعجائب خلقة النبات بقوله « ومن كل الثمرات ‏ الخ 
فا ن الحبّة إذا وقعت (*) في الا رض و أثّرت فيها نداوة الأرضر بت و كبرت » وسيب 


. الطبع‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
(؟) فى المصدر ؛ فلا تزال تتكامل فيحصل...‎ 
. تثقب‎ ٠ (؟) فيه‎ 


() فيه ٠‏ وضعت , 
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ذلك ينشق" أعلاها وأسفلها » فيخرج من الشق" الأعلى الشجرة الصاعدة » ومن الشق" 
الأسفل العروق الغائصة في أسفل الا رض . وهذا من العجائب'2 ان طبيعة تلكالحبّة 
واحدة و تأثير الطبائم والافلاك و الكواكب فيها واحدء ثم إنّه خرج من الجانب 
الاعلى من تلك الحبّة جرم صاعد إلى الهواء » و من الجانب الا سفل منه جرم غائص 
في الأرض ء و منال محال أن ينولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضاد تان » فعلمناآن” 
ذلك كان بسبب تدبير المدبر الحكيم و المقدر القديم لابسبب الطيع و الخاصية . 

ثم" إن" الشجرة النابتة فيتلك الحبّة بعضها يكونخشية » و بعضها نوراً » وبعضها 
ثمرة . ثم" إن" تلك الثمرة أيضاً تحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع » فالجوز له أربعة 
أنواع من القشور : القشر الا على , وتحته القشرة الخشبيئة » و تحته القشرة المحيطة 
باللب' » وتحت تلك القشرة قشرة أخرى فى غابة الرقّة تمتاز عما فوقها حال كون 
الجوز و اللوزرطباً . و أيضاً فقد تحصل فى الثمرة الواحدة الطبائع المختلفة » فالا ترج 
قشرة حار باس » ولحمدخار رطب : ونقاضه باردياس ؛ و بثره حار باس » وكذلك 
العنب قشره و عجمه باردان باسان » واحمه وماؤه ا 0007 ظ فو لد هذه| لطبائع 
المختلفة من الحبّة الواحدة مع تساوي تأثيرات الطبائع و تأثيرات الا نجم و الا فلاك 
لابد وأن يكون لأجل الحكيم القدبم " . 

و المراد بزوجين اثنين صنفين اثنين , و الاختلاف إِها من حيث الطعم كالحلوو 
الحادكن. م أذ الطنيعة كالحار" و النازوه: أو اللو كلا قن و الآ مزق #وفائدة قؤله 
ه اثنين » نان أن كل نوع حصل من فرديين كالا نسان من آدم و حواء , وهكذا . 

« إن فى ذلك يدانت لقوم سَفْكّرون » إنما قال ذلك لان الفلاسفة سندون 
الحوادث إلى اختلافات الاأشكال الكوكبيّة » فما لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال 
لابتم' المقصود , و دفعه بوجبين : الأول أنه إن سلمنا جوار ذلك فلابد" من استناد 

. لان‎ ٠ فيه‎ )١( 

(؟) فى المصدر . حاران رطبان . 

() فيه ؛. لاجل تدبيرا لحكيم القادر القديم . 


الاأفلاك وأوضاعها إلى واجبا لوجود بالذات القادر |الحكيم , والثاني ماريذكر فالآ ريات 
الآئية حيث قال « وفي الاأرض قطع متجاورات ‏ الآآبة ‏ » و تقريره هن وجبين : 
الاأوال أنّه حصل في الا رض قطع مختلفة بالطبيعة و هي مع ذلك متجاورة ؛ فبعضها 
تكون سبخة و بعضباحرة » و بعضها صلبة وبعضها حجربئة أو رمليّة وبعضها طيئاً لزجاً 
ثم' إثها متجاورة و تأثير الشمس و سائر الكواكب في تلكهالقطع على السويئة » وول 
هذا على اختلافها في صفاتها بتقدير المقدر العليم . 

و الثاني أن" القطعة الواحدة من الا رض تسقى بماء واحد يكون تأئير الشمس 
فيها متشا بب؟ ١‏ » ثم" إن' تلكالثمارتجيىء مختلفة في الطعموا للون والطبيعة والخاصيّة 
حتى أنك قد تأخذ عنقوداً من العنب و تكون جميع <بّاته حلوة نضيجة إلآ الحبة 
الواحدة فا قها بقيت حامضة بابسة » و نحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطبائع والا فلاك 
إلى الكل" على اللسويّة بلنقول هبنا ما .بعد" أعجب منه » وهوأ نهيوجد ني بعض أ نواع 
الوردما.يكون أحد وجهيه في غابة الحمرة والوجه الثاني في غابة السواد » مع أن" ذلك 
الورد فيغاربة الرقة و النعومة » فيستحيل أنيقال:وصل تأثير الشمس إلى أحد طرفيه 
دون الثاني » وهذا يدل دلالة قطعية على أن الكل بتقديرالفاعل اللختار ؛ لاسبب 
الاتصالات الفلكية » وهو المراد من قوله تعالى « سستى بماء واحد ونفضل بعضبا 
على بعض في الأكل » فبهذا تمت الحجة , فان هذه الحوادث السفلية لابد لها من 
مؤثر و بيانا أن" ذلك المؤثر ليس هو الكواكب و الا فلاك و الطبائع » فعند هذا 
يجب القطع بأنْه لابد من فاعل مختار آخر سوى هذه الا شياء » فعندهذا يتم الدليل 
ولا يبقى بعده للتفكّر هقام » فلهذا قالهبنا « إن" في ذلك لقوم يعقلون » لا نّه لادافع 
لبذه الحجة إلا أنيقال إثبا حدئت لالمؤثر ولابقوله عاقل . والجنّة : البستانا لذي 
بحصل فيه النخل و الكرم والزرع ؛ و الصنوان : جممع صنو ء مدل قنوانوقنو » والصنو 
أنينكون الا صل واحداً وتنبتمنها لنخلتان والثلائة وأكثر » فكل واحدصنو »وعنا بن 

الاعرابي” :الصنو : المثلأيمةشا ببةوغيرمتشا ببة وعنالزجاج:الا'كل : الثمر الذي 
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و« الله الذي خلق السماوات و الأرض » مبتدأ و خبر . « و سختر .لكمالفلك » 
امتن" على عباده بتسخير_الفلك , لان انتفاع العباد يتوقكف 7" عليبا , لاأنّه تعالى 
خص" كل" طرف من أطراف الا رض بنوعآخر من النعمة » حتنى أن نعمة هذا الطرف 
إذا نقلت إلى الجانب الأخر من الاارض أوبالعكسكثر الربح في التجارات ؛ ولانمكن 
هذا إلا.سفن البر'وهى الجمال » أو سفن البحر و هي الفلك . و نسبة التسخير إلى 
نفسه لا نه سبحانه خلق الااشجار الصلبة الْتى منها «مكن تر كيب السفن » ولولا خلقه 
الحديد و سائر الألات ء و لولا تعريفه العباد كيف بتلخذونه , و لولا أنه تعالى خلق 
الماء على صفة السلاسة' ' التي باعتبارها _بصح" جري السفيئة » ولولا خلقه تعالى| لرياح 
وخلقا لحركات القوة فيباء ولولا أنه وسّع الا نباروجعل لهامن العمق ها يجوزجري 
السفن فيها لا وقع الانتقاع بالسفن » فصار لا جل أنّه تعالى هو الخالق لبذه الا حوال 
و هو المدبر لهذه الا'مورو المسخر لها حسنت إضافته إليه . و أضاف التسخير إلى أمره 
لآن" الملك العظيم قل هايوصف أده فعل , وإثما يقال فيه : إِنّه أمى بكذا » تعظيماً 
لشانه . 

دو سختر لكم الا نهار » لما كان ماء البحر قل" ما ينتفع في الزراعات لعمقه و 
دلوعكة دكن تعالى إنماهة عل الخلو كتيفين الا ديان:و العيون «بحتى تنبت الماءدمنيا 
إلى مواضع الزروع والنباتات » و أيضاً ماء البحر لايصلح للشرب . « وآتيكم هنكل" 
ها سألتموه » قيل ؛ أي بلسان حالكم بحسب استعدادانكم و قابلياتكم « و إن تعن وأ 
نعمة اند لا تحصوها » قال الراز يا : اعلم أن الا, نسان إذا أراد أن يعرف أن الوقوف 
على أقسام : نعم الله ممتنع فعليه أن ِتأمّل فى شيء واحد ليعرف عجز نفسه .و نحن نذكر 
منه مثا لين : 

المثال الاول : أن الا طماء ذكروا أن الا عصاب قسمان : هنهادهاغيّة » ومنها 

(1) مفاتيح اليب ٠‏ ج 1١9‏ 2ء ص8 - م (ملخصاً ونقلا بالمعنى) . 


(؟) فى المصسر : انما يكمل بوجود الفلك ..٠‏ 
() فى المصدر السيلان ٠‏ 


نخاعبة ؛ ما الساغية فا نها سبعة ٠‏ ثم أتعيوا أنفسهم فيمعرفة الحكم الناشئة منكل 
واحد من تلك الاأرواح السبعة ؛ ثم" ما لاشك فيه أن' كل" واحد من تلك الا رواح 
السبعة تنقسم إلى شعبكثيرة » و كل" واحد منتلك الشعب أأيضاً إلى شعب دقيقة أدق” 
من الشعر ؛ ولكل واحد منها ثمر إلى الا عضاء » ولوأن شعبة واحدة اختلت ما سبب 
الكمية و الكيفية أو بسبب الوضعلاختلت مصالح البنية . ثم' إن" تلك الشعبالدقيقة 
تكون كثيرة العدد جد أ ؛ و لكل" واحد منها حكمة مخصوصة ء فا ذا نظر الا نسانفي 
هذا اللعنى غرق. أن ل يمحس كل فظلنّة هن قلك الفظانا العضبة عل لعن ثعنة 
عظيمة لوفاتت لعظم الضرر عليه » و عرف قطعاً أده لا سبيل له إلى الوقوف عليها و 
الامّلاع على أحوالها » و عند هذا يقطع بصحّة قوله تعالى « و إن تعدوأ نعمة الل لا 
تحصوها » و كما اعتبرت هذا في الشظابا العصبية فاعتبر مثله في الشرابين و الا ؤردة في 
كل واحد من الأعضاء البسيطة و المركٌبة بحسب الكميّة و الكيفية و الوضع والفمل 
و الانفعال : و أقسام هذا الباب بحر لا ساحل . و إذا اعتبرت هذا في بدن الا نسان 
الواحد فاعرف أقسام نعم الله تعالىني نفسه و ني روحه ؛ فا نعجائب عالم الا روا حأكثر 
من عجائب عالم الا جساد . ثم' لما اعتبرت حال لحيوان لواحد فعنبٍ ذلك اعتبرأحوال 
عالم الا فلاك و الكواكب و طبقات العناصر و عجائب البر" و البحر و النبات والحيوان 
وعند هذا تعرف أن" عقول جميع الخلائق لو ربت و جعلت عقلا واحداً » ثم" بذلك 
العقل يِتأمّل الا نسان يعجائب حكمة الله تعالىني قل الا شياء لما أدرك منها إلآالقليل! 
فسبحانه وتقدس عن أوهام المتوهمين . 
المثال الثانى : أنه إن أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ماقبلها 
وها بعدها , أمّا الا'مور التي قبلها أن" 2١7‏ تلك اللقمة من الخبز لا تتم" ولا تكمل إلا 
إذاكان هذا العالم بكليته قائماً على لوجه الا صوب ء لان" الحنطة لابد" منها » وإثها 
لا تنبت إلا بمعونة الفصول الا ربعة وتركيب الطبائع و ظهور الا رياح و الاأمطار , ولا 
حمل فى نتيا الابنةبؤوزاق الآ لاك وا تصاق ,يعض الكو اك برطتز عل ونمو مسخصومية 


في الحركات » و في كيفيتها في الجبة » و في السرعة و البطء ٠‏ ثم بعد تكو ن الحنطة 
لابد" منآلات الطحن والخبز ؛ وهلا تحصل إلا عند تولّد الحديد فى أُرحام الجبال . 
ل" إن الآلآت العديداةة لا مكح إمافي إلآ ,الات خرف حديدت: صابقة علبها 
ولابد من انتهائها إلى آلة حدبدية هي أوال هذه الا لات ؛ فتأمل أنثها كيف تكو نت 
على الا شكال اللمخصوصة » ثم إنا حصلت تلك الآ لات فانظ را نّه لابد م ناجتماعلعناصر 
الأربعة ‏ وهيالا رض والاء و الهواء والنار ‏ حتى يمكن طبخ الخبزمن ذلكالدقيق. 
فبذا هو النظر في ما تقد م على هذه اللقمة ! 

ما النظر في ما بعد حدوثها فتأمل ني تركيب بدن الحيوان ٠‏ وهو أنه تعالىكيف 
خلق هذه ال بدان حتثى يمكنها الانتفاع بتلك اللقمة ‏ و أنه كيف يتشر'ر الحيوان 
في الأأكل ( » و ني أي" الأ عضاء تحدث تلك المضار" ‏ ولا يمكنك أنتعرف القليلمن 
هذه الاأشياء إلا بمعرفة علم التشربح وعلم الطب بالكليّة . فظهر بما ذكرنا أن الانتفاع 
باللقمة الواحدة لا يمكن معرقتد إلا بمعرفة جملة هذه الا”مور ؛ و العقول قاصرة عن 
إدراك ذرة منهذه المباحث ؛ فظبر بالبراهين 7 الباهرة صحّة قوله تعالى « و إنتعدوا 
نعمة الل لا تحصوها » 7" ( انتبى كلامه ) . 

وأقول: يمكن سلوك طربق آخر في ذلك أدق" و أوسع مما ذكره » بأن 
يقال : بعد أن عرفت النعم الْتّي على إنسان واحد كزيد مثلا من السماوات و الكواكب 
و العرش والكرسي و جميع الا رضيات فإن لها جميعاً مدخلا في وجوده و بقائه و 
نموأه فنقول : جميع هذه النعم متعلقة بعمرو أيضاً لمدخليتها في وجوده و بقائه 
أضاً ‏ و كل هذه اك نعمة لزيد لنوقف وجود زيد و بقائه على وجود عمرو لكون 
الا نسان مدني بالنوع , وكذا بالنسبة إلى بكر و خالد » و كذا كل نعمة لله علىكل" 
حيوان من الحيوا نات التي لها مدخل في نظام أحوال الا نسان فبي نعمة على زيدمية 


. فيه ؛ بالاكل‎ )١( 
. بهذا المرهان القاهي‎ ٠ (؟) عى المصدر‎ 
.ا١١٠١-١]9 خض‎ ١5 (؟) مفاتيح الغيب  ج‎ 
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بذاته ء وهرًة باعتباركونها نعمة على كل واحد واحد م نأفرادا لبشر لمدخليّةوجودهمني 
وجودهو نظام أحوا له فيضر ب عددتلك | لنعم فيعدد الا شخاص والحيوا ناتمر"اتلاتتناهى . 
ثم ما كان وجود ززيد موقوفاً على وجوداً بوبهفكل” نعمة على كل من | بوبه وعلى 
كل هن كان فى عصرأ بوبه نعمة عليه » وكذا كل نعمة علىوا لدي بكر وخالد نعمة عليه 
لتوقف وجوده و بقائهو نظام أحواله علىوجود بكر ووجوده متوقف على وجودوالديه 
و وجودهما و بقاؤهما و سائر |مورهمامتوقفة على جمنيع النعم. على أهل عصرهما » فمن 
هذه الجبة أيضاً جميعها نعمة عليه » فيضرب جميمهذه الا عداد الغير المتناهية في جميع تلك 
الا عدادالغير المتناهية مر"ات غيرمتناهية ! ثم" ننقل الكلامني كل عصر هن الا عصاروآ باء 
كل" منهمإلى أن ينتهي إلى آدم و حواء لعل ويضرب كل هن تلكالمراتب فيما حصل 
من المراتب السابقة » و هذا حساب لابحيط به علمالبشر » ولواجتمعجميع المحاسبين من 
الثقلين و أرادوا استيفاء حساب هرتبة من هذه المراتب لا ,يقدرون عليه » مع أن" كل" 
قطرة هن قطرات البحار و كل ذرة من ذرّات الجو و الارض نعمة على كل" شخص 
من الا شخاص . فسبحان م نلا بقدر علىإحصاء شعبة واحدة منشعي نعمه الغيرالمتناهية 
,إلا هو ! وله الحمد بعدد كل" نعمة له علينا و على كل" خلق من مخلوقاته . 

د إن الا نسان لظلوم » يظلم النعمة با غفال شكرها ء أو يظلم نفسه بأنيعرضها 
للحرمان « كفار » شديد الكفران » و قيل : ظلوم في الشدة يشكو و يجزع , كفارفي 
النعمة يجمع و دمع . 

دهن كل شيء هوزون » قيل : أي بميزان الحكمة » و مقدار بقدر الحاجة. 
وذلك أن الوزن سبب معرفة المقدار فاأطلق اسم السبب على المسبّيٍ . و قيل : أي له 
وزن د قدر فى أبواب النعمة و المنفعة » و قيل : أراد أن" مقاديرها من العناصر معلومة 
وكذا مقدارتا ئيرا لشمس والكواكب فيها . وقيل : أي هتناسب محكوم عليه عندا لعقول 
السليمة بالحسن واللطافة » يقال كلام موزون أي متناسب » و فلان موزون الحركات . 
وقيل : أراد ها يوزن من ن<والذهب و الفْضّة و النحاس و غيرها من الموزو نات كأكثر 
الفواكه و النيات , 


«وجعلنا لكم فيها» أي ني الا رض » أو في الجبال ٠‏ أوفي تلك الموزونات«معا.يش» 
ما يتوصل به إلى المعيشة « و من لستم له برارقين « عطف على محل «.لكم » أو على 
ف معابش » أي و جعلنا لكم هن لستم له برازقين .و أراديهم العيال و المماليك والخدم 
الذي رازقهم في الحقيقة هو الله وحده لا الآ باء و السادات و المخاديم »و يسخل فيه 
بكم التغليب غير ذوي العقول هن الا نعام والدواب' والوخوش و الطير ؛ كقوله.«و 
ماهو وان | ذ هك اوقا 

. ينبت الكم به الزرع » الذي هو الغذاء الا صلى < والزسّون » الذي هوفاكهة 
من وجه و غذاء من وجه. لكثرة ما فيه من الدهن « و التخيل و الا عناب » اللتين عما 
أشرف الفواكه : ثم أشارإلىسائرا لثمرات بقوله « وهمنكل الثمرات » قال الزمخشري”: 
إِنّما لم يقل : وكل"الثمرات » لان" كلها لاتكون إلآ ني الجنّة . و قيل : قدم" الغذاء 
الحيواني' في قوله سبحانه « و الا نجام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تأكلون » 
على الغذاء النباتي" لان" النعمة فيه أعظم لا نه أسرع تشبهاً ببدن الا سان » و في 
ذكر الغذاء النباتي قدم غذاء الحيوان..و هو الشجر ‏ على غذاء الا سان و هو 
الزرع وغيره ‏ بناء على مكارم الا خلاق » و هو أن يكون اهتمام الا فسان يحال من 
تحت. دنه أكمل هن أهتمامه بحال نفسه . 

د وها ذأ لكم ني الارض » أي خلق فيبا من حيوان و شجر و ثمر و غير ذلك 
« مختلفاً ألوانه » فان نرء هذه الاشياء على حالة اختلاف الا لوان و الا شكال 
مع تساوي الكل في الطبيعة البسمية و في تأثير الفلكيات فيها آرية على وجود الصانع 
تعالى شائه . 

د رواسي » أي جبالاً ثوايت « أن تميد بكم » أيكراهة أن تميد بكم وتضطرب 
«.و أنهاراً » أي وجعل فيها أنهاراً , لان" < ألقى » فيه محناء. « وسهلا” لملكم تبتدون ع 
لمقاصدكم أو إلى معرفة الله « و علامات » أي معالم تستدل" بها السابلة من جبل ومنهل 
و ريح ونحو ذلك « و بالنجم هم ببتدون » بالليل في البراري و البحار « إن الله لغغور» 
حيث نتجاوزعن تقصي ركم في أداء شكرها « رحيم » لاايقطعها لتفريطكم فبه ولايعاجلكم 
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بالدقوي على كر نوات ا 

د إنًا جعلنا ماعلى الاأرض زينة لها » قيل : هاعلى الاأرض , المواليد الثلاثة : 
المعادن و النبائات والحيوانات » وأشرفها الا نسان » وقيل: لايدخل المكلف فيهءلا ن” 
ماعلى الاأرض ليس زينة لها على الحقيقة » و إنّما هو لا هلها لغرض الابتلاء » فاللذي 
له الزينة يكون خارجاً عن الزيئة « لنبلوهم أنهم أحسن عملا » في تعاطيه » و هو من 
زهد فيه ولم يغتر" به وقنع منه بالكفاف . 

د لهها في السماوات » قال الرازي :مالك لاني السماوات من ملك ونجم وغيرهما 
ا ا ع ان ننقنبا من البواء »ومالك لا 

نحت الثرى . فا ن قيْل : الثرى هو السطح الا خير من العالم فلا .يكون تحته شيء 
فكف يكون الث تعالى مالكا له ؟ قلنا : الثرى في اللغة هو التراب الندي" » فيحتمل 
أن تكون تحتة شيء » فبوإِمًاالثور أو الحوت أو الدخرة أوالبحر أوالبواء علىاختلاف 
الروابات ('! (اتتبى) . 

وقال الطبرسي ‏ ره - : الثرى التراب الندي » يعني : وما وارى الثرى منكل" 
شيء » وقيل : يعني هاني ضمن الا رض من الكنوز والااموات ١7‏ . 

د الذي جعل لكم الارض هبدا » أي كالمبد تتمبتدونها « وسلك لكم فيباسبلا» 
أي وحصل لكم فيها سبلا بين الجبال و الأودية و البراري تسلكونها من أرض إلى 
أرض الدلقوا ماقرا قاو انول هو العاف ها © أي مر ) <دقا خرهنا يهم قبل يعدن 
من لفظ الغيبة إلى التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى » تنبيهأ على ظهور افيه من 
الدلالة على كمال لقدرة والحكمة » وإيذا نابا نه مطاع تنقاد الا شياء المختلفة بمشيته. 
, اا ٠‏ أي أصنافاً « هن نبات » سان وصفة ل«أزواجاً » وكذلك وم شتى » و يحتمل 
أن مكوق:سنة للساض: فا نّه منحيث إنّه مصدر فالا" صليسئوي فيه الواحد والجمع 

وهو جمع « شتيت » كمريض و مرضى » أي متفراقات في الصور و الا عراض و المنافع 
(!) مجمع البيان ج لا , حص 5 . 


3 /اه ياب الارض و كيفيتيا 1 


بصلح بعضّها للناس و بعضها للبهائم » فلذلك قال « د كلوا وارعوا أنعامكم » وهو حال هن 
ضمير « فارحنا » على إرادة القول ؛ اع اخرسنا أصئاف النبات قائلين : كلوا وارعوا 
[ أنعامكم ] و المعنى : معد يها لانتفاعكم بالا كل والعلف آذنين فيه « لا”ولي النبى » 
أي لذوي العقول الناهية عن اتنباع الباطل وارتكاب القبائم » ججمع نهية . وعن الصادق 
عليه السلام : نحن| ولوا النهى . وعن الباقر تيم قال : قال رسول الله َيل : خياركم 
ا'ولوا النبى » قيل : يارسولالله ! ومن أ"ولوا النبى ؟ قال: هم أ"ولوا الاخلاق الحسنة 
و الاحلام الرزيئة » وضلة الا رحام » والبررةبالا مّبات والآً باء » والمتعاهدون للفقراء 
والجيران واليتامى » و يطعمون الطعام » و يفشون السلام في العالم » و يصلون و الناس 
نيام غافلون . 

« منها خلقناكم #فان التراب أصل خلقة أو ل ١‏ بائكم و او ل مواد أبدانكم 
و سيأتي وجهآخر ني الخبر إن شاءالهُ . « و فيها نعيدكم » بالموت و تفكيك الا جزاء 
ومنها نخرجكم تارة أأخرى» بتأليف أجزائكم المتْفئتة المختلطة بالتراب على| لصور 
السابقة ورد" الا رواح فيها . 

« وجعلنا فيها » أي في الا رض » أو ني الرواسي « فجاجاً سبلا » مسالك واسعة ءو 
إقما قدام «فجاجاً» وهو وصف له ليصيرحالاً يدل على أنه حين خلقباكذلك , أولسدل 
منها « سبلا » فيدل" ضمناً على أنّه خلقها و وسعبها للسابلة » مع مايكون فيه من 
التأكيد د لعلهم يبتدون » إلى مصالحهم ٠‏ 

« أولم بروا إلى الاارض » أي أولم ينظروا في عجائبها ؟ « منكل زوجكريم » 
أي محمود كثير المنفعة » و هو صفة لكل ما بحمد و يرضى . قيل : وهبنا يحتمل أن 
تكون مقيّدة لما يتضْمّن الدلالة على القدرة » وأن تكون مبينة منبهة على أنه هامن 
نبت إلا وله فائدة إما وحده أومع غبره . ودكل” »لا حاطةالا زواج ,و دم « كترتيا: 
« إن في ذلك »أي في إثبات ('" يلك الا صناف » أو في كل واحد دلآابة » على أن 
منبتها تام القدرة و الحكمة ‏ سابغ النعمة و الرحمة . 


(١)انبات‏ (ظ) , 


ا كتاب السماء والعالم 6 


« أتتركون » إنكار لان يركوا كذلك » أو تذكير بالنعمة في تخلية اله إيناهم و 
أسباب تنعمهم منين » ثم فسر بقوله « فيجنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم» أي 
لطيف لين , للطف التمر , أولا ن النخل |" ثى و طلع إناث إلنخل ألطف وهو يطلع 
منها كنصل السيف في جوفه شمارريخ القنو , أومتدل ‏ منسكسر منكثرة الحمل «فارهين» 
أي -حاؤقين أو بطرين . « حدائق ذات ببجة » أي ذات منظر حسن يبتبج به من رأه 
ولم يقل : ذوات ببجة » لا نه أراد تأنيث الجماعة » ولو أراد تأنيث الأعيان لقال : 
ذوات... « قوم يعدلون » أي بشركون بالل غيره « قراراً » أي مستق رأ لاتميل ولا تميد 
بأهلها ه وجعل خلالها» أي فيوسطالا رض وني مسالكها ونواحيبا «أنهارا» جارية ينبت 
بها الزرع و بحبى به الخلق « وجعل لها رواسي » أيثوابت ا”ثبتت بها الارض «وجعل 
ين البحرين حاجزاً » أي مانعاً من قدرتهبين| لعذب وامالح » فلايختلط أحدهما بالا خر 
د مختلفة ألوانها » قيل : أي أجناسها » أوأوصافباعلى أن" كلا" منها لها أصناف مختلفة 
أو هيآآتها من الصفرة و الخضرة ونحوهما  .‏ و هن الجبال جدد » أي ذو جدد وخطوط 
وطرائق » يقال : جدة الحمار , للخطة السوداء على ظبره «.مختلف ألوانها » بالشداة 
و الضعف « وغرابيب سود » عطف على « بيض » أوعلى « جد » كا نه قيل: ومن لجبال 
ذوجدد مختلف اللون » ومنها غر بيب متّحدة اللون ‏ وهو تأكيد مشمر يفسره » فارن” 
القوبين ا كين للذ منود وحق التأكيد أن يتبع المؤكّد . « مختلف ألوانه كذلك » أي 
كاختلاف الثمار والجبال . « إِنّما يخشى النه هن عباده العلماء » إن شرط الخشية معرفة 
المخشي و العلم بصفاته و أفعاله» فمن كان أعلم به كان أخشى منه « إن ال عزيز 
فور » تعليل لوجوب الخشية لدلالته على أنه معاقب للمصر" على طغيانه غفور للتائب 
عن عصيأنه . 

« و أخرجنا منها حبناً » المراد جنس الحب « فمنه يأكلون » قيل : قد"م. الصلة 
للهلا لة على أن الحب معظم مابؤٌ كل و بعاش به < من نخيل و أعناب 2 أي من أنواع 
النخل و العنب « من العيون » أي شيئمن العيون » و «هن » مزيدة عند الا خفش «من 
تمووع اعوهة تعن هاذ 5ن وهو السنات”, وقيل : اين على طرربقة الالتفات » و 


ع9 باب الا رض و كيفيلتها ا 


الاضافة إليه لان الثمر مخلوقه « وما عملته أيديهم » عطف على الثمر » و المراد ما 
تكخنشه لسر والة سن و تحونديا:: ؤقيل»: ده نافة :و |طراد أن التمر يخ ان ان 
لابفعليم « أفلا يشكرون » أمر بالشكر من حيث إنّه إنكار لتركه . « خلق الا زواج 
كلها » أي الا نواع و الأأصناق « مما تنبت الاأرض » من لنبات و الشجر « وه نأ نفسهم» 
الذكر و الا'شى « و مما لابعلمون » أي وأزواجاً منا لم يطلعهم الله عليه ولم يجعل لهم 
طرربقا إلى هعرفته . 

2 ترى الاأرض خاشعة © أئ :ماسة لاطة مستعار من الخشوع بعت التذلل 
د اهتزات » أي تحرتكت بالنبات « وربت » أي انتفخت وارتفعت قبل أن تنبت» و قيل 
اهتّز'ت بالننات و ربت بكثرة ريعبا . « ومايث » عطف على السماوات أو الخلق « من 
دابّة » قيل : أي من حي على إطلاق اسم|السبب على المسبب ‏ أومنا.يدب علىالا رض 
وما.يكون في أحد الشيئين رصدق أنه فيبما نيالجملة « إذا يشاء » أى في أي" وقت يشاء 
« قدير » متمكن هئه . 

وسختر لكم ماني السماوات وما ني الاأرض بميعاً » بأن خلقها نافعة لكم دمنه» 
حال هن « ما » أي سخر هذه الاأشياء كائنة منه » أوخبر لمحذوف أي هي جميعاً منه أو 
ما فى السماوات و « سخر لك » نكر هر للتأكد : أوما في الأ رض . دهن كل زوج 
بهيج » أي من كل صنئف حسن « لكل عبد هنيب » أي راجع إلى.ربه منفكر في 
بدأ نّم صنعه . 

« و الأرض فرشناها » أي مبّدناها ليستق روا عليها « فنعم الماهدون » أي نحن 
«وهن كل خلقنا زوجين » أي نوعين د لعلكم تذ كرون ؛ قتعلموا أن التعدد من 
خواص” الممكنات و أن" الواجب بالذات لابقيل الانقسام والتعد د . و روي عن الرضا 
عليه السلام في خطبة طويلة قدتقد م في كتاب التوحيد مشروحاً : وبمضاد”ته بين الاشياء 
عند ليه بمقارنته بين الا شياء عرف أن لاقرين له » ضاد النور بالظلمة 
و اليبس بالبلل , والخشن باللين » والصرد بالحرور » موْلْفاً بين متعادياتها » مفر قا بين 
متدا نياتها » دالّة بتفريقها على مفر'قها » و بتأليفها علئمؤ لفها » وذلك قوله « ومنكل 


شيء خلقنا زوجين لعلكم تذ كرون » . 

دو الاأرض وضعها » أي حفظها مدحوة « للا نام » للخلق » وقيل : الا نام كل" 
ذي روح « فيها فاكبة » أي ضروب مما يتفكّه به« و النخل زات الا كمام » هي أوعية 
ال 
كالمكموم وكالجذع . « والحب » كالحنطة والشعير وسائر هايتغذى به « ذوالعصف » هو 
ورق النبات اليابسكالتين « و الريحان » يعني المشموم » أو الرزق من قولهم : خرجت 
اطلث ربحان الله وعن الرضا تينم « والا رض وضعبا للا نام »قال : للناس «فيها فاكهة 
و النخل زا تالا كمام » قال : مكبر ثمرالنخل فى القمع ثم بطلع منه . قوله «والحب" 
ذوالعصفف و الريحان » قال : الحب الحنطة و الشعير و الحبوب » و العصف التين » و 
الربحان ما بو كل منه . « فبأي آلاء ربكما تكذ بان » المخاطبة للثقلين » وف الحديث 
أنّه في الباطن مخاطبة للاو' لين , والمعنى : فبأي' النعمتين تكفران بمحمد أم بعلي'؟ 
وف خبرا خر : بالنبي أم بالوصي ؟ . 

« ومن الارض مثلهن » قال الطبرسي ‏ ره : وني '"! الاارض خلق مثلبن” 
فى العدد لا فى الكيفية »لان كيفية السماء مخالفة لكيفيّة الأرض ء وليس ف القرآن 
فين مان الاأررضئن سح عل السازات إلا عه :3م رولا خازق و البعاوات 
أنها سماء فوق سماء , و أُمّا الا رضون فقال قوم : إنّها سبع أرضين طباقاً بعضها فوق 
بعضكالسماوات ٠‏ لا قّها لوكانت مصمتة لكانت أرضاواحدة » و يكل" أرض خلق خلقهم 
لله تعالى كيف شاء » و روى أبو صالح عن ابنعباس أنها سبع أرضين ليس بعضهافوق 
عط + تقر ق يبدين” اللحار: وتظل" #تيعين” السماء والله سبحانه أعلم ضح اها ناز 
بعلمه و اشتبه على خلقه . وقد روى العياشي" با سناده عن ا لحسين بن خالد » عن أبي 

الحسن يم قال : بسط كفيه ثم وضع اليمنى عليها فقال: هذه الا رض الدنيا والسماء 

)١(‏ كفرى - بضم الاواين و فتدهما و كسرهما و تشديد الراء المفتوحة ‏ , وءاء طلع 
النخل . 

(1) كذا فى نسخ الكتاب . و فى المجمع ٠‏ و خلق من الارض مثلهن ... 


الدنيا عليها قبّة » والاا رض الثانية فوق سماء(') الدنيا و السماء الثانية فوقها قبّة» و 
الوط الثالثة قوق السناء الثانة و التماة الثالثة ذوقها قسة + حت ذكو الرابعةاو 
الخامسة و السادسة فقال : و الأرض السابعة فوق السماء السادسة و السماء السابعة 
فوقها قبّة » و عرش الر>من فوق السماء السابعة » وهوقوله « سبعسماوات و منالا رض 
مثلبن" يتنزل الأهر بينهن" » وإنّماصاحب الاأمر النبي' َيِه وهوعلى وجه الا رض 
و كما يرل" الا مرمن قوق هق ين الساوات :و الا رقن فل هذا يكو اليس : 
تتئز ل اطلائكة بأواهره إلى الا نبباء :و قل : معناه ينل 7 الا هريين السماوات و 
الا رضين من الله سبحانه بحيوة بعض و هوت بعض » و سلامة حي و هلاك آخرء وغنى 
إشان قفر اخر :و تضررف الااموز على المكنة 1 اتن ) : 

و قال الرازي : قال الكلبي : خلق سبع سماوات بعضها فوق بعض مثل القبة 
توغ الا رع مقلين ». قىكونبا قات" متلاضقة كمااغو المفيور أن" .آلا رض فاك 
طبقات : طبقة أرضيّة محضة » و طبقة طينية وهي غير محضة » و طبقة منكشفة بعضها 
في الب" و بعضها في البحر و هي المعمورة . ولا .بعد من قوله « و من الاارض مثلين” > 
كونها سبعة أقاليم على “سبع سماوات و سبعة كواكب فيها وهي السيارة » فارن لكل 
واحد من هذه الكواكب خواص" تظهر آثار تلك الخواص فيكل" أقاليم الأأرض» فتصير 
سبعة يبذاالاعتبار» فبذه هي الوجوه الْتىلا با باها العقل , و ماعداها من الوجوءالمنقولة 
من أهل التفسير فممًا يأباه العقل مثل ما يقال : السماوات السبع أو لها موج مكفوف 
و ثانيها صخر , و ثالثها حديد ؛ ورا بعها نحاس » و خامسها فضة ء و سادسها ذهب » د 

سابعها باقوت ؛ و قول من قال : بين كل" واحدة منبا و بين الاخرى مائة!"اعام وغلظ 
اق فض المفوف العون ٠‏ الدماء: 
(؟و”) فى المصدر ٠‏ يتنزل . 


(؟) هجمع البيان . ج ٠١‏ .ص ١٠"م.‏ 
(5) فى المصدر ٠‏ طباقاً . 


)3( فيه 8 على حسب 0.. 


(/!) فيه ٠‏ خمسماكة سئة ٠‏ 


كل" واحد منبا كذلك ؛ فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق و بمكن أن يكون أكثر 
من ذلك ٠‏ والله أعلم بِأنّه ما هو و كيف هو ''' ( انتبى ) . 

و أقول : وقد مر" بعض الوجوه في الا رضين السبع في باب الهواء . 

واتتلب العلة الخلق: أو تر ل رهما #فان كلا هنيما ندل على 
كمال قدرته و علمه . 

«زلولاً » قيل : أي لينة فسبل”'! لكم السلوك فيها « فامشوا فى هناكيها » أي 
في جوانبها و با لها » و هو مثل لفرط التذليل » فا ن" منكب البعير ينبو عن أن بطأه 
الراكب ولا بتَذْلّل له فا ذا حدل د و فيالذل" بحيث بمشي في مناكبها لم سقشيء 
لم يذلل . « وكلوا من رزقه » أي و التمسوا من نعم الل و إليه النشور » أي المرجع 
فيسألكم عنشكرما نعم عليكم . «ساطاً» أي مبسوطة ليمكنكم المشيعليها والاستقرار 
فيها . «سبلا فجاجا » أي طرقأواسعة » وقيل : طرقاً مختلفة » عن ابن عباس . وقيل : 
سبلا في الصحاري ؛ و فجاجاً في الجبال . 

« كفاتاً »قال الطبرسي" ‏ ره : كفت الشيء يكفته كفتاً و كفاتاً إذا ضمّه , و 
منه الحديث ‏ اكفتوا صبيانكم » أيضموهم إلى أنفسكم » و يقال للوعاءكفت و كفيت 
قال أبوعبيد : كفاتاً أي أوعية . والمعنى : جعلناالا رض كفاناً للعباد تكفتهم أحياءعلى 
ظبرها في دورهم و منازلهم » و تكفتهم أمواتاً في بطنها أي تحوزهم و تضمبم . و روي 
عن أميرالمؤمنين ثَليَمْ أنه نظر إلى الجبانة 7 فقال : هذه كفات الأأهوات » ثم" نظر 
إلى البيوت فقال : هذه كفات الا حياء . و قوله ‏ أحماء و أمواتاً » أي منبا ماينيت و 
متباغالاً بيت قدا هذا مكون اخباءبو أموانا ناتغل الحال وغل" لقول الا وال 
على المفعول به . «رواسي شامخات » أي جبالاً ثابتة عالية « و أسقيناكم ماء فرانا » أي 


6.٠ هفاتيح الغيب  ج. م ,ص‎ )١( 

(؟) العنزل (ظ) . 

(؟) كذا , والاظهن ١‏ يسهل » . 

(4) الجبانة ‏ يتشديد الباء الموحدة من تحت ٠‏ المقبرة . 


لد باب الا رض و كيفيئتها ا 


و جعلنا لكم سقياً من الماء العذب , عن ابن عباس . « ويل يومئذ للمكن بين » بهذه 
النعم و أنّها من جبة ايد 2١7‏ . 

اهياذا © أي نوطاء وقزارا واهعيا للثير نقذ هن قن آزئة »والعمر يم 
المفعول » أوالحمل على المبالغة » أوالمعنى زات هباد . « وخلقناكم أزواجاً » أي أشكلاً 
كل" واحد شكل للاخر ؛ أو ذكراناً و إنائاً حتلى يصح' منكم التناسل ويتمتّع بعضكم 
ببعض » أو أصنافاً أبيض و أسود , و صغيراً و كبيراً » إلى غير ذلك . « و جعلنا نومكم 
سبانا » أي راحة و دعة لأ جسادكم , أوقطعاً لاأعمالكم و تصر فكم أي سباتاً ليس بموت 
على الحقيقة ولا مخرج عن الحياة و الا دراك « و جعلنا الليل لباسا » أي غطاء و سترة 
ستركل” شيء بظلمته و سواده . « و جعلنا النبار معاشا » أي مطلب معاش » أو وقت 
معاشكم . « و بنينا فوقكم سبعاً شداداً » أي سبع سماوات محكمة أحكمنا صنعها 
و أوثقنا بناءها . « وجعلنا سراجاً وهاجا » يعني الشمس جعلها سبحانه سراجاً للعالم 
وقاداً متلا لكا بالنور رستضيئون بها . و قيل : الوهج مجمع 7 النور والحر' «٠‏ و 
أنزلنا من المعصرات » أي من الرياح ذات الا عاصير » وذلك أن الريح ستدر المطر. 
وقيل : المعصرات السحائب إذا 'عصرت أي شارفت أن تعصرها الرباح فتمطر » كقولهم 
أحصد الزرع ؛ أي حان لفان كدف :بها حاجاً » أي هنصياً بكثرة «لنخر جيه حباً 
و نبانا » فالحب" كل" ماتضمنهكمام الزرع الذي يحصد» والنبات الكلا من لحشيش 
والزروع ونحوها ؛ قيل : حبثاً يأكله النئاس » و نباتاً تنبته الا رض مما تأكله الا نعام 
ا ا ال 
لان" الشجر تجنبها أي تسترها . 

« ذات الصدع » أي مايتصداع عنه الأرض من النبات » أو الشق بالنبات 
والعيون. ظ 

د أفلا بنظرون إلى الا بل كيف خلقت » خلقاً دالا على كمال قدرته و حسن 

)١(‏ مجمع البيان : ج ٠١‏ »ص 4١7‏ (ملخصاً). 

(7) يجمع (خ) ٠‏ 


تدبيره » حيث خلقبا لجر الثقال إلى البلاد النائية » فجعلها عظيمة » باركة (احمل 
الفط يد فتقادة لى اقتاوهان لوال الاعتاق لتووالا وقان ترش كل" تنا بك وتعيل 
العطش إلى عشر فصاعداً ليتأتى لها قطع البراري و المفاوز مع هالها من منافع أآخر 
ذلذا خصّت بالذكرء و لا ها أعجب ماعند العرب من هذا النوع . وقيل : المراد بها 
السحاب على الاستعارة . « و إلى السماء كيف رفعت » بلاعمد « وإ لى| لجبال كيف نصبت» 
فبي راسخة لاتميل « و إلى الا ر ضكيف سطحت » أي بسطت حتلى صارت ههادا . « وما 
طحيها » أي وهن طحيها ‏ أو مصدريّة » وطحوها تسطيحها و بسطها . 

١‏ الاحتجاج : عن هشام بن الحكم؛ قال: سأل الز نديق في ماسأل أبا عبدالة 
عليه السلام : فقال النهار قبل الليل ؟ فقال : نعم » خلق النهار قبل الليل ؛ و الشمس 
قبل القمر ؛ و الاارض قبل السماء » ووضع الا رض على الحوت ؛ والحوت في الماء والماء 
فى صخرة مجوافة . والصخرة علىعاتق ملك ؛ والملك على لثرى » والثرى علىالرب/١)‏ 
و الربح على البواء » و الهواء تمسكه القدرة, و ليس تحت الريح العقيم إلا البواء 
و الظلمات » ولا وراء ذلك سعة ولا ضيق ولا شيء بتوهم ٠‏ ثم خلق الكرسي” فحشاه 
السماوات و الاارض » والكرسى أكبر منكل شيء خلق أ , ثم خلق العرش فجعله 
اوس ا م 

؟ - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ؛ عن على بنههز بارءعن علا المتكفوف 
عن بعض أصحابه » عن أبي عبدالة تيم قال : سثل عن الارض على أي شىء هي ؟ 
قال الحوت » فقيل له : فالحوت على أي شيء هو ؟ قال : على اطاء » فقيل له : فا.ء 
على أي شيء هو ؟ قال : على الثرى » قبل له : فالثرى على أي شيء هو ؟ قال : 55 
ذلك انقضى علم العلماء 9 . 


٠ فى المصدر : الريح المتّيم‎ )١( 
. خلقه أهه‎ ١ (؟) فى المصدر‎ 
. ١957”. (؟) الاحتجاج‎ 

(؛؟) تفسير القمى 1١4+‏ . 


؟ ‏ ومنه : عن عل بن أبي عبدالله » عن سهل بن زياد » عن ابن محبوب » عن 
جميل بن صالح » عن أبان بن تغلب » قال : سألت أباعبداله تيم عن الا رض على أي" 
شىء هي ؟ قال : على الحوت ؛ قلت : فالحوت على أي شيىء هو ؟ قال : على اطاءءقلت: 
فالماء على أي" شيء هو ؟ قال : على الصخرة » قلت : فالصخرة على أي شىء هي ؟ قال: 
على قرن ثور أملس » قلت : فعلى أى' شيء الثور ؟ قال : على لثرى » قلت : فعلى أي" 
شيء الثرى ؟ فقال : هيبات ! عند ذلاء ضل علم العلماء '') . 

الكافى : عن عل بن يحبى » عن أمد بن عد » عن ابن محبوب مثله '"! . 

بيان : الأ ملس : الصحبح الظبر , ولعل" المراد هنا أنه لم ياحقه من هذا لحمل 
دبر وجراحة في ظهره . و في القاموس : الثرى : الندى » والتراب الندي أوالذي إذا 
بل لم يصر طيئاً » والخير (اننهى ) . « ضل علم العلماء » أي غير المعصومين أو المراد 
بالعلماءهم » والمعنى أنهم اموا بكتمانه عن سائرا لخلق فكا نّه ضل" علمهم عن لخلق 
وقديقال : المراد بالثرى هنا الخير الكامل يعني القدرة » فان" استقرار جميع الا شياء 
غك بوه اذ قال موقل اللرز انيرا لترض بعا ماهو :ا لوجووا فوا دل 
النفي الصرف صعباً على الافهام قال : عند ذلك ض ل علم لعلماء » لا لف الناس بالا بعاد 
القار'ة و جسم خلف جسم » و لذا ذهب بعض المتكلْمين إلى أبعاد موهومة غير متناهية 
وقالوا بالخلا . 

ع التفسير : عن أبيه »عن الحسين بن خالد ‏ عن أبي الحسن الرضا ميدي 
قال : قلت : أخبر نيعن قول الله « والسماء ذات الحيك » فال : هيمحيو كة| لى الا رض 
وشبّك بين أصابعه ‏ فقلت :كيف تكون.محبوكة إلىالا رضوالنه يقولهرفعا لسماوات 
بغير عمد ترونها » ؟ فقال : سبحان الله ! أليس ,يقول « بغير عمد ترونها » ؛ قلت : بلى 

فقال : فثم” عمد و لكن لا ترونها . قلت : كيف ذلك جعلني الله فداك ؟ قال : فبسط 


.؟١8+ تفسير القمى‎ )١( 
. (؟) الكافى ؛ ج مم ياس 6م‎ 


كفّه اليسرى ثم وضم اليمنىعليها » فقال : هذه أرضالدنيا , و السماء الدنيا عليها(١)‏ 
فوقبا قّة ؛ و الا رض الثائية فوق السماء الدنيا » والسماء الثائية فوقباقبة ؛ والاارضش 
الثالثة فوق السماء الثاننة , و السماء الثالثة فوقها قئّة » و الا رض الرابعة فوق السماء 
الثالثة ؛ و السماء الرابعة فوقهاقئة ؛ والا رض الخامسة فوق السماء الرابعة ؛ واالسماء 
العامة 1 3ق 1 و الا رمن التناضنة قوق السناء لاس ةمد الساء العاونةقرقي) 
قبة ؛ و الارض السابعة فوق السماء السادسة ؛ و السماء السابعة فوقها قبّةَ ؛ و عرش 
الرحمان تبارك و تعالى فوق السماء السابعة و هو قول الله « الذي خلق سبع سماوات 
و من الاارض مثلهن" بتن "ل الأعس بينبن" » فأمّا صاحب الاأمر”"أفهو رسول الله ملي 
و الوصي" بعد رسول الله يلاف قائم هو على وجه الا رض » فا نما ينزل الأهر إليه من 
فوق السماء من بين السماوات و الا رضين » قلت : فما تحتنا إلا أرض واحدة ؟ فقال : 
ها تحتّنا إلا ا واحدة . و إن الست لبن" و 1 
العياشى : عن الحسين بن خالد مثله . 
بيان : قال الفيروز 1 بادي : « الحبك » الشد و الا حكام و تحسين أثر الصنعة 

في الثوب » يحبكه و يحبكه فهو حبيك و محبوك » و الحبك هن السماء طرائق النجوم 
والتحبيك التوثيق و التخطيط (انتهى) . فالمراد بكونهامحبوكة : أثها متتصلة بالا رض 
معتمدة علمبا » و إن كل سنا على كل" أرض كالقمة الموضوعة عليها » والماكان هذا 
ظاهراً مخالفا للحس والعيان » فيمكن تأويله بوجبين : أن لهما ‏ وهوأقر بهما وأوفقهما 
للقواعه! لتقلة ب ان كوق اكراديالا رض فاشوى الماوضن الساضر مكو اراد 
نفي توهم أن بين السماء و الاارض خلا » بلهويملو” منسائرالعناصر » وام راد بالا رضين 

السبع هذه الارض و ستّة من السماوات الْتّي فوقنا » فان" الأرض ها يستقر" عليه 
)١(‏ الارض (خ). 
(") فى المصدر ٠‏ لهى . 
(*) تفير القمى ٠‏ #5". 


اج لاه باب الأرس :و كنا -411- 


الحيوانات و سائر الا شياء » و السماء ها يظلهم و يكون فوقب, » فسطم هذء الأرض 
أرض لنا والسماء الا 'ولىسماء لنا تظلّئا » والسطحالمحد ب للسماء الا”ولى أرض للملائكة 
المستق ر.بنعليها » والسمّاء الثانية سماء لهم » و هكذا محدب كل سماء أرض لمافوقها 
و مقعر السماء الذي فوقباسماء بالنسبة إليها إلى لسماء السابعة » فا نبا سحاء وليست 
بأرض » و الا رض التى تحن عليها أرضوليست بسماء : والسماوات السقثة الياقيةكل" 
هدارا سيا هن جية :و اردق :نو حضية مو ثاشنها : أن يسكون المعنى أن السماوات سبع 
كرات فى جوف كل سماء أرض وليست السماوات بعضها فى جوف بعض كما هو اللشهور 
بل بعضها فوق بعض معتمداً بعضها على بعض » فالمراد بقوله « إلى الاارض » أي مع 
الارض »ء أوإلى أن بنتبى إلى هذه الا رض التي نحن عليها . قوله يت « فا صاحب 
الاأمر » أي الذي ,ينزل هذا الا مر إليه . 

ه ‏ العيون و العلل : فى خبر ا لشامي" أنه سأ لأمير الؤمنين ليشي عن الا رض 
هم خلق ؟ قال عت الا 111 , 

ع العياشى : عن الخطاب الاعور , رفعه إلى أهل العلم و الفقه من آل عل 
عليبلسلام قال : «و في الاارض قطع متجاورات » يعني هذه الاارض الطيبة يجاورها 
هذه المالحة و ليست منها كما يجاور القوم القوم و ليسوأ منهم . 

٠‏ الاختصاص : عن ابن عباس . سأل ابن سلام النين. ل ما الستون؟ 
قال # الا رمن لبا تون هزه و النانى حلمو اال سن الو 17 : 

معانى الاخبار : عن أبيه ؛ عنسعد بنعبد الله » عن القاسم بنع الا صبهاني” 
عن سليمان بن داوود المنقري' ‏ عن تاد بن عيسى » عن أبيعبداله ليثم أنه نظر إلى 
المقابر فقال : با اد هذهكفات الا موات » ونظر إلى البيوت فقال : هذه كفات الا حياء 
"تلا د ألم نجعل الا رض كفاتاً أحياء و أمواتا' ''» . وروي أنّه دفن الشعروالظفر !؟. 

. "م١ “,ص ١4؟ '“علل الشرائع دج" . ص‎ ١ العيون: ج‎ )١( 


(؟١)‏ الاختصاص : 6١‏ (؟)الءرسلات :95-58 . 
(غ) ٠عانى‏ الاخبار ' ”"م” . 


-45- كتاب السماء والعالم اج لاه 


بيان : لعل المعنى أن دفن الشعر و الظفر في الاارض لا كان مستحباً فهذا 
أيضاً داخل في كفات الااحياء ٠‏ أو في كفات الاأهوات لعدم حلول الحياة فيهما» و 
الأول أظبر . 

ه ‏ العيون : عن المفسر با سناده إلى أبي عل العسكري عن [ بائه عنعلي بن 
الحسين مَلَقطخ يقوله عز وجل" : « الذي جعل لكم الأرض فراشاً و السماء بناء » قال؛ 
جعلباملائمة لطبائعكم موافقة لا جسادكم , ولم يجعلهاشديدة الحمىوالحرارةفتحرقكم 
ولا شدبدة البرودة فتجمدكم » ولاشديدة طيب الرربح فتصد ع هاماتكم ؛ ولاشديدةالنتن 
فتعطبكم ولاشديدة اللينكالماء فتغرقكم ولا شديدةالصلابة فتمتنع علي في ااا 
أبنيتكم وقبور ! "مو تاك و لكنّه عز وجل جعل فيهامنالمتاانة ما تنتفعون به [و تتماسكون] 
وتتماسلئعليها أبدانكم وبنيانكم ؛ وجعل فيها!' أهاتنقادبه لدوركم وقبوركم وكثير هن 
منافعكفذ لك «جعل الا رضقراشاً » ثم'قال:2 والسماء بناء » سقفا!” أمحفوظاً من فوقكم 
بدير فيا شمسها و قمرها و بودي كفتك . ثم قال عز وجل : « و أنزل منالسماء 
ماء » يعني الططر بنزله من علي !"أ يلغ قلل جبالكم, تلالكم و هضابكم وأوهادكم 
م 'فراقه رذاناً و وابلا و هطلا وطاد” لننشفه أرضوكم .وم بجعل ذلك الططر نازلا 
عم قطعة واحدة فيفسد أرضيكم و أشجاركم و زروعكم 0 ركم ثم قالعز وجل" 
« فأخرج به من الثمرات وزقاً لكم ؛ يعني نما بخرجه هن ادو ورا لكم « فلا 
تجعلواله أنداداً » أي أشباهاً و أمثالاً من الاأصنام التي لا تعقل ولا تسمع ولا تبصرولا 
تقدر على شيء « و أنتم تعلمون » أنها لا تقدر على شيء هن هذه النعم الجليلة التي 
أنعمها عليكم ربكم تبارك و تعالى 7" , 


الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي عل فيخم مثله (*) 5 


(١)البقرة‏ ٠+517؟'.‏ (؟) فى الاحتجاج ٠‏ حرثكم ٠.‏ 
(؟) فيه ٠ه‏ دفن موتاكم . (؛) فيه ' هن اللين ماتنقاد به لحر ثكم . 
(0) فيه ٠‏ يعنى سقفاً ... (؟) فيه : علو . 


(9) العيون ٠ج‏ ١ا1ءص .١١#‏ ١م)الاحتساج‏ 17م . 


36 باب الإ رض و كيفيلتها ا 


تفسير الامام : تت مثله . 

بيان : « قتصداع » على بناء التفعيل من الصداع . و أعطبه : أهلكه » والرذان 
كسحاب ‏ : المطر الضعيف أو الساكن الدائم الصغارا لقطركالغبار » و الوابل: المطر 
الشديد الضخم » و البطل » المطر الضعيف الدائم » و الطل : المطر الضعيف أوأخف” 
المطر و أضعفه و الندى أوفوقه و دون المطر » كل ذلك ذكره الفيروزآ بادي . 

٠‏ القوحيد : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن هاشم و غيره 
عن خلف بن سماد » عن الحسن بن زيد الباشمي" » عن أبى عبدال يليه قال : جاءت 
زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله تيلف و بناته و كانت تبيع هنين العطر 
فدخل (') رسول الل لاقي وهى عندهن فقال : إذا أتيتنا طابت ببوتنا » فقالت: بيوتك 
بربحك أطيب با رسول الل » فقال : إنا بعت فاحشي '' ولا تغشي » فا نّه أتقى وأبقى 
للمال » فقالت : ماجئت 7 لشىء هن ببعي و إ نما جثتك أسألك عن عظمة الله » قال؛ 
جل" جلاله ؛ ساأحدثك عن بعض ذلك » ثم قال : إن" هذه الأرض يمن فيها '؟ ومن 
عليها عند التي تحتبا كحلقة ملقاة ( ' فى فلاة قي" » و هاتان و هن فيهما و من علربما 
عند الّني تحتهما كحلقة )١‏ فيفلاة قي" و الثالثة حتنى اتتبى إلى السابعة ثم" تلا هذه 
الآرية : « خلق سبع سماوات و هالا رض مثلين" »و السبع”' أو من فيبن ومنعليين” 
على ظبر الدبيك كحلقة (*) فى فلاة قي » و الدريك له جناح بالمشرق و جناح بالمغرب 
و رجلاه في التخوم » و السبع والدريك بمن فيه و من عليه على الصخرة كحلقة ''' في 
فلاة في » والسبع والد.ك و الصخرة بمن فيها و هن عليها على ظبر الحو تكحلقة! 
في فلاة قي , و السبع والدريك والصخرة و الحوت عند البحر المظلم كحلقة !'' فيفلاة 


)١(‏ فىالكافى ؛ فجاء . (؟) فى التو<يد و الكافى ' فأحس: 

(ع) فى الكافى : فقالت ٠‏ يا رسول الله ما أتيت بشىء من بيعى و إنما أتيت . 
(4) فيه ٠‏ بمن ءليها . (6) فى التوحيد . كحلةة فى فلاة ٠...‏ 

(1) فى اكافى : كدلةة ملقاة .٠.‏ (9) فى الكافى ؛ و السبع الارضين يمن ... 
(4ه١١)‏ فيه , كحلقة ملقاة . 


ص جح ع ان يج ع عن قح ننج صن أ حت نج م سي الاي ب ناح ا إن نحن تت هن نت حت ان حت حي لت نج إن نت اي نك ع نت نع نت جح ا ا ا وحن ا نج نحن نت وكرت نه موحي ه سويت حيصت ورم وو ووون 5 


قي" , ه السيع والدديك و الصخرة و الحوت والبحر المظلم عند البواءكحلقة 7" نيفلاة 
قي' » و السبع والدريك و الصخرة و الحوت و البحرالمظلم و البواء عندا لثرىكحاقة7") 
في فلاة قي' ثم تلاهذه الآ.بة : « له ما في السموات و ها في الا رض و ما بينهما وماتحت 
الثرى '' © ثم انقطع الخبر (؟) و السبع والدريك و الصخرة و الحوت والبحر المظلم 
و الهواء و الثرى بمن فيه و من عليه عند السماء الا'ولى كحلقة في فلاة قي , و هذا و 
السماء ( الدنيا و هن فيها و من عليها عند الّْنِي فوقها كحلقة في فلاة قي" » و هذا و 
هاتان السماوان عند الثالثة كحلقة في فلاة قي » و هذا و هذه الثلاث عند الرابعة بمن 
فيبن و هن عليين' كحلقة في فلاة قي" حتى انتبى إلى السابعة » و هذه السبع '"! و 
من فيبن" و هن عليهن عند البحر المكفوف عن أهل الا رص كحلقة في فلاة قي » و 
السبعو البحر المكفوف عند جبال البرد كحلقة فة في فلاة قي" ٠‏ ثم تلا هته الآبة :دو 
بنز ل من السماء من جبال فيها من برو "' » وهته السبع و البحر المكفوف و جبال 
البرد 4) عند حجب النور كحلقة في فلاة قي » و هو سبعون ألف حجاب يذهب نورها 
بال عاق و هذاه السبع والبحرامكفوق و جبال البرد و الهواءو الحجب عندا لبواء 
الّذْي تحار قيه القلوب كحلقة في فلاة قي ٠و‏ السبع و البحر المكفوف و جبال البرده 
البواء '؟) و الحجب في الكرسي كحلقة في فلاة قي" ٠‏ ثم تلاهذه الا ببة : « وسعكرسيه 
السماوات و الا رض ولا ,يؤده حفظهما و هو العلي' العظيم ("') » وهذه السيع و البحر 
المكنوف و جبال البرد و الهواء و الحجب و الكرسي عند العرش كحلقة ني فلاة قي" 


(١و")‏ وفيه ': كحلتة ملتاة . (') طهء ” . 
(4؟) فى اكافى ٠‏ عند الثرى . (5) فى التوحيد و الكافى قنها 2 
(3) فى الكنى ١‏ و هن . . (/ا) اامور : ”#© . 


(ه) فى اكافى : و جبال البرد دنه الهواء . 

(9) فى الكافى : . . و الهواء علد حجب الئور كحاةة فى فلاة قى , و هليه السوم واليجن 
المكقوف و جيال البرد و الهواء و حجب الثور عند الكرسي 

)٠١(‏ البقرة : 808؟, 


ثم" تلا هذه الآبة : « الرحمان على العرش استوى ١7‏ » ما تحمله الاملاك إلا بقول لا 
إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالل [ العلي" العظيم '" ] . 

الكافى : عن عل بن بحبى » عن أمد بن عد » عن عبد الرحمان بن أبي نجران 
عن صفوان ء عن خلف بن ماد مثله . 

بيان : < فا نه أتقتى » أي أقرب إلى النقوى و أنسب بها » أو أحفظ لصاحبه عن 
مفاسد الدنيا والآخرة . وقالالجوهري : الفلاة المفازة . وقال : القي بالكسروالتشديد 
د فمل » من القواء وهي الا رض القفر الخالية . وقال : النخم منتهى كل" قرية أد أرض 
بقال : فلان على تخم منالأرض » والجمع تخوم . قوله مهم د ثم" انقطع الخبر » دفي 
الكافي « عند الثرى » والمعنى أنا لم نخبر به أولم نؤعس بالا خبار به . قوله د المكفوف 
عن أهل الأرض » أي ممنوع عنهم لاإينزل منه ماء إليهم » و في الكاني بعد قوله : « من 
جبال فيها من برد » هكذا : و هله السبع و البحر المكفوف و جبال البرد عند الهواء 
الذي تحار فيه القلوب كحلقة في فلاة في » وهذه السبع و البحر المكفوف وجبال البرد 
و البواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي » و هذه السبع و البحر المكفوف و جبال 
البرد و الهواء عند حجب النور كحلقة في فلاة قي" » و هذه السبع و البحر المكفوف 
وجبال البرد و الهواء و حجب النور عند الكرسي إلى قوله ‏ : وتلا هذه الا بة : 
« الرمان على العرش استوى » ثم قال : و في رواية الحسن : الحجب قبل البؤاءالّذي 
تحار فيه القلوب , أي كانت الروايية في كتاب الحسن بن محبوب هكذا موافقاً لما نقله 
الصوق . 

ثم" اعلم أن" الخبر يدل" على أن الا رضين طبقات بعضها فوق بعض؛ وقديستشكل 
فيما اشتمل عليه هذا الخبر من أن الا رضينالسبع والدريك والصخرة والحوت والبحر 
المظلم و الهواء و الثرى عند السماء الا'ولى كحلقة في فلاة قي » فيدل على أن جميع 
ذلك ليس لها قدر محسوس عند فلك القمرء مع أن" الارض وحدها لها قدر محسوس 


(١)الكانى ٠.‏ جم ») ص 7© ١‏ , والاية في سورة طه : ©. 
)١(‏ التوحيد ٠‏ 9569لا . 
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عنده بدلالة الخسوف و اختلاف المنظر و غير ذلك مما علم ني الا بعاد و الا جرام . وقد 
يجاب عن ذلك بأنّه لما لم يمكن أن تحمل النسب التي ذكرت بين هذه الموجودات في 
هذا الحديث على لنسب القدارة التي اعتبر مثلبابين الحلقة و الفلاة اللتينهماا لمشبه 
بهما في جميع المراتب فا نّه خلاف ما دل عليه العقول الصحيحة السليمة بعد التَأمّل في 
البراهين البندسيّة و الحسابية الْتى لابحوم حولها الشك أصلا ولا تعتريها الشببة 
قطعاً » فيمكن أن بأل و يبحمل على أن المعنى أن نسبة الحكم و المصالح المرعية 
في خلق كل من تلك المراتب إلى ماروعي فيما ذكر بعدهكنسبة مقدار الحلقة إلى لفلاة 
ليدل على أن ها يمكننا أن نشاهد أو ندرك من ثار صنعه وعجائب حكمته في الشواهد 
ليس له نسبة محسوسة إلى أدنى ماهومحجوب عنافكيف إلى مافوقه . وأجاب] خرون: 
أن" المعنى ارتفاع ثقل كل" من تلك الموجودات عمًا اتّصل يه » فالطيقة الا”ولى من 
الاارض رفع الله ثقلها عن الطبقة الثانية فليس ثقلها عليها إلاكثقل حلقة على فلاة سواء 
كانت أكبر هنها حجماً أو أصغر . و أقول : على هااحتملنا سابقاً منكون بميع الأ فلاك 
أجزاء من السماء الدنياداخلة فيباكما هوظاهر الآ بة الكريمة يمكن سمل هذا التشبيه 
على ظاهره من غير تأويل » والله بعلم حقائق الموجودات . 

١‏ - توحيد المفضل : قال : قال الصادق ثَليَكمُ : فكّر ببامفضل فيما خلق ال 
عز وجل عليه هذه الجواهر الا ربعة لينّسع مابحتاج إليه منها فمن ذلك سعة هذه 
الأرض و امتدادها » فلولا ذلك كيف كانت تنسع لمساكن الناس و مزارعهم وهراعيهم 
و منابت أخشابهم و أحطابهم و العقاقير العظيمة و المعادن الجسيمة غناؤها » ولعل” من 

ينكر هذه الفلوات الخالية (') و القفار الموحشة يقول : ها المنفعة فيها ؟ فبي مأوى 
هذه الوحوش و محالبها و مرعاها ؛ ثم فيها بعد متنفس و مضطرب للناس إذا احتاجوا 
إلى الاستبدال بأوطانهم » وكم ببداءوكم فدفدحالت قصوراً وجناناً بانتقال الناس إليبا 
وحلولهم فيها » ولولاسعة الأرض و فسحتها لكان الناس كمن هو في حصار ضيّق لابجد 


)١(‏ فى بءض أأنسخ « الخاوية » و الظاهر من بيان المؤلف انه كان كذلك فى نسخته 


9-6 باب الأارض وكيفيتها -/ا4- 
مندوحة عن وطنه إذا أحزنه 7" أعس يضطراه إلى الانتقال عنه . ثم فكّر فى خلق هذه 
الارضعلى تاهي عليه حينخلقت راتبة راكنة »فيكون «وطنامستقر! للا شياء فيتمكٌن 
الناس من السعي عليها في ماربهم » والجلوس عليها لراحتهم » والنوملهدوئهمءوالا تقان 
لاحمالبم » فا نّها لوكانت رجراجة متكفئة لم يكونوا يستطيعون أن يتقئوا البناء 
واالتجارة :و التناغة وما آشية ولك + بيلكانوا لاتيدون القن و الا وض ترقع مخ 
تحتهم واعتبر ذلك بما يصيب الناس جين الزلازل على قلة مكثها حتنى يصيروا إلى ترك 
منازلهم والبرب عنها . فا ن قال قائل : فلم صارت هذه الاأرض تزلزل؟ قيل له : إن" 
الزلزلة وما أشبهها موعظة و ترهيب يرهب بها الناس ليرعوا عن المعاصي ؛ و كذلك 
ها.ينزل بهم من لبلاء فيأ بدا نهم وأموالهم .يجري في التديير على مافيه صلاحهمواستقامتهم 
وربداخر لهم إن صلحوا من الثواب و العوض في الاخرة ما لابعدله شيء من أهور 
الدنيا » و ربما عجل ذلك في الدنيا إذا كان ذلك في الدنياصلاحاً للعامة و الخاصة . 

م إن لاض فيطباعها الذي طتهنا الله عليه باردة باسة وكذلك الحجارة » و 
إِنّما الفرق بينها و بين الحجارة فضل يبس فى الحجارة ٠‏ أفرأيت لو أن اليبس أفرط 
على الا رض قليلا حتى تكون حجراصلداً أكانتتنبت هذا النبات الذي بدحياةا لحيوان 
وكان يمكن بها حرث أو بناء ؟ أفلا ترى كيف نقصت عن 7 يبس الحجارة وجعلت على 
ماهي,عليه هن اللين و الرخاوة و ليتهيئاً للاعتماد » و هن تدييرا لحكيم ‏ جل" وعلا 
في خلقة الاأرض أن" مبب" الشمال أرفع من مبب” الجنوب » فلم ,يجعل الله عز" وجل" 
كذلك إلا لتنحدر المياه على وجه الا رض فتسقيها و ترويها ثم يفيض آخر ذلك إلى 
البحر » فكما يرفمأحد جانبي السطح و يخفض7'! الآخر لينحدرالماء عنه ولاتقومعليه 
كذلك جعل مهب الشمال أرفع من هبب الجنوب لبذه العلة بعينها » ولولا ذلك لبقي 
الماء متحيراً على وجه الارض فكان بمنع الناس من أمالها ويقطع الطرق و المسالك. 
ثم' الماء لولا كثرته و تدفّقه في العيون و الا ودية و الا نهار لضاق عمًا يحتاج الناس 

)١( 00‏ فى بعض التسخ < حزبه » والظاهرمن بيان المؤلف انه موافق لتسخته . 
)١(‏ من (خ). (؟) ينخفض (خ) ٠‏ 


-44- كتاب السماء والعالم 55-5 


مسسعرسصيسه ود ع ع سوست مجه وسو ويح ونح ع قح أن أن نح نه نحن نحن حنج حو ب و ون جح عن نه نح أ قن وه نحن عن وه وأمي رموه موت أن ونح جح ننه جاتحن ون محوات رن و جب 5ج ب اع اح فج 20 مس ا ف مس ب صن م ا نه و حتت وت 0< ون ج 6 م م نه م م م صن ان جه وو وان مود هات ممه 
وم م5 


إليه لشر بهم و شرب أنعاههم و هواشيهم و سقي زروعبم و أشجارهم وأصناف غلاتهم ,و 
شرب ما برده من الوحوش و الطير و السباع و تنتكب فيه الحيتان ودواب' الماء » و فيه 
منافع اآخر أنت بها عارف » وعن عظم موقعها غافل عفا نه سوى الا مر الجليلالمعروف 
من غنائه في إ<ياء جميع ماعلى الاأرض من الحيوان و النبات ,بمزج بالا شربة فتلين 
واتطلين لشازونا بو ينتفلك :الا يدانو الا متعة من البون الذي فاه ويه يل" 
التراب فيصلح للاعتمال» و به نكف عادية النار إذا اضطرمت و أشرف الناس على 
المكروه وبه يستحم المتعب الكال" فيجد الراحة من أوصابه » إلى أشباه هذا من المآرب 
التتي.تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها . فان شككت في منفعة هذا الماء الكثير 
المتراكم في البحار وقلت : مالا رب فيه ؟ فاعلم أنه مكتنف و مضطرب مالا يحصى من 
أصناف السمك و دواب البحر وهعدن اللوْلوْ و الياقوت والعنبر وأصناف شتلى تستخرج 
من البجر وني سواحله منابت العود اليلنجوج و ضروب من الطيب والعقاقير » ثم هو 
بعد مركب | لئاس ومحمل لبذه التجارات الى تجلب من البلدان البعيدة كمثل ما يجلب 
من الصين إلى العراق » ومن العراق إلى العراق » فاان هذه التجارات لو لم يكن لبا 
محمل إلا على الظبر لبارت () و بقيت ني بلدانها و أأبدي أعلها » لأن أجر لها كان 
بجاوز اثمانيا قاد شعر ع احد احملباء وكان يجتمنع في ذلك أمرأان : أحدهمافقد أشاء 
كثيرة تعظم الحاجة إليها » و الآخن : انقطاع معاش من يحملها و يعيش بفضلها . و 
هكذا البواء لولاكثرته وسعته لاختئق هذا الا نام من الدخان و البخار الْتى يتحيرفيه 
و بعجز مما بول إلى السحاب والضباب أو'لا أوألا » وقد تقدام منصفته مافيهكفاية . 
و النار أيضاً كذلك , فا نّها لوكانت ميئوثة كالنسيم و الماء كانت تحرق العالم 

وما فيه ولم يكن يد" من ظبورها ني الاحابين لغنائها في كثير من المصالح » فجعلت 
كالمخزونة ني الأ خشاب تلتمس عندالحاجة إليها وتمسك بالماد'ة والحطب مااحتيج إلى 
بقائها لثلا تخبوا , فلاعي تمسك بالماد'ة و الحطب فتعظم ااؤونة في ذلك » ولاح تظبر 
هبثوثة فتحرق كلْما هي فيه » بل هى على تبيئة وتفدير اجتمع فيها الاستمتاع بمنافعها 


والسلامة من ضررها . ثم فيها خلة أأخرى وهي أذهاممًا خص” به الا نسان دون جميع 
الحيوان لماله فيها من الصلحة ؛ فا نه لوفقد النار لعظم مايدخل عليه من الضرر في 
معاشه , فَأمّا البهائم فلاتستعمل النار ولا تستمتع بهاء وا قدرالله عز وجل أن يكون 
هذا هكذا خلق للا نسان كفا و أصابع مبيئأة لقدح النار واستعمالها » ولم بعط البهائم 
مثل :ذلك ؛ لكنها اأغنيت بالصبر على الجفاء و الخلل في المعاش لكيلا ينالها في فقد 
النار م ينال الا نسان . وأ نك من منافع النار على خلّة صغيرة عظيم موقعها » و هي 
هذا المصباح الذي تّخذه الناس فيقضون به حوائجهم ماشاؤوا من ليلبم ‏ ولولا هذه 
الخلّة لكان الناس تصرف أعمارهم بمنزلة من ف القبور » فمن كان رستطيع أن يكتب أو 
بحفظ أو بنسج ني ظلمة الليل ؛ وكيف كانت حال من عرض له وجع في وقت هن أوقات 
الليل فاحتاج إلى أن يبعال شهاذا اذ سفوفاً أو شيئاً ,ستشفى به ؟ فأما منافعها في نضح 
الاأطعمة ودقاً الابدان و تحضف أشياء وتحليل أشياء و أشاه ذلك فأكثر من أن تحصى 
وأظبر هن أن تخفى . 

قبيان )١(‏ : العقاقير أصول الا دوية , والغناء ‏ بالفتح ‏ : المنفعة » والخاوية: 
الخالية » والفدفد : الفلاة و المكان الضلب الغليظ والمرتفع والا رس المستوية:و ا لفسحة 
بالضم" ‏ : السعة » ويقال : لي عن هذا الاهر مندوحة و منتدح أي سعة » و حزبه 
و أي صا بة »والراتمة :الثابتة » والراكنة : الساكنة , وهداً عن وعلويع سكن 2و 
قوله يَِتَتمُ : رجراجة :أي متزلزلة متحر"كةءوالتكفي :الانقلاب والتمايل والتحريك 
والارتجاج : الاضطراب ؛ و الارعواء : الرجوع عن الجبل و الكف عن التبيح » و 
الصلد ‏ و سكسر ‏ : الصلي الا ملس . قوله ليثم « إن مبب الشمال أرفع » أي بعد 
ماخرجت الاارض من الكروبة الحقيقية صار ها يليا لشمال منها في أكثرالمعمورة أرفع 
ما يلي الجزوب » ولذا ترى أكثر الأ نهار كدجلة و الفرات و غيرهما ‏ تجري هن 
الشمال إلى الجنوب » ولما كان الماء الساكن في جوف الا رض تابعا للا رض في ارتفاعه 
وانخفاضه فلذا صارت العيون المنفجرة تجري هكذا من الشمال إلى الجنوب حتى 


37 تبيين (خ) ٠.‏ 
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وى طيعة الا رون ستكيو يدنه العبانيطان العنومى خم اتداء 
البثر والبالوعة و إذا تَأَمّلت فيمانكر نا بظبر لك مابينه تله من الحكم ني ذلك وأنه 
لابناني كرو بّةالأرض . و التدقّق : التصبب . قوله يليج « فا نّه سوى الأأمرالجليل» 
الضمير راجع إلى الماء و هو اسم « إن » وه يمزج » خبره» أي للماء سوى النفع 
الجليل المعروف ‏ وهو كونه سبباً لحياة كل" شيء ‏ منافع "خرى : منها أنّه بمزج 
مع الأ شربة . وقال الجوهري : الحميم : الماء الحاو" » وقداستحممت : إذا اغتسات به 
ثم" صار كل" اغتسال استحماماً بأي ماء كان (انتبى) . والوصب ‏ محركة ‏ :المرض 
والمكتنف ‏ بفتح النون من الكنف بمعنى الحفظ و الا حاطة , واكتنفه أي أحاط به 
وبظهر منه أن" نوعاً من الياقوت بتكون ف البحر » وقيل : أطلق على المرجان مجازاً 
ل ا ال مرادما ستخرج منه بالغوص و إن لم سكو ان فيه . و اليلنجوج: 
عود البخور ؛ و« من العراق » أي البصرة « إلى العراق 6 أي الكوفة , أو بالعكس . 
قوله تلثم « و بعجز »> أي لولا كثرة البواء لعجز البواء عما .ستحيل البواء إليه من 
السحاب و الضباب الْتى تنكو ن من البواء « أو لا أو'لا » أي تدريجاً » أيكانا لبواء 
لا يفي بذلك أو لا ينسم لذلك ؛ و الضباب ‏ بالفتح ‏ ندى كالغيم ٠‏ أو سحاب رقيق 
لحان و الاحابين بجع أحيان وهو جمع حين بمعنى الدهر و الزمان ٠‏ قوله تكلم 
« فلا هي تمسك بالمادة و الحطب » أي دائماً بحيث إذا انطفت لم يمكن إعادتها » و 
الكاد 5* الونادة اللتعلةنوزالمراذهنا الذهر:وعتلةا ورؤفاء الآ يوان 7ذأ ب كسد 
دفع البرد عنها . 

: _الدر المنثور : سئل عن ابن عباس : هل تحت الأرض خلة؟ قال‎ ٠١ 
نعم آلا ترى إلى قوله تعالى « خلق سبع سماوات و من الاارض مثلين يتنزل الاهر‎ 
هر‎ 
ها.ستدهءأ به (لاالاستدفاء دفمالبرد ) وامنجد فىكتب اللفة‎ ٠  رسكلاب‎  ءامدلا)١(‎ 

شاهداً على ماذكره . رالظاهى أنه دنا < الددا » كاءظما بمعنى التسذن . 


0 
)١1(‏ الدر الممثور دج 1 “)ص مم" 


٠‏ و عن قتادة في قوله « سبع سماوات ومن الارض مثلبن” » قال : فى كل" 
يها 4ق كل أرق مكل من حخاقة بو امر هق اعره نو اقشاء هن قي 117 , | 

4 - و عن مجاهد فى قوله : « بتنزل الا مر يبنهن” » قال : من السماء السابعة 
إلى الاارض السابعة ملفوفة (! 

)"' و عن الحسن ف الآ بة قال : بين كل سماء و أرض خلق و أمر‎ ١6 

١‏ و عن أبن جريح قال : بلغني أن عرض كل سماء !*) مسيرة خمسمائة 
سئة » قات" بين كل" ادقن نخسي : سنة؟ واخرت أن الربحم نوالا رفن الثاية 
والثالثة ؛ والاارض السابعة فوق الثرى واسمها تخوم ؛ و أن أرواح الكفار فيها ‏ فااذا 
كان يوم القيامة ألقتهم إلى برهوت » و الثرى فوق الصخرة الْنّي قال الله : « في صخرة » 
و الصخرة على الثور له قرنان و له ثلاث قوائم ببتلع ماء الارض كلها يوم القيامة » و 
القون عل اللدوضيوةنى: لدو عتتر أنه مبقه يومف الا رض اليفل وار نا تدان 
تحت العرش » و يقال» الأرض السفلى عمد 7 بين قرني الثور » و يقال : بل على 
ظبره و اسمها بهموت '! , و اأخبرت أن عبدالل بن سلام سأل النبي” تلع : علىما 
الحوت ؟ قال : على ماء أسود ؛ و ما أخذ منه الحوت إلا كما أخذ حوت من حيتاتكم 
من بحر من هذه البحار ؛ و حدانت أن" إبليس يغلغل إلى الحوت فيعظم !"! له نفسه 

قال لي ضاق بأعل عناف هز”) 199 ولا أقوى منك» اود لبرت فى يليه تر 4 


(١9؟)الدر‏ المنثور ؛ ج 3 .ص 588 , وليس فى الثانى لفظة < ملفوفة »© ..٠‏ 

(م) كذا فى المسدر و اك نسخ الكتاب , و فى طيمة أمين الضرب صحح اارواية على 
مثل رواية قتادة , والظاهس. أنه سهو من المص<ح . 

(4) فى المصدر ؛ أرض 

(5) فى المصدر ٠‏ على عمد من قرنى الثور 

(+) << « وبعض نخ االكتاب : يهموت . 

(/ا) كنذا فى جميم نسخ الكتاب ؛ وفى المصدر « تغلفلااىااحوت فعظم له نفسه »> و«و 
الفنواف ش 

(4) فى المصدر ؛ فنى . 
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فمنه تكون الزلزلة إزاتحر كء ؤبعث الله حو نا صغيراً فأسكنة قِ أنه فا اذهب يتحر ك 
د الذي في أذنه فيسكن )١(‏ . 

١‏ - و عن | بنعبّاس فقوله « و هن الا رض مثلبن" » قال : سبع أرضين فيكل” 
أرض نبي كنبيكم , و آدم كآدم »و نوح كنوح ء و إبراهيم كا براهيم » و عيسى 
اين 

4 وعن ابن عمر قال : قال رسول اله مَليافهٌ : إن" الا رضين بين كل" أرض 
و التي تليها مسيرة خمسمائة عام » و العليا منها على ظبرحوت قد التقى طرفاءفى| لسماء 
و الحوت على صخرة والصخرة ببد ملك , و الثانية مسجن الريح فلمنًا أراد الله أنيبلك 
عادا أهر خازن الربحأن يرسل عليهم ريحاً يبلك عاداً » فقال : با رب" أرسل عليهم 
من الرربح قدر منخر الثور ؟ فقال له الجبار : إذن تكفأ الأرض و من عليها » و لكن 
أرسل عليهم بقدر خاتم » فبني التي قال الله فيكتابه « ما تذرهن شيء أنت عليه إلاجعلته 
كالرهيم » و الثالثة فيها خجارة جبنم . والرابعة فيها كبريت جبنم ؛ فقالوا : .بارسول 
لله أللنار كبريت ؟ قال : نعم والّذي نفسي بيده إن" فيها لا ودية من كبرريت لو اأرسل 
فيها الجبال الرواسي لماعت . و الخامسة فيها حيات جبنم » إن" أفواهها كلا ودية 
تلسع اكافر اللسعة فلا سقى منه لحم على وضم .. و السادسة فيها عقارب جبنم » إن 
أدنى عقر بة منهاكالبغال امؤكفة تضرب الكافرضر بة بنسيه ضريها حر" جهنم . والسابعة 
فيها سقر و فيبا | بليس مصفد بالحديد بد أمامه ويد خلفه » فاذا أراد اله أن بطلقه لما 
بشاء أطلقه 7" , 

9 - وعنأبي! لدرداء قال : قال رسو لالد يَبلافقٌ :كنف الاارض مسيرة خمسمائة 
عام » و الثانية مثل ذلك , وها بين كل أرض أرضين مثل ذلك 7؟) . 

"٠‏ وعن أبن عباس قال : سيد السماوات السماء التي فيها العرش » و سيد 

(9و١)‏ الدر المتثور . ج دس م58 . 


()الدر المنئور .ج 5 )صم”. 
(ع) 3خ 222ص ,)حجعاكثك ص 9”؟. 


الأرضق ال وض الى قد فنا 7 

الالتوعن كس تالالا وضوق السبع على صخرة ؛ و الصخرة في كف" ملك 
و الملك على جناح الحوت ؛ و الحوت في الماء ') على الريح ء و الريح على البواء 
يي ا كه 

وعن أبي مالك قال : الصخرة الَنَي تحت وس عي الخلق » على 
أرجائها أربعة أملاك رؤوسهم تحت العرش 247 . 

+ وعنه قال: |الصخرة تحت الا رضين علىحوت ؛ والسلسلةنيا”ذن| لحوت7. 

: وعن أبن عياسقال : إن أول شيء خلقه الل القلم فقالله : اكتب » قال‎  ”* 
برب وما أكتب ؛ قال : اكتب القدر يجري ''! من ذلك اليوم بما هو كائن إلى أن‎ 
تقوم الساعة » ثم طوى الكتاب و رفم القلم و كان عرشه على الماء » فارتفع بخار الماء‎ 
ففتقت.منه السماوات , ثم خلق النون فبسطت عليه الاأرض ء والاارض على ظهر النون‎ 
فاضطرب انون فمادت الا رض فاثيتت بالجبال » فا ن" الجبال لتفخر على الا رض إلى‎ 
.» يوم القيامة , م قرأ ابن عباس « ن و القلم و ما يسطرون‎ 

ه” - و عن ابن عباس قال : قال رسول الل يللي : إن أو ل ما خلق الله القلم 
و الحوت » و قال ماأكتب ؟ قال :كل شيء كائن إلى بوم القيامة » ثم قرأ «ن والقلم» 
فالنون الحوت . 

ع؟ ‏ وعنه قال : قالرسول الل ملل : النون السمكة التىعليها قرارالا رضين 
والقلم الّذي خط" به ربنا عز وجل القدر خيره و شراه و نفعه و ضررء « وما يسطرون» 
قال : الكرام الكاتبون 7" . 

بيان : ني القاموس : ماع الشيء بميع : جرى علىوجه الأ رض منبسطاني هينة 

(١)الدر‏ المنثور ج ؟ ص م9" . 


(') فى المصدر : و ألماء على الريح. ٠‏ 
 (‏ ©8ه)الد المنثور ٠‏ جح 5'؛ح 89". 


(1) فى المصسر : فجرى من ذلك اليوم ما.... 
)7( الدر المنثور .٠ج‏ 51 )ص ٠©ه9؟.‏ 
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و السمن : ذاب . و قال : الوضم ‏ محركة ‏ : هاوقيت به اللحم عن الا ر ضهن خشب 
و حصير . وقال : إكاف الحمارككتاب و غراب ووكفه : برذعته » وآ كف الح<مار إيكافاً 
و أكفه تأكيفاً : شده عليه . 
- نوادر الراو ندى : با سناده عن جعفر بن عل » عن ١‏ بائه وَلَكَكِمْ قال: أقبل 
رجلان إلى رسول اله قالع فقال أحدهما لصاحبه : اجاس على اسم الله تعالى وا لبركة 
فقال رسول الدّ تملاقيٌ : اجلس على استك فأقبل يضرب الا رض بعصاً » فقال رسول الدّ 
صلى ال عليه و آله : لا تضربها فا نبا أ هكم وهي بكم برة. 
8 و بهذا الا سناد قال : قال رسول الله يَيلبيعٌ : تمسحوا بالا رض فا قها! مكم 
وهي بكم برة. 
بيان : قالفيالنهاية : في الحديث «تمسحوا بالأرضفا نه بكم برأة » أي مشفقة 
عليكم كالوالدة البررة بأولادها » يعني أن" منباخلقكم وفيها معاشكم و إليها بعدال موت 
معادكم , و التمسّح أراد به التِيمّم » و قيل : أراد مباشرة ترابها بالجباه في السجودمن 
غير حائل (انتبى) . 
و أقول : ,حتم لأن براديه مايشمل الجلوس على الا رض بغي حائل » والا كل 
فل الا ومن عو شر عاللس قيقة الشن الا و ل 
العلل : لمحمد بن علي" إبراعي قال : العلة في أن الارض لاتقبل 
الدام أنه لما قتل قابيل أخاه هابيل غضبآدم على الا رض فلا تقبل الدم لبذه العلة . 
العلل : عن علي بن أحمد الدقاق » عن الكليني" ؛ عن علان با سناده 
رفعه قال : أنى على بن أبى طالب «بودي” فساله غن مسائل فكان فيما سأله : أخبر ني 
عن قرار هذه الا رض على ما هو ؟ فقال تتم : قرارهذه الأ رض لايكون إلا علىعاتق 
ملك وقدما ذلك الماك على صخر ة» و الصخرة علىقرن ثور » و الثور قوائمه علي ظبر 
الحوت في اليه" الأسفل » واليم على الظلمة » والظلمة على العقيم » و العقيم على الثرى 
و ما بعلم تحت الثرى إلا الله عز وجل" (الخبر) ١‏ , 
(١)عللالشرائعءج ١‏ ٠ص("‏ (مع تقطيم). 


١‏ النرهج : قال أمير المؤهنين ليم فيخطبة لتوحيد : لا يجري عليها لسكون 
و الحركة » و كيف يجري عليه ما هو أجراه و يعود فيه ما هو أبداه » و يحدث فيه ما 
هو أحدثه ؟ إذاً لتفاوتت ذاته» و لتجز'أ كنبه ؛ ولامتنع من الأزل معناء » و لكان له 
وراء إن وجدله أمام » ولالتمس التمام إن لزمه النقصان )١(‏ . 

بيان : فال بعض شر اح النهج فى قوله متام « و لنجزأ كنبه » إشارة إلى نفي 
الجوهر الفرد ؛ و قال : قوله متم « ولكان له وراء إن كان له أمام » بو كد نلكلاان" 
هن أثبته يقول بصم أن تحلّه الحركة ولا يكون أحد وجبيه غير الآخر . 

فائدج 

اعلم أن الطبيعيين و الرياضيين اتثفقوا على أن الأرضكرويّة بحسب الحس" 
و كذا اطاء المحيط بها ء و صارا بمنزلة كرة واحدة ‏ فاطاء ليس يتام الاستدارة بل هو 
على هيئة كرة مجوافة قطع بعض همنها و ملئت الا رض على وجه صارت الا رض معالماء 
بمنزلة كرة واحدة » و مع ذلك ليسشيء من سطحيه صحيح الاستدارة :ما المحدان 
فلما فيه من الا مواج » و أما المقعر فللتضارس فيه من الاارض . وقد أخرج اللهتعالى 
قريباً من الربع من الاارض هنالماء بمحض عنايته الكاملة » أولبعض الا سبابالمتقد مة 
لتكون مسكناً للحيوا نات المتنفسة وغيرهامنالمركبات المحوجة إلىغلية العنصراليابس 
الكلت: لحفظ | لعو وو نالا شكال ووويرقك الا عضا غرو الآ وهال جوع ل على كرونة 
الارض ما أومنا إليه سابقاً من طلوع الكواكب وغروبها فيالبقاع الشرقية قبلهالموعها 
وغروبها في الغربية بقدر ما تقتضيه أبعاد تلك البقاع في الجبهتين علىما علم منارصاد 
كسوفات بعينها لا سما القمررية في بقاع مختلفة » فا ن ذلك ليس في ساعات متساوية 
البعد من نصف النهار على الوجه المذكور ؛ وكون الاختلاف متقد رأ بقدرالا بعاددليل 
على الاستدارة المتشابهة السائرة بحدبتها المواضع التي تلو بعضها بعضاً على قياسواحد 
بين| لخافقين ؛ وازدياد ارتفاعلقطب والكواكب الشمالية وانحطاطالجنوب ةللسائرين 


)١(‏ نهج البلاغه ,. ج١1‏ مح 5وهلم. 
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إلى الشمال و بالعكس للسائرين إلى الجنوب بحسب سيرهما دليل على استدارتها بين 
الجنوب و الشمال » وتر كب الاختلافين ,بعطي الاستداره في جميع الامتدادات . وب يده 
مشاهدة استدارة أطراف المنكسف من القمر الدالّةَعلى أن الفصل المشتّرك بينالمستضيء 
من الا رض وها قرعك ته الال" واترقع. و كذلك :اختلؤق ساغات الث 199 القلوال 
والقصار فى مساكن متدّفةة الطول إلى غير ذلك . و لو كانت |أسطوانية قاعدتاها نحو 
الفطى ل كان نا كت الانهدان كر كن أبدني” الطوى وديل :إن التجميع لالم غاورة 
أو كانت كواكب مكوث من كل واحد من القطبين على بعدتستره القاعدتان أبدئّة | لخفاء 
واالاقة طالقة غارية و لببى 135ك 2و أها فالبائن إلى القيال قن يعن عنة واكم 
كواكب كانت تظبر له ؛ و تظبهر لدكواكبكانت تغيب عنه بقدر إمعانه في السير » وذلك 
بدل" على استدارتها في هاتين الجبتين أيضاً. و ما يد ل على استدارة سطح الماء الواقف 
طلوع رؤوس الجبال الشامخة على السائرين في البحر أو'لا ثم مايلي رؤوسها شيئاً بعد 
شيء في جميع الجهات . و قالوا : التضاريس التي على وجه الأرض من جبة الجبال و 
الاغوار لا تقدح في كرو يتها الحسيئة , إن ارتفاع أعظم الجبال و أرفعها علىما وجدوه 
فرسخان و ثلث فرسخ , و نسبتها إلى جرم الارض كنسبة جرم سبع عرض شعيرة إلى 
كرة قطرها ذراع بل أقل" هن ذلك . و يظبر من كلام أكثر المتأخرين : أن" عدمقدح 
تلك الامور فيكرو ينها الحسيدّة معناه أنها لا تخل بشلكل جملتها كالبيضة |”لزقت يها 
حبات شعير لم .يقدح ذلك ني شكل بلتها » و اعترض عليه : بأن" كون الا رضن أو 
البيضة حينئذ على الشكل الكروي أو البيضى عند الحس ممنوع , وكيف يمك ندعوى 
ذلك مع ما برى على كل منهما ما يخرج به الشكل مما اعتبروا فيه وعر فوه به ؟ و 
ربما بوجه بوجهآخر وهو أن" الجبال والوهاد الواقعة على سطح الاارض غيرهمحسوسة 
عادة عند الا حساس بجملة كرة الاارض على ما هي عليه ني الواقع . بيانه : أن رؤية 
الأشياء تختلف بالقرب و البعد » فيرى القريب أعظم ما هوالواقع و البعيد أضغرمنه 
و هوظاهرء وقد أطي القائلون بالانطباع و بخروج الشعاع كلبم على أن" هذاالاختلاف 


. جمع النهار‎ ٠  نيتمضب‎  يهذلا‎ )١( 


56 باب الأأرض وكيفيتها لاك 


في ربة المرئي بسبب القرب و البعد إِدّما هوتابع لاختلاف الزاؤية الحاصلة عتدمركز 
الجليدية ني رأسالمخروط الشعاعي بحسب النوهم أو بحسب الواقع عند اغطياققاعدته 
على سطح المرئي » فكلما قرب المرئي عظمت تلك الزاوية » و كلما بعد صغرت . وقد 
تقر ار أيضاً بين محققيهم أن رؤية الشيء على ما هو عليه إنّما هو (' في حالة .يكون 
البعد بين الرائي و المرئي على قدر يقتضي أن تكون الزاوية المذكورة قائمة . فبناء 
على ذلك إذا فرضت الزاوية المذكورة بالنسبة إلى ميئي قائمة يجب أن يكون البعد 
بين رأس ال مخروط و قاعدته المحيطة بالمرئي بقدر نصف قطر قاعدته على ها تقر ار في 
الاأصول . فلمًا كان قطر الارض أزيد من ألفي فرسخ بلا شبهة لا تكون هرئية على 
ماهي عليه من دون ألف فر سخ » و معلوم أن الجبال و الوهاد المذكورة غير محسوسة 
عادة عند هذا البعد من المسافة فلايكون لها قدر محسوس عند الاارض بالمعنى الذي 
مهد نا . 

ثم إتهم استعلموا بزمهم مساحة الاأرض و أجزاءها و دوائرها في زهان المأمون 
و قبله فوجدوا مقدار محيط الدائرة العظمى هن الاأرض ثمائية آلاف فرس , و قصرها 
ألفين و خمسمائة و خمسة و أربعين فرسخاً و نصف فر سح تقريباً » و هضروب القطر في 
المحيط مساحة سطح الاأرض و هي عشرون ألف ألف و ثلائمائة و ستلون ألف فرسخ 
و ربع.ذلك مساحة الربع المسكون من الاأرض . و أمّا القدرالمعمورمن الر بعالمسكون 
و هو ما بين خط الاستواء و الموضع الذي عرضه بقدر تمام الميل الكلي' فمساحتهثلاثة 
آلاق ألف و سبعمائة و خمسة و ستن ألفاً و أربعمائة و عشرين فرسخاً و هو قردبهن 
سدس سطح بيع الاارض و سدس عشره : و الفرسخ ثلائة أهمال بالاتفاق كل سبل 
أربعة آلاف ذراع عند المحدثين » و ثلاثة آلاف عند القدماء , و كل 5راع. أربع د 
عشرون إصبعاً عند المحدثين » و اثنان و ثلائون عند القدماء . و كل إصبع بالاشفاق 
مقدار ست" شعيرات مضموهة بطون بعضها إلى ظبور بعض من الشعيرات المعتدلة . 

و ذكروا أن" للا رض ثلاث طبقات : الا”ولى : الاأرض الصرفة المحيطة بالمركز 

)١(‏ عى (خ). 


م كتاب السماء و العالم اد 


سو .وعد وه م مسبساسوسسسصت موسو سو سو جمدي جد ص مو سمس ممه ومو ووه نح ع نم نع نحن قن سويت لس ان حا نتن أن تن نج نه 00 0ن بن ان أن واس وه وس جح جو بن بان ين نج نه نه ننه نو و و هن هن هه 
دجي يسوج ست موسج عم جد 1 


الثائية : الطبقة الطينية وهىالمجاورة للماء ؛ الثالثة . الطبقة المنكشفة من الماء وهي 
الى تحتبس فيها الا بخرة و الاأدخنة و تتولّد منها المعادن و النباتات و الحيوانات . 
و زعموا أن" البسائط كلها شفافة لا تتحجب عن | بصار هاورائبا ماعدا الكواكب » وأن" 
الارضالصرفة المتجاورة ''للمركز أيضاً شفافة » و الطبقتان الاأخر بان ليستا سيطتين 
فبما كثيفتان . فالا رض جعل الل الطبقة الظاهرة هنها ملو"نة كثيفة غبراء لتقبل الضياء 
و خلق ما فوقها من العناصر مشفة اطيفة بالطباع لينفذ فيها و يصل إلى غيرها ساطع 
الشعاع . فان" الكواكب و سيّما الشمس و القمر أكثر تأثيراتها في العوالم السفلى 
بوسيلة أفنتتا اللنتقيية و اللتنطلقة بو المتمكنة با فق اث الى .يو قالو) :فالا رض 
وسط الدماء كالمركز في الكرة فينطيق مركز حجمبا على مركز العالم » و ذلك لتساوي 
ارتفاع الكواكب و انحطاطها مده ظبورها و ظهور النصف من الفلك دائماً و تطابق 
أظلال الشمس في وقني طلوعها و غروبها عند كونها على المدار الذي يتساوى فيه زمان 
ظبورها و خفائها على خط" مستقيم ؛ أو عند كونها في جزئين متقا بلين من الدائرة لني 
بقطعها بسيرها الخاص" بها » وانخساف القمر ني مقاطراته '' الحقيقية للشمسعءفان” 
الأول يمنع ميلها إلى أحد الخافقين , و الثاني إلى أحد السمتين : الرأس والقدم و 
الثالث إلى أحد القطبين » والرابع إلى شيء هنا أو من غيرهامن الجباتكما لا يخفى. 
و كما أن" مركر حجمبا منطبق على مركزا لعالم فكذا مركز ثقلها » و ذلك لا ن"الثقال 
تميل بطيعها إلى الوسط كما دلت عليه التجرية » فبي إذن لا تتحر"ك عن الوسط ؛ بل 
هي ساكنة فيه متدافعة بأجزائها هن بيع الجوانب إلى المركز تداقعا متساوياً , فلا 
محالة ينطبق مركز ثقلها الحقيقي المتحد بمركز حجمبا التقريبي على مركز العالم 
و مستقر هاعند وسط العالم لثكافؤ القوى بلاتزلزل واضطراب ,يحدث فيها لثباتها بالسبب 
المذكور , و لكون الا ثقال المنتقلة من جانب منها إلى الآخر في غاية الصغر بالقياس 

إليها لايوجب انتقال مر كز ثقلها من نقطة إلى! خرى بحركة شيء منها » وكذاالا جزاء 


. المجاورة (خغ)‎ )١( 
. (؟) المقاطرة : مقايلة القطرين‎ 


المبائنة لها تبوي إليها وهي تقبلها من جنيع نواحيها من دون اضطراب . هذا ما ذكرده 
في هذا المقام » ولا نعرف من ذلك إلا كون الجميع بقدرة القادر العليم و إرادة المدبر 
الحكيم كما ستعرف ذلك إن شاء الله تعالى . 

و قال الشيخ المفيد ‏ قداس سراه ‏ في كناب المقالات : أقول : إن" العالم هو 
السماء و الاارض وما بهنهما و فيهما هن الجواهر و الاأعراض » و است أعرف ببنأهل 
التوحيد خلافاني ذلك . أقول : لعل مراده ‏ قد سسراه ‏ بالسماوات ما يشملا لعرش 
و الكرسي و الحجب » وغرضه نفي الجواهر المجردة التي تقول بها الحكماء . ثي' 
قال رحمه الله و أقول : إن" الفلك.هو المحيط بالاارض الدائر عليها و فيه الشمس 
و القمروسائر النجوم » والاارض في وسطه بمنزلة النقطة فى وسط الدائرة » وهذامذهب 
أبيلقاس, البلخي' و جماعةكثيرة من أهل التوحيد , و مذهب أكثر القدماء والمنجمين 
وقد خالف فيدجماعة من بصرربّة المعتزلة وغيرهم من أهلالنحل . و أقول : إن المتحر ك 
من الفلك إنّما يتحر ك حركة دوريًّة كما بتحر"ك الدائر على الكرة ‏ و إلى هذا 
ذهب البلخي وجماعة م نأهل التوحيد , و الأرض على هيئة الكرة فوسط الفلك وحي 
ساكنة لا تتح رك » وعلة سكونها أنها فى المركز » و هومذهب أبي! لقاسم وأكثر ا لقدماء 
و المنجمين ؛ وقد خالف فيه الجبائي و ابنه و جماعة غيرهما من أهل الا راء والمذاهب 
من المقلدة و المتكلمين  .‏ ثم قال : و أقول : إن العالم مملوءة من الجواهر و إنه 
لاخلا فيه » ولو كان فيه خلا لماصح فرق بين المجتمع والمتف رق من الجواهروالا جسام 
و هو مذهب أبِي القاسم جام مو النداومة و متهن اكت التدعا مهن المتكلمق 
و خالف فيه الجبائي' و ابنه و جماعة متكلمي أهل الحشو و الجبر و التشبيه  .‏ ثم 
قال : و أقول : إن" اللكان هو ما أحاط بالشيء من جميع جباته » ولا يصح تحر ك 
الجواهر إلآنى الا ماكن ؛ والوقت هوماجعله الموفّت وقتاً للشيء وليس بحادثمخصوص 
و الزمان اسم بقع على حركات الفلك فلذلك لم يكن الفعل محتاجاً في وجوده لوقت 
ولا زمان» وعلى هذا القول سائر الموحدين . 

وسئل السيّد المرتضى ‏ رحمه الله : الفراغ له نباية ؟ و القديم تعالى يعلم 


- 1 كاب السماء والعالم ج01 


منتهى نهابته؟ وهذا الفراغ أي" شيء هو ؟ وكذلك الطبقة الثامنة منالا رض والثامئة 
من السماء نقطع أن" هناك فراغاً أم لا ؟ فان قلت : لاء طالبتك بما وراء الملا » القديم 
تعالى يعلم أن" هناك نهاية » فاان قلت : نعم طالبتك أي شيء وراء النهاية ؟ 

فأجاب ‏ رحمه الله : إن" الفراغ لا بوصف بأنّه منته » ولا أنّه غير منتمعلى 
وجه الحقيقة » و نما يوصف بذلك مجازاً و اتساعاً » و أمّا قوله : و هذا الفراغأي” 
شيء هو ؟ فقد علمنا (') أنّه لا جوهر ولا عرض ولا قديم ولا محدث ولا هو زات ولا 
هو معلوم كالمعلومات . و ما الطبقة الثامنة من الأرض فما تعرفها ء و الذي نطق به 
القرآن : « سبع سموات طباقاً ومن الاأرض مثلبن » فَأمّا غير ذلك فلا سبيل للقطع 
به من عقل ولا شرع (اننهى) . 

و أقول : بسط الكلام في هذه الاأمور خروج عن مقصود الكتاب » و محله علم 
الكلام . 


رف 
لبا بآخر » 
©( فى قسمة الارض الى الاقاليم و ذكر جبل قاف و سائر الجبال )© 
©( وكيفية خلقها و سبب الزلزلة و علتها )2 

الآ بات.: 

النحل : و ألقى ني الارض رواسي أن تميدبى 7" , 

الكيف : حتى إذا بلغ بين السد بن وجد من دو نهما قوماً ‏ إلى قوله ‏ وكان 
وعد ربيحقاً ا 
الانبياء : و جعلنا فالارض رواسيأن تميد بهم و جعلنا فيها فجاجاً سبلا لعلهم 


.16. قلنا (غ). (؟)الاحل‎ )١( 
, (؟)الكهف: "7ه فو‎ 


56 باب آخر في قسمة الا رض إلى الا قالبم اك 
يهتدون !'! . و قال تعالى : حتلى إذا فتحت يأجوج و مأجوج وهم من كل" حدب 
ينسلون 27 . 

لقمان : و ألقى في ا رواسي أن تميديكم ا 

فاطر : و من الجبال جدد ببض و حمر مختلف ألوانها و غرابيب سود (4) , 

ص : إنا سخرنا الجبال معه سبحن بالعشي و الا شراق 9 . 

ق ولمعا فيا روا 17 

الطود : و الطور  )'!‏ و قال تعالى ‏ و تسير الجبال سيراً (7) . 

المرسلات : و جعلنا فيها رواسي شامخات )١(‏ . 

النبا : ألم تعدل :الا رم غيادا وا سال أوتاو 5 

الغاشية : و إلى الجبال كيف نصبت ١‏ , 

التبن : والتتن و الريشون وطوو ين 11 : 

تفسير : « أن تميدبكم » قال المب رد : أي منع الأأرض أن تميد » و قيل : لثلا 

تميد ؛ وقبل : أي كراهة أن تميد » وقال بعضاللفسرين : الميد الاضطراب في الجهات 
الثلاث , و قبل : إن" الا رض كانت تميد و ترجف رجوف السقف بالوطء فثقكلها الله 
بالجبال الرواسي ايمنع من رجوفبها ؛ ورووا عن ا بنعباس أنه قال : إن الأأرض بسطت 
على الماء فكانت تكفا بأهلها كما تكفا السفينة فأرساها الله تعالى بالجبال . ثم" هم 


. 7” الانبيا»‎ (1١0 


(") الانبياء . 8 هو. (") لقمان ٠.31١١‏ 
(غع) قاطن + 59 . (ه) ا سن .١481١‏ 
(ح)اق.٠7.‏ ()؟) الطور ١١‏ . 
(4) الطور ٠3١٠١ ٠.‏ (؟) المرسلات ؛ /٠؟‏ . 
)٠١(‏ الئبا : 1. )١١(‏ الغاشية؛ .١9‏ 


.؟-1١٠ العين‎ )١1( 


اختلفوا فيأنّه لماصارت الجبال سبماً لسكونالا رض على أقوال » و ذكروالذلك وجوهاً 
و لنذكر بعضها : 

الاول :ها ذكره الفخر الرازي في تفسيره : أن السفينة إذا ١‏ لقت على وجه 
الماء فا نّها تميل 2١7‏ من جانب إلى جانبٍ و تضطرب فا ذا وقعت الا جرام الثقيلة فيها 
اشتقر "ك عل :رجه اماف فكؤلك لتاخلق اث الى الا رض على وجه الاء اشطريت 
وهادت » فخلق اد تعالى علها هذه الجبال ووكدهابها فاستقر ت غلى وجه الماء يسبب 
ثقل الجبال . ثم قال : لقائل أن يقول : هذا بشكل من وجوه : 

الأول أن هذا المعكل إِمّاأْن يقول بأن حركاتالا جسام بطباعها أويقول ليست 
بطباعها بل هيواقعة با يجادالفاعل المختار إناها » فعلى التقدير الا ول نقول : لاشك” 
أن" الأرض أثقل من الماء , و الأ ثتقل يغوص في الماء ولا يبقى طافياً عليه فامتنع أن 
بقال : إنّها كانت تميد وتضطرب بخلاف السفينة فا نها متخذة من الخشب و فيداخل 
الخشب تجويفات غير مملوءة (') فلذلك تميد و تضطرب على وجه الماء » فارذا رسيت 
بالاأجسام الثقيلة استقرات و سكنت فظبر الفرق . و أمّا على التقدير الثاني و هو أن 
يقال ليس للارض و الماء طبائع توجب الثقل و الرسوب , و الا'رض إِنّما تنزل لاأن” 
النه تعالى أجرى عادته بجعلبا كذلك ؛ و إِنّما صار الماء محيطاً بالأرض لمجر د إجراء 
العادةليسهيناطبيعة للا رض ولاللماء توجب حالة مخصوصة » فنقول : على هذا لتقدير 
علة سكون الارض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون و علّة كونها مائدة مضطرية 
هو أن الل تعالى بخلق فيها الحركة ؛ فيفسد القول بِأن" اند تعالى خلق الجبال لتبقى 
الأرظ شاكنة »فتيت أن "القلل سشكل :فلل كلا القنررنة . 

الا شكال الثاني : أن" إرساء الا رض بالجبال إ نما يعقل لا جل أن تبقىالا رض 
على وجه الماء من غير أن تميد و تميل من جانب إلى جانب » وهذا إِنّما يعقل إذاكان 

الذي استتمرات الاأرض على وجبه واقفاً . ثنقول : فماالمقتضي لسكونه في ذلك الحيئز 

٠ فى المصدر ؛ مماوة من الهواء‎ )1١( 
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المخصوص ؟ فا ن قلت : إن طبيعته توجب وقوفه في ذلك الحيز المعيين-فحينئذ يفسد 
القول بأن” الأرض إثما وقفت يسبيب أن" الل تعالى أرساها بالجبال . و إن قلت : إن" 
القتضي لسكون الاء فى حيزه المعين هو أن الله تعالى أسكن الماء بقدرته في ذلك 
الحيير المخصوص » فتقول : فلم لاتقول مثله في سكون الأرش ؟ و حينشة يضسد هذا 
العلل اا : 

الاشكال الثالث : أن" مجموع الاأرض جسم واحد فبتقدير أن يميل بكليته 
و يضطرب على وجه البحر المحيط لم تظبر تلك الحالة للناس . فاان قيل : أليس أن" 
الأرض تعر كبا النغارات اللحقنة زواخليا عتد الرلازل وتظير علك الحر كات للناتن؟ 
قلنا البخارات احتقنت ني داخل قطعة صغيرة من الاأرض » فلمًا حصات الحركة في تلك 
القطعة ظبرت تلك الحركة » فان ظهور الحركة في تلك القطعة المعيينة يجري مجرى 
اختلاج عضو هن بدن الا نسان » أمّا لوتحركت كلية الأرض لم تظبر » ألا ترى أن" 
الساكن في سفينة لابحس بحركة كلية السفينة و إنكانت على أسرع الوتجوه وأقواها!') 
(انتبى كلامه) . 

و يمكن أن يجاب عنها : أمّا عن الا شكال الول فبآن يختار أنها طالبة 
طعا لكر قورز لاسحينة تن ادير كنا أمرايية سيرك الى 
و يزيلها عن مكانها الطبيعي" بسهولة » فكانت تميد و تضطرب يأهلها وتغوص قطعة هنها 
و تخرج قطعة هنبا » وما أرساهاالة تعالى بالجبال وأثقلها قاومت الماء وأمواجه يثقلها 
فكانت كلا وتاد مثبتة لبا . ومنه يظبر الجواب عن الا شكال الثاني » على أن" توقكف 
إرساء الارض بالجبال على سكون الماء في حيز معيئن ممنوع . وأمًا عن الا شكال لثالث 
فبأن بقال : ليس الامتنان بمجر'د عدم ظهور حركة الأرض حتى يقال : إنّه على 
تقدير حر كنها بكليتها لايظبر للناس بل بخروج البقاع من الماء و عدم غرقها بحركة 
الأرض وميدانها بأهلها » على أن" الظاهر أن" الحركة التي لاتحس إنّما هي إذاكانت 
في جبة مخصوصة وعلى وضع واحد كحركة وضعية مستمرة أو حركة أبنية على جبة 


(١)هفاتيم‏ الغيب ' ج ٠؟سمضصم.‏ 


واحدة كحركة السفينة إذا كانت سائرة من غير اضطراب » و أما إذا تحر كت في جهات 
مختلفة واضطربت فيحس. بها كحركة السفينة عند تلاطم البحر و اضطرابه ؛ وهذا هو 
الفرق بين حالة الزلزلة و بينحركة الأأرض فيا لظهور وعدمه , فا تالوفرضنا قطعة منها 
سائرة غير مضطربة في سيرها لما أحس. بباكما لابحس" بحركة كلها بل باضطراب 
الحركة وكونها في جبات مختلفة تحس"الحركة ؛ سواءكان محلباكل الا رض أو بعضها . 
الوجه الثانى : ما ذكرء الفاضل المقدام ذكره أيضاً في تفسيره واختاره حيث 
قال : و الذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال : إنّه ثبت.بالدلائل اليقينية أن" 
الارض كرة و أن" هذه الجبال على سطح هذها لكرة جارية مجرى خشونات وتضر سات 
تحصل على وجه هذه الكرة . إذائيت هذافنقول : إذافرضنا أن" هذه الخشونات ماكانت 
حاصلة بل كانت الا رمك كرة حقيقمة" خالية” عن هذه الخشونات و التضرسات لصارت 
بحيث تتحراك بالاستدارة بأدنى سبب ء لان" الجرم البسيط المستدير و إن لم يجبكونه 
متحر "كا بالاستدارة عقلاً » إلا أنه بأدنى سبي تتحر"ك على هذا الوجه ء أَمّا إزاحصل 
على سطحكرة الاارض هذه الجبال و كانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة » فكل” 
واحد هن هذ الجبال إ نما يتوجه بطبعه إلى مركز العالم » و توجه ذلك الجبل نحو 
مركز العالم بثقله العظيم و قوانه الشديدة يكون جارياً مجرى الوتد الذي بمنع كرة 
الارض من الاستدارة ؛ فكان تخليق هذه الجبال على الا رض كلا وناد المغروزة فيا لكرة 
المانعة لها عن الحركة المستديرة » وكانت مانعة للاارض عن الميد و الميل والاضطراب 
بمعنى أنها منعت الا رض عن الحركة المستديرة » فبذا ماوصل إليه كين فىهذا 
الباب الل أعلم (" (انتبى) . | 
واعترض عليه بأن" كلامه لابخلو عن تشوورش و اضطراب» و الذي يظهر من 
أوائل كلامه هو أنه جعل المناط في استقرار الأرض الخشونات و التضرسات همنحيث 
إنها خشونات و تضررسات » وذلك إمّالمانعةالا جزاء المائينّة الملاصقة لتلك!| لتضر يسات 


(١؟)‏ مفاتيح الهةرب ؛ ج ٠٠١‏ )ص 84 . 
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لاستلزام حركة الاأرض زوالها عن مواضعها » و حينئذ يكون علة السكون هي الجبال 
الموجودة في الماء لاماخلقت في الربع المكشوف قن الا ري ولعلّه خلاف الظاهر في 
معرض الامتنان بخلق الجبال وهو خلاف الظاهر من قوله تعالى « وجعل فيا رواسي 
من فوقها » و القول بأن" ها في الماء أيضاًفوقبافلعل” المراد تلك الجبال لايخلوا عن بعد 
مع أنه ربما كانت معاونة لحركة الا رض" كما إذائح ر'كتكرة الماء بتموجبا بأجمعها 
أو تمواج أبعاضها المقاربة لتلك الخشونات , و إِثما يمانعها عن الحركة أحياناً عند 
حركة أبعاضها » وإِمّا لممانعةالا جزاءالبوائيّة المقارنة للجبال|لكائنة على لربع الظاهر 
فكان تالا وتاد مثبتة لها فيالبواء مانعةعن تحر بك الماء بتمو'جه إناهاكما يمانع الجبال 
المخلوقة ني الماء عن تحربك الرياح إيَاها » وحينئذ يكون وجود الجبال نيكل منهما 
معاوناً لحركة الا رض ف بعض الصور معاوقاً عنها في بعضها » ولامدخل حينئذ لثقل! لجبال 
وت رأبها في سكون الا'رض و استقرارها » والّذي يظبر من قوله « لأن الجرم البسيط 
الخ » أن" البساطة توجب حركة الاأرضء إِمّا بانفرادها أويمشاركة عدم الخشونة 
ولعله استند في ذلك إلى أن" البسيط تتساوى نسبة أجزائه إلى أجزاء المكان و نما 
الطبيعة تقتضى! نطباق هركزا لثقل من الا رض علىم ركز العالم على أي وضعكان ‏ والماء 
لابقوى على إخراج الكرة عن مكانها نعم بح ركبا بالحركة المستديرة » بخلافاطر كب 
فا نه ريما كان بعض أجز انه مقطا لوضع خاص كمحاذاة أحت | لقطين قاد حتى 
تكون الفائدة تحصل بتر كب بعض أجزاء الارض وإن لم يكن هناك جبل وارثفاعءفلا 
يكون الامة:ان بخلق الجبل من حيث أَنّه جبل » بل هن حيث أنه مركب , إلا على 
تقدير كون المراد أن" المقتضي للسكون هو الحالة المر كبة من الت ركب و التضريس » و 
الظاهر من وصف الجبال بالشامخات في الآ بة مدخليّة اوتفاعها في هذا المعنى » إلا أن 
بكون الوصف لترئب فوائد اأخر عليها » و حينئذ لامدخل لثقل الجبال في سكون 
الأرض كما بظبر من قوله أخيراً .فكل" واحد من هذه الجبال إ نما يتوجه بطبعهإلى 
مركز العالم وتوجّه ذلك الجبل نحو هركز العالم بثقله”العظيم وقو ته الشديدةيكون 
جارياً مجرى الوتد الذي بمنعكرة الاأرض من الاستدارة » و هع ذلك لا بنفع في نفي 


الحركة المشرقة و اللخوية بل بو ندها ( وقمكن أن مكون مراده أن العلة هي 
المجموع من الاأمور الثلائة » ولعله جعل الطبيعيئة الاأرضية كافية في استقرارها في 
مكانها » و إِنّما احتاج إلى الطانع عن حركتها بالاستدارة حركة وضعية ‏ ولذا قال 
أخيراً : وكانت مائعة للاارض عن ال ميد و الا ضطراب » بمعنى أنّها منعت الا رض عن 
الحركة المستديرة . 

الوجه الثالث : ما بخطر بالبال و هو أن يكون مدخلية الجبال لعدم اضطراب 
الاأرض بسبب اشتباكها واتتصال بعضها ببعض في أعماق الاارض بحيث تمنعها عن تفتلت 
أجزائها و تفراقها » فبي بمنزلة الااوتاد المغروزة المثبتة في الا بواب المركبة من قطم 
الخشب الكثيرة بحيث تصير سبباً لالتصاق بعضها ببعض وعدم تفر'قبا » وهذا معلوم ظاهر 
لمن حفر الآ بار في الأرض فا نها تنتهي عند المبالغة في حفرها إلى الأأحجار الصلبة » و 
أنت ترى أكثر قطع الارض واقعة بين جبال محيطة بها » فكا ها مع مايتّصل بها من 
القطعة الحجرية المتصلة بها من تحت تلك القطعات كالظرف لبا تمنعبا عن التفتت 
وَاشئر قاو الأطظز ان عند غروض الا سباق الذاعة لذ للق 

الوجه الرابع : ما زكره بعض المتعسفين من أنه لماكانت فائدة الوتد أن بحفظ 
الموتود فى بعض المواضع عن الحركة و الاشطراب حتئ يكون قار أ ساكناً » وكان هن 
لوازم ذلك السكون فى بعض الا شياء صحّة الاستقرار على ذلك والتصر"ف عليه » وكان 
هن فائدة وجود الجبال و التضْررسات اللوجودة في وجه الا رض أن لاتكون مغمورة باطاء 
لتضل الحيوان الابشترارو التفر ف عليها :لجيه كات ين الآ وثاد.والجبالالخارحة 
من الماء في الارض اشتراك فيكو نهمامستلزمين لصحّة استقراره مانعين من عدمهءلاجرم 
حسنت نسبة الا يتاد إلى الصخور و الجبال . و أُمًا إشعاره بالميدان فلاان" الحيوانكما 
يكون صادقاً عليه أنّه غير مستقر' على الأرض بسبب انغمارها في الماء لولم يوجدا لجبال 
كذلك يصدق على الأرض أنها غير مستقرة تحته و مضطربة بالنسبة إليه » فثبت حينئذ 
أنه لولا وجود الجبال فى سطح الأرض لكانت مضطر بة ومائدة بالنسبة إلى لحبوان؛ لعدم 
تمكنه هن الاستقرار عليها . 
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الوجه الخامس : أن يكون المراد بالجبال الرواسي الا نبياء و الا ولياء 
و العلماء , و بالا رض الدننا . أمّا وجه التجوز بالجبال عن الا نباء و العلماء فلان" 
الجبال لما كانت على غابة من الشات و الاستقرار مانعة لا يكون تحتبا من الحركة 
و الاضطراب عاصمة لما يلتجيء إليها من الحيوان عما يوجب له البرب فيسكن بذلك 
اضطرا بدوقلتاته اشببت الا وتاد من بعضهذه الجبات . ثم الساكانت الا نساء والعلماءهم 
السبب في انتظام "مور لدنيا وعدم اضطرا بأحوال أهلباكانواكلا وتادللا رض » فلا جرم 
محف التفادة لفظ الجبال لهم ؛ ولذلك صح فى العرف أن يقال : فلان جبل هنيع 
بوي إليه كل" ملبوف إذا كان برجع إليه ني المهمات و الحوائج ؛ و العلماء أوتاداله 
في الارض . 

الوجه السادس : أن يكون المقصود من جعل الجبال كلا وتاد في الارض أن 
بهتدى بها إلى طرقها و المقاصد فيها » فلا تميد جهاتها المشتبهة بأعلها ولا تميل بهم 
فيتيبون فيها عن طرقهم و مقاصدهم . وهذه الوجوه الثلاثة ذكرها بعض اللتعسفين » و 
هذا دأبه في أكثر الآ.يات و الأأخبار حيث وو لها بلاضرورة داعية وعلّة مانعة عن 
القول بظاهرها » و هل هذا إلا اجتراء على مالك يوم الدين » وافتراء على حجج رب" 
العالمين ؟! . 

الوجه السابع : أن يقال :المراد بالاأرض قطعاتها وبقاعها لامجموعكرةالا رض 
و بكون الجبال أوتاداً لها أنها حافظة لها عن الميدان و الاضطراب باازازلة و نحوها 
إِمّا لحركة البخارات المحتقنة في داخلها با ذنالله تعالى » أو لغير ذلك من الا سباب 
الي يعلمها مبدعها و منشئها . و هذا وجه قريب و بيده ماسبأتي في باب الزلزلة من 
حديث زي القرنين . 

أآقول : و أمّا حديث زي الفرنين و السد و غيره من أحواله فقد مضى فال مجلد 
الخامس في باب أحواله » ولنذكر هنا بعض ما مضى برواية أأخرى : 

قال الثعلبي” في العرائس : روى وهب بن منبّه و غيره من أهل الكتب قالوا : 
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كان ذوالقرنين رجلا من الروم ابن عجوز من عجائزهم ليس لها ولد غيره و كان اسمه 
« اسكندروس » و بقال : كان أسمه « عاش » وكان عبداً صالحاً ؛ فلما استحكومالكه 
واستجمع أمره أوحى الل إليه : ,اذا لقرنين ! ! ثي بعئتك] لىجميم الخلق ما بين لخافقين 
و جعلتك حجتي عليهم و هذا تأويل رؤباك و إني باعثك إلى اهم الارض كلم 
وهم سبع اهم مختلفة ألسنتهم ؛ هنهم متان نيما :عرض الارض 4ق متا بينبماطول 
الوص بن ناذك أهم في وسط الا رمن ؛ وهم الجن" و الا نس و بأجوج و مأجوج . 
مالا متان اللّتان بينبما طولالا رض فامّة عندا مغرب يقال لبا « ناسك» وأمّة| خرى 
بحيالبا عند مطلع الشمس يقال لبا « منسك » و ما اللتان بينهما عرض الا رض فامّة 
فظن الا رض الا نمق تقال ليا :اتساو يل و ماق قطن الا ون الا مدن قال لبن 
00 » فلما قال ال سبحا نه ذلك قالزوا لقرنين : : إلبى | انك قد ند بتني إلى أمرعظيم 
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لا تقدر قدره إلا أنت فأخبرنيعن الا" مم التي بعثتني إليها بأي قوأة الكائرهم ؟ أوبأي 
جمع و حيلة | كابرهم ؟ و بأي ' صبر أ قاسيهم ؟ و بأي لسان أ ناطقهم ؟ وكيف لي بأنأفيم 
ات أي سمع اب الراليم ؟و أ مرا تام وواى 0 
1 حلم ! صا برهي 1 عرفة أفصل ينهم ؟ وبأ لم قن اعورم ديأ 
بد أستطيل عليهم »و بأي رجل أطأهم ؟ وبأي' طاقة اأحصيهم ؟ و بأي" جند'قاتل؟ 
و بأي دفق أتألّفهم ؟ و ليس عندي با إلبي شيء ما ذكرت يقوم لهم و ريقوى عليهم و 
أنت الروّف الرحيم الذي لا تكلف ننفساً إلاوسعها ولا تكلفها إلأطاقنبًا . فقال الل عر” 
ول : إنى سااطو قك ما لتك : أشر ح لكسمعة فتسمع كل شي وتعي كل شيء 
و أشرح لك فهمك فتفقه كل" شيء » و أبسط لك لسانك فتنطق بكل شيء ؛ و أقتحلك 
بصرك فتنفذ كل" شيء , وحصي لك فلايفوتك شيء ؛ وأشد لك عضدك فلا ببو لكشيء 
وأشد لك ركنك فلا يغليك شيء »ء و أشد" لك قلبك فلا بفزعك شيء » و أشد" لك 
بدك ققسطو فوق كل شيء وأشدة لك وطأتك فتبد على كل” شيء 0 وألبسك البممة قلا 
بروعلئشيء , وا"سخر الظلمة منورائك . فلمًا قيلله ذلك حداث نفسه بالمسير وأ" 
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عليه قومه بامقام فلم يفعل وقال: لابد" من طاعة الله تعالى . 

ثم أمرهم أن ,يبنوا له مسجداً و أن يجعلوا طول المسجد أر بعمأة ذراع » وأمرهم 
أن لا ينصبوا فيه السواري . قالواكيف نصنم ؟ قال : إذافرغتم من بنيان| لحائطفاكيسوها 
بالتراب حتنى يستوي الكبس مع حيطان المسجد » فاذا فرغتم فرضتم من الذهب على 
الموسر قدره و على المقتر قدره » ثم قطعتموه هثل قلامة الظفر , ثم خلطتموه بذلك 
الكبس و جعلتم خشباً من نحاس » و وتداً من نحاس » و صفائح من نحاس تذديبون نلك 
و أنتم تمكنون من العملكيف شثتم على أرض مستوية . و جعلتم طول كل" خ'بةمأني 
ذراع و أربعة و عشرين ذراعاً : مأنا ذراع فىمابين الحائطين لكل حائط اثنا عشرذراعاً 
ثم" تدعون المساكين لنقل التراب فيتسارعون إليدلا جل ما فيه من الذهب و الفضةفمن 
حمل شيئاً فهو له . ففعلوا ذلك ٠‏ فأخرج المساكين التراب و استقر" السقف بما عليه و 
استغنى المساكين » فجندهم أر بعين ألفاً » و جعلهم أربعة أجناد يكل" جند عشرةآ لاف 
ثم عرضهم فوجدهم في ما قيل ألف ألف و أربعنأة ألف رجل منهم من جنده ثما نمأة 
ألف و من جند دارا (') ستلمأة ألف و من المساكين أربعين ألفا . ثم انطلق يم الاامّة 
التي عند مغرب الشمس » فذلك قوله تعالى « حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدهاتغرب 
في عين سمئة » أيزات حأة . ومن قرأ « حامية » بالا لف من غير همزفمعناها : حارة. 
فلمًا بلغ مغرب الشمس وجد جمعاً وعدداً لابحصيهم إلا الله تعالى و قو ة و بأسالا بطيقه 
إلا ال عر وجل" , و رأى ألسنة مختلفة و أهواء متشتّة و ذلك قول الله تعالى « ووجد 
عندها قوهاً» نعلي اننا كتير بقاللبا « ناسك » فلمارأى ذلككائر هم بالظلمة » فضرب 
حولبم ثلاثة عساكر منها فأحاط بهم هنكل" مكان حتنى جمعهم في مكان واحد ؛ ثم أخذ 
عليهم بالنور فدعاهم إلى الله عز وجل و عبادته د فمنهم من1من به و هنهم من صداعنه 
فعمد إلى الّذين تولوا عنه فأدخل عليهم الظلمة فدخلت ني أفواههم و | نوفهم وآذانهم 
وأحداقهم وأجرافهم » و دخلت فى بيوتهم و دورهم » و غشيهم من فوقهم و منكل جانب 
منهم » فهاجوا فيه و تحيتروا , فلمنا أشفقوا أن يهلكوا فيبا عجوا إليه يصوت واحد 


٠ كذا فى جميع النسخ‎ )١( 


قكدنهاعهو وأخذهوعضوة فدخارا يدعو . فجند من أهل ال مغرب أ'ماً عظيمة تجعلهم 
حردا اذا 6 لم انطلق بهم بقودهم و الظلمة اام كن خلفيم و تحر ميع من خلقيم 
والنور أمامهم إنعوده و بدله و هو إسير فى ناحية الارض النمنى » و هو بريد الا مة 
التي في قطر الا رض الا , دمن الى يقال لها « هاويل » و سخدر الله له قلبة و ريده ورأيبه 
وعقله ونظره » فلا بخطىء إذاعمل عملا » فانطلق بقود تلك الا مم و هي تتبعه » فا ذا 
ا ييا ا عم وساعة 
قتقها . ثم" دقع كر رجل منهم لوحاً فلم دجي ذلك دأبه حتى 
انتبى إلى « هاويل » فعمل فيها كفعله في « ناسك » فلمًا فرغ منها مضى على وجبه في 
ناحية الا رض اليمنى حتى انتنبى إلى « منسك » عند مطلع الشمس فعمل فيها و جد 
جنوداً كفعله في الا مين قبلهما » ثم" كر مقبلا حتى أخذ ناحية [ الاأرض ] اليسرى 
وهو بريد « قاويل » وهي الا'مة الْتِي بحيال « هاويل » و هما متّقا بلتان يبنهما عرض 
الأرض كله فلمًا بلغها عمل فيها و جنّد فيها كفعله في ماقبلها » فذلك قوله تعالى 
دحتى إذا بلغ «طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترأ» بعني: 
وكا 

قال قتادة : لم يكن بينهم وبين الشمس ستر » وذلك أتهم كانوا في مكان لارستقر" 
عليه بناء » وكانوا يكونون في أسراب لهم ؛ حتى إذا زالت الشمس عنهم خرجوا إلى 
معا شيم وحروثبم . وقال الحسن : كانت أرضهم أرضاً لاتحتمل البناء فكانوا إذا طلعت 
قال ابن جريح : وجاءهم جيش ممرة و قال لبهم أهلها لابطلع عليكم الشمس وأنتم بها ! 
الأرض . وة 22 © :هم أمّة يقال لها منسك حفاة عماة عن لحق" . قال : وحد ثنا 
عمرد بن ما( 0 ممة قال : وحدت رجلا سمرقند ,بحداث الناس و هم يجتمعون 
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قال : قال : خرجت حتى إذا جاوزت الصين » ثم سألت عنهم »فقيل : إن" بينك ويينهم 
مسيرة بوم وليله » فاستأجرت رجلا فسرت بقيلة عشيتي وليلتي حتلى صبحتهم » فارذا 
أحدهم بفرش أذنه ويلبس الا "خرى وكان صاحبي لحن لسانهم فسألهم » وقال : جئنا 
ننظر كيف تطلع الشمس » فبينا نحن كذلك إزسمعنا كبيئة| لصلصلة فغشىعلي فأفقت وهم 
بمسحونني بالدهن » فلما طلعت الشمس على اماء فا ذا هو يغليكبيئة الزيت » و إذا 
طرف السماءكبيئة الفسطاط . فلمًا ارتفعت أدخلوني في سرب لهم أنا و صاحبي . فلما 
ارتفع النهار خرجوا إلى البحر فجعلوا «دطادون السمك و يطرحونه بالشمس فينضج. 

ثم" قال الثعلبي" : قالت العلماء بأخبارا لقدماء :لما فرغ ذوالقرنين من أمرالا مم 
الذينهم بأطراف الارض وطاف الشرق و الغرب عطف فيها إلى الام الْنّي في وسط 
الأرض من الجن" و الا نس و يأجوج و مأجوج . فلما كان في بعض الطريق مما بلي 
منقطع الترك نحو المشرق قالت له أامّة صالحة من الا نس : ياذاالقرنين إن بين هذين 
الجبلين خلقاً من خلق الل تعالى ليس فيهم مشابه الا نس و هم عشابه البهائم » بأكلون 
العشب و يفترسون الدواب" و الوحش كما تفترسها السباع » و يأكلون حشرات الأرض 
كلاس اللعتاهدو النقازت كل" ذ روح 4 ساو ارو شان و الارض مولعك 0 
تعالى خلق ينمو نماءهم .ولا يزداد كزيادتهم ! فان اكت بهل 5 على مابرى من نمائهم 
وزيادتهم فلا شك أنهم سيماوٌ ون الأرض ويجلون أهلها منها و ,يظبرون عليهاء يفسدون 
فيها » وليست تمر بنا سنة من جاوز ناهم إلآد نحن نتوقعهم أن بطلع علينا أو لهم من 
بن هين الجبلين « فبل نجعل لك خرجاً » أي جعلا و أجراً « على أن تجعل بيننا 
و يينهم سد"! » حاجزاً فلا يصلون إلينا ؟ فقال لهم ذوالقرنين « مامكني فيه ربي خير» 
أي ماقو اني عليه خير من خرجكم « ولكن أعينوني بقوة أجعل بيسكم وبينهم ردما» 
أي حاجزاً كالحائط . قالوا : وماتلك القوة ؟ قال: فعلة وصناع يحسنون البناء والعمل 
و1 0" . قالوا : و ما تلك الآ لة ؟ « قال 1 توني زبرالحديد » يعني قطعاً ‏ واحدتها 


. ليس (ط)‎ )١( 
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زبرة ‏ و آتوني بالنحاس . فقالوا : ومن أبن لنا الحديد و النحاس مااسع هذا العمل؟ 
قال : سائريكمعلى (') معادن الحديد و النحاس » فضرب لهم في جبلين حتى فلقهما ثم 
استخر ج هنهمامعد نينمن-ا لحديد والنحاس . قالوا : بأي قوة نقطع الحديد والنحاس؟ 
فاستخرج لهم معدناً آخر من تحت الأرض يقال له « السامور » و هو أشد" ما خل قال 
تعالى بياضاً » و هو الذي قطع به سليمان أساطين بيت الحقدس و صخوره و جواهره؛ ثم" 
قاس ها بين الجبلين ثم" أوقد على جمع (') من الحديد و النحاس النار » فصنع منه زبراً 
أمئال الصخورالعظام » ثم أذاب النحاس فجعلهكالطين والطلاط لتلك الصخور منالحديد 
ثم" بنى . وكيفيئة بنائه على ماذكر أهل السير هو أنه لما قاس ها بين الجبلين وجد ها 
بينهما مائة فرسخ » فلمًا أنشأ في عمله حفرله الأساس حتى بلغالماء » ثم جعل عرضه 
خمسين فرسخاً » ثم وضع الحطب بين الجبلين ثم" نسج عليه الحديد ثم" نسج الحطب 
على الحديد ملم بزل ,تجعل الحديد علىا لحطب و الحطب على الحديد ه حتنىساوى 
ين الصدفين » و هما الجبلان » ثم" أمر بالنارفا رسلت فيه ثم « قال انفخوا حتلى جعله 
ناراً » ثم جعل يفرغ القطر عليه و هوا لنحاس اللذاب فجعلت النار تأكل| لحطب فيصير 
التجاتى نتن انك عق ارم الهدين لتحا قال كا نه روسن مزه السائ 
و حخرته وسواد الحديد و غبرئه ؛ فصار سد طويلا عظيماً حصيناً كما قال تعالى « فما 
اسطاعوا أن بظبروه و ما استطاعوا له نقبا » . و قال قتادة : ذكر لنا أن" رجلا قال : با 
نبي الله قد ريت سد بأجوج و مأجوج قال : انعته لي . قالكالبردالحبرطربقة سوداء 
و طريقة حتراء . قال : قد رأته . و يقال : إن" موضع السد وراء « ملا ذجرد » بقرب 
مقزق البق 7 ونه ويون الخورة سسيرة انلق و شيعن روزن : 

وروي عن علي بن أبى طالب َتام أنه قال : كان ذو القرنين قد ملك ما بين 
المشرق و المغرب و كان له خليل من الملائكة اسمه « رفائيل » بأتنه و مزوره » فبينما 
هما ذات بوم يتحد ثان إن قال ذوالقرنين : .يا رفائيل ! حد ثني عن عبادتكم فى السماء 


٠. لفظة < على > ذائدة ظاهراً . (١)ها جمعم (ظ)‎ )١( 
. كذا‎ )6( 
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و قال : يا ذ|القرنين ! و ها عبادتكم عند عبادتنا ؛ ! إن في السماء من الملائكة 

من هو قالع أبدأ لامجلس » و منبم الساجدلايرفع رأسه أبدا » و منهم الراكم لارستوي 
قائماً أبداً » يقول : سبحان الملك القد'وس رب الملائكة و الروح » ربّنا ما عبدناك 
حق #عبادتك . فبكى ذوا لفرين يكاء” شديداً ثم قال : إني لاحب" أن أعيش فا بلغمن 
عبادة ربي حق” طاعته ! فقال رفائيل : أو تحب ذلك يا زا القرنين ؟ قال : نعم » فقال 
رفائيل : فان له تعالىغينا الا رض شتمى « عين الحياة » فيهامن ع الله عز وجل عزبمة 
أنه من شرب منهالم ,دمت أبدأحتنى يكون هوالّذي رسأل ربّه الموت ! فقالزوا لقرنين 
هل تعلمون أنتم موضع تلك العين ؟ فقال : لا ؛ غير أن تتحداث فى السماء أن لله تعالى 
في الارض ظلمة لا يطأها إنس ولا جان » فنحن نظن أن" تلك العين في تلك الظلمة . 
فجمع ذو القرنين علماء أهل الاأرض و أهل دراسة الكتب و آثار النبوأة فقال لهم : 
أخبرو ني هل وجدتم في ما قرأتم من كتب الله تعالى و ها جاءكم من أحاديث الا نبياء و 
من كان قبلكم من العلماء أن الله تعالى وضع في الا رض عيناً سماها « عينالحياة » ؟ 
فقالت العلماء : لا » فقال عالم من العلماء ‏ و اسمه « فتحيز (')  »‏ إني قرأت وصية 
آدم فوجدت فيها أن" الله خلق ني الاأرض ظلمة لم يطأها إنس ولاجان" و وضع فيهاعين 
الخلد . فقال زوالةرنين : صدقت . ثم" حشد إليه الفقهاء و الااشراف و الملوك و سار 
يطلب مطلع الثمس » فسار اثني عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة » فا ذا ظلمة تفور 
مثل الدخان ليست بظلمة ليل ؛ فعسكر هناك ثم جمع علماء عسكره فقال : إني| ريد 
أن أسلك هذه الظلمة ! فقال العلماء : أسهااهملك] نه منكان قبلك من الا نبياء والملوك 
لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبها » فا نا نخاف أن ينفتق عليك أمر تكرهه ويكونفيه 
فساد أهل الا رض . فقال : لابد من أن أسلكبا . فقالوا : أسبا الملك كف عن هذه 
الظلمة ولا تطلبها » فا نا لو نعلم أنّك إن طلبتها ظفرت بما تريد ولم ,سعغط الله علينا 
لاتبعناك , و لكنا نخاف العنت من الله تعالى و فساداً في الا رض و هن عليها . فقال 


لم1 2 ليتنع متف 
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دوالقرنين : لابد من أن أسلكبا . فقالت العلماء : شانك بها . فقال ذوالقرنين : أي 
الدواب" أيصر ؟ قالوا : الخيل . قال : فأي" الخيل أبصر ؟ قالوا : الا ناث . قال : فأي” 
الا ناث أبصر ؟ قالوا : البكارة . فأرسل ذوا لقرنين فجمع له سنّة آلاف فرس | نثى بكارة 
ثم' انتخب من عسكره أهل ااجلد و العقل ستة آلاف رجل »؛ فدفع إليبم كل" رجل 
فرساً » و عقد للخضر على هقدامته على ألفين و بقي ذو القرنين فى أربعة آلاف . و قال 
ذوالقرئين للناس: لانبرحوامن معسكركم هذا اثني عشرة سنة » فاان نحن رجعناإليكم 
وإلافارجعوا إلى ( بلادكم . فقال الخضر : أنّها الملك » إنَا نسلك ظلمة [ هو ] لا 
ندري كم السير (') فيها ولا ببصر بعضنا بعضاء فكيف نصنع بالضلال إذا أصابنا ؟ فدفع 
ذوالقرنين إلى الخضر خرزة جراء فقال : حيث يصيبكم الضلال فاطرح هذه في الا رض 
فا ذا صاحت فليرجع أهل الضلال إليها أبن صاحت . فصار الخضر بين بدي ذي القرنين 
ديعل لفكي ودر لوو ارون » ميتما: لخر صبين إل عرض لهواذر قن أن لين 
فى الوادي وا لقيف قلبه ذلك » فقام على شفير الوادي وقال لا صحابه : قفوا ولاس رحن" 
رجل من موقفه ! فرهى بالخرزة فمكث طويلا ثم" أجابته | لخرزة فطلب صوتها فانتبى 
إليها » فااذا هي على جانب العين , فنزع الخضر ثيابه ثم'دخلالعين فا ذا ماء أشدا بياضاً 
من اللبن و أحلى هن الشهد فشرب و اغتسل و توضأ و لبس ثيابه » ثم" رهى بالخرزة 
نحو أصحابه فوقفت الخرزة فصاحت » فرجع الخضر إلى صوتها و إلى أصحابه » فركب 
وقاللا صحابه : سيروا باسم ألله . 

وم رذوا لقر نين فأخطأً الوادي فسلكواتلك لظلمة أر بعين يوماً وليلة » ثم خرجوا 
إلىضوء ليس بضوء شمس ولاقمرولا أرشخراء ورملةخشخاشة أي مصوائة فا ذا هو بقصر 
مبني' ني تلك الا رض طوله فرسخ ني فرسيخ عليه باب »فنزل ذوالقرئين بعسكره ثم خرج 
وحده حتى دخل القصر ءفاذا حديدة قدوضعت طرفاها على جانب القصر منهبنلوههنا 
و إذا بطائر''' أسود شبيه بالخطاف مزموم بأ نفه إلى الحديدة معلق بين السماء والارض 


)١(‏ فى لكثر النسخ ١‏ على . )١(‏ نسير (خ). 
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فلماسمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال: من هذا ؟ قال : أنا ذو لقر نين . فقال لطائر : 
ناذا القرنين أماكفاك ماوراك حتى وصلت إلي ؟! ثم قال الطائر : ياذاالقرنين حد ثني 
فقال ذوالقرنين : سل ٠‏ فقال : هل كثر بناء الجر و الجص ف الا رض ؟ قال : نعم 
فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخخ فبلغ ثلث الحديدة » ثم قال : باذ القرنين هل كثرت 
المعازف ؟ قال : نعم , فانتفض الطير وامتلاً حتى ملا من الحديدة ثلثيها » ثم" قال : 
هلكثرت شهادات الزور في الاارض ؟ قال : نعم » فانتفض الطائر انتفاضة فملا الحديدة 
وسد مابين جداري القصرء فخشى7١)‏ وخاف ذوالفرنين و فرق فرقاً شديداً»فقال| لطائر: 
اذا القرنين لاتخف ! حداثنى . قال : سل » قال عل بترك7" )الناس شبادة أنلا]له إلاالد 
قال : لا » قال : فائضه" الات لتنا + ثم قال : ياذا القرئين هل ترك الناس الصلاة 
المفروضة [ بعد ] ؟ قال : لاء قال : فانضم' الطائر ثلثاً » ثم قال : ياذا القرئين هلترك 
الناس غسل الجنابة بعد؟ قال : لا » قال فصار الطائر كما كان . ثم قال : اسلك با 
ذاالقرنين هذه الدرجة درجة إلى أعلى القصر » فسلكبا نوالقرنين و هو خائف وجل 
لابدري على م دبجم » حتى استوى على صدر الدرج ؛ فا ذا سطح ممدود عليه صورة 
رجل شاب قائم عليه ثياب بيض » رافعاً وجبه إلى السماء واضعاً يديه على فيه » فلما 
سمع خشخشة ذي القرنين قال : ماهذا ؟ قال : أنا ذوالقرنين . قال : ياذا القرنين إن" 
الساعة قداقتربت ء و أنا أنتظر أمر ربي يأمرني أن أنفنم فأنفيخ . ثم أخذ صاحبالصور 
شيئاً من بن بديه كا نّه حجر فقال : خذها باذا القرنين ! فا ن شبع هذا شبعت و إن 
جاع هذا جعت . فأخذ ذوالقرنين الحجر و نزل إلى أصحابه » فحد ثهم بأمر الطائروما 
قال له وما رد" عليه وما قال صاحب الصور . ثم جمع علماء عسكره فقال : أخبرو ني عن 
هذا الحجر ما أمره ؟ فقالوا : أسها الملك أخيرنا بما قال لك فيه صاحب الصور . فقال 
ذوالقرنين : إنّه قال لي : إن شبع هذا شبعت و إن جاع جعت . فوضعت العلماء ذلك 
الحجر فى إحدى كفني الميزان ف اكذو| كير | قله ذو شعوة في الكفّة الأخرى 0 


. فجثى (خغ)‎ )١( 
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رفعوا الميزان فا ذا الذي جاء به ذوالقرنين يميل » فوضعوا معه آخر و رفعوا الميزان 
فا ذا هو يمي ل بهن" فلم يزا لوا يضعونحتىوضعواألف حجر فرفعوا الميزان فمالبالا لف 
جنيعاً ! فقالت العلماء : انقطع علمنا دون هذا لاندري أسحر هذا أم علم مالانعلمة!فقال 
الخضر وكازقد وافاه : نعم » أنا أعلمه . فأخذالخضرالميزان بيده » ثم أخذالحجر الذي 
جاء بدزدا لقر ين فوضعه فيإحدىا! لكفتين فأخذ ورا من تلك الحجارة فوضعه فيالكفة 
الاأخرى ثم أخذكفناً من تراب فوضعه على الحجر الذي جاء به ذوالقرنين » ثم رفع 
الميزان فاستوى ! فخرات العلماء سجداً لله تعالى وقالوا : سبحان الله ! هذا عل لايبلغه 
علمئا ؛ وال لقد وضعنا ألفاً فمااستقل” به . فقال الخضر : يها املك ؛ إن" سلطان الل 
ع وجل قاهر لخلقه ؛ و أمره نافذ فيه » و حكمه جار عليهم » فان الله تعالى ابتلى 
خلقه بعضهم ببعض : فابتلى | لعالم بالعالم , والجاهل بالجاهل » والعالم بالجاهلءوا لجاهل 
بالعالم » و إنّه ابتلاك بي وابتلاني بك . فقال ذوالقرنين : صدقت ؛ فأخبرنا عن هذا 
المثل .فقال الخضر : هذا مثل ضربه لك صاحب الصور : إن الله عز وجل" مَكّن لك في 
البلاد و أعطاك منها مالم بعط أحداً و أوطأك منها مالم يوطىء أحداً فلم تشبع » فأبت 
نفسك شرهاً حتّى بلغت من سلطان الله مالم _بطأه إنس ولا جان" » فهذا مثل ضر به لك 
صاحب الصور إن" ابن آدم لا يشبع أبداً دون أن يحثى عليه التراب » ولا ملا" جوفه 
إلا التراب . فبكى ذو القرنين » ثم قال : صدقت ياخضر في ضرب هذا اللثل » لاجرم 
لاأطلب أثراً ني البلاد بعد مسيري هذا حتلى أموت . ثم" | نصرف راجعاً حتنى إذاكان في 
وسط الظلمة وطأ الوادي الذي فيه الزبرجد » فال من معه لا سمعوا خشخشة تحت 
أقدامهم وأقدام دوا بهم : ماهذاتحتنا باأسها الملك ؟ فقال ذوالقرنين : خذوا منه فا نّه 
من أخذ ندم ومن ترك ندم » فمنهم من أخذ الشيء ومنهم من تركه » فلمًا خرجوا من 
الظلمة إزاهوالز برجد ء فندم الآ خذ والتارك . 

قال: وكان رسولاله قلقي بقول: رحمالله أخي ذا القرنين» لوظفر بوادي الزيرجد 
في مبتداه ماترك منها شيئاً حتنى يخرجه إلى الناس لانّه كان راغياً في الدنيا و لكنه 
ظفر به وهو زاهد في الدنيا لاحاجة له فيها . ثم رجع إلىالعراق وملك ملوك الطوائف 
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وهات في طربقه بشهر روز”' . وقال علي بن أبي طالب صلواتالله ‏ : ثم إانه رجع 
إلى < دومة الجندل » وكان منز له فأقام ببا حتى مات اتنهى ‏ . 

وقال الطبرسي" ‏ ره في قولهتعالى «إن بأجوج ومأجوج مفسدون فالا رض» 
فسادهم نهم كانوا بخرجون فيقتلونهم ويأكلون لحومبم ودوا بّهم. وقيل : كانوا بخرجون 
نام الربيع فلا يدعون شيثاً أخضر إلا أكلوه ولابابس إلا احتملوه.عنا لكلبي" ‏ وقيل: 
أراد أنهم سيفسدون فى المستقبل عند خروجبم . و ورد في الخبر عن .حذيفة:قال:سألت 
رسولالله يلقي عن بأجوج ومأجوجءفقال : بأجوج|مّة,ومأجوج |" مّةكل ١‏ مة أربعمأة 
أمّة لاابموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف ذكر من صلبه كل" قد سمل السلاح 
قلت : يارسول الل صفهم لنا . قال : هم ثلائة أصناف : صنف منهم أمثال الآزر . قلت : 
بارسول اله وما الآزر ؟ قال : شجر بالشام طويل.؛ وهنهم طوله وعرضه 57 سواى وهؤلاء 
الذين لا.يقوم لمم جبل ولا حديد » وصلف منهم ,يفترش أحدهم إحدى | دققة يلتحف 
بالأخرى ولا بمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير إلا أكلوه . من هات منهم 
أكلوه » مقد متهم بالشام وساقتهم بخراسان » يشر يون أنهار المشرق و بحيرة « طبرية » 
قال وهب و مقاتل : إثهم من ولد يافث بن نوح أبي الترك . و.قال السسددي : الترك 
سربة من .بأجوج و مأجوج , خرجت غير » فجاء ذو القرئين فضرب السد" فبقيت 
خارجته , و قال قتادة : إن" ذا القرنين بنى|لسد على إحدى و عشرين قبيلة » و بقيت 
منهم.قبيلة دون السد" فبم الترك . وقال كعب : هم نادرة من ولد آدم. وذلك أن آدم 
احتلم ذاتيوم وامتزجت نطفته بالترابفخلقالله منذلك الماء والتراب بأجوج ومأجوج 
فهم متّصلون بنا من جبة الاب دون الام . وهذا بعيد '' 

د وهم هن كل" حدب ينسلون » قال ره : أي من كل" نشز من الاارض 
سرعون » يعني أنّهم متف ر"قون في الاأرض فلا ترى أكمة إلا وقوم منهم «ببطون منها 

. بشهر زور (خغ)‎ )١( 


(؟) فى المصدر و ... طول» و صتف هنهم طولهم و عرضهم سواء , 
(؟) مجمع البيان ؛ ج +: سي م#وم . 


مسرعين ١١‏ . و قال رحمه الله في « ق » قيل : هو أسم الجبل ا محيط بالا رض من 
”.ومس اهيف السناء عام عن النقطا ل وفكرية '"" يوقا صرعهان دوق 
د والطور » : أقسم سبحانه بالجبل الّذ يكلم عليه موسى بالا رض المقدسة » وقيل : هو 
الجبل أقسم به لما أودع فيه من أنواع نعمه !' . و ني قوله تعالى « و إلى الجبالكيف 
اصبت » : أي أفلا يتفكّرون فى خلقاللة سبحانه الجبال أوتاداً للارض ومسكنة لها » و 
أنه لولاها للادت الاارض بأهلها (9) . 

١‏ الخصال : عن أببه » عن سعد بن عبدال , عن أحمد بن عل بن عيسى» عن 
أبي بحيى ا لواسطي » با سناده رفعه إلى الصادق تيم قال : الدنيا سبعة أقاليم : بأجوج 
ومأجوج و الروم والصين و الزنج وقوم موسى وأقاليم بابل !2 . 

بيان : لعل المراد هنا بيان أَقَاليم الدنيا باعتبار أصناف الناس واختلافصورهم 
و ألوانهم و طبائعهم » والغرض إِمّا حصرهم فيها فَأقَالِيم بابل المراد بها مايشم لأشباههم 
من لعرب و العجم » و الصين يشمل بجميعالترك ؛ والزنج يشمل البنود » أوبيان غرائب 
الأصناف من الخلق وهوأظهر . واهرادبقوم موسى أهل جابلةا وجابرسا كما مي" . 

؟" ‏ الخصال : عن القاسم بن جل بن أحمد بن عبدويه السراج » عن علي بن 
الحسن ا سعدا لز از » عن ا ز نحو به 2( عن عبد الل بن بوسف 6 عن خا لد 
بن .يزيد بن صبيح » عن طلحة بن عمرو الحضذرمي ٠»‏ عن عطا »عن ابن عباس » عن 
بالحجاز و اليمن » منها بالمدينة : أحد » و وررقان ؛ وبمكة : ثور » وثبير وحرى ؛ و 

٠.14 مجمع البيان اج لاص‎ )١( 

.١84١ المصدر ج ةو ص‎ )١( 

فر هه دجظىك سس ١١ا.‏ 

)ع ٠‏ :ا ج١٠ااسص ١‏ م؛ع. 

(1) فى المصدر : أبوال<سن علمى بن سميد البزاز . 


370( 2 و بءض ناخ الكتاب :٠‏ سعيد بن زنجويه . 


توضيح : قال الفيروزابادي : « ورقان » بكسر الراء جبل أسود بين العرج 
والرويئة بيمين المصعد من المدينة إلى مكّة ‏ حرسهما الله تعالى ‏ وقال : « ثور» جبل 
بمكّة . و قال : ثبير و الاثيرة و ثبير الخضراء و النصم و الزنج و الاأعرج و الا أحدب 
و غنياء جبال بظاهر مكّة . وقال : حراء ‏ ككتاب وكعلى عن عياض ب ذّث وبمنع : 
جبل بمكّة فيه غار تحنث فيه النبي' لوج أي تعبد واعتزل . وقال : الصبر -ككتف 
ولا يسكن إلا ني ضرورة شعر ‏ : جبل مطل" على تعز . و قال : تعز ‏ كتقل ‏ قاعدة 
اليمن . وقال : حضور كصبور جبل وبلد باليمن . 

9 - الخصال : عن أبيه و ص بن الحسن بن الوليد » عن أحمد بن إدرس وعد 
ابن يحيى العطار معاً ؛ عن ل بن أمد الااشعري ؛ عن ع بن الحسين » عن أجد بن 
علي » عن زيد بن مهران » عن ع بن عبد الجبار , عن الحسين بن زيد » قال: بلغني 
أن الل عز وجل" خلق الجبل من أربعة أشياء : هن البحر الا عظم المحدق بالدئيا » و 
من النار » و هن دموع ملك يقال له | برأهيم ؛ ومن بثر طينّبة (1) . والحديث طويل 
أخذنا منه موضع | لحاجة , 

بيان : « خلق الجبل » كذا في بعض النسخ بالجيم و الباء الموحدة » و في أكثر 
النسخ بالخاء المعجمة و الياء المثناة التحتانيئة . و على التقديرين لعل فيه تجو زا 
واستعارة » مع أن" الخبر موقوف لم يسند إلى إهام و كأن” في « البثر » أيضا تحر يفاً . 

© تفسير على بن ابراهيم : « ق و القران المجيد » قال : ق جبل محيط 
بالدنيا وراء بأجوج ومأجوج , وهو قسه (') . 

محاواظه معن اعد بوعل رأعد. بن انود مذ عرو هين ألعد ارج 

عن العمركي" ؛ عن عد بن الجمبور » عن سليمان بن سماعة » عن عبد الله بن القاسم 
)١(‏ الخصال , ح؟ صم ( أبواب|لسيعة ) . 


(؟)الخصال . ١١"‏ . 
فر تفؤسير القهي 5590 . 
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عن بحبى بن هيسرة الخثعمي » عن أبي جعفر يي قال : سمعته .قول : « عسق» عداد 
سني القائم (') و دق » جبل محيط بالدنيا من زمر'د أخضر ‏ فخضرة السماء من ذلك 
الجبل وعلم علي" كله في « عسق » 7 . 

ع العيون و العلل : فى خبر الشامي : سأل أمير المؤمنن تَلتَاتُ ما خلقت 
الجبال ؟ قال : من الا مواح "١!‏ . 

البصائر : عن أحمد بن عل » عن الحسين بن سعيد » عن عثمان بن عسى 
ملك ها فى الارض وها تحترا ؛ فعرضت له السحابان : الصعب ,ء و الذلول ؛ فاختار 
الصعب » فكان فيالصعب ملك ماتحت الاأرض وفي الذلول ملك مافوق الاأرض » واختار 
ألصعب على الذلول فدارت به سبع أرضين فوجد ثلاث خراب و أربع عوامر . 

4 و هنه : عن أحمد بن عد » عن ابن سنان , عن أبي خالد و أبي سلام » عن 
سورة © , عن أبي جعفر ثَليَيمُ قال : أما إن ذا القرئين قد خير بين السحابين فاختار 
الذلول و ذخر لصاحبكم الصعب . قال : قلت : و ما الصعب ؟ قال : ما كان من سحاب 
فيه رعد وصاعقة أو برق فصاحبكم يركبه . أما إنّه سيركب السحاب ويرقى فيالا سباب 
أسباب السموات السبع و الا رضين السبع : خمس عوامر ؛ و اثنتان خرابان . 

بيان : لعل الخامسة عمارتها قليلة فعدت فى الخبر السابق من الخراب لذلك . 

ف 25 ات .به 6١‏ ع 
عبدالرجمن » عن ع بن سليمان » عن يقطين الجواليقي” » عن قلقلة ' ) عن أبي جعفر 

. القسم (غ)‎ )١( 

(؟) تفسير القمى: 098 و فيه : و علم كل شىه فى عسق . 

(5) العيون ' ج ١‏ .ص ("5# . العلل ؛ ج “اص .٠م‏ . 

(؟) الظاهر أنه سورة بن كليب بن معاوية الاسدى لتصريحه فى جامع الرواة برواية 
أبى سلام عنه ذكره العلامة فى القسم الاول م نالخلاصة »؛ و روى الكشى حديثاً يستشهد به لصحة 
لابدل على قبول روايته لوسلم سنده وكيف مم ضعفه » . 

(5) لم نجد له ذكرأ فىكتب الرجال ٠‏ 
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عليه السلام قال : إن" الله خلق جبلاً محيطاً بالدنيا من زبرجد أخضر » و إِنّما خضرة 
السماء من خضرة ذلك الجبل ؛ و خاؤ خلقاً لم يفترضح عليهم شيئاً مما افترض على خلقه 
هن صلاة و زكاة » و كلهم يلعن رجلين من هذه الامة و سماهما . 

٠‏ جامعالاخبار : سثل النبي' يلف عن القاف و ما خلفه » قال : خلفه 
سبعون أرضامن زهب » وسيعون أ رضامق فضَة »و سبعون أرشامن مسك ؛ خلفه سبعون 
أرضا سكانا اللائكة ل مكون اجر ولأ بيده وطزل كل ارش فسزة عفر ألف 
سنة . قبل : و ها خلف الللائكة ؟ قال : حجاب هن ظلمة » قبل : و ما خلفد ؟ قال : 
حجاب من ريح ؛ قيل : وماخلفه ؛ قال : حجاب هن نار , قيل : و ماخلفه ؟ قال:حية 
محيطة بالدنيا كلها تسبّح الله إلى يوم القيامة و هي ملك الحيّات كلها . قبل : و ها 
خلفه ؟ قال : حجاب هن نور . قيل : و ها خلفه ؟ قال : علم الله و قضاؤه . وسثل قَيلعٌ 
عن عرض قاف و ظوله و استدارته » فقال : عرضه مسيرة ألف سئة من باقوت أحمرقضيبه 
عن قنة وطاق ؤت !"امن زمر تاحش ادع لدكاات وو اقب هو رون :15 نهنا مغرف 
ونؤابة بالمغرب» و الاأخرى في وسط السماء علييبا مكتوب ثلاثة أسطر : الأول 
بسم الل الرحمن الرحيم ؛ الثاني الحمد ل رب" العالمين ؛ الثالث لا إله إلا لل ؛ عن 
نشول الدج 

١‏ الدرالمنثور : عنكعب » ؤقوله « حتى توارت بالحجاب » قال: حجاب 
من باقوت أخضر محيط بالخلائق 5 السماء الْتَى يقال لها : السماءا لخضراء 
واخضر البحر من السماء فمن ثم" يقال : البحر الأخضر 7" . 

وعن | بن سفوة | ها مثلة: 

بيان : الا خبار المنقولة هن الكتا ببنضعيفة عاهية وقد مر" أشاهها وبعضالقول 
فيها في باب العو الم . 

)١(‏ النزج ‏ يضماازاى وتشديد الجيم - ؛ الحديدة التى ف ىأسفل الرهح ويةا بلهالسنان. 


)») الدر المنثور ل ع لل الة ا أثى م وليس رواية ابن مسعود مثلها ول هىهكذ|, قال٠‏ 
توزاك «الحسعاف من وراء قرنةا نخسي المادمتها : 
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كتاب< الا قاليم والبلدان : قال : قالرسول الله يليه : من قرأ ه فسبحان 
الله حين تمسون وحين تصبحون ‏ إلى - وكذلك تخرجون » كتب له من الحسنات بعدد 
كل" ورقة لج" على جبلسيلان . قيل : وماالسيلان ,يا رسول الله ؟ قال : جبل بأرمنية 
و آذربيجان عليه عين من عيون الجنّة و فيه قبر من قبور الا نبياء . 

قال بوحاهدالا ندلسي : على رأ س هذا لجبلعينعظيمة معغابة ارتفاعهماؤءا بردمن 
ماء الثلج كأ نما يشبه بالعسل اشدة عذوبته » و بجوف هذا الجبل ماء يخرج من عين 
يصلق البيض لحرارته ,يقصدهاالناس للصالحهم » و بحضيض هذا الجبلشجر كثير وهراع 
و شيء من حشيش لا بتناوله إنسان ولا حيوان إلا مات لساعته . 

قال القزويني : ولقد رأيت الخيل و الدواب ترعى في هذا الجبل فا ذا قربت 
من ذلك الحشيش نفرت و وأت منبزمة كالمطرودة » و قال : قال القزويني : في قرية 
من قرى قزوين جبل حد ثني من صعده أن" عليه صورة كل حيوان من الحيوان على 
اختلاف أجناسبا و صور الآ دميئين على أنواع أشكالها عدد لا تحصى وقدمسخوا حجارة 
ؤاقة لزاع همك غان عضاة: :و الماشة حو لدكلرا ججارة وو افر أه دلب يقرة وقد 
تحجر » والرجل يجامع امرأته وقد تحجر » واهرأة ترضع ولدها وهلم' جر أ هكذا. 

؟ات ووال * حكي أنه دخل على جعفر الصادق عيثم رجل من همدان ؛ فال 
له جعفرا لصادق يضم : من أبن أنت ؟ قال : منهمدان » فقالله : أتعرف جبلهاهر أو ند» 
قالله ا لرجل : جعلتفداك » إنه « أروند » قال: نعم » إن فيه عينامن عيون الجنة . 

بيان : كان الجيل مسمى بكلا الاسمين ؛ و الصحيح من اسمه « راوند » وإِنّما 
صداقه لا نه هكذا أعرف عندهم . 

و قال: جبل قاف محيط بالا رض كا حاطة بياض العين سوادها » و ماوراء جبل 
قاف فبو من محكم الا خرة لامن حكم الدنيا . و قال بعض المفسر بن : إن لله سبحائه 
و تعالى من وراء جبل قاف أرضاً بيضاءكالفضّة المجلوة طو لبامسيرة أر بعين يوماً للشمس 
و بها ملائكة شاخصون إلى العرشلا يعرف الملك منهم من إلى جانبه من هيبة اللهتعالى 


)01 تلج تقع على (خ) : 


ولا بعرفون ماآدم و ما إبليس » هكذا إلى يوم القيامة . وقيل : إن يوم القيامة تبدال 
أرضنا هذه بتلك الا رض والله أعلم . 

وقال : السر نديب هو جبل بأعلى الصين في بحر البند و هو الجبل الذي "هبط 
عليه آدم يتاي و عليه أثر قدمه غائص فى الصخرة طوله سبعون شيراً » وعلى هذا الجبل 
ضوء كالبرق ولا يتمكّن أحد أن ينظر إليه » ولابد لكل يوم فيه من المطر فيغسلقدم 
آدم تيم . و حوله من أنواع اليواقيت والا حجار النفيسة و أصناف العطر والا دوية 
ما لا بوصف » فان أدم خطا من هذا الجبل إلى ساحل البحر خطوة واحدةوهومسيرة 
ومين ٠‏ 
وقال : حكيعن عبادة بن الصامت قال : أرسلني أبوبكر إلى ملك الروم رسولة 
لاا دعوه إلىالا سلام » فسرت حتنىدخلت بلادالروم » فلاح لنا جبل يعرف بأهل! لكيف 
فوصلنا إلى دير فيه و سألنا أهل الدير عنهم » فأوقفونا على سرب في الجبل فوهينا ليم 
شيئاً و قلنا نريد أن ننظر إليهم ؛ فدخلوا و دخلنا معبم » و كان عليهم باب من حديد 
تيوه ا فأدينا إل يت عير جطور الل يد علالا عار رجا متليطن عازن 
ظبورهم كأ نهم رقود و على كل" واحد منهم جبّة غيراء و كساء أغبر قد غطوا بها من 
رؤسهم إل ىأقدامهم » فلم ندر ها ثيابهم من صوف أووبرإلا أشباكانت أصلب من الديباج 
فلمسناها فا ذاهي تتقعقع من الصفاقة » وعلى أرجلهم الخفاف إلى نصاف سوقهممشتنعلين 
بنعال مخصوفة !'! و خفافهم و نعالهم في جودة الخز' و لين لجلود مالم يرمثله . قال : 
فكشفنا عن وجوههم وخا وجل فا ذا هم في وضاءة الوجوه و صفاء الا لوان و حسن 
التخطيط » وهم كلا حياء بعضهم في نضارة الشباب » و بعضهم قد خطله الشيبْ » و بعضهم 
شعورهم مظفورة و بعضهم شعورهم مضمومة وعلى م المسلمين » فانتبينا إلى أآخرهم 
فااذا فيوم مضروب علىوجبه بسي فكأ نّما ضرب في بومه ! فسألنا عن حالهم وما يعلمون 
من مورهم » فذكروا أتهم يدخلون عليهم يكل عام يوماً » و يجتمع أهل تلكالناحية 
على الباب فيدخل عليهم من ينفض الآراب عن وجوههم و أكسيتهم » و يقلم أظفارهم 


(1) محفوفة (خ) . 


و بعص شوار بهم و شر كهم على هيئتهم هذه ٠‏ قلنا لوم : هل ل 
هم هبنا ؟ فذكروا أنْهم يجدون في كتبهم نهم كانوا أنبياء بعثوا| لىهذه البلاد في زمان 
واحد قبل المسيح بأربعمائة سئة . و عن ابن عباس أن أصحاب الكيف سبعة . 

٠‏ نوادر علي بن أسباط : عن إبراهيم بن علي المحمودي » عن أبيه » عن 
عبد الله بن موسى » عن أبيه » عن جداه جعفر بن عل ٠‏ عن عل بن علي وَل8/ » عن 
جابر بن عند الل الا نصاري" قال : خرج علينا رسو ل الل ا ذات دوم ونحن في مسجده 
فقال : من هبنا ؟ قلت : أنا بارسول الله و سلمان الفارسي" . فقال : ياسلمان ادع لي 
مولاك علياً؛ فقد جاءتني فيهعزيمة منرب العالمين . قال جابر : فذهب سلمانفاستخرج 
علياً من منزله » فلمًا دنا من رسولال يلبش خلابه فأطال مناجاته ؛ كل ذلك سر" 
إليه رسول اله ويل مر "أ خفيلاً عنًا و وجه رسول الله يلافج ,بقطر مر 
00000 ثم قال له لاا نرف هن مناجاته : قفدسمعت ووعمت فاحفظ ياعلى . 
قال : ياجابر ادع عمر وأبابكر . قال جابر : فذهبت إليهما فدعوتهما » فلم 56 
قال : باجا ب ادع لي عبدالرحمن بن عوف . قال جابر: فدعوته » فلمًا أتاه قال: باسلمان 
اذهب إلى بيت "م سلمة فأتني بالبساطالخيبري . قال جابر : فماليثئنا أن جاء ناسلمان 
بالبساط فأهره أن يبسط » ثم أمر القوم فجلسكل" واحد منهم على ركن من أركانه 
وكانوا ثلائة » ثم" خلا رسول اله مقع فأطال مناجاته وأسر إليه سر أ خفياً ثم أهره 
أن يجلس على الركن الرابع هن البساط .ثم قال النبي" يلقع :.ياعلى" اجلس متوسّطاً 
وقل ماأمرتك به فا نلك لوقلته على الجبال لسارت » أو قلته على الاأرض لتقطّعت هن 
ورائك » ولطويت كل من بين يديك ٠‏ ولو كلمت به الموتى لا جابوك با ذنالل . فقال 
لد بعض القوم : .بارسول الله هذا لعلي" خاصة ؟ قال : نعم : فاعرفوا ذلك له . قالجا بر 
فلمًا أخذ كل واحد مجلسه اختلج البساط فلم أره إلا مابين السماء والائرض . فلمًا 
رجم سلمان خبر ني أنهم ساروا هابين السماء و الارضلا بدرون أشرقاً أم غرياً حتى 
انقض بهم البساط على كيف عظيم عليهباب من حجر واحد . قال سلمان. : فقمت بالّذي 
أمر ني به رسول اله تملاقعٌ . قال جابر : فقلت لسلمان : ماأمرك رسول الل ماقي ؟ قال : 
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أهر ني إذااستقر البساط مكانه من الارض وصرنا عند الكيف أن آمر أبابكر بالسلام 
على أهل ذلك الكيف و على الجميع ‏ فأعر قف قبل عابي 000 
عليه شيئاً » ثم سلم "خرى فلم بجب » فشهدأصحا به علىذلك وشهدت عليه . ثم أمرت 
عمر فسلّم عليهم بأعلى صوته فلم يردوأ عليه شيئاً ؛ ثم" سلّم الخرى فلم يجب » فشهد 
أصحابه على ذلك و شهدت عليه ؛ ثم أمرت عبد الرحمن بن عوف فسم عليهم قلم يجب 
فشبدوا أصحابه على ذلك وشهدت عليه . ثم قمت أنا فأسمعت الحجارة والا وديةصوني 
فلم "جب » فقلت لعلي : فداك أبي و امي » أنت بمنزلة رسول الله ييلع <تنى نرجع 
لك و لك السمع و الطاعة » وقد أمسني أن آمرك بالسلام على أهل هذا الكيف آخر 
القوم » و ذلك لطايريد الله لك و بك الشرف منشرف الدرجات . فقام علي فسلّم بصوت 
خفي فا نفتح الاب فسمعناله صريراً شديداً » ونظرنا إلى داخلالغار يتوقد نارأءفملئنا 
رعباً و وى القوم فراراً » فقلت لبم : مكاتكم ! حتى سمع مايقال , و إِنّه لا بأس 
عليكم . فرجعواء فأعاد علي" ثَبيَيتمٌ فقال : السلام عليكم بها لفتية ا لّذين1منوا بر بهم. 
ققالوا : و عليك السلام با على" و رحمة الله و بركاته وعلى من أرسلك , بآ بائنا وأ مهائنا 
أنت ربا وصي” عل خاتم النبيّين و قائد المرسلين ونذير العالمين و بشير الاؤمنين » أقرئه 
منمًا السلام و رحة الل با إهام المتقين . قد شبدنا لابن عمّك بالنبوة و لك بالولاية و 
آلا مامة و السلام على عد يوم ولد و يوم يموت و .بوم يبعث حا . قال : ثم أعادعلي 
عليها اسلام فقال : السلام عليكم أسها الفتية الّذينآمنوابر بهم وزدناهم هدى . فقالوا: 
عليك السلام ورحمة الل وبركاته بامولانا و إمامنا . الحمدلل الذي أرانا ولابتك وأخذ 
مبثاقنا بذلك و زادنا إيماناً وتثبيتاً على التقوى » قد سمع من .بحضرتك أن الولاية لك 
دونهم وسيعلم الّذين ظلموا أي" منقلب ينقلبون . قال سلمان : فلمًا سمعوا ذلك أقبلوا 
على على ليثم و قالوا : شهدنا و سمعنا فاشفع لنا إلى نبينا ليرضى عنًا برضاك . ثم 
تكلم على" ميم بما أمره رسول الل يلاع مادربنا أشرقاً أم غرباً حتى نزلنا كالطير 
األذي يبوي من مكان بعيد و إذا نحن على باب المسجد , فخرج إلينا رسول 6201 
فقال : كيف رايتم ؟ فقال القوم : نشبد كما شبد أهل الكبف و وه نكما منوا .فقال: 
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إن تفعلوا تبتدوا و ما على الرسول إلا البلاغ المبين » فا ن لم تفعلوا تختلفوا فمن وافى 
وافى ان (') له , و هن تكص فعلى عقبيه يقلي » أفبعد المعرفة و الحجة ؟ ! والذي 
نفسي بيده لقد "مرت أن آهركم ببيعته و طاعته » فبا.بعوه و أطيعوه » فقد نزل الوحي 
بذلك : « يا أبها الّذيينآمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسولو اولي الاأمر منكى 7" . 
قال جابر : فبايعناه » فقال رسول الله تييع : إن استقمتم على الطرريقة لعلي' في ولابته 
أسقيتم ماء غدقا » وأكلتممنفوق رؤسكم و من تحت أرجلكم » وإِنلم تستقيموااختلفت 
كلمتكم و شمت بكم عدو كم , و لتتبعن بن إسرائيل شيئاً شيئاً » لو دخلوا جحر ضب" 
لتبعتموهم فيه ! و طوبى للن تمسّك بولاية علي هن بعدي حتتنى دموت و بلغني و أنا 
عنه راض ؛ قال جابر : و كان ذهابهم و مجيئهم من زدال الشمس إلى وقت العصر . 

ه١ ‏ الدر المنثور : عن ابن عباس قال : خلق الله تعالىمن وراء هذه الا رض 
بحراً محيطأً بها » ثم" خلق من وراء ذلك جبلا .يقال له « ق »؛ السماء الدنيا مترفرفة 
عليه » ثم خلق من وراء ذلك الجبل أيضاً ('' مثل تلك الاارض سبع هر'ات ؛ ثم خلق 
من وراء ذلك بحراً محيطاً بها ؛ ثم" خلق من وراء ذلك جبلا .يقال له« ق » السماء 
الثانية مترفرفة عليه . حتنىعد سبع أرضين و سبعة أبحر و سبعة أجبل7) قال : وذلك 
تله ناو الصو عند وشو باع لي 1 00 

١‏ و عن عبدالله بن بريدة قال : دق» جبل من زمر د محيط بالدنيا عليدكنفا 
العياء 7 

)"( وعن مجاهد قال : «ق» جبل محبط بالارض‎ ١ 


.6 


. نمن وفى وفوا له (خ)‎ )١( 

(؟)الناء. مه 

(؟) فى المصدر < أرضا > وءو الصواب 

(*) فى المدمدر ٠‏ وسبع سماوات . 

(6) الدر المنثور ٠‏ ج ؟ . ص ٠١١‏ » والاية فى سورة لقمان , ا؟ . 
(3) الدر المنثئور ؛ ج ,ص .٠١١‏ 

(1) الدر المنثور ‏ ج 51.اص ؟١٠,‏ 


ج لاه باب آخر في قسمة الاأرض إلى الا قاليم -11- 


- و عن ابن عباس قال : خلق الله جبلا يقال له دق» محيط بالعالم وعروقه 
إلى الصخرة الْتّي عليها الأرض فاذا أراد الله أن يزلزل قربة أمر ذلك الجبل فحر' د 
العرق الذي يلى تلك القرية » فيزلزلها و يحركها » فمن ثم" تحراك القربة دون 
الو 

9 العلل و المجالس للصدوق : عن صن بن علي ماجيلويه » عن عل بن 
بحيى العطار » عن ع بن أحمد الا شعري » عن عيسى بن عد » عن علي بن مهزيار 
عن عبدالله بن مر » عن عبدالله بن ناد عن أبي عبداله الصادق جعفر بن ع كم 
قال : إن ذاالقرنين لا انتهىإلى السد جاوزه فدخل فيالظلمات , ذا ذا هو بملك قائم 
على جبل طوله خمسمائة ذراع . فقال له الملك : يا ذاالقرنين » أما كان خلفكمسلك؟ 
فقال له زوأ لقرنين: رن كه ؟ قال: أنا ملك منمالائكة الر ةن فوكل ببذا الجبل» فلس 
هن جبل خلقه الل ع وجل" إلا و له عرق إلى هذا الجبل » فا ذا أراد الله عز وجل أن 
بزلزل مدينة أوحى إلي" فزلزلتها 7" . 

العياشى : عن جيل بن دراج ؛ عن أبي عبدالة تَليَاُ قال : سألته عن الزلزلة 
فقال : أخبر ني أبي عن آ بائه » قال : قال رسول الله يلقم : إن ذا القرنين للا انتبى 
إلى السد ‏ إلى آخر الخبر . 

الفقيه : مرسلا مثله 9( , 

بيان : « أماكاز خلفك مسلك » أي لاي" شيء جئت هبنامع سعة الأأرضخلفك ؟ 

العالى : عن أبيه ؛ عن عل بن بحيى » عن عل بن أحمد الاأشعري" » عن 
بعقوب بن يريد » عن بعض أصحابه » عنعّل بنسنان » من ذكره » عن أبيعبداله كليم 
قال : إن الله ع وجل" خلق الاأرض فأمرالحوت فحملتها » فقالت : لتها بقو تي»فبعث 
الله عز وجل" حوتاً قدر شبر » فدخلت في منخرها فاضطر بت أر بعين صباحاً ! فاإذا أراد 

(١)الدر‏ النثور ‏ ج ".اص ٠١‏ ا. 


() من لايحضرء الفقيه ٠‏ ؟ 14 , وفيه ٠‏ وقد تكون |لزلزلة من فير ذلك . 
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الل عز وجل" أن بزازل أرضاً تراءت لو ل فزلزلت الاارض فرق؟7١).‏ 

الفقيه : مرسلا مثله . و فيه « قدر تر » !" 

بوان : الفتر ‏ بالكسر ‏ : ها بين لسبابة والا بهام إذافرقتهما. وتأ نيث«فحملتها» 
و« قالت » بتأودل الحوتة أو السمكة . و« الفرق » بالتحر بك : الخوف 

١‏ - العلل : عن صن بنالحسن بن الوليد ؛ عن عل بن لحسن الصفارء با سناد 
له رفعه إلى أحدهم قَلَكخْ أن الل تبارك و تعالى أمر الحوت بحمل الا رض وكل" بلدة 
من البلدان على فلس من فلوسه » فا ذا أراد الله ع وجل" أن يزلزل أرضاً أمر الحوت 
أن بحر'ك ذلك الفلس فبحر”كه » ولو رفع الفلس لانقلبت الأرض با ذن ايد 9©) 

الفقيه.: مرسلاً عن الصادق تَتَلِم مثله © , 

بيان : قال الصدوق ‏ قد"س سره ‏ بعد يراد تلك الاأخبار الثلاثة في الفقيه : 
وائزلزلة تكون منهذه الوجوه الثلائة و ليست هذه الا خبار بمختلفة (اتتبى) والظاهر 
أن" هراده أن" الزلزلة قد تكون بالعلة الا'ولى , وقد مكون بالملة الثائية » وقد تكون 
بالعلة الثالثة » و يحتمل اجتماع تلك العلل في كل" زلزلة » و يمكن أن تكون الثانية 
في الزلزلة العامّة لجميع الاأرض كزلزلة القيامة » والثالئة في ماإذا' حصل سيبهاخسف 
وانقلاب و تغير عظيم في الاارض و بالجملة الزلزلة العظيمة » و الا ولى ني الزلازل 
العرقة السرة بوي تو الغ الا ول أن" أكثن الدلارل مسدوهن العال وكل" 
أرض تكون أقرب من الجبل فبي فيها أشد . 

١‏ الكافى : عن علي بن عل » عن صالح بن أبي حتاد , عن صل بن سئان 
عن ابن مسكان ؛ عن أبي بكر الحضرهي » عن تميم بن حاتم » قال :كنامعأمير المؤمنين 
عليها لسلام فاضطر بت الا رض فوجأها! ثم قال لها : اسكني ١‏ مالك ؟ ثم" النفتإلينا 
فقال : أما إنها لو كانت الْنِي قال اله لا جابتني و لكنبا 29 ليست بتلك 9" , 

. 1١141 : الفقيه‎ )١( ."؟#١صضصء الملل ج ا‎ )١( 

() الملل ج ؟ يس 76١‏ . (؛) الفقيه د ١١‏ . 


(9) فى الوصدر , فذوحاها . )١(‏ فى المصدر : ولكن . 
(9؟) روية الكاني 0" ٠‏ 
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#اامسنااكوج وادرتسروسو رسجسسمجا دجيو 


"٠‏ - العلل : عن أحمد بن عل » عن أبيه » عن عن بن أحمد ؛ عن ,بحيى بن عل 
ابن أسوب » عن علي بن هبزيار » عن | بنسنان » عن بحيى الحلبي » عن سمر ب نأ بان 
عن جابر » قال : حداثني تميم بن حذيم » قال : كنا مع على 078 حيث توجهنا إلى 
النصرة . قال : فسنما نحن نزول إذا اضطر بت الا رض فضربها على 022 بيده ثم قال 
لها : مالك ؟ ثم أقبل علينا بوجبه ثم قال لنا : أما إنها لو كانت الزلزلة التي ذكرها 
الله ع "وجل" في كتابه لاأجابتني و لكنها ليست بتلك7١)‏ 

بيان : هذا إشارة إلى ماورد في الا خبار أن" « الا نسان » ني سورة الزلزال هو 
أميرالمؤمنين تمه بقول للا رض : مالك ؟' فتحد"ثه الا رض أخبارها .كما روى ف العلل 
عن فاطمة كليل قالت : أصاب الناس زلزلة على عبد أبي بكر و ساقت الحديث إلى 
قولها ‏ فقال لبم على' ثَيتمْ : كأ نكم قد هالكم ماترون.! قالوا : وكيف لايهولنا ولم 
نر مثلها قط ؟ قالت : فحر ك شفتيو لم ضرب الا رض بيده ثم قال : مالك ؟ اسكني . 
فسكنت ء فقال : أنا الرجل الذي الال «إذازلزلت الا'رض زلزالها و أخرجتالا رض 
أثقالها و قال الا نسان مالها » فأنا آلا نسان الذي يقول لها : هالك ؟ « يومئذ تحد ث 
أخبارها » إإنّاي تحداث . فبذا معنى قوله تَيخُم د إ نبا لوكانت الزلزلة التي ذكرهااللة 
في كتابه » أي في سورة الزلزال وهي زلزلة القيامة « لاأجابتني » أي لحد تو تكلمت 
معي 3 و لكنلها ليست يتلك » أي زلزلة القيامة 2'7. 

4 - العلل : بالا سناد المتقد م عن عد بن أحند » عن إ براهيم بن إسحق » عن 
بن سايمان الديلمي” قال : سألت أبا عبدان لَيّضمُ عن الزلزلة ماهي ؟ قال : آية . 
قلت : وها سببها ؟ قال : إن الل تبارك و تعالى وكل بعروق الاارض ملكا فا.ذا أراد 
الل أن بزلزل أرضاً أوحى إلى ذلك الملك أن حرك عروق كذا و كذا . قال : فيحر كه 
ذلك الملك عروق تلك الا رض التي أمره الله فتتحرك بأهلبا . قال : قلت : فااذا كان 
ذلك فماأصنع ؟ قال : صل" صلاة الكسوف فا ذافرغت خررت ساجداً و تقول فيسجودك 

(١)العلل‏ اج ؟ .دس"4؟. 

, 76" ص٠ المصدر اج‎ )١( 
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« باهن بمسك السموات و الارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد هن بعده 
إِنّْه كان حليعاً غفوراً أمسك عنا السوء إنك على كل شيء قدير ('! » , 

الفقيه : با سناده عن تماق الدرافي كله 0 , 

بيان : « آءة » أي علامة من علامات غضبه أو قدرته . « أن تزولا » أي كراهة 
أن تزولا » أو لتضمن الا مساك معنى الحفظ أو المنع عدي به« إن أمسكبما » أي ما 
أمسكهما . و في الفقيه بعد قوله ‏ غفوراً » : ربا من بمسك السماء أن تقع على الا رض 
إلا بااذنه أمسك 0 

ه" - الكافى : عن علي بن عد » عن صالحبن أبي تاذ » عن بعض أصحابه » عن 
عبدا لصمد بن بشير » عن أبيعبدال لَِتَاتم قال : إن" الحوت الذي يبحمل الاارض أسر" 
اثثثية أنه انما يعمل الاءوض قو عه فارسل اد ف وجل" البفدسو ا مذو هن شير 
وأكبر هن ذبتر » فدخل في خياشيمه فصعق » فمكث بذلك أربعين بوماً . ثم إن" الل 
ع زتوجل” رأف به و رحمه و خرج ء فا ذاأراد الله عر وجل بأَرَضز لزلة بعثذلك! لحوت 
إلى ذلك الحوت فا ذا رآه اضطرب فتزلزلت الاارض 7(" . 

ع“ العلل : لمحمد بنعلي بن إبراهيم : العلة في زلزلة الارض أن الحوت 
الذي يبحمل الاأرض له فلوس » فا ذا أرادالله ع ز“وجل” زلزلة أَزْض أو مكان رفم| لحوت 
الفلس الذي ني ذلك الموضع و حراكه فتزازل الاأرض . 

- توحيد المفضل : قال الصادق تبك : فا ن قال قائل : فلم صارت هذه 
الأرض تزلزل ؟ قيل له : إن الزلزلة وها أشبهها موعظة و ترغيب يرهب يها الناس 
ليرعوا و ,بنزعوا عن المعاصي . 

فوائد 
الاولى : قسمة المعمور من الا رض بالا قاليم السبعة . قالوا : الدائرة العظيمة 
)١(‏ علل العرائم , ج "ا ص »»؟"ا. 


٠.186”: من لابحضره الفقيه‎ )١( 
. 8 روؤة الكاني‎ )“( 
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التي تحدث على سطح الاأرض إذا فرض معدل النهار قاطعاً للعالم الجسمابي” تسمى 
خط" الاستواء » و إذا فرضت عظيمة أخرى على وجه الارض تمر بقطبيها ا نقسمتث 
الأرض بهماأرباعاً » أحد القسمين الشماليين هو الربع المسكون ء و الباقية إِمّا غامرة 
في البحار غير مسكونة و إِمّا عامرة غير معلومة الأأحوال » و طول كل ربع بقدر نصف 
الدائرة العظيمة"و عرضه بقدر ربعها . و هذا الربع المسكون أيضاً ليس كله معموراًإن 
بعضّه ني جانب الشمال لفرط البرد لا يمكن لحيوان التعيش فيه و هي المواضع التي 
كن عرض ايندو سان ان الكل ,وان لقنو السدود ايسا عارك يعني 
متّصل بالمحيط و بعضها غير متصلكما عرفت » وجبال و أ كام وآجام وبطائح ومغايض 
و براري لا تقبل العمارة » ووجدواني جنوب خط الاستواء قليلا من العمارة من الزنج 
و السودان لكن لقأتهالم بعد وها من المعمورة . ومبداً العمارة عندالمنجمين منجانب 
الغرب و كانت هناك جزائر تسمى « الجزائر الخالدات » و هي الآآن مغمورة في الماء 
فجعلها بعضهم هبدأ الطول ؛ و آخرون جعلوا ساحل البحر الغربي مبداً و ببنهما عشر 
درجات ٠‏ و نبهابة العمارة من الجانب ال(شرقي عنده, د كنك زر » و هومستقر الشياطين 


بزعمهم , و سمُوا ما بين النهايتين على خط الاستواء قبئة الارض . ثم" قسموا المعمور 
من هذا الربع في جانب العرض سبعة أقاليم بدوائر موازية لخط” الاستواء » طول كل 
ليم مابين الخافقين » و عرضه بقدرتفاضل نصف ساعة ني النهار الا طول ؛ لان أحوال 
كل إقليم متشاببة متناسبة بحسب الحر"والبرد و المزاج و الا لوان و الا خلاق . فمبداً 
الا قليم الأوتل في العرضعند الا كثرمواضع مكوزعرضها اثنتا! )عشردرجة وثلثا درجة 
ونهارهم الا طولاثنتا عشرساعة ونصف وربعولم يعدو منخط الاستواء إلىهذهالمواضع 
هن المعمورة لقلّة العمارة فيها ؛ و بعضهم يجعل هبدأ الا قليم خط الاستواء » لكنعلى 
التقديررين لاخلاف ني أن ميدأ الا قليم الثاني حيث عرضه عشرون درجة ونصف ونهاره 
الأطول ثلاث عشرة ساعة و ربع . و مساحة سطح الا قليم الاأوئل على الا و لكماذكره 
الوختدق ستماتة ألف و اثنان و ستنّون ألف فرسخ و أربعة و أربعون فرسخاً و نصف 


٠ كذا فى جميع النسخ‎ )١( 


فرست . و البلاد المشهورة الواقعة فيه : نجران » وجنند » وصنعاء ؛ وصصعدة » وصمحار 
و سندان , وكولّم » وعلاقى . وقال بعضهم : وهذاالا قليم يبتدىء في الطول منالمشرق 
و أراضي الصين و تمر'هناك على أنهار عظيمة ثم" تمر" على سواحل البحر الجنوبي و 
بعض أرض الصين و بعض البلاد الجنوببة هن البند و السند ؛ ثم على جزيرة «كرك» 
التي والاها من قبل ملك اليمن ثم" .يمر" على خليج فارس و جزيرة العرب و على أكثر 
بلاد اليمن كمعلى ؛ و حضرهوت » و صنعاء » وز بيد » و عدن » و شهر » و قلهات » و 
فار » و سبا » ومددينة الطيب ؛ و صحار قصبة )١(‏ عمان ؛ ثم على الخليج الا حر » و 
دار ملك الحبشة » وبلاد النوبة » وعلى غابة معدن الذهي من بلاد السودان 7(" ا مغرب 
ثم على بلاد بربر إلى اللحيط المغربي . و عدد البلاد المشهورة الواقعة في هذا الا قليم 
خمسون » وفيه من الجبال و الا نهار العظيمة عشرون جبلا و ثلاثون نهراً » ولو نأكثر 
أهله السواد » ويزجمون أن هذا الا قليم منسوب إلى زحل . ومساحة سطح مابين خط" 
الاستواء و الا قليم الأأوال ألف ألف فرسخ و مائة و ستة عشر ألف فرسخ و سبعمائة 
وخمسة وثلاثون فرسخاً سدس فرسخ . والبلاد المشهورة الواقعة فيها : عدن » و شبام 
و حضرموت » و باط » و سقوطره » و جزدرة سر ندديب » و جزبرة لاأمرى »؛ و جزبرة 
كله و غانه , وكوكو ء و سقالة , و بربرا ؛ و زغاوة من بلاد الزنج » و هدية » و زياع 
كلاهما من بلاد الحبشة . 

و همساحة الا قليم الثاني خمسمائة ألف فرسخ وائنان و سبعون ألف فرسخ وستة 
و ستلون فرسخاً و ثلث فرسخ . والبلاد المشبورة فيه : «كّة » و المديئة ‏ ضاعف الل 
شرفبما و تيماء من بلاد الشام » و ينبع » وجندة » و خيبر » وبطن مر" , و الطائف 
والفيد» و الفرع , و يمامة » و الاحساء , و قطيف , و البحرين » و القفط ؛ و صعيد 


)١(‏ فىمراصد الاطلاع : صحار بااضم وآخره راء : هضبة عمان هما يلى الجبل ؛ وقوام 
قصيتها مما بلى السا<ل هديئة طيبة كثيرة الخيرات هبنية بالاجي و الساج ‏ انتهى ‏ والهضبة , 
الجبل المنيسط على وجه الارض ٠.‏ 

68 سودران (خ) . 
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وأسيوط ؛ و أأسوان » و إسنا » و عميذاب » و لمطه من أقصى المغرب » وسوس أقصى , و 
سجلماسة ؛ ودسل من بلاد السند » ومكران » وييرون » و المنصورة ؛ و صئم صومنات 
من بلاد البند » وكنبايت » وماهوره , و قنوج . و قال بعضهم : هذا الا قليم يأخذ في 
الطول من بلاد الصين و يمر بمعظم بلاد البند» و منها « دهلي » ثم يشمال جبال 
معروفة في ديارهم » و دمر بمعظم ديار السند منها « منصورة » و يصل إلى سمان»ويقطع 
جزيرة العرب هن أرض نجد و تهامة » و يمر" بالطائف و مكّة ‏ شرافها الله تعالى ‏ 
وهدينة الرسول يلاق و يثرب ؛ و هجر ء و قطيف »ء و البحرين » و هرهز من كرهان 
و يقطع القلزم و يصل إلى صعيد مصر و يقطع النيل و يأخذ في أرض المغرب و يمر" 
بأواسط بلاد إفربقيئة ثم" ببلاد الجربر و يصل إلى المحيط . و البلادالمشهورة الواقعة في 
هذاالا قليمأيضاً خمسون » وفيه من الجبال عشرون » ومن الا نبارمثاها . ولونعامّة أعله 
بين السواد و السمرة » و يزعمون أنه منسوب إلى الشمس . 

و هبدأ الا قليم الثالك عرضه سبع و عشرون درجة و نصف ء ونهابة طول الا نام 
ثلاث عشرةساعة وثلاث أرباع ساعة .ومساحة سطحه أربعمائة وستلون ألف فرس وأحد 
وتسعون فرسخاً و خنمسا فرسخ . والبلاد المشبورة فيه : الا سكندرية ؛ ومستفلوط هن 
بلاد سعيد و أكثر بلادها الواقعة على النيل » و رشيد » و دهياط من بلاد مصر , و قلزم 
على ساحل بحر اليمن » و فسطاط هن بلاد مصر ؛ و عين الشمس منها » و أسفي !'' من 
أقصى المغرب ؛ وسلا » وفاس » و هر"اكش(') ودرعة » و هيلة » و تاهرت . وقسطينة97؟) 


)١(‏ بفتدجين وكدى الفاء : بلدة على شاطىء البحر المحيط بأقصى المغرب ( مراصد 
الاطلاع ) . 

(؟) بالفتح ثم التشديد وذم الكاف وثين معجمة ٠‏ أعظم هدينة بالمغرب و أجلها و بها 
سريى ملوكدفى وسط بلادالبربى وبينه وبين البجى عشرة أيام ٠‏ ومعنى مراكش با لبن برية «أسرع 
المشى »> لانها كانت موضع مخافة ٠‏ 

(") كذا فى نسختين مخطوطتين , وفى بعضها « قسطنطنية »> وهى غلط لانها من بلاد 
الروم وهى التى تسمى !ايوم ه استانبول » من بلاد تركيا ' و الظاهران الصواب « قسطنطينيه » 
يضم القاف و فتح ااسين وسكون الئون الاولى و فتح الياء المخففة الثانية وهى فى أوريقية مما 
يلى المغرب كما فى مرأصد الاطلاع . 
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و سطيف كلها من بلاد المغرب » وتينزرت » وتونس » و قابس »؛ وقيروان » و ههدية,و 
صفاقس » و اطرابلن » و قصر أحمد كلها هن بلاد إفريقية » وغزة » و عسقلان» و 
قبسارية » و رملة » و بيت المقد س كلها من بلاد فلسطين ؛ و نابلس » و عكا , و بيسان 
وضون ونان وكرلة و سيروت سيدا وانرعات #ومصوى» .ومقة:: وصرحد 
كلها من بلاد الشام » وهيت » و القادسية وحيرة والكوفة »و الآ نبار ,و بغداد »و 
صرصر » و المدائن » و بابل » و نعمانية » و نهروان » وقصر بن هبيرة » و نهر الملك 
كلها من بلاد العراق و نواحيها ؛ و بصرة » وأ بلّه » و عبّادان » و طيب » و سوس » و 
رقو اق تسكن ا وحن وو سكن شك نوالا هوا » ودورق »د ارهان كلا 
ماعدا الثلائة الاول ‏ من بلاد خوزستان ؛ و سف البحر» وجورء وأبرقوه»و 
كازرون » و نوبندجان » و فيروزاآ باد » و شيرازء و البيضاء » و إصطخر , ويسا 2١‏ و 
دارا بجر دكلها من بلاد فارس ونواحيها ؛ ويزد » و بافد » وبردسير » وجيرفت:وسيرجان 
وزرند ويم ٠‏ وهرموز كلها من بلادكرمان ؛ و زرنج 0 وشروان !"ا ويس تكلبا من 
بلاد سيستان ؛ وملتان من بلاد السند ؛ و تعبر من بلاد البند » و زيتون من بلاد الصين 
و إصبهان و أردستان » و طبس » و بيروزكوه » و ميمند » وغزنة وكابل . وقال بعضهم: 
هذا الا قليم يبتديء من شرقي أرض الصين و دار ملكهم » وتمر" بوسط مملكة البند؛ و 
قندهار » وكشمير » و يمر" بمولتان من أرض |اسند » و بزا بل » و بست » وسيستان » و 
كيج » و بزده سير مداينة كرمان ؛ وخييص ؛ و بزد ؛ وفارس ؛ و إصفهان ؛ و الأهواز 
وعسكر ؛ و كوفة ؛ و بصرة و واسط ؛ وبغداد ؛ والمدائن و إذا جاوز هذه البلاد يمر" 
بديار ربيعة و مضر ؛ و دمشق ؛ و حمص ؛ و يبت المقدس ؛ و الدورية ؛ و الطبرية 
والقيسارية ؛ و عسقلان ؛ و المدين ؛ و بأخذ طرفاً من أرض مصر فيه دمياط وفسطاط 


(١)هى‏ التى تسمى اليوم « فسا». 
)١(‏ فى طبعة آمين الضرب « زرنئه ». 
(؟) فى بعض |انسخ « سروان » وفى المراصد < شرواد » . 


ج لاه باب خر في قسمة الاارض إلى الا قاليم -18- 
والاسكندرية ثم يمر" ببلاد الافريقية "2 وبلد قيروان ؛ و السوس ؛ و طرابلس 
المغرب ؛ ثم بقبائل السرير في أرض ال مغرب ؛ و بلاد طنجة ؛ و ينتبي إلي المحيط . و 
8 المشبورة الواقعه فبه مائة و ثمانية و عشرون ؛ و فيه هن الجبال ثلاثة 
وثلاثون ؛ ومن الا نبار اثنان و عشرون . ولون أكثر أهله السمرة ؛ و يزعمون أنه 
منسوب إلى عطارد . 

و ما الا قليمالرابع فعرض أو له ثلاث و ثلاثون درجة وأربعون دقيقة » وأطول 
نباره أر بع عشرة ساعة وربع, و مساحة سطحه ثلائمأة ألف و ثمانية و سبعون ألفاً 
و ثمانية و ثلاثون فرسخاً و ربع » و البلاد المشبورة فيه : قصر عبد الكريم » و طنجة 
و سبسته!" أو تلمسان » و بجابة من بلاد المغرب ؛ وبوند » وقص رأمد » من بلادإفريقية 
و إشبيله ''' وقشرطبة » ومالّقة » ور ناطة ‏ و بلنسية كلها من بلاد الشام'”) وتوابعها 
و جزيرة إبابسة » وجزيرة ماربرقه 7 فيها بحيرة محيطها تسعة أميال 5 و جزيرة سردا نية 
وجزيرة رصقليّة » وجزيرة وسامس" أوجزيرة رودس » وجزيرة قبرسكل هذهالجزائر 
قِ بحرالروم ؛ و طرسوس » و أباس » و أرطة ''' ومصيصة » و برس برت » و تل حمدون 
كلها من بلاد أرمن ؛ و أطرا بلس » وإ لنباس » وبعلبك” » وعرقة » وجبلة من بلادالشام 
و سيبس »؛ وصهيون » وبغراسءوحارم ؛ و حصنالا كراد 'والحمص » وحسماة » وشميزر 
وخر عانق حصن سهور» وهلنيج ؛ ومعراة ! '' ؛ و قنسرين , و سميساط بعضها من 


. أفريقية (خ)‎ )١( 

(؟) كذا , وفى الم رأصد « سبتة ». 

() كذا , وفى المراصد « أشبيلية » . 

(4) بل من بلاد الانداس (اسبانيا) . 

(©) ميورقة جزيرة فى شرقى الاندلس ( مراصد الاطلاع ) ٠‏ 
(1) وساس (خ) . 

(/!) فى بعض النسخ < ارته » وفى بعضها « أرنه » . 

(4) فى بءض النسخ « مغرة » وهى أيضا موضع بالعام . 
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أعمال حلب و بعضها من أعمال| لشام وحلب:وحران؛ورقةكلاهما منديارمضر ؛ وماردين 
هن ديار ربيعة ؛ و هيا فارقين من بلاد الجزيرة ؛ و فرقيسياء » و جيران ء و نصيبين؛و 
جزيرة أبن عمر » و سنجار من ديار ربيعة ؛ واتل أعفر ٠‏ وهوصلء والحديثة 2 و 
دقوقاء » و آهد» وعانة » و سعرت » وسكريت » وساهراء » و دسكرة ؛ و جلولاء » و 
خانقين » و حلوان بعضها من العراق و بعضها من الجزائر ؛ و دلي من بلاد الهند ؛ و 
انطاليا من بلاد الروم ؛ و أرزن » و بدليس» و أوخلسر 1" كلبامن أرمئيّة ؛ وسلماس 
و خوى » و هراغه » و أوجان » و أردبيل » و هيانج , و هرند » و تبريز كلها من بلاد 
آذربيجان ؛ و موقان (') و إربل » و شهر زور » و قصر شيرين » و صيمرة » و دطسور 
و سيروان»ء وما سيد ]نوس سووورف دو و تان ا كرا وازق وعم ان ور 
أبهر ؛ و ساوه » و قزوين ٠‏ و آبهء و جرباذقان » و قم » و طالقان » و قاشان » والري” 
و كرج أكثرها من بلاد الجبل ؛ و لاهجان » و روزبار . و سالوس , و نائل ؛ وأرجان 
و آهل » و سارية كلها من بلاد طبرستان ؛ و سمئان ؛ و دامغان » و سطام ؛ وإستراياد 
وأآسكون» و جرجان » و دهستان » و خسروجرد ؛ و قصبة سبزوار » و إسفراين » و 
بيسابور » و نساء و طوس ء و نوقان » و أبيورد » و قوهستان , و قاين » و زوزن» و 
جزجردء وبوزجان » وسرخس» وفو شنج 'وهرأة ؛ وبادغيس ؛ ومالين , وشورغان(؟) 
و أسفزار » و هرورود » و هرو ء وشاه جبان ٠‏ وفارياب » و شهرستان » وسمنجان كلها 
هن خراسان و أعمالها ؛ و بدخشان ؛ و ترمد 27 وختلان » و وخش ؛ وصغانيان » و 
شوهان » و آثينية كلها هن بلاد المغرب و يقال إنّه بلد حكماء بونان . 

وقال بعض الا فاضل:هذاالا قليموسطالا قا لبم.ووسطمعظم عمارةا لعالم » ويبتدىء 
مؤكمال بلا المين :ويم ملاو الت الذاخل ».و حرجي هرو خطا وبوختن ».وبال 


(ة) عذاءى جميع المع وى النراضة « أرجيس » والنن اله + 

(17) الظاهى انها هى التى تسمى اليوم « وشت مفان » . 

. » كذا » والظاه. أنه « شبرةان‎ )١( 

(1) قال فى المراصد ٠‏ الناس يختلفون فى هذا الاسم والمروف انه بكسرالعاء والميم 
و أهل تلك المدينة متداول علىاسانهم بفتح التام وكسر الميم ٠‏ و بعضهم يقول يضمها ن الخ . 
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كشميرء و بدخشان؛ وصغانيان » وكابل ؛ و مر" بطخارستان » و غور , و بلخ » وتزمد 
وهرات » و مرو ؛ و شاهجبان » و مرو رود » و سرخس »ء و جوزجان ء و فارياب ؛ و 
غمرجستان7' » و باورد ''! و نساء و سبزوار » و طوس ء و نيشا بور » و إسفرايين » و 
قبستان ؛ و قوهس » و جرجان » و طبرستان , و مد !'' و قم » و آمل و كاشان » و 
همدان , وأبهر» وقزوين » والديلم » وساوه » وأموت ؛ وكرج ؛ و كيلان ؛ وماز ندران 
و ساري ء و سمئان ؛ و دامغان» و استرا باد » و الا ا 
وافوز زو وى ضاف ود ملطاية امو أرقوليق الوسل وو هاتر نوه ارط 7 
ا الو و 0 ا وراد 
العين » و قاليقلا » وس-.ميساط » وحلب » و أنطاكية » و قنسرين » وطرابلس الشام » و 
منص » و طرسوس » و جز برة قبرس » ورودس » و يمر" بأرض المغرب على بلادإفر نجة 
و طنجة » و ينتبي إلى المحيط على الرقاق من الا ندلس و بلاد المغرب . و عدد البلاد 
المشبورة الواقعة فيه مائتان و اثناعشر » وفيه منالجبال خمسة و عشرون ؛ ومنالا نهار 
ائنان و عشرون . و لون عامة أهله بين السمرة.و البياض » و هو منسوب إلى المشتري 
على الااصح بزعمهم . 

وأمًا الا قليم الخامسفمبدأه حيث عرضه تسعوثلاثون درجة » وغاية طول نهارهم 
أربع عشرة ساعة و ثلائة أرباع ساعة . و مساحة سطحه ماتنا ألف و تسع و تسعون ألف 
فرسخ و أربعمأة و ثلائة وتسعون فرسخاً و ثلائة أعشارفرسخ . ومن البلاد الواقعةفها: 
اأشبونه » وشنترين » و بطليوس » وماردة » و طليطلة » و مرسية , و دائية » و مدينة 

. غرشستان‎ ٠ فى المراسد‎ )١( 

. وهى أبيورد‎ ٠ فيه‎ )١( 

(") كذا , ولعله مصحف < آمو » فان < آمد »> بلد قديم تحيط دجلة بأكثرء ٠‏ وهن 
البعيفك ذكره بين طبرستان و قم مع ما يشاهد من رعابة الترتيب - إلى حد ٠١‏ - فى ذكر أسماء 
البلاد . 

(4) ارهية (ظ) . 
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سالم ؛ وسرةاسطة ؛ و طرطوشة , ولاردة » و هيكل الزهرة» واربونة » و أنقورية!١)‏ 
مون مهنو 1 اشير ودعو قوشة بو ساو ةا واب :99 وعلدقة وشو انه 
توقات » و أرزن » و أرزنجان , و موش », و ملازجرد .و أخلاط '') ؛ وشروان؛ و 
نشوى ؛ وبردعة ؛ وشمكور ؛ وتفليس ؛ وبيلقان ؛ وباب الا بواب ؛ وكنجة ؛ وسلطانيّة 
وفراوة ؛ و كركنج ؛ و كات ؛ و زمخشر ؛ وهزار أسب ؛ و درغان ؛ و طواويس؛و بيكند 
وكرويية 590 و نحشن #وكين أو ار سكن او اعشتدن #وسمركتك و كناف 4و 
شاش ؛ و بنكث ؛ و إنلاقي 7 أو أسروشه'!' أو ساباط ؛ و خجند ؛ وشاوكث ؛ و تنكت 
واس كلق عو كانناق 4 ودقوقا نكرو و باتو كو وبختوه انق ووفة اكوم اد 
ماقذونئة من أعمال قسطنطنية . 

و قال بعض الا فاضل : يبتدىء هذا الا قليم من أقصى بلاد الثرك ؛ و يمر" على 
مواضعالا تراك المشبورة إلى حد" كاشغر » و ختن ؛ و بِيِتالمقدس ؛ و فرغانة ؛ و طراز 
وخجند ؛ و يمر بشروان ؛ و خوارزم ؛ و بخارا ؛ و شاش ؛ و نسف ؛ و سهرقئد ؛ و 
1 ؛ و ببحر خزر و ديار أرمنيّة و بعض بلاد الرومكعموريئة ؛ و قونية ؛ و أقسراي 
و قيصربة ؛ و سيواس ؛ و أرزن الروم ؛ و دمر بساحل بحر الشام و يلاد |" ندلس إلى 
أن ,ينتبي إلى المحيط . و عدد البلاد المشبورة الواقعة فيه مائتان » و فيه من الجبال 
ثلاثون » ومن الا نهارخمسة عشر . و لون عامّة أهله البياض » و هو منسوب!لى| لزهرة 
بزعمهم . 

و ما الا قليم السادس فمبدأه حيث عرضه ثلاث وأر بعون درجة و نصف » و غاية 
طول نهاره خمسة عشر ساعة وربع . ومساحة سطحه مائتا ألف و خمسة و ثلاثون ألف 


(١)الظاهس.‏ انه « آنقرة » التى هى عاصمة تركيا اليوم . 

(١1)و‏ يفال؛ أقصرى . وأقصراى 

(*#) كذا والمضبوط « خلاط » . 

(*) فى المراصد ٠‏ كرهينية . 

(6) كذا و المضبوط « ايلاق » . 

(9؟) كذا والمضبوط « أسروشئنه »© بزيادة نون يعد |أاشين المعجمة , 
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فرسخ وأربعة و ثلاثونفرسخاً وثلثا فرسخ . وفيه من البلاد المشهورة : تطيلة » و تبلوته 
وبردال »ولهرريا » وجزيرة نقربيت ٠‏ وأماسية .وقسطمونيه » وسنوب » وجند , و فاراب 
وإسفيجاب » وطراز»وشلج »وخاز بالق ,وكاشغر ؛ وسمورة »ولنبرديه ؛ وببذه ؛ وبندقيه 
وبرشان ؛ وقسطنطنية ؛ و بللسنجر . و قال بعض المحققين : من بلاده معظم الروم ؛ و 
الخزر ؛ والتركستان ؛ فيبتدىء هنالمشرق و دمر" بمساكن أتراك الشرق » ونقطعوسط 
بحر طبرستان » ويمر' على خزر ؛ وموقان ؛ و سقسين!'! ؛ و على الصقالبة ؛ وبلاد آس 
وأر ان #:قنات الا .بوات ؛ و الروس ؛ ثم بمعظم بلاد الروم مثل قءطنطنية و بشمال 
أندلس ء و ينتهى إلى المحيط . و عدد البلاد المشهورة الواقعة فيه تسعون » و فيه هن 
الجمال أحد عشر » و من الا نهار ازفزق د لوث غالب أهله الشقرة ٠و‏ هو عندهم 
منسوب إلى القمر . 

وأمّا الا قليم السابع فمبدأه حيث العرض سبع و أر بعون درجة و ربع ؛ وغاية 
طول نباره خمس عشرة ساعة و ثلائة أرباع ساعة . و مساحة سطحه مائة ألف و سبعة 
و ثمانون ألف فرسخ و سبعمائة و واحد و عشرون فرسخاً و ثلا فرسخ . و فيهذاالا قليم 
العمارة قليلة ؛ و البلاد المشبورة فيه :كرش ؛ وازرق ؛ وصراى ‏ وهو مستقر سلطان 
هر(') وا كل ؛ ولا( 'ويقال له بلغار ‏ وأفجاكرمان ؛ وصارىكرمان ؛ وقرقر؛ و 
صلغات ؛ وكفا() وصقجى” 'وشنتيائر (أأو رهرقلة . وقال بعضهم : هذا الا قليم بأخذ 
في طوله من المشرق و يمر" بنهايات الا تراك الشرقيّة ؛ وبشمال يلاد يبأجوج ومأجوج 
م" على غياض و جبال بأوي إليها أتراك كالوحوش ء ثم" على بلغار الروس و الصقالبة 
و بقطع بحر الشام و تبي إلى ا محيط . و عدد بلاد هذا الا قليم اثنان وعشرون »؛ وفيه 
من الجبال أحد عشر ؛ ومن الا نهار أربعون . ولون أهله بين الشقرة و البياض » و هو 


لبصصا 


. المع (خ)‎ )7( ٠ سفسين (غ)‎ )١( 
. (؛) كفى (خغ)‎ ٠ (؟) بلاد (خ)‎ 


() عبقحى (خ) . (1) فى المراسد ؛ شنت ياقب ٠‏ 


منسوب عندهم إلى المر بخ . و اهلف نائدة سكون مداة ستة أشهر في |الحمامات 
لشداة البرد . وآخر الا قاليم حيث عرضه خمسون درجة ونصف وغاية طول نهاره ست 
عشرة ساعة وربع , ثم" إلى عرض التسعين لا بعد ونه من الا قاليم . 

و اعلم أن" خط الاستواء يبتدىء هن شرقي أرض الصين و دمر" على جزيرة 
«جمكوت» ثم" ببلاد الصين مما بلي الجنوب » وعلى «كنك زر » الذي من أراضيا لصبن 
ثم" على جزائر « زأرة » التي : نسسى أرض الذحب » و على جنوب جزيرة سر نديب بين 
جزبرتيكله وسريره وعلى وسطجزائره يويره!'أثم على شمال جزائرا لز نجومعظم بلادهم 
ثم" على شمال جبال الة.مر » وجنوبسودانالمغرب إلى المحيط . وأمّاطول النهارلسائر 
البقاع سوى الا قاليما لسبعة فالنهار الا طول يلغ سبع عشرة ساعةحيث| لعرضأر بع وخمسون 
درجة و كسر ء و يلغ ثمائي عشرة ساعة حيث العرض تمان و خمسون درجة » ويبلغ 
تسع عشرة ساعةحيث العرض إحدى وستون درجة ؛ و يبلغ عشرينساعة حيث العرض 
الكو توق :و هناك حزيرة تسمى < تولي » بقال إن" أهلبا سكئون الحمامات 
مداة كون الشمس بعيدة عن سمت رؤسهم . و المشهور أنبا منتبى العمارة في العرض 
ويبلغ إحدى وعشرين ساعة حي ث العرض أر بع وستون درجة و نصف . قال بطلميوس: 
إن سكان هذا ا موضعقوم من الصقالبة لا.يعرفون . و على هذا يكون هومنةبىا| لعمارة 
في العرض » و لغ اثنتين و عشرين ساعة حيث العرض خمس و ستون درجة و كسر 
و سلغ ثلاثاً و عشرين ساعة حيث العرض ست و ستلون درجة » و ببلغ أر بعأوعشرين 
ساعة حدث العرض مثل تمام الميل الكلي :ل بلع خهراجيت العرس يبع وسدون 

درحة و ربع » وشبرين حيث العرض سبعون درجة الاربعاً: و ثلاثة أشيو حيث| لعرض 
الاثوسبعون درجة ة ونصفوآار بعةأشهر حيث العرض ثمانوسبعون درجةو نصف » وخمسة 
أشهر حيثالعرض أربع وثما نوندرجة » ونصف السئة تقر يبا حيث| لعرض ربع الدور . و 
منهم هن قسم ما سوى الا قاليم من الر بع قسمين :قسماً لم يدخل في.الا قاليم و يدخل في 

اللعفودة: وقسم الم يدخل فيهماءفالا و لهبدأء حي شعرضه خمسوندرجة وثلث ؛ وغاية 
)١(‏ ديوه (خ). 
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طول نباره ست عشرةساعة ور بع»ومساحةسطحه سبعمائة ألف وخمسون ألف فرسمم ومائة 
واثنانو ثلاثونفر سخأور بع فرسخ . وفيهجزيرة برطانيّة » وجزيرةصوداق ٠‏ وجزيرةتولى 
ومدينة بأجوج و مأجوج . قالوا : عرض تلك المدينة ثلاث و سنّون درجة وطولهامائة 
. اثنان و سعون درجة ونصف . و القسم الثاني مبدآه عدف ركه بيت و تو ودحة 
ونصف » و غابة طول نهاره سبع ف أرعوث ساعة وسناحة بشلحة اريعفاثة الف :و اثناث 
و عشرون ألف فرسخ و أربعمائة و سبعة فراسخ و خمس فرسخ . وقيل : في عرض خمس 
و سبعين درجة موضع أهله يسكئون فى الشتاء في الحمامات » ولا بفبم كلامهم ٠:‏ 
الفائدةالثانية : في ذكر بعض خواص" خط" الاستواء والآفاق المائلة » فأمًا خط" 
الاستواءفدوائر آفاق البقاع التي تكوزعليهتنصفجميع المدارات اليوميئةفلذلك يكون 
النبار و الليل في بيع السنة متساوبين » و أيضاً يكون زمان ظهور كل نقطة على 
الفلك مساوياً لزهان خفائه » فا ن كان تفاوت كان بسبب اختلاف السير سرعة و بطء 
بالحركة الغربيّة في النصفين » و ذلك لايكون محسوساً . و تمر الشمس في السنة 
الواحدة مرئين بسمت رؤوسبم ؛ و ذلك عندكونها فينقطتي الاعتدا لين » ولاتبعد! لشمس 
عن سمت رؤوسهم إلا بقدر غاية ميل فلك البروج عن معدل النهار ؛ و تكون الشمس 
نصف السنة تقريباً في جبة من جبتي الشمال و الجنوب » و يكون ظل نصف النهار إلى 
خلاف تلك لجبة » ولكون مبدأ الصيف الوقت الذي ييكون فيهالشمس إلىسمتالراس 
أقرب ومبداً الشتاء الوقت الذي ييكون الشمس منه أبعد » يكون وقت كونها في نقطتي 
الاعتدال مبدأ صيفهم » و وقتكونها في نقطتي الانقلاب مبدأ شتائهم » و يكون مبادىء 
الفصلين الاأخيرين أوساط الا رباع » و يلزم على ذلك أن يكون لهم فيكل سنة ثمانية 
فصول , و يكون دور الفلك هناك دولابياً » لان" سطوح جميع المدارات بقطع سطح 
الاآفق على قوائم »و سمى لذلك آفاقبا آفاق الفلك المستقيم . والشيخ ابن سيناحكم 
بأنها أعدل البقاع » لان" الشمس لاتمكث على سمت الرأس كثيراً بل إثما يمر به 
وقتى اجتيازها عن إحدى الجبتين إلى الأ خرى ؛ وينكون هناك حركتها في الميل والبعد 
عن سمت رأسهم أسرع هاريكون فلا تكو لذلك حرارة صيفهم شديدة . وأدضاً لتساوي 


زماني نهارهم و ليلبودا ئماً تنكس رسورتاكل واحدة من لكيفيتينا لحادئتينمنهما بالا خرى 
فيعتدل الزمان . وحكم أيضاً بأن' أحر' البقاع صيفاً التي تكون عروضهامساوية للميل 
الكلي ؛ فان" الشمس تسامتها وتلبث يقرب مسامتتها قريباً من شهرين » ونبارهاحينئذ 
يطول و ليلها .بقصر.ورد" الفخرالرازي عليه الحكم الا ول بأن قال : لبث الشمسفي خط" 
الاستواء و إن كان قليلا لكنها لاتبعدكثيراً عن المسامتة , فبي طول السئة في حكم 
المسامتة » ونحن نرى بقاعاً أكثرارتفاعات الشمس فيبا لابزيد على أقل ارتفاعاتها بخط" 
الاستواء و حرارة صيفها فى غاربة الشدة . فيعلم من ذلك أن" حرارة شتاء خط الاستواء 
تكون أضعاف حرارة صيف تلك البقاع . وحكم أن أعدل اليقاع هوالا قليم الرابع . 

وقال المحقق الطوسي" ‏ ره : الحق في ذلك أنه إن عنى بالاعتدال تشابه 
الاحوال فلاشك أنه فى خط الاستواء أبلغ كما ذكره الشيخ » و إن عنى به تكافق 
الكفيتن قاذفك” أن" خط الاستواء ليين كذ لك دل علية شد ة سواد لووؤسكا نشمن 
أهل الزنج و الحيشة وشدة جعود شعورهم وغن اولك فاتقتضة حرارة البواءة واضداد 
ذلك ني الا قليم الرابع تدل على كون هوائه أعدل . بلالسبب الكلي في توفرا لعمارات 
وكثرة التوالد و التناسل في الا قاليم السبعة دون سائر المواضع المنكشفة من الا رض 
بدل على كو نهاأعدل منغيرها » وما يقرب من وسطبالا محالة ييكون أقرب إلىالاعتدال 
ما يكون على أطرافيا . فان الاحتراق والفجاجة اللازمين من الكيفيتين ظاهران في 
الطرفين ‏ انتبى ‏ . 

فعلى ماذكره ‏ قداس سراه ‏ سكّان الا قليم الرابع أعدل الناس خلقاً وخ لقاءو 
أجودهم فطانة وذكاء . وهن ثمّةكان معدن ا لحكماء والعلماء » وبعدهم سكا نالاقليمين: 
الثالث ؛ و الخامس . وأمًا سائر الا قاليم فأكثرها ناقسون في الجبلة عمًا هو أفضلء يدل” 
عليه سماجة صورهم و سوء أخلاقهم و شداة احتراقهم من الحر” أو فجاجتهم من البرد 
كالحبشة و الزنج ني الا وال و الثاني » وكيأجوج و مأجوج و بعض الصقالبة في السادس 
والسابع . و أمًا الا فاق لي ليبا عرض أقل من الربع فبي على خمسة أقسام : الول 
أن دكون عرضه أقل" من اطيل الكلي »الثاني أن حكون غرظة ماروا للميل الكلى 


ج لاه باب آخر في قسمة الاأرض إلى الأقاليى 2 ١#‏ 


الثالث (') أن يكون عرضه مساوياً لتمام الميل الكلي ٠‏ الرابع أن ييكون عرضه أكثر 
من الميل و أقل هن تمامه » الخامس أن يكون عرضه أكثر من تمام الطيل . ففي جميع 
تلك الآ فاق رمكون أحد قطبى المعد ل فوق الا رض مرتفعاً عن الا”فق بقدر عرض البلد 
والآخر منحطلاً عن الا”فق بهذا المقدار . و بعيع تلك الآفاق ينصف معدل النهارعلى 
زوايا [ قوائم ] فيكون دور الفلك هناك حائلياً » وتقطع المدارات الْتِي تقطعها بقطعتين 
مختلفتين . والقسي” (' الظاهرة للمدارات الشماليّة أعظم من الْتِي تحت الأرض » و 
للجنوبية بالخلاف من ذلك ولا يستوي الليل و النهار فيها إلا عند بلوغ الشمس نقطتي 
الاعتدال » و ذلك في يوم النيروز و المهرجان و المساواة في بعض الا"وقات تحقيقي و في 
نظا تقرس :ف يكو التبا أطول مق الب عتدكون القمس فق البروج الثمالية 
وعندكونها في البروج الجنوبيّة الآمر بعكس ذلك . وكلّما كان عرض البلد أكثر كان 
نان النفاوت ون الليل ف القيار اكتر وو كل مدان عن عن القطيه اعمال مثل 
ارتفاع القطب عن الافق فهو بجميع ما فيه و بجميع ما تحويه دائرته إلى القطب 
الشمالي' من الكواكب و المدارات أبدي الظهور »و نظيره من ناحية الجنوب 
بجميع مافيه وما تحوبه دائرئه إلى لقطب الجنوبي" أبدي" الخفاء . وهذه هيالا حوال 
امشتركة . 

و أمّا ما يختص” بالقسم الأول من الاقسام الخمسة المتقدامة و هو ها يكون 
العرض أقلة من الميل الكلى” فالمدار الذي يكون بعده عن المعدل من جبة القطب 
الظاهر بقدر عرض البلد بقطع منطقة البرزوج على نقطتين متساويتي البعد من المنقاب 
فاذا وصلت الشمس إلى إحدى هاتين النقطتين لا يكون في نصف نهار هذا اليوم لشيء 
ظل” ؛ و ما دامت الشمس و القوس الذي بين ينك النقطتين في جبة القطب الظاهر بقع 


)١(‏ فى أىشسى النسخ هكذا : الثالث أن يكون عرضه أكش. هن الميل و أقل هن :مامه 
الرابع ان يكون عرضه مساوياً لتمام ااءيل الكلى . 
67 دمع قوءن 3 أصله قووس ‏ على ما ذكره الصرفيون فا نقاب اللام مكان الءين 
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الظل" فى أنصاف النهار إلى جبة القطب الخفي » و هادامت الشمس فى القوس الآخر 
يقع الظل"فيأنصاف النهار| لىجهة القطب الظاهر , ولارتفاع الشمس في النقصان ها بتان: 
إحداهما من جبة القطب الظاهر و هو أكثر » و الاأخرى من جبة القطب الخفي وهو 
أقل" ؛ ولا تكون فصولا اسئة فيتلك الآفاق متساوية » بلإذاكانت النقطتان المذكورتان 
متقار بتين كان صيفهم أطول من غيره » لان" الشمس تسامت رؤسهم مر نين و ليس بعدها 
على قدر يسكون فى وسطه فتورللسخونة » و إن زادت على الا ربعةكما إذاكانتالنقطتان 
متباعدتين لم تكنمةشا بهةلاختلاف غابيتي بعد |الشمسعن سمت الرأس في الجهتين بخلاف 
خط الاجتواء ساو ويفا 

و أمّا القسم الثاني فمدارالمنقلب الذي فىجهة القطب الظاهر يمر سمتالرأس 
وهدار المنقلب الآخر بسمت الرجل ؛ ولا ,يكون لارتفاع الشمس إلا غاية واحدة في 
جانبالنقصان » وني جانب الزيادة ييكون تسعين درجة ؛ ويكون الظل أبدا عندا لزوال 
في جهة القطب الظاعر , إلآ ني يوم واحد حين كونها في المنقلب الظاهرء فا نه لاييكون 
في هذأ اليوم عند الزوال لشيء ظل ؛ و يكون أحد قطبي فلك البروج أبدي الظبور 
و الأخر أبدي الخفاء . وارتفاعات الشمس تتزايد من أحد الانقلابين إلى الآخرءثي" 
ترجع و تتناقص إلى أن تعود إليه و تصير فصول السنة أربعة لا غير و تكون متساوية 
المقادسر . 

و ما القسم الثالث فلا تنتبي الشمس إلى سمت الرأس ؛ و يكون لبا ارتفاعان: 
أعلى » و هو ها ييكون بقدر مجموع الميل الكلي و تمام عرض البلد . و أسفل » وهو 
بكون بقدر فضل تمام عرض البلد علىالميل الكلي” , و سائر الا حوال كما من . 

وأمًا القسم الرابع فيصير مدارالمنقلب الذي في جبةا لقطب الظاهرا بدي" لظهور 
ومدار المنقلب الآخر أيدي” الخفاء . و دمر مدار قطب فلك البروج الظاهر سمت 
الرأس » و هدار القطب الآخر بمقابله » و في كل" دورة تنطبق منطقة البروج م" ةعلى 
الأفق » ثم" يرتفع النصف الشرقي” من المنطقة دفعة عن الا'فق و ينحط" نصفها الاآخر 
عنه كذلك » ثم يطلع النصف الخفي جزء بعد جزء فيجميع أجزاء نصف الا"فق الشرقي” 


و بغيب النصف الظاهر جزء بعد جزء كذلك ني جميع نصف الا”فق الغربي فىهدة اليوم 
بليلته إلى أن يعود وضع الفلك إلى حاله الا ولى ؛ و يزيد النهار في تلك الآ فاق إلى 
أن يصير مقدار يوم بليلته نهاراً كلها » و ذلك عند وصول الشمس إلى المنقلب الظاهر. 
و هذا إذا اعتبر ابتداء النبار من وصول مركز الشمس إلى الا فق » و إن اعتير ابتداء 
النبار من ظهور الضوء و اختفاء الثوا بتكان نبارهم عند الوصول المذكور شبراً ‏ على 
ما بينه « ساو زوسيوس » فى الرسالة التي كن فيها حالالمساكن_ثم .يبحدث ليل فىغاية 
القصر بحيث يتداخل الشفق و الفجرء ويزيد شيئاً فشيئاً إلى أن بصير مقدار يوم بليلته 
لملة كله » و بعد ذلك يحدث نبار قصير ؛ و هكذا . و في هذا القسم نهابة العمارة في 
جات الشمال»:ولاتمكن العمازة بعده لقد 5 البرد: 

و أَمًا القسم الخامس فيكون فيه أعظم المدارات الا بديّة الظهور قاطعاً لمنطقة 
البروج على نقطتين يساوي ميلهما في جبة القطب الظاهر , و أعظم المدارات الا بدية 
الخفاء قاطعاً لها على نقطتين متقابلتين لهما ؛ فتنقسم منطقة البروج لا محالة إلى أربع 
قسي” بتوسطها الاعتدالان والانقلابان : إحديهما أبدي الظبور و هي التي بتوسطبا 
المنقلب الذي فيجبة القطب الظاهر ؛ ومداة كون الشمس فيها نهارهم الأ طول . والثائية 
أبدي' الخفاء وهي التي ,توسطها المنقلب الآخر عومد ةكون الشمس فيهاليلبمالا طول 
و أمّا القوسان ااباقيتان فالّتي يتوسطها أول الحمل تطلع معكوسة أي يطلع آخرها 
قبل أو لبا » و تغرب مستوبة أي بغرب أو لبا قبل آخرها إنكان القطب الظاهرشماايا 
وتطلع مستوية وتغرب معكوسة إن كان القطب الظاهر جنوبياً ؛ و التي يتوسطهاأو ل 
الميزان يكون بالضد من ذلك . و مثّلوا لتصوير الطلوع و الغروب المعكوسين مثالا 
لسهولة تصوارهما تركناه مع سائر أحكام هذا القسم لقلّة الجدوى . 

و أُمًا الموضع الذي عرضه ربع الدور و هو تسعون درجة فأوضاعه غريبة جد| 
و ذلك لا ,بكون على ل وف الأعند موضعين يكون أحد قطبي المع ل على سنت الر امن 
والآخر على سمت القدم » قتصير لا محالة دائرة معدل النهار منطبقة على الا فق » و 
بدور الفلك بالحركة الأ ولى التابعة للفلك الا عظم رخوية ولا يبقى في الا”فق مشرق 


ولامغرب باعتبار هذه الحركة أصلا ولا باعتبار غيرها بحيت يتميز أحدهما عن الا خر 
في الجبة » ولا بتعيّن أيضاً نصف النهار » بل في جميع الجهات يمكن أن تبلغ الشمس 
وسائر الكواكب غابة ارتفاعها » كما يمكن أن تطلع و تغرب فيها » فيكون النصف من 
الفلك الذي يكون من معدل النهار في جبة القطب الظاهر أبدى الظهور » و النصف 
الآخر أبدي الخفاء . و الشمس مادامت فى النصف الظاهر من فلك البروج يكون 
نباراً » وها دامت في النصف الخفي منه يكون ليلا » فيكون سنة كلها يوماً بليلة »و 
بفضل أحدهما على الآخر من جبة بطء حركتبا و سرعتها وهوتقريباً سبعة ينام بلياليبا 
من أناهنا . ففي هذه الا زمنة يزيد نهاره عن ليله بمثل هذه المدة . وهذا إذا اعتبر 
النبار من طلوع الشدس إلى غروبها » و ما إذا كان النهار من ظهور ضوئها و اختفاء 
الثوابت إلى ضداهما فيكون نهارهم أكثر من سبعة أشبر بسبعة أام » وليلهم قر يبأمن 
خمسة أشهر » إذمن ظبور ضوء الشمس إلى طلوعها خمسة عشر يوماً وكذا من غروبها 
إلى اختفاء الضوء » على ماحقققه « ساوزوسيوس » و أمًا إذا كان النبار من طلوع 
الصبح إلى غروب الشفق فكان نهارهم سبعة أشهروسبعة عشر يوماً من أ امنا تقريباً . 
وقال المحقئق الطوسي ‏ داس سراه ‏ : و .يكون مدأة غروب الشفق أوطلوع 
الصبح فى خمسين بوماً من أدامنا . و يكون غاية ارتفاع الشمس و غابة انحطاطه بقدر 
غابة الميل . و أظلال المقابيس تفعل دوائر متوازية بالتقريب على مركز أصل المقياس 
أصغرها إذا كانت الشمس في المنقلب الظاهر . و أعظمها إذا كانت عند الا فق بقرب 
الاعتدالين.؛ ولا بكون لشيء من الكواكب طلوع ولاغروب بالحركة الا ولى؛ بلييكون 
طلوعبا و غروبها بالحركة الثانية المختصة بكل" منها لاني موضع بعينه من الا"فق . و 
يكون الكواكب التي يكون عرضها من منطقة البروج ينقص من اميل الكلي" طلوع 
وغوت بالحركة العامة و.و كتلف عن 2(" الظروو :و الخناء بحسن بعك مدارها عن 
منطقة البروج و قربها إليه » فما كان مداره أبعد عنها في جبة القطب الظاه ركان زهان 
ظبوره أكثر هن زمان ظهور مامداره أقرب منها في هذه الجبة » و ينعكس الحكم في 
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الجبة الاأخرى . و الكواكب التي عرضها مساو للميل كله تماس الأ فق في دور واحد 
من الحركة الثانية مرة واحدة إِمّا من فوق و إِمَا من تحت , ولا يكون لبا ولا للني 
يزيد عرضها في أحد جانبي فلك البروج علىالميل الكلي" طلوع ولاغروب » بل تكون 
إِمَا ظاهرة أبداً و إِمًا خفية أبداً . 

الفائدة الثالثة : قالوا : السبب الا كثري ف تولد الا حجار و الجبال عمل 
التدرازة اق لفان الارس سيت متك :اتتقاد ناه بها مسه: با دكا اننا ىوقل قت 
الماء السيّال حجراً إِمّا لقوأة معدنية محجترة أو لأرضيئة غالبة على ذلك الماء . فا ذا 
طاذف العر التق طعا كدي الرضا إكاوققة ب ذا مل يعوو الا جام مكو ان حجر 
العظيم . فا ذا ارتفع بأن يجعل الزلزلة العظيمة طائفة من الا رض تلاهن التلال » أو 
يحضل من تراكم عمارات تخر بت ثم تحجرت » أو يكون الطين المتحجر مختلف 
الاجزاء فى الصلابة والرخاوة فتنحفر أجزاوٌه الرخوة بالمياه والررياح وتغور تلك الحفر 
بالتدريج غوراً شديداً و تبقى الصلبة مرتفعة أو بغير ذلك من الااسباب فهو الجبل . و 
تور عبض الخال كتهو زاف فياف كا ببااصافاتك لحان فيه ان دكر وكدوف 
مادة الفوقاني بعد تحجر التحتاني و قد سال علىكل ساف من خلاف جوهره ماصار 
تخاثالا بوتة وو الا شر وقن يوسنو كثر هن الا عبان عدن كبر عا اجو اءالنفئؤانات 
المارعة فرشبه أن تكون هذه ارون كانت 5 سالف الدهر مغمورة في البحر فحصل 
الطين اللزج الكثير و تحجر بعد الانكشاف » و لذلككثر الجبال » و ييكون انحفار 
مابينها بأسباب تقتضيه كالسيول و الرياح » كذا قيل ؛ وقد مر" بعض الكلام فيه سابقاً . 
و الحق” أن" الل تعالى خلقها بفضله وقدرته إِمّا بغير أسباب ظاهرة أو بأسباب لانعلمها . 
وهذء الاسباب المذكورة ناقصة » ولو كانت هذه أسبابها فلم لايحدث من الا زمنة التي 
اخ !لكيام بإلقدا لساك ' إلى تله الا رمات بعل ا خوء إلا أفجنال ا نرق 
بدء خلق الأرض زلزلة و رجفة واضطراب عظيم في الاارض صارت أسباباً لحدوث تلك 
لحان + كلا حدالك اتففر حد الا رعق وستكنت. : ذليةا لا معدت مها عتريا كماد لت 
عليه الآ.يات و الا خبار . 


ثم" اعلم أن" منافع الجبالكثيرة : منها كونها أوتاداً للارض كما مر" ؛ و منها 
أن" انبعاث العيون والسحب المستلزمة للخيرات الكثيرة منها أكثر هن غيرهاء بللا تنقجر 
العيون إلا من أرض صلبة أو من جوار أرض صلبة » كما قال في الشفاء : إذا تتبعت 
الا ودرية المعروفة في العالم وجدتها كلها منبعثة من عيون جبلية ومتها تكو ان الجواهر 
المعدفة عفرا يمنا | باعرا ءا لنناتاث ] لكتيرة .و الا قداو الحظيمة ومن الأغاراث 
الحادثة فيهافا نبا مأوى الحيوانات بل بعض الناس . ومنها كونها أسباباً لاهتداءا لخلق 
في طرقهم وسبلهم » و منها اتخان الاأحجار منها للاأرحية وال بنيه وغيرها » إلى غير 
ذلك من المنافم الكثيرة الْنّي تصل عقول الخلق إلى بعضها و تعجز عن أكثرها . قال 
الصادق تَلْثَ فى خمر التوحمد الذي رواه عنه المفضل بن عمر : انظر بامفضل إلىهذه 
الجبال المر كومة من الطين والحجارة التي بحسبها| لغافلونفضلا لاحاجة إليهاءوالمثافع 
فيها كثيرة : فمن ذلك أن يسقط عليها الثلوج » فتبقى في قلالها مان يحتاج إليه وويذوب 
ماذاب منه قتجري منه العيون الغزيرة التي تجتمع منها الا نهار العظام » وتنبت فيها 
ضروب من النبات و العقاقير التي لاينبت منها في السبل » وتكون فيها كبوف و مقائل 
الوعرفيكن النيان القادر ميو .نميا الحمون و القلوع ا العنمة ادر رمن الا عدا 
و تست الحكارة [لنتاةيو الا وجا وى أو عن قن اعنادن اشر مدقن | للخو اهن :د 
فيباخلال "خرى لايعرفها إلا المقدتر لها في سابق علمه . 
بيان : « المقائل »كانه من القيلولة » و في بعض النسخ بالغين المعجمة من الغيل 
وهو الشجر الملتف » و في بعضها ‏ معاقل » بجمع معقل و هو الشجر الملتف" )١(‏ . 
الفائدق الرابعة : قالوا في علّة حدوث الزلزلة و الرجفة : إذا غلظ البخار و 
بعض الا دخنة و الرياح في الأرض بحيث لا ينفذ في مجاريها لشدة استحصافها (') و 
تكاثفها اجتمعطالباً للخروج ولميمكنه النفون فزلزلت الأرض ؛ و ربما اشتدات الزلزلة 
)١(‏ كذا فى جميع النسخ . و الظاهص. اذه سهو القلم » فان المعقل بمعئى الملجاً و 


مكان عقل الابل و الجبل المر تفع 2 و المناسب للعبارة هو < مماقل »> بمعئى الملاجىء . 
(؟) أى استحكامها . 


ج لاه باب آخر في قسمة الارض إلى الأ قاليم وع١-‏ 


فخسفت الأرض فتخرج مندنار لشدأة الحركة الموجبةلاشتعال البخار و الدخان لاسيّما 
إذا امتزجاامتزاجاً مقر با إلى الدهنيّة » وريما قويت المادة على شق" الارش فتحدث 
أصوات هائلة » وربماحدئت الزلزلة من تساقط عوالي وهدات ف باطن الا رض فيتموج 
بها البواء المحتقن فيتزلزل بها الأرض » و قليلا ما تتزلزل بسقوط قلل الجبال عليها 
لبعض الا سباب . وقد يوجد ني بعض نواحي الا رض قوة كبريتيّة ينبعث منها دخان و 
في البواء رطوبة بخاريّة فيحصل مناختلاط دخان الكبريت بالا جزاء الرطبة البوائية 
مزاج دهني" » و ربما اشتعل بأشعّة الكواكب و غيرها فيرى بالليل شعل مضيئة . 

وقالفارح القاض»» قم يعرض الجر هن الأرض حركة بسي :ما شور وتيا 
فيح رك مافوقه و يسمئى الزلزلة » وذلك إذا تولد تحت الارض بخار أودخان أوريح 
أو ما ناسيب ذلك و كان وجه الارض متكا ئفاً عديم المسام أو ضمقبا بحن أ و حاولذلك 
الخروج و لم يتمكن لكثافة الاأرض تح رك ني ذاته و حر'ك الارض » و ربما شقنّتها 
لقو'ته » وقد ينفصلمنه نارمحرقة و أصوات هائلة لشدة المحاكة واللصاكة » وقد,سمع 
منها دوي لشدةة الريح . ولايوجد الزلزلة في الأراضي الرخوة لسبولة خروج الا بخرة 
و قلما تكون فى الصيف لقلّة تكائف وجه الاارض . و البلاد الْتِي تكثر فيها الزلزلة إذا 
خزرت فنيا ١‏ راو كدر يت كثرث سخا لض الا يكرة ولك الر 1 لوقه هين الكسون 
سبياً للزلزلة لفقد الحرارة الكائنة عن الشعاع دفعة ؛ و حصول البرد الحاقن للررناح في 
تحاوف الأرض بالتحصيف )١(‏ بغتة , ولا شك أن البرد الذي يعرض بغْتّة يفعل هالا 
بفعل العارض بالتدريج . قال ذلك و أمثاله نقلاعن الحكماء . ثم قال : و لعمريإن” 
النصوص الواردة في استناد هذه الآ ثار إلى لقادر المختار قاطعة » وطرق البدى إلى لك 
واضحة ٠‏ لكن من لم يجعل الله له نوراً فماله من نور انتبى ‏ . 

و قال بعض من داعي اقتفاء آثار الأ مّة الا برار و عدم الخروج عن مدلول 
الآيات و الا خبار : و اكانت الا بخرة والا دخنة المحتقنة في تجاويف الا رض بمنزلة 
عروقها و إِنّما تتحر'ك بقوى روحانيّة ورد فى الحديث أن الله سبحانه إذا أراد أن 


. بالتخسيف (خ)‎ )١( 


بزازلالا رض أمراملك أن يحرك عروقها فيتحر'ك بأهلها » و هاأشبه ذلكمنالعبارات 
على اختلافها » و العلم عندالله ‏ انتهى ‏ . 

وأقول : قدعرفت مراراً أن" تأوبل النصوص و الا ثار و الا بات و الا خباريلا 
قوووة طفلةة أودنا نظاق :12 تسر فض الفرور لجنا مولا تقول عم ولك إل 
ماورد عنهم صلوات الل عليهم » ومالم تصل إليه عقولنا نرد” علم ذلك إليهم . 


ارفل 


ياب » 
:؟( تحريم أعل الطبن و ما يحل أكله منه )يي 
١‏ هجالس الصدوق : عن الحسين بن اد بن إدر س » عن أبسه ( عن أحمد 
ابن عد بن عيسى » عن علي بن الحكم , عن إسمعيل المنقري » عن جده زياد بن 
أبي زياد » عن أبي جعفر عل بن علي الباقر يهم قال : من أكل الطين فا نّه تقع 
الحكّة فى جسده » و بورثه البواسير » و يبيج عليه داء السوء ؛ و يذهب بالقوة من 
ساقية و قدعيه» و ما تقض من جملة فى ها بينه. و بن صحته قبل أن بأكلة دوس علية 
وعذاب به . ٠‏ 
مجالس الشيخ : عن أبيه ؛ عن الحسين بنعبيدالله الغشائري ؛ عن الصدوقإلى 
آخر السند مثله . 
ثواب الاعمال : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن عل بن عيسى 
7" 
المحاسن : عن علي بن الحكم مثله '') . 
؟ - الخصال : با سناده إلى أبي عبدالله عنآ بائه َلك فى وصايا النبي لاي 
)١(‏ ثواب الاعمال : 58 , 
(؟) المحاسن :8ه . 


إلى علي يض : باعلي" ثلاث 7 من الوسواس : أكل الطين , وتقليم الا ظفار بالا سنان 
و أكل اللحة )0( 00 

فو همه : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن عل بن عيسى اليقطيني » عن 
عسدالل الدهقان , عن درست »2 عن إبرأهيم بن عبد الحميد , عن أبي الحسن الا ول 
عليها لسلام قال: أر بعة من| لوسواس : أكل! اطين » وفت الطين » وتقليم الا ظفار بالا سنان 
و أكل اللحمة 0 

بيان : «منالوسواس» أي منوسوسة الشيطان » أومن| لشيطان المسمى بالوسواس 
كما قالتعالى ه الوسواس الخناس » قال الجوهري : الوسوسة حديث النفس » يقال : 
وسوست إليه نفسه وسوسة و وسواساً بكسر الواو . و الوسواس ‏ بالفتح : الاسم و 
« الوسواس » اسم الشيطان ‏ انتبى ‏ .و الحاصل أنها من الا عمال الشيطانية التي 
بولع بها الا نسان و بعسر عليه تركها . 

 #‏ العيون : عن أحمد بن زياد البمداني , عن علي بن إبراهيم » عن يا سر 
قال : سأل بع ضالقو اد أبا الحسن الرضا تَتَلُ عن أكل الطين ؛ وقال : إن بعضجواربه 
بأكلن الطين » فغضب ثم قال : أكل! لطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنز يرفا نبون 

درك (4) 

عر 3 : 

ه ‏ مجالس ابن الشيخ : عن والده ؛ عن على بن غلبن حشيش عن عل بن 
عمد لله ٠‏ عن أحمد بنعّل دن سعبدك عنعلي بنالحسن بنفضال » عن جعقر بنإبرأهيم دن 
ناجمة » عن سعد تدده الا تعر عن أبي ا لحسن الرضا مي قال: سألته عن | لطن 
لذ[ كر عا كلد الناني انه كل طن بحرا كالدكة و القع وها ١‏ هل لفين ال انه 
ما خلاطين قبر الحسين عتمم فا نه شفاء من كل داء ' 

الخرائج : عن زي الفقار بن معبد الحسني عن الشيخ أبي جعفر الطوسي عن 


٠.5٠ , الخصال‎ )١( . فى المصدر ؛ ثلائة‎ )١( 
.١60 (؟)العيون ج”#, سح‎ . ٠١ . الخصال‎ )"( 


ع العلل : عن أبيه ؛ عنسعد بنعبدالله » عن أدبن عر ب نأ بيعبدالله البرقي” 
عن الحسن بن علي" » عن هشام بن الحكم » عن أبي عبدالنه يليه قال : إن" الله عز" و 
جل" خلق آدم من طين فحر م أكل الطين على ذرا ينه ") . 

المحاسن : عن الحسن بن على" مثله (' . 

٠‏ العلل : عن أبيه » عن أدبن إدرس » عن أحمد بن على بن عيسى » عن 
أبي بحبى الواسطي”" ؛ عن رجل قال : قال أبوعبدال كيم : الطين حرام أكله”''كلحم 
الخنزير » و هن أكله ثم" مات فيه لم |أصل" عليه إلا طين القبر » فمن أكله شهوة لم 
ار 

بيان : رواءا لكليني فى الكافى عن عد بن بحبى عن أحمد بن عد ؛ و | بنقولويه 
في كامل الزيارة عن الكليني و جماعة من مشايخه بهذا الا سناد » و فيهما « حرام كله 
ماك تولقيا] ١‏ طن القن و قاو كه كناد مو كل وكوب ونهن كله بشهوة لم يكن 
له فيه شفاء”"'» . وعدم صلاته يلض عليه لاينانىوجوب الصلاة عليه وأمره غيره با لصلاة 
علمه ‏ و هذا من التادسات الشرعية لانزجار الناس عن مثلبا » فان" ذلك من أبلغ 
التهن واف 7 

+ العلل : عن عد بن موسى بن المتو كل ؛ عنعبدالله بن جعفر ا لحميري .عن 
أحمدب نك ؛ عن ابن محبوب ٠‏ عن براهيم بنمهزم ٠‏ عن طلحة ٠‏ عن أبي عبدالدٌ علج 
قال : من انبمك في أكل الطين فقد شرك فى دم نفسه 7" , 

المحاسن : عن ابن محبوب مثله '"! . 

بيان : قال الجوهري : انبمك الرجل في الأهر أي جد و لج . 


(١)العلل:‏ ج 5ع" ىصح ؟١(؟.‏ (؟) المحاسن ؛: 6ه5ه . 

(؟) كله (غ) ٠.‏ (©) الملل , ج 5ك .سس ١١؟.‏ 
(©)الافى ؛ ج 51 ء ص 18ة5؟. 

(1) فى بعض أالحسخ د« التقديرات » و الظاهر « التحذيرات ٠‏ . 

(07) العلل ١‏ ج " اص 6و(". (4) المحاسن ؛: 018 . 


ه العلل : عن عد بن الحسن بن الوليد ؛ عن عل بن الحسن الصفار ٠‏ عن 
علي" بن حسان » عن عبدالرحمان بن كثير ٠‏ عن يحيى بن عبدالل بن الحسن ٠‏ عنأبي 
عبدالله يِلَتمُ قال : من أكل «اين الكوفة فقد أكل لحوم الناس ٠‏ لان" الكوفةكانت أبعة 
كانت مقبرة ما حولها . وقد قال أبو عبداله تيا : قال رسول الله َيل : من أكل 
الطين فهو ملعون !'' . 

بيان : يدل على عدم جواز أكل طين قبر أمير ا مؤمنين تلت وكان” هذا التعليل 
لشداة حرمة خصوص طين الكوفة و حواليها » و .يدل على أن" طين قبر الحسين ميم 
أيضاً إذا كان من المواضع الْنّي يظن” خلط لحوم الناس و عظامهم به لا ,يجوز أكله » و 
أكثر المواضع القريبة سوى ما اتصل بالضريح المقدس في تلك الا زمنة كذلك . 

٠‏ العلل : عن عّدبنموسى بن المت و كل » عن علي بن الحسين السعدا بادي' 
عن أحمد بن أبيعبدالله البرقي» عن علي" بن الحكم » عن إسماعيل بنك بنأبيز ياد 
عن جداه زياد » عن أبي جعفر تيم : إن من عمل الوسوسة و أكثر!' أمصائد الشيطان 
أكل (' الطين . إن" أكل الطين يورث السقم في الجسد » و يبيج الداء » و من أكل 
الطين فضعفت قو"ته الْتّى كانت قبل أن بأكله وضعف عن عمله الذي كان بعمله قبل أن 
كله مدني ل عابو كةو كو نيفد عل 51 

توا بالاعمال : عن أبمه ؛ عن سعد بنعبدا لله ؛ عن أحمد بن عل ء عنعلي بن 
الحكم مثله ' ' . 

المحاسن : عن علي" بن الحكم مثله '" . 


بيان : فى الكافى و غيره : عن إسماعيل بن عد عن جداه زياد بن أبي زياد . و في 


(١)العلل.؛‏ ج5 ا ض )1١( ٠.057٠‏ فى المحاسن : أكون . 

(ع) فى واب الاعمال : ان عمل الوسوسة واكثئر مصائد الشيطان من أكل الطين . 
(؛)الملل . ج "ا .اخ 0٠58لا.‏ (8) ثواب الاعمال , 511 . 

(1) المحاسن ؛: 038 ٠‏ ش 


الكاني :أن التمثى عمل الوصوفة و اكثر مانن السطان 7 . وكان” ما فى سائر ا لنسخ 
أظبر » و في المحاسن « أكبر » بالباء الموحدة . 

١‏ كامل الزيارة : عن عبن الحسن بن الوليد ؛ عن عد بن الحسنا لصفار 
عن غاويق سلبان ع عتددين سعد قال “شالك آنا الحن 1ك ون الطن قال 
فقال : أكل الطين حرام مثل الميتة والدم و لحم الخنزير » إلا طين قبر الحسين فَثَلم 
فان فيه شفاء من كل داء و أمناً من كل" خوف 7" . 

1ق هنة شع لون العف بون رستوت هن عل ينز ا عدن ون افا اعد 
أبيه ؛ عن بعض أصحابه , عن أحدهما لِِعَلِامُ قال : إن الل تبارك و تعالى خلق آدم من 
الطين فحر م الطين علىو لده . قال : فقلت : ما تقول فى طين قبرالحسين ملام ؟ فقال: 
يدون فى النانق ١5ل‏ لحومهم و بحل ليم أكل لحومنا ؟ و لكن الشيء ''! منه مثل 
اليو 

٠‏ ف منه : روي عن سماعة بن مبران ٠‏ عن أبيعبدالد تَليَاتمُ قال : كل طين 
محرام على ابن آدم ما خلاطين قبر أبي عبدالة يلقم من أكله من وجع شفاه ار (*) 

٠‏ المحاسن : عن عثمان بن عيسى » عن طلحة بن يزيد ؛ عن أبي عبدالله 
عليه النناؤم :قال كل :ا لطن عووف: العزاف 17 

و منه: عن التوفلى عر السكوق" في عبدالد قَلتَثم قال : قال 
رسولاله قَيلشةٌ : من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه!"!. 

ع١‏ - وهنه ؛ : عنابن فضال ‏ عنا بوالقدة : ٠‏ عن أبيعبدالل عن أبه ليام 
قال : قيل لعلي ظيَم في رجل يأكل الطين , فنهاه و قال : لا تأكله » فا نك إن أكلته 
وك ع كل ب 140 ْ 


.» الكافى : ع )ص 77636 . و فيه « مصائد الشرطان‎ )١( 

)0 كاملل الزيارة د 68 ٠‏ م( 0 ى | لمصدر : ' الشىء سين همه . 
() كامل الزيارة : 5م" . (6) كامل ١ازيارة‏ : 85م؟ . 
(3-م) المحاسن © ”5س 8 


١١‏ و منه : عن عل بن علي » عن كلثم بنت مسلم » قالت : ذكر الطين عند 
أبي| لحسن م فقال : أترسن أنه لس من مصائد الشيطان ؟! إنه من مصائده الكبار 
و ابوابة العخلاء 00 

المكادم : سكل بوعبداللة يَيَامهُ عن طينالا رمني أيؤخذ للكسيروامبطون 
أبحل أخذه ؟ قال : لابأس به ءأمّاإِنّه من طين قبرذي القر نين ٠‏ وطين قبرا لحسن قلعم 
م( 
دير م 8 

المتيجد : عن عد بن بور العمى عن نكن أميفا برضن م وله , 

دعواتائرواندى : عنه يلتم مثله . 

9 وروى سدير عن الصادق ثَلتَاتُ أنه قال : من أكل طين قبر الحسن كَكَتم 
عبر مستشف ةا ين كلقن لكوينا : 

٠٠‏ طب الائمة : عن بشر بن عبد الحميد الا نصاري ؛ عن الحسن بن علي" 
الوشاء ؛ عن عٌّد بن الفضيل ؛ عن أبي سمزة الثمالي ؛ عن أبي جعفر يلبهم ان' رجلا 
شك اله البسير وفتال لفاسعة هن لطن الا وض ”و كله كان للدة و اي 2 
منه فا نه يسكن عنك . 

١‏ وعنه يليام أنه قال فى الزحير : تأخذ جزء من خر بق أَبِض » وجزء من 
بزر القطونا » وجزء من صمغ عربي » وجزء من الطين الا رمني .يقلى بنار ليذة 
وفقي؟ الاين 

- كامل الزيادة : عن عر ينا لحسن بن علي بنمبزيار ؛ ع نأ بيه ١‏ عن جد ه 
على بن مبزيار » عن الحسن بن سعيد » عن عبدالله الا صم عن ابن أبي #ير » عن 
أبي حمزة الثمالي" : عن أبي عبدالد يلتم فى حدبثه أنّه سكل عن طين الحائر : هل فيه 

. 658 : المحاسن‎ )١( 

.ا١96٠+ مكارم الاخلاق‎ )١( 

(؟) إسعفات |ادواء أخذ. غير ملتوت ؛ و فى بعض النسخ « و أستدف منه». 


(؛) فى بعض النسخ « تسدشف منه ». 


شىء من الشفاء ؟ فقال : ستشفى هابينه و بين القبر على رأس أربعة أميال » وكذلك 
قبر جد"ي رسول الله يلق وكذلكطين قبرالحسن و على ول » فخذ منها فا نهاشفاء 
من كل داء وسقم » وجانة ماتخاف ء ولا يعدلها شيء من الا شياء الذي ستشفى بها 
إلا الدعاء . و إنمًا يفسدها مايخالطها من أوعيتها وقلة اليقين لن يعالج بها و ذكر 
الحديث إلى أن قال  :‏ ولقد بلغني أن" بعض من بأخذ من التربة شيئاً يستخف” بها 
حتنى أن" بعضهم بضعها!'' فىمخلاة البغل و الحمار وني وعاء الطعام و الخرج ! فكيف 
ستشفي به من هذا حاله ع 1م 

بيان : أقول : قال الشيخ البهائي' - قداس الله روحه ‏ فىيالكشكول : مما نقله 
جدي من خط السيد الجليل الطاهر ذي المناقب و المفاخر السيّد رضي الدين على" 
بن طاوس ‏ قداس سره ‏ هنا لجزء الثاني منكتاب الزيارات لحمد بن أحمد بن داود 
القمي أن أبا حمزة الثمالي قال للصادق ثَلتّحم : إني رأيت أصحابنا بأخذون من طين 
قبر الحسين يَليَّكم ,ستشفون ؟ فهل في ذلك شيء مما يقولون من الشفاء ؟ فقال : ,ستشفى 
ما بينهو بين القبر على رأ سأر بع ةأميال » وكذلكقبر رسول الل يلق وكذلك قير الحسن 
و علي" وعد . فخذ منها ف/ نها شفاء منكل سقم , وجنة مما _بخاف . ثم أمى بتعظيمها 
و أخذها باليقين باليرء و تختمها إذا اأخذت ‏ اتنتبى ‏ . 

و اقول : هذا الخبر بهذين السندين يدل" على جواز الاستشفاء بطين قبرالرسول 
صلى الله عليه وآ له وسائر الا ثمة َلّيةْ ولم يقل به أحدمن الاأصحاب و مخالف لسائر 
الا خبار جموماً وخصوصاً , و بمكن مله على الاستشفاء بغير الاأكل كحملها و التمسّح 
بهاو أمثال ذلك . و المراد بعلي إِمَا أمير المؤمنين أو السجاد و بمحمّد الباقر وَليل 
وحتمل الرسول مب تأكيداً و إن كان بدا ٠:‏ 

9" المتهجد : عن حنان بزسدير ؛ عن أبيعبدالدٌ ليشي أنه قال : من أكل 

طين قبر الحسين لت غير مستشف به فكأثما أكل من لحومنا ‏ الحديث ‏ . 
)١(‏ فى المصدر ١٠‏ لرطرحها . 
)١(‏ كمل الزيارة : ٠١م؟.‏ 


اج /اه باب تحريم أكل الطين وما ,بحل" أكله منه -/1ها- 


؟؟ قال : وروي أن رجلا سأل الصادق لينم فقال : إني سمعتك تقول : 
إن تربة الحسين 0 من الا دوية ا مفردة ؛ وإنبا ا بداء إلا هضمته . فقال : 
قدقلت ذلك , فما بالك ؟ قلت : إنى تناولتها فما انتفعت بها . قال : أما إن" لهادعاء 
فدن تناولها ولم بدع بهو استعملها لم بكد ينتفع بها . قال : فقال له : ما بقول إذا 
تناو لها :قال "تقلا فق كل "سرع وتقعيا غك غعشاءة ورولا تتاول: أكثر من حخصة : 
فان” من تناول أكثر من ذلك فكا دما أكل من لحومنا ودمائنا » فا ذاتناولت فقل ‏ 
وذكر الدعاء ‏ . | 

4" العيون : عن تميم بن عبدالله القرشي” » عن أبيه » عن أحمد بو على 
الا نصاري , عن سليمان بن جعفر البصري عنمره بن واقد ؛ عنالمسيئب بن زهير » عن 
موسى بن جعفر يكام أنه أخيره بموته و دفئه و قال : لا ترفعوا قيري فوق أربع 
أصابع مف رجات ؛ ولاتأخذ وامنتر بتي شيئاً لتبر“كوا به ؛ فا نكل تربة لنا حرامة إلا 
تربة جدي الحسين بن علي" ظَيّهمّ ذا ن" الله عزو جل" جعلها شفاء لشيعتنا و أوليائنا 
ل 

ع؟ - كامل الزيادة : عن عل بنعبدالله بن جعفر ؛ عنأبيه؛عنعلي بنع بن سالم 
عن جّى بن خالد » عن عبدالة بن حماد » عن الا صم » عن مدلج » عن على بن مسلم 
فى حديث أنه كان مريضاً فبعث إليه أبو عبداللٌ تتم بشراب فشربه » فكأ نما نشطمن 
عنان + تاق نعلنه قال كلف ودع القزرات :ا افقان د لقدكنت ا تسا عن تقس ره 
فأقملت | ليكفكا نما نشطت مزعقالفقال : با مّإِن"الشراب الذي شر بتدكان فيه منطين 
قبور ('2 آبائى » و هو أفضل ماتستشفي به» فلاتعدل به» فا نا نسقيه صبيائنا ونساءنا 
فر ع ل ال 1 ظ 

بيان : دل الخبر على جواز إدخال التربة فى الأدوية ألْتّي يستشفى بها »د 

٠. ٠١54 .ص‎ ١ ج‎ نويعملا)١(‎ 


6 فى الموصدر : قمر | لوسين عأية السلام 5 
(؟) كامل الزيارة: 17”5؟ , 


الاأحوط أن لا يكون الداخل فيما يشربه أكثر من الحمصة . و إِنّما قلنا الا حوط 
فى ذلك لان" في دخول التراب و الطين ني المأكولات مع استهلاكها فيها بشكل الحكم 
بالحرمة كما سنشير إليه . 
معا نى الاخبار : عنأبيه » عن سعد بن عبدالله » ع نأحمد بن أبي عبدالله 
البرقي' » عن المعازي » عن معمر » عن أبي الحسن عي قال: قلت له ما يروي الناس 
في الطين و كراهته » قال : إ نما ذلك المبلول و ذلك المدر 7" . 
ورويأنترسولالل يلاه نبىعن أكلالمدر . حدثني بذلك عل بن لحسن 
و الزله عن عوين العسسن المتا عن احموين أن هيداه لمر 11م 
بيان : ظاغر الخير الأول أن ححرمة الطين مخصوصة ,الطين المبلول دون المدر 
اليا سكما فبمه الصدوق ظاهراً » وهذا نمام يقل به صريحاً أحد » و يمكن أن يحمل 
على أن المعنى أن المحرام إِنّما هو المباول و المدر لاغيرهما مما وستبلك في الدبس 
و بقع على الثُمار وسائر المطعومات ؛ وعلى هذا فالحصر إِما إضاني بالنسبة إلىماذكر نا 
أ اكراووالهوها شل الترات سام مطل انمكرق لزان عن المخالنوالناتن 
للاستشفاء بتربة الحسين تيم بأن' مااستدللتم بال عخاو فك تحر بم الطين ظلاهرها 
المبلول و إطلاقه على غيره مجاز فلايمكنكم الاستدلال بها على تحريم التراب والمدر 
وعلى التقادير الكراهة محمولة على الحرمة . و قال الأحدث الاسترابادي : إثما 
ا مكروه ذاك الطين اللتعارف بين الناس مبلوله وياسه لاطين الحسين ليثم انتبى ‏ . 
وأقول : مع قطع النظر عن الشبرة بين الأ صحاب بل إبعاعهم على تعميم التحريم 
لم يبعد القول بتخصيصه بالمبلول » إذالظاهر أن الطين في اللغة حقيقة في المبلول » و 
أكثن الآ خان | ثما ورى بلفظ الملنروههةا احير لاهره الاعتفاض بؤقال ال اعن اق 
المفردات : الطين ؛ التراب و الاء ال مختلط به » وقد سمى بذلك و إن زال عنه قوة 
الماء ‏ انتبى ‏ . لكن استثناء طين الحسين تبنم منه ما يويد التعميم » فا نه معلوم 


. 7537 : و")مماني الاخبار‎ ١( 


اج لام باب تحريم أكل | لطين وها يدل كله -1١86-‏ 


آذه لين الاجتقتاءتكسوضن المبلول نيل العالك غدعة .وطن أي خال لامعضن عن 
العمل بما هو المشهور في ذلك . 

قال اللحقق الادديلي قداس سراه ‏ الظاهر أنّه لاخلاف في تحريم الطين»و 
ظاهر اللفظ عرفا ولغة أنه تراب مخلوط باطاء . و ممه معي فدهن و 000 
ذكر الخمر م :قال وهذه تدل” على أنه بعد| لمموسة ابشاعراء ولادشترط بقاءا|ارطوية 
ولكن د أن نكون مزجا فلا بحرم غير ذلك للا حدل.و العموهات وخصر الجر هات 
و اللقهون ين المتفقية أنه سدرم ا لززات و الا فر كلو اعد ١‏ لفل بوالا جناني اقان 
في المسالك : المراد به مايشمل التراب و ادر طا فيه من الا ضرار بالبدن . و الضرر 
مطلتاً غير واضح ؛ و لعل" وجه المشبور أنّه إذا كان الطين حراماً وليس فيه إلآ الماء 
والتراب ومعلوم عدم تحريم الماء ولا معنى لتحريم شيء بسدب | نضمام محلل » فلولم يكن 
التراب محرماً لم يكن الطينكذلك ؛ وإِنّما الثراب جزء الأرض فيكو نكلها حراماً . 
و فيه تمل واضح فتأمّل ولا تترك الاحتياط ‏ أننهى ‏ . 

و أقول : الوجه الذي مل الخبر عليه غير ماذكرنا » ومع احتمال تلكا لوجوه 
بل أظبربة بعضها بشكل الاستدلال ببذا الوجه؛ ثم الحكم بتحريم ماسوى الطين 
والتراب من أجزاء الا رض كالحجارة و الياقوت والزبرجد و أنواع المعادن ممالاوجه 
له و الآآبات و الا خبار دالّة على أن" الأصل ف الأشياء الحل» ولم برد خبر بتحريم 
فته الاشياءع تو كانيرا قلق التراي. باطل يو اها لعي فتاوهو حل طن انين 
الحسين تيده فالظاهر أنّه لاخلاف فى حله فى الجملة ‏ و إِنَّما الكلام فى شرائطه 
وعصوصيانه بو لتقن النياءو ]إلى يفش الآ حك الليشقاذة هق الآ خيار.: 

الاول : المكان الذي يؤخذ منه التربة . ففي بعض الا خبار « طين القبر » وهي 
ندل ظاهراً على أنها التربة المأخونة من المواضع القريبة تملا جاور القبر » وفي بعضها 
د طين حائر الحسين يتم » فيدل على خوار] خذاء من جنيع | لحائر وعدم دخول ماخرج 
منه. دفي يننا ا«مقوون قراعا مكدر اوهو أضية م و فى بعضبا « خمسة وعشرون 
ذراعاً من كل" جانب من جوانب القبر » و في بعضها « تؤخذ طين قبر الحسين علب من 


١2٠‏ كتاب السماء والعالم 4 /اه 


عند القبر على سبعين ذراعاً » و في بعضها « فيه شفاء و إن |”خذ على رأس ميل » و في 
بعضها « البركة هن قبره يكم على عشرة أميال » وفي بعضها « حرم الحسين 078 فرسخ 
في فرسخ من أربع جوانب القبر » و في بعضها « حرمه يليم خمس فراسخ في !') أربع 
جوانبه » . وجمع الشيخ ‏ ره ومن تأخترعنه يبنها بالحملعلىاختلاف مراتب الفضل 
و تجويز الجميع ؛ و هو حسن ء و الأ حوط ني الا كل أن لايجاوز الميل بل السبعين»و 
كلما كان أقربكان أحوط و أفضل . قال المحقئق الأ ردبيلي" ‏ طيب الله تربته ‏ وأمًا 
المستقنى فالمشهور أنّه تربة الحسين تيه فكل" ما يصدق عليه الثربة .يكون هباحاً و 
مستئنى » وق بعض الروابات «طين قبر الحسين تَايَلهجُ » فالظاهر أن الذي يؤخذ من 
القبر الشريف حلال » و لا كان الظاهر عدم إمكان ذلك دائماً فيمكن دخول ما قرب 
منه و حوأليه فيه اشاحى نهنا ورد فى بعض الأأخبار « طين الحائر » و في بعض 
0 ى سبعين ذراعاً.» و فى بعض « على عشرة أهيال  »‏ انتهى - . 

القان ور ال الالكن امتدروروق منضن :از خاو قر انا كلبر ةودن اليلد 
ألفاق والبعاميو الرو المكموس» كاساى بق كاب اللزاد إشاء اد ان دءة 
لما كان أكثر الاخاد الواردة في ذلك ال كر هذه الشروط و الا داب فالظاهر 
انبا من مكمالات فطلا وتاثيرعا + ولايفترظ الل" بياكما هوا لشيورين الا صحان:. 
تال المحدق الاووييك حرودك: آلا خبازق تحوان أكليا [لاتذناء كترع والا صحات 
مطل قوق هاه :وهل يفتريطة | لقنم بالفع اه وق ء9:2] 15 تلانو رار ول لزنا الت 
في كتب المزار ذلك ؛ بل مع شرائط خرى حتتى ورد أنّه قال شخص : إني أكلت و 
ماشفيت » فقال تتم له : افعل كذا و كذا . و ورد أضاً أن" له غسلاً وصلاة خاصة و 
الا خذ على وجه خاض وازريطة وحتية بخاتم يكون نقشه كذا » ويكون أخذه مقداراً 
عانا »و صفيل أن يمكون ذلك لزيادة الشفاء و سرعته و تبقيته لا مطلقاً ؛ فبكون 
مطلقاً جائراً كما هو المشهور ؛ وي كتب الثقه مسطور . 

الثالث : ما يؤكل له , ولا ريب في أنه يجوز للاستشفاء من مرض حاصل و إن 


)١(‏ من (خ)2. 


ج لام باب تحريم أكل الطين وما بحل" أكله منه ا12ا- 


ظن” إمكان المعالجة بغيره هن الا دوبة . و الظاهر الاأمراض الجسماتئة أي” مر ضكان 
و ريما بوسع بحيث يشمل الاأمراض الروحانيئة » و فيه إشكال . و أُما الأ كل بمحض 
التبر ك فالظاهر عدم الجواز للتصريح به في بعض الا خبار وعموم بعضها » لكن وردفي 
بعض الا خبارجواز إفطار العيد به و إفطار يوم عاشورا أيضاً به» و جوازه فيهما بعض 
الاأصحاب ولابخلومن قوة ؛ والاحتياط في الترك إلاأن يكون له مرض يقصدالاستشفاء 
به أيضاً . قالالمحقئق الا ردبيلي" ‏ ره : ولابد أن يكون بقصدالاستشفاء و إلأفنحرم 
ولم يحصل له الشفاء كما في رواية أبي بحيى و بدل عليه غيرها أيضاً . وقد تقل أكله 
يوم عاشوراء بعد العصر و كذا الا فطار بها يوم العيد ولم تثبت صحّته فلا يؤكل إلا 
للشفاء ‏ اننبى ‏ . وقال ابنفبد ‏ قد سسره ‏ : ذهب ابن إدررس إلى تحر يما لتناول 
إلا عند الحاجة » وأجاز الشيخ في المصباح الا فطار عليه في عيد الفطر , و جنح العلامة 
إلى قول ابن إدررس لعموم النبي عن أكل الطين مطلقاً ؛ وكذا المحقيق في النافع , ثي* 
قال: بحرم التناول إلآ عندا لحاجة عند ابن إدريس ويجوزعلى قصد الاستشفاء والتبر"ك 
و إن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ . 

الرابع : المقدار المجوتز للا كل . و الظاهر أنه لا يجوز التجاوز نيكل مرة 
عن قدر الحمصة و إن جاز التكرار إذا لم بحصل الشفاء بالأأوال ؛ وقد هر" التصربح 
بهذا المقدارفيالا خبار » وكان”الا حوط عدم التجاوز عن مقدار عدسة لا رواءا لكليني 
عن علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن أبي عمير » عن معاوية بن عمار قال : قلت 
لابي عبدالل ظِتَيتم : إن الناس يروون أن الن> يله قال : إن العدس بارك عليه 
سيعون نما . فقال : هو الذي تسمونه عندكم الحمتص و نحن .نميه العدس 0 
في الصحيح عن رفاعة » عنه ليم قال : إن" الله عز" و جل لما عافى أسوب فليم نظر 
إلى بني إسرائيل قدازدرعت » فرفع طرفه إلى السماء فقال : إلبي و سيدي » عبدك 
نوب المبتلى عافيته ولم بزدرع شيئاً و هذا لبنيإسرائيل زرع ؛ فأوحى الله عر وجل 
إليه : يبا أْنُوبٍ خذ منسبحتككفاً فابذره » وكانت سبحته فيها ملج ؛ فأخذ أبنو بكفاً 


)١(‏ اكافي ؛ ج عياص 7#مرل, 


غات كتاب السماء و العالم د 


منها فبذره فخرج هذا العدس وأتتم تسمونه الحمّص و نحن نميه العدس7 الا تهما 

بدلان على أنه يطلق الحمص على العدس أيضاً فيمكن أن ,يكون المراد بالحمصة في 

تلك الأ خبار العدسة . لكن" العدول عن الحقيقة لمحض إطلاقه في بعض الا خبار على 

غيره غير موجه » مع أن ظاهر الخبرين أثبم مَل كانوا سمون الحمصة عدسة لا 

العكس ؛ فتأمّل » و كذا فهمهما الكليني حيث أوردههما في باب الحمّص لا العدس . 

الخامس : الطين الا رمنى" هل يجوزالاستشفاء بد واستعماله فالا دوية ؟ فقيل: 

نعم ؛ لاأنّه ورد في الا خبار المؤيدة بعمومات دلائل حل" المح رمات عند الاضطرارءو 
قيل : لا لعدم صلاحية تلك الا خبار لتخصيصأخمارا لتحريم » وقدورد المنمعنالتداوي 
بالحرام » و الا كثرلم بعتنوا بهذهالا خبار » وجعلوا الخلاف فيه فرعا للخلاف فيجواز 
التداوي بالحرام و عدمه ؛ و لذا ألحقوا به الطين المختوم و إن لم ,برد فيه خبر . قال 
المحقكق ‏ روح الله روحه ‏ في الشرائع : وني الأرمني" : رواية بالجواز حسنة طافيه 
من المنفعة المضطر" إليها . و قال الشهيد الثاني نور الله ضريحه ‏ : موضع التحريم 
في تناول الطين ما إذالم بدع إليه حاجة ؛ فا ن في بعض الطين خواص” ومئافعلااتحصل 
في غيره » فا ذا اضطر' إليه لتلك المنفعة با خبار طبيب عارف بحصل الظن بصدقه جاز 
تناول ه] تدعو إليه الحاجة لعموم قوله تعالى « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثمعليه» 
وقذؤووث الروابة يخوان تتادل الا رعتى" وتعوطن مخصوصض نكل :هن ارهتية تريب 
عليه منافع خصوصاً في زمن الوباء و للا سبال و غيره مما هو مذكور في كتب الطب و 
مثله الطين المختوم » و ربما قيل بالمنع لعموم مادل على تحريم الطين » وقوله يلاع 
د ها جعل شفاؤكم في ها حرام عليكم » و قوله يلج « لا شفاء ني محرام » و جوا به أن" 
الاآمر عام" مخصوص بما ذكر ‏ و قوله يليه « لا ضرر ولا إضرار » و الخبران تقول 
بموجبهما لا نا نمنع من تحريمه حال الضرورة , و المراد : هادام محر هاً » و هوضع 
الخلاف ما إذا لم بخف البلاك و إلا جاز بغير إشكال ‏ انتبى ‏ . وسيأتي تمام الكلام 
في التداوي بالحرام في بابه إنشاء الدتعالى . و قال ابن فبد ‏ ره : الطين الاأرهني” 


(١)اكافي ‏ ج 1 29ء ص ")9؟. 


م عد باب فحر ردم أكل الطين وما دل أكله منه ات 


إذا دعت الضرورة إليه عيناً جاز تناوله خاصة دون غيره » و قيل : إنّه من طين قبر 
إسكندر . و الفرق بينه وبين التربة منوجوه : الا ول أن" التربة يجوز تناولها لطلب 
الاستشفاء من الامراض وإن لم يصفها الطبيب بل و إن حذر منها » والا رهني” لايجوز 
تناوله إلا أن مكون فوضوقاً ' الثاني أن" الترية لا جاوز منها قدر الحمصة دفي 
الارمني” بباح القدر الذي تدعو إليه الحاجة و إن زاد عن ذلك . الثالثك أن التربة 
موه ١‏ مدو تت سافن التعاسةيق انين كولك: الا رمي + 

المتيجد : ستحب" صوم هذا العشر » فا ذا كان يوم العاشر أمسك عن الطعام 
و الشراب إلى بعد العصر » ثم يتناول شيئا سير من التربة . 

و الاقبال : روينا با سنادنا إلى عد بن يعقوب الكليني" با سناده إلى علي 
ابن ع بن سليمان المنوفلي” , قال : قلت لا بي الحسن ليم : إني أفطرت يوم لفطر 
على طين و تمر » قال لي : جعت بركة و سنّة . قال السيد ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ يعني 
نذلك التيية المقد لهك مايا الناة 7 

٠م‏ _ دعائمالاسلام : عن رسو لالد يله أنه نبىعن أكلا لطين و قال : إن" 
له عر وجل" خلق آدم من طين فحر'م أكل الطين على ذر ينه . ومن أكل ا لطين ققد 
أعان على نفسه , ومن أكله فمات لم "صل عليه : 

وقال جعفر بن عل مله : أكل الطين يورث النفاق !"2 . 


. 78١ + الاقبال‎ )١( 
.)١4( (؟1) قدهسر هرسلا عن المحاسن تحت الرقم‎ 


عع1_ كتاب السماء والعالم د 


ف 
» ( و أحوال ااجمادات و الطبائع و تأثيراتيا وانقلابات ) يع 
© ( الجواهر و بعض النوادر ) © 

الآآنات : 

الحجر : و أنبتنا فيبا منكل شيء مورون ١!‏ , 

النحل : أولم بروا إلى ما خلق الله منشيء يِفو ظلاله عن اليمين و الشمائل 
كد ذو د كرون وذ مجد ها 1 النصر اص ونان الا رضيوق ذا ذه الاوك 
وهم لا ستكبرون 0 

أسرى : تسبح له السموات السبع و الأرض و من فيين و إن منشيء إلا سبح 
بحمده و لكن لا تفقهون تسبيحهم إِنّه كان حليماً غفوراً ''' . 

الانبياء : قلنا يا ناركوني برداً و سلاماً على إبراهيه!؟. وقال تعالى : وسخترنا 
مع داود الجبال سبحن و الطير و كنا فاعلين . و علمناء صنعة لبوس لكم لتحصنكم 
من بأسكم فبل أنتم شاكرون . و لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الا رض التي 
ركنا فها 6( 

الحج : ألم تر أن الله سجد له من في السموات و هن في الاأرض و الشمس و 
الققروا هوم .و الحاليوا لقدر رو اليوان وكترفن' التائن وكترسدة عليه الفذان 1 

سب :او لتك نينا دآود :افقلا .ا خبال او فى مع و الطيريو ]لنا له الحنين 


تلح قولة غال ع ملكا لكين القع 11 


)١(‏ الحجر .١9 ١‏ (١؟)‏ التحل : م؛ ؟و"م. 
(؟) الاسراء : ٠.114‏ (؟) الانبياء : 58 . 
(4) الانبياء : كا ام. (9)|احج:م١ا.‏ 

,ا١‎ ١ ١و‎ ١ (/ا) سيأ‎ 


ج لاه باب المعادن و أحوال الجمادات -هء١1-‏ 


جح ا ب بي ب و بج حت ين رن و ب اح حت بج ين جاح يي ب حا و واج و ب أن أن ب عت ا ب ب ين حت تن ب ع نت له حت ب ون ين بن أن حت نح جه صن جد جحت قن حت حجن هن نت حت حت ون حت حت جا نت اجن نت نت ره ع هج ا ا ين نت اج نت ب نا حت نح أ عن أ نت ين نت جيه نب جب ون ب ع ون نان وا ناماه و ون ون و صلا 


فاطر : إن الله دمسك السموات و الارض أن تزولا و لثن زالتا إن أمسكيما 

من أحد من بعده إنّه كان حليماً غفورا لاا 

ص : إنا سخرنا الجبال معه سبحن بالعشي و الا شراق 7 . وقال سبحانه : 
فسخرنا له الربح تجري .بأمره رخاء حيث أصاب 7(" , 

الحديد : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره 
ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز!؟ . 

تفسير : « أولميروا إلى ماخلقالله من شيء » قيل : استفهام إنكار » أي قد رأوا 
أمثال هذه الصنائع » فمابالهم لميتفكّروا ليظبر لهمكمال قدرته و قبره فبخافوا منه ؟! 
و« ما » موصولة مبهمة بيانها « فيو ظلاله » أي أولم بنظروا إلى المخلوقات التي لها 
ظلال متفمكة « عن اليمين و الشمائل » أي عن أنماتبا و شمائليا ظ أي جا نبي كل واحد 
منها » استعارة عن بمين الا نسان و شماله » و لعل" توحيد اليمين وبجمع الشمائل لاعتبار 
اللفظ و المعنى كتوحيد الضمير فى « ظلاله » و جمعه في قوله ‏ سجداً لله وهم داخرون »> 
وهما حالان عن الضمير نى « ظلاله » و اطراد هن السجود ؛ الانقياد والاستسلام ؛ سواء 
كان بالطب أو بالاختيار » يقال : سجدت النخلة : إذامالت لكثرة الحمل ؛ وسجدا لبعير 
إذا طأطأ رأسه ليركب . وقال الشاعر : 

ترى الاك فيها سجنداً للحوافر 

ود سحداً » حال من الظلال « وهم دأخرون » من الضمير ؛ و المعنى : 0 
الظلال بارتفا ع الشمس و انحدازها َه . باختلاف مشارقبا و مغاربها تقد بر الله تعالى من 
حانب إلى جانف مئقادة ملا قدر لها من| لتفبوء ؛ أو واقعة عل الا رضن علتمقة ببا كبئئة 
الساجدءوالا جرام في أنفسهاأ يضاداخر 5أيصاغرة منقادةلا فعالالفيها . وبعنع «داخرون » 
لأن” من جخلتها من بعقل , أو لأن” الدخور من أوصاف العقلاء . وقيل : المرادباليمين 
و الشمائل عن بمين الفلك و هو جانبه الشرقي” » لان" الكوكب يظبر منه أخذه في 


٠.١6 ١ص‎ )١؟( ا.‎ "١ , فاطر‎ )١( 
١١6 ص:951_. (*) الحديد:‎ )*( 


الارتفاع والسطوع ,و شماله هو الجانب الغربي” المقابل له ء فا ن" الا ظلال في أو ل 
النهار تبتدىء من المشرق واقعة على الر بعالغربي' من الاارض ء و عند الزوال ببتدىء 
من المغرب واقعة على الربع الشرقي" هن الا رضكما ذكره البيضاوي و غيره . و قال 
بعضهم : كان الحسن يقول : أَمّا للك فيسجد لر بك و أما أنت فلاتسجد أراحلة !شين 
ماصنعت . وعن مجاهد : ظل" الكافر يصلّى وهو لايصلّى . وقيل : ظل كل شيء سجدلة 
سواء كان ذلك ساجداً لله أم لا . وقال الطبرسي" زه و قبل : إن الراد بالظل هو 
الشخص بعينه » قال الشاعر « كان في أظلالين” الشمس » أي فيأشخاصين” » فعلى هذا 
يكون. تأويل الظلال فى الآ.بة تأويل الا جسام التي عنبا الظلال « وهم داخرون » أي 
أذلّة صاغرون ٠‏ قدنّه الله سبحانه بهذا على أن جميع الا شياء تخضع له بما فيها من 
الالالعاى |الإتاجة | لو يرتعي ويه د ها دالولا امالك تللم :كك لبا قرام قاين 
فبي فى ذلك كالساجد من العباد بفعله الخاضع بذلّه ‏ انتبى ‏ . و قال النيسابوري في 
تأويلها بعد تفسيرها بما مر" : « إلى ماخلقالله من شيء » هو عالم الا أجسام » فا ن'عالم 
الارواح خلق من لاشيء « بتفيدوْ ظلاله » فا ن" الا جسام ظلال الا رواح ؛ فتارة تميل 
بعمل أهل السعادة إلى أصحاب اليمين » و"خرى تميل بعمل أهل الشقاء إلى أصحاب 
القوال دان #كتثاوين لا عرو سيف وول كلقا لا خلدية نما وسنم ا لهك 
وبجمع السوائل لكثرة اضينات الققال» وتحوه كل دوجوو ,ناس حاله كماأن” تسبيح 
كل منهم يلاثم لسانه ‏ انتهى - . 

وأقول : و يحتمل أن مكون المراد بظلاله مثاله على القول بعالم المثالكمامر” 
تحقيقه أو روحدكماعبرفيالا خبار الكثيرة عن عالمالا رواح بالظلال » فالمراد بالتفياؤ 
عن اليمين ميلهم إلى السعادة و التشبئه بأصحاب اليمين ؛ و بالشمائل خلافه . و هذا 
كلام على سبيل الاحتمال في مقابلة ماذكروه من ذلك » والله بعلم تفسير كلامه و حججه 
الكرام ملكي . 

و لله سجد » قال الرازي: قد ذكرنا أن" السجود على نوعين : سجود هوعبادة 
كسجود المسلمين له تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياد والخضوع » و يرجع حاصل 


هذا السجود إلى أنها فى أنفسها ممكنة الوجود و العدم قابلة ليما ؛ لا" نه لايرجح أحد 
الطرفين على الآخر إلا لمرجّح . إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد 
بالسجود المذكور ني هذه الآ.بة السجود بالمعنى الثاني و هو التواضع و الانقياد 
والدليل عليه أنة اللائق بالدابة ليس إلا هذا السجود » ومنهم من قال : المراد 
بالسجودههناهو المعنى الا ول » لان اللائق بالملائكة هو السجود بهذا المعنى , لاأن” 
السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل" الحيوانات و النباتات و الجمادات . ومنهم 
من قال : السجود لفظ مشترك بين المعنيين , و حمل اللفظالمشترك لا فادة هجموع معنيبه 
جائر »فحمل لفظ السجود في هذه الآ بة على الا مرين معاً » أُمّا فى حق الدابة فبمعنى 
التواضع ؛ و أُمّا فى حق" الملائكة فبمعنى سجودالمسلمين لله تعالى . وهذا القول ضعيف 
لا نّه ئبت أن" استعمال اللفظ المشترك لا فادة بجيع مفبوماته معاً غير جائز . قوله « من 
دابة » قال الا خفش : بريد من الدواب » وقال ابن عباس : بريد كل مادب على 
الأرض . فا نقيل : ماالوجه فيتخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ قلنا : فيه وجوه: 
الادل : أنه تعالى بين في 1 الظلال أن" الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى الات 
أخسها الدواب” و أشرفها الملائكة » فلما بين فى أخسها و أشرفها 00" 
ادن ببذه الآمة أنةالحموانات بأسرها منقادة لد تعالى كان ذلك دلبلا على ته 
بأشرها متقاد: خاضقة إن تفال .. 
والوجه الثانى : قال حيكماء الاسلام : الدابة اشتقاقبا من الدييب »؛ والدييب 
عبارة عن الحركة الجسمانيئة » فالدابّة اسم لكل" حيوان جسماني” يتح رك و يدب" 
فلما ميز الل الملائكة من الدابّة علمنا أنها ليست مما يدبء بل هي أرواح محضة 
مجردة . و يمكن الجواب عنه بأن" الظير بالجناح مغائر للديبب!' بدليل قولهتعالى 
« وها هن دابًة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه (')  »‏ انتبى ‏ !7" . 
)١( 0‏ فى المصدر ؛ بات الحناح للطيران مغائرللدبيب . 


(؟) الانعام: 81*. 
(؟) مفاتيح الغيب .ج١٠٠‏ . صضص9#يم. 


و أقول : التخصيص بعد التعميم أيضاً شائع كعطف جبرئيل على الملائكة كما 
ذكره البيضاوي » وماذكره من عدم جواز استعمال المشترك في معنييه على تقدير تسليمه 
لاحاجة ني التعميمعلى مله على ذلك ؛ بل يمكن مله علىمعنى الانقياد و التواضع ؛ و هو 
بشمل الانقياد لا رادته و تأثيره طبعاً , و الاتقياد لتشكليفة و أمره طوعاً كما سمل عليه 
التتفاوى . د : هذه الا.ة تدل على أن" العالم كله في مقام الشبود و العبادة 
إلا كل مخلوق له قوأة التفكر ‏ و لبس إلآ النفوس الناطقة الا نسانيّة و الحيوانيّة 
ا من حيث أعيان أنفسهم لامنحيثهياكلهم ؛ فارن هياكلهم كسائر العالم فيا لتسبيح 
لفو النجوى > تأعماء الندن كلا مسحة ناطقة م ألاتراها تشبد على النفوس المسخرة 
ليام القامتهن العارد و الا ملعيف اذ رسل وال أسنئة و.السمع و البصرو بيع 
القوى » فالحكم لله العلي” الكين مه اتوت 

و أقول : و الا رواح و النفوس أيضاً لباجهتان : فمن جبة مسخرة منقادةلر بها 
في جنيع ما أراد منها » وهن جبة أأخرى عاصية مخالفة لر بها » بل من هذه الجبةا ينا 
مسخرة ساجدة خاضعة لا رادة ربئها حيث أقدرها على ما أرادت » و دالّة على وجود 
هانها الذي حعل )ا مكتارة هرريدة قادرة على الا تيان بما أرادت » فبي من هذه الجبة 
أبضاً مسبّحة لربتها ذاكرة لها دالّة عليهامنادية بلسان حالبا من جبة إمكانها و حدوثها 
و افتقارها بأن" لي دبا جعلني مريداً مختاراً لحكمته و كماله وعنابته الا زلية كما 
قال بعض العارفين بالفارسية عين إنكار منكر إقراراست » و الكلام في هذاالمقامدقيق 
لا يمكن إجراء أكثر من ذلك منه على الاأقلام » و بصعب دركبا على الا فبام » وقد 
أومأت إلىشيء هنه في شرح كتاب توحيد الكافي فى توضيح أخمار إرادة الله تعالى وببان 
00 

قوله سبحانه « تسبح له السموات » قال الننسابوري : قالت العقلاء : : 
الحي “الكلت بكون تارة باللسان بأن بقول « سبحان الله » و ١‏ خرى بدلا لة ال 
ل 0 تسبيح غيره لا.يكون إلا من القبيل الثاني . وقد نقرار 
في الأ صول أن" اللفظ المشترك لابحمل علىمعنهيه معني حالة واحدة » فتعيّن التسبيح 


هبنا على المعنى الثاني ليشمل الكل" . هذا ما عليه المحتقون » و | ورد عليه : أنّه لو 
كان المراد بالتسبيح ما ذكرتم لم يقل « و لكن لا تفقبون تسبيحهم » لان" التسبيح بهذا 
الوجه مفقوه معلوم . وجيب : بأن”" دلالة كل شيء .على وجودا لصانع معلومةعلى الا بجمال 
دون التفصيل » فا نك إذا أخذت تفاحة واحدة فلاشك أنها مس كبة من أجزاءلاتتجز أ 
و لكن عدد تلك الا جزاء وصفة كل منها من الطبع و الطعم و اللون و الحيّزوالجبة 
وغيرها لا يعلمها إلا الله . و أيضاً الخطاب للمشركين وأنتّهم و إنكانوا مقر بن بالخالق 
إلا أشهم أثيتوا شر, بكا و أنكروا قدرته على البعث و الاعادة ولم ينظروا في المعجزات 
الدالة على نبوة عن يلايع فكأنهم لم يفقبوا التسبيح » إذ لم يتوسلوا به إلى نقيجة 
النظر الصحيح ؛ و لهذا ختم الآية بقوله « إِنّه كان حليماً غفورا » حين لم يعاجلكم 
بالعقوبة على غفلتكم وسوء نظ ركم . وزعم بعض الظاهر ينين أن ما سوى الحي المكلف 
سبح لله تعالى باللسان أيضاً كا بلغته و لسانه اأذي لانعرف نحن ولا نفقه . و زعم 
أيضاً أن" الحيوان إذا ذبح لا ,سبح , و كذا غصنالشجرة إذا كسر . فا ورد عليه أن" 
كونه جماداً لا بمئع من كونه مسبلّحاً قكيف صار ذبح الحيوان ماناً عن | اتسبيح وكذا 
كير التسنناتو سكن أن ايان تلعج كل ' شىء لعله بنختص بتركيبه اأذيخلق 
عليه » فا ذا بطل ذلك التركيب و فَكّك ذلك النظم لم مبق مسبحاً مطلقا أولا على ذلك 
اللممو» 

و قال في تأولها : لكل زررة من ذرات الموجودات ملكوت,, لقوله « فسبحان 
الذي بسده ملكوت كل شيء (أكورى] لووك اقلق الكوو هه هوالا كرة جو الا خرة 
حوان لاجماد لقوله ه وإن" الدار الاخرة لبيالحيوان'''» فلكل ذر ة لسانملكوني 
ناطق بالتسبيح و الحمد تنزيباً لصاحبه و سمداً له على ما أولاه من نعمه » و بهذا| للسان 
نطق ا لحصا فى كف النبي َي و به تنطق لاون بوم القيامة . 8 .زؤمكن لحل وك 
أخمارها (' » و به تنطق الجوارح « أنطقنا الله الذي أنطقكل' شيء »!*' و به نطقت 


الاسم سو سس ب 1 
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(؟) الزانال ٠‏ 4 (4) فصلت ٠ 5١٠‏ 


هاا كتاب السماء والعالم 0 


السموات و الأأوض « قالنا أتينا طائعين » . « إنّهكان حليماً » في الأزل » إن أخرجمن 
العدم هن يكفر به و بجحده < غفوراً » لمن تاب عن كفره ١‏ 

« قلنا بانار كوني برداً » قال الطبيرسي . هذا مثل ؛ فان الثار جماد لابصح 
خطابه ؛ و المراد أنًا جعلنا النار برداً عليه و سلامة لايصيبه من أذيها شيء ؛ كما قال 
سبحانه «كونوا قردة خاسكين )١(‏ » و المعنى أنه صيئرهكذلك لاأنّه خاطبهم و أمرهم 
بذلك . وقيل : يجوز أن شكلم الهُ سبحانه بذلك و يكون ذلك صلاحاً للملائكة 
ولطفاً لهم . و ذكر فيكون النار برداً وسلاماًعلى | براهيم وجوهاً: أحدها أن الله سبحا نه 
أحدث فيها برداً بدلا من شدة الحرارة فيها فلم تؤنه . وثانيها أنه سبحانه حال بينها 
و بين إبراهيم فلم تصل إليه . و ثالئها أن" الا حراق بحصل بالاعتمادات التي في النار 
00 جوز أن بذهس سبحانه تلك الاعتمادات . وعلى الجملة فعلمنا أن" ألله سبحا نه 
منع النار من إحراقه وهو أعلم بتفاصيله !"1 اتنهى ‏ 

و قال البيضاوي' : انقلاب النار هواء طيبة ليس ببدع » غير أنّه هكذا على 
خلاف المعتاد فهو إذن من معجزاته . و قيل : كانت النار بحالها لكنه تعالى دفع عنه 
أذاها كما فى السمندر ؛ ويشعر به قوله « على إبراهيم »  ''(‏ انتبى ‏ . 

و أقول : على هذهب الأ شاعرة لاإشكال في ذلك » لا تيم يقولون : لامؤثر في 
الوجود إلا الل » و إِنّما أجرى عادته بالا <راق عند قرب شيء من النار » فاذا أراد 
غير ذلك لا.بخلق الاحراق . و أَمّا عند غيرهم من القائلين بتأثير الطبائع ولزوم الصفات 
لها فيشكل ذلك عندهم , و الا ولى أن يقال : إحراق النار و تبريد الثلج وقتل 
السدوم و غير ذلك من التأئيرات لا كانث مشروطة بشروط كقابلية أطادة و غيرها 
فلم لا يجوز أن تكون مشروطة بعدم تعلق إرادة القادر المختار بخلافه ( فا ذا تعلقت 
ظ )١(‏ البقرة ؛ 58 » والاءراف ؛ ١58‏ . 
(١؟)‏ مجمع البيان ؛: ج لا اءص 4ه . 

(5) انوار العنزيل . ج 1اءص 5م . 


(4؟) هذا تنزيل. لمقام إرادته القاهرة التى دها تسببت الاسباب وأنسجم نظام الكون.و 
ستلزم جعلها فى عدادالشرائطا لمادية ؛ و سترتب عليه لوازم نغهض عن ذكرهاأ ٠‏ والحق 5 


بذلك انتفى تأثيرها » كما أن ابد الى أقر امد على اي © أن بشرط عدم تعأق 
إدادته القاهرة بخلافه , ولذا ورد في الا خبار أنه لابحدث شيع فق السفاء ونا رفن 
إلا يا ذنه سبحانه . 


قوله تعالى « و سخرنا مع داودا لجبال يسبحن والطير » قال الطبرسي” ‏ ره : 
قيل : معناه سير نا الجبال مع داود حيث سار , فعبرعن ذلك بالتسبيح لما فيه من الابة 
العظيمة التي ندعو إلى تسميح الل و تعظيمه و تنزيبه عنكل مالايليق به » و كذلك 
تسخير الطير له تسبيح ,بدل على أن" مسخترها قادر لايجوزعليه ما يجوز على العباد 7 


شل : إن"الجبال كانت حاو به بالنسبيح وكذلك الطبر سبح بالغدأة والعشي" معجزة له 
)١(١ |‏ 
ا نشمبى 


ا ألا سبح بحمده » و اع نما كان 


+ جميع الايات والمعجزاتخرق للنظام المتعارف الذى نتماهده معاثى الناس فىحياتئاو نمرف 
فيه أسبابا وشرائط وجودية وعدهية ومعداتاكرايسخرقاًالذظام العلىوا لمعلولىر أسأ فجءل! امار 
برداً مثلا ليس إبطالا للنظام السببى و المسيبى الحاكم على العالم ب<ذافيره » دل إعمال لاسباب 
وشرائط لانتعاعدها و يكفى له إيجاد مانم من تأثير الئار فى جسمه عليهالسلام أو<ول بدنه أو 
تدر انان لاعاد الترووة #ا مكرقوة الكوزباء أليوم له كل ذاك لأمن طريق هتمارف :عند 
الناس بل بسبب [لهى وطريق غيمى وهجرى ذفسى غير هشهود للمعامة , والله عل ىكل شىء قدسر. 
فان قيل ٠‏ هرجع الاخير إلى أن الله تعالى أراد أن تتبرد الثار فبردت ؛ و «ذه إيطال لسببية 
النار للاحراق - لعدم امكان سبمية شىء واحد لضدين و متقاباين ‏ أو التزام يحصول معملول 
هادى هن غير حصول علته المسانخة له قلنا : الاحتراف عبارة عن تبدل الصورة :بدلا خاصاً 
والنار معدة له لامةروضة المصورة الحادثة , ولا يمةنع تأثئيرها فى ضده كما يشاهد فى الكورباء 
أضف الى ذلك حديث تعدد الجهات . و أما استناد الحوادث إلى إرادة الله تعالى من غير 
واسطة ذمخالف المسنة الالهية التى لن تجد لها تبدءلا وان تجد لها تدويلا . ومستلزم للطفرة 
واختلال نظام العلل والمعاليل . وااحاصل أن إرادة الله تالى فوق العلل المادية و فى طواها 
لافى رتبتهيا وعوالة'هر فوق عباده . 
)١(‏ مجمع البيان دج لا , ص 88 . 


بسبب أنّهكان يعرف ذلك ضرورة فيزداد بقينأوتعظيماً . وأمّا المعتزلة فقالوا : لوحصل 
الكلام في العيل. لحمل اما بتفلة أو بقفل ان تال فية ع و الا ول شعال: لان ابئنة 
الجبل لا تحتمل الحياة و العلم و القدرة » و ما لا يكون حي عالماً قادراً ستحيل منه 
النفن وواكان اها محال لان الكل عندهم من كان فاعلا للكلام لامن كان محلا 
لهء فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الل تعالى لكان المتكلم هو الل لا الجبل ؛ فجعلوا 
التسبيحهن السباحة وبناء التفعيل (لتكثير مثل قوله « باجبال أو بي معه » و الحاصل : 
ديري معه . 

واعلم أن مدار هذا القول على أن" بنية الجبل لا تقبل الحياة » وهذا ممنوع » و 
على أن" التكلم من فعل 3 هو أضا منوع يا اما الطير فلا امتناع في أن بصدرعنيا 
الكلام و لكن اجتمعت الا"مّة على أن" المكلفين إِما الجن" 7" و الا نس أو الملانكة 
فيمتنع فيها أن تبلغ في العقل إلى درجة التكليف بل يكون حاله كحال الطفل في أن 
م ور إن لم يكن مكلفا » فصار ذلك معجزة من حمث جعليا في الفيم بمنزلة 
الأراهق . و ل دلالته على قدرة الل وعلى كرجدها ل جوز فيكون القولفيهكالقول 
لوالحتان.د اتى ”3 , 

« و علْمئاء صئعة لبوس لكم » أي علمناه كيف يصنع الدروع . قال قتادة : أو ل 
وررس الضرع داود و إنما كانت صفائح » جعل ال سبحا نه الحديد في دده القن 
فهو أوآل من سردها و حلقها فجمعت الخفّة و التحصين لاق الملمان» اى عر نا (ه 
« الريح عاصفة » أي شديدة اليبوب . « لم ا الل سجد له » لعل اطر بأد با لسحود 
غابة الخضوع و الانقياد الممكن هن الشيء ٠‏ ففي الجمادات و العجم من الحيوانات 
بحصل منهم غابة الانقياد الذي يتأتى منهم ٠‏ وكذا الملائكة و صالحوا المؤمنين . وأمًا 
الكفار و الفحار فلمًا 0 ات ٠‏ منهم غابة الانقياد أخرجبم و قال« و كثير منالناس» 
لا نهم وإ وكانوا ق الا داس اللكيتة منقادرين فليسوا فى الا وامر التكليفية كنلك 


(؟)عفاتيح الغيب؛ جا ص ..و, 


فالسجود مول على معنى واحد وليس من استعمال المشترك في معنييه كما عرفت سابقا. 
وقال الرازي” : الرؤية هنا بمعنى العلم » و في السجود وجوه : أحدها قال الزجاح: 
أجود الوجوه فى سجود هذه الأهور أنّها تسجد مطيعة لل تعالى و هو كقوله « فقال لبا 
و للارض ائتيا طوعاً أوكرها ‏ الآ.بة ‏ » « أن نقول له كن فبكون » « و إن" منها لما 
بيط من خشية الله » « و إن من شيء إلا سبحم بحمده » « و سخيرنا مع داود الجبال» 
و المعنى أن" هذه الا جسام لما كانت قابلة لجميع الأعراض التي يحدثها الله تعالىفيها 
من غير أمتناع البتة أشبهت الطاعة و الانقياد و هو السجود . و أَمّا قوله « و كثير من 
الناس » ففيدوجوه : أحدها أن" السجود بالمعنى الذي ذكر ناه وإنكان عامّافيحق الكل" 
إلا أن بعضهم مر دو تن و ترك السجود في الظاهر » فهذا الشخص و إنكان يرادا 
بذاته لكنه متمر'د بظاهره » أهاالؤمنفا نّه ساجد بذاته و بظاهره » فلا جلهذاالفرق 
حصلا لتخصيص بالذكر . و ثانيها أن نقطع قوله « و كثير من الناس » ما قبله » ثم"فيه 
ثلاثة أوجه : الا ول أن تقول : تقدير الآ.بة : ولله «سجد من في السماوات و الا رض ءٍ 
سججد لدكثيرمن الئاس . فيكون السجود الا وئل بمعنى الانقياد و الثاني بمعنى| لطاعة 
و العبادة لثلا يازم استعمال المشترك في معنييه بميعاً . الثاني أن يكون قوله د وكثيرمن 
التاق #اعتنها زرو معدو وهو وتان لا ن "كرما يله جدل عليه هوقو له :نعي" 
عليه العذاب » . و الثالث أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب فيعطف « كثير » على 
« كثير» ثم" بخبر عنهم ب « حقعليهما لعذاب » وثالثها من يجو زاستعمال اللفظ اللشترك 
قِ مفهوميه جميعاً بقول : إن" المراد بالسجود فيحق الاحياء العقلاء السجود » وفيحق 
الحنارات الاقناد .. فان قبل :قوله:هن ق السدوات:و الا رض 6 'لفظ العموم فيدخل 
فيه الناس » فلم قال مرأة !“خرى « و كثير من الناس » ؟ قلنا : لو اقتصر على ما تقدم 
لوهم أن" كل" الناس سجدون ؛ فبيئن أن" كثيراً منهم ,سجدون طوعادون كثير منهم 
فا نه بمتنع عن ذلك . 

القول الثانى فى تفسير السجود أن" كل" ماسوى الله تعالى فبو ممكن لذاته » و 
الممكن لذاته لا بترجح وجوده علىعدمه إلاعند الانتباء إلى الواجب لذاتهكما قال : 
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دوأن إلى رك المنتبى»'' أوكماآن" الا مكانلازم للممكن حال حدونه وبقاثه فافتقاره 
إلى الواجب حاصل حال حدوثه وحال بقائه » و هذا الافتقار الذاتي اللازم للماهية 
أدل” على الخضوع و التواضع من وضع الجبهة علىالا رض ظ فان ذلك علامة وضعبة 
للافتفار » و قد يتطرق إليه الصدق و الكذب» أمّا نفس الافتقار الذائي فا نه متنع 
التغيئر والتبدال » فجميع الممكنات ساجدة بهذا المعنى لله أي خاضعة متذْللة معترفة 
بالفاقة إليه و الحاجة إلى تخليقه و تكوينه » و على هذا تأو لوا قوله « و إن من شيء 
إلا سبح ,حمده » و هذا قول القفال . القول الثالث أن" سجود هذه الا شياء سجود 
ظلباكقوله تعالى « يفو ظلاله ‏ الآ بة ‏ » وهذا قول مجاهد”') ‏ اتنهى - . 

قوله تعالى « أو بي معه » قال البيضاوي" : أي ارجعي معه التسبيح على الذفن 
أو النوحة » و ذلك إِما بخلق صوت مثل هوته فيها ٠‏ أو بحملها ياد على التسبيح إذا 
كل 7" وا أو شرق جيه بحي نان و« الطير » عطف على محل « الجبال» . 
د وألنا لهالحدس» جعلناه في ,بده كالشمع بصرفه كيف يشاء من غير إحماء و طرق 
الانه أو بقوة «عين القطر » أي النحاس المذاب أسال 7 له من معدنه فنبع منه نبوع 
الماء من الينيوع و لذلك سماه عيئاً »و [ كان ] ذلك باليمن 77 . ف إن الله مسك 
السماوات والاارض أن تزولا » أي كراهة أن تزولا . فان الممكن حال بقائه لابد” له 
من حافظ أو بمنعهما أن تزولا لان" الا مساك ملع . 2 ولئن زالنا إن أمسكبما» اهأ 
أمسكبما « من أحد من بعده 6 أي من عذال أو من بعد |لزوال وا لحيل ساد هس" 
الجوابين ؛ و « من » الا ولى مزيدة » والثانية للابتداء « إدّه كان حليماغفوراً » حدث 
اهكينا وكاننا جدير تبن أن تبسدا هدأ , لأعمال العباد . 

قوله تعالى « فيه بأس شديد » فاان" آلات الحرب متتّخذة عنه « ومنافم للناس» 
إذمامن صنعة إلا و الحديد آلنها « و ليعلم الله من ,بنصره و رسله » باستعمال الا سلحة 


.,5٠١1ا9 الغيب دج "ا‎ حيئافهء)١(‎ . 47١ النجم‎ )١( 
. أساله‎ ٠ تأملها (غ) فيه‎ ١ فىالمصدر‎ )"( 
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ََ 6_7 باب ا معادن وأحوال الجمادات عات 


ومجاهدة الكفار , و العطف على محذوف دل عليه ماقبله , فا نه حال يَضمن تعليلا 
أو اللام صلة المحذوف » أي أنزله ليعلم الله « بالغيب » حال وى البشك رن 6. 
« إن" الل قوي" » علىإهلاك من أرادإهلاكه ‏ عزيز » لايفتقر إلى نصرة » و إ نما أمرهم 
بالجهاد لينتفعوا به و يستوجبوا ثواب الامتثال فيه . 
و قال الرازي : و أُما الحديد ففيه البأس الشديد فان آلات الحرب متخذة 
منه » وفيه أيضاً منافعكثيرة منها قوله تعالى « و علّمناه صئعة لبوس لكم » ومنها أن" 
مصالح العالم إِمّا أصول و إِمّافروع ؛ أَمّا الاأصول فأربءة : الزراعة » والحياكة » وبناء 
البيوت ٠‏ و السلطنة . و ذلك لان الا نان يضطر" إلى طعام يأكله وثوب بليسه 
و إنتاء: سشكة فيه »و الا نسان مدني بالطبع فلا 6 مصلحته إلا عند اجتما ع جمع من 
أبناء جنسه ليشتغلكل” واحد منهم بمهم" خاص" فحينئذ ينتظم من الكل مصالحالكل 
و ذلك الانتظام لابد" وأنيفضىإلىالمزاحة ولابد من شخص يدفعضرر البعض عن لبعض 
ولك هو السلطان»؛ فثبت أنه لاتنتظم مصلحة العالم إلا بهذه الا'صول الا ربعة . ما 
الزراعة فمحتاجة إلى الحديد وذلك من كرب الا رضن حنروها: ثم عند تكوان هذه 
العرو ور لنينا لذبن اذى بكر عا بويعا يتا رولك لذن ١‏ الحديف "لات فى اليه 
من خيزها ولا يتم" إلا بالنار ولابد" فيها من المقدحة الحديديئة . و أُما الفواكه فلاب 
من تنظفبا من قشورها وقطعها على الوجوه الموافقة للاأكل ولا يتم" ذلك إلا بالحديد. 
ثم" يحتاج في آلات الحياكة إلى الحديد ثم" نفع '!! في قطع الثياب و خياطتها إلى 
الحديد ؛ و الذهي لايقوم مقام الحديد فى شيء منهذه المصااح » فلولم يوجد الذهب في 
الدننا ماكان يختل" شيء من مصااح الدنيا» ولولم يوجد الحديد لاختل تيع مصالح 
الدنيا . نم" إن" الحديد بلدا كانت الحاجة إليدشديدة جعله سبل الوجدانكثير الوجود 
يات إليه جعله عزيز الوجود » وعند فا تر لسعو ال قرع 
على عبيده » فا ن #كل” ماكانت حاجاتهم إليه أكثر جعل وجدانه أسهل . ولهذا قالبعض 


0ك 


)1( فى المدصدر ثم الحيبوب لايد من ادها وذلك م الا با لدديد 


الحكماء : إن" أعظم الامور حاجة إليه هو البواء فا نّه لوانقطع وصوله إلى القلب 
لكلة اناف الأتمتالقيق الحتال فاذاحره حعلةانة أسيل: الا خاءوجدا نا وهنا اسنات 
التنفس و د 0 نالا نسان فين واكم يقلن اهام بحا حة .فيه | ل 
تكلف عمل . وبعد البواء الماء , إلا أنّه لما كانت الحاجة إلى الماءأقلتمن الحاجة إلى 
البواء جعل تحصيل الاء أشقء قليلا من تحصيل البواء . وبعد الماءالطعام , وياكانت 
الحاجة إلى لطعام قل" من لحاجة إلى اطاءجعل تحصيل الطعام أشقمن تحصيلاطاء . 
ثم" تتفاوتالا طعمةفي درجات! لحاجة والعز"ة, فك ل ماكانت الحاجة إليه أكثركانوجدا نه 
أسبل ؛ وك ل ماكان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقلة » و الجواهر لما كانت لحاجة 
إليها قليلة جد لاجرم كانت عزيزة جد] . فعلمناآن كل شىء كانت الحاجة إليه أكثر 
كان وحدا نه ايل وطاكانت الحاجة إلى رحمةالله أشد” من الحاحة إلى كل ع فذرجو 
من رحمةالنه أن بجعلها أسبل الا شماء وجدانا )١(‏ , 

١‏ العلل : عن ل بن علي ماجيلويه ؛ عن عمه عل بن أبي القاسم » عن أجد 
ابن أبيعبداله البرقي” » عن علي" بن عد القاساني" » عن إبراهيم بن عل الثقفي” » عن 
علي بن المعلى » عن إبراهيم بن الخطكاب بن الف ر'اء رفعه إلى أبي عبداله فليم قال ؛ 
شكت أسافل الحيطان إلى الله ع ز وجل" من ثقل أعاليها » فأوحى الله ع وجل إليها : 
بحمل بعضك بعضاً '' . 

الكافى : عن العدة » عن البرقي » عن إبراهيم الثقفي مثله!") . 

المحاسن : عن القاساني" مثله » إلا أن فيه : بحمل بعضها بعضًا (1) , 

بيان : لعل الشكاية بلسان الافتقار والاضطرار , و الوحي بالخطاب التكويني" 

كماقيل :فيقوله تعالى « وآ تيكوم نكل" ماس لتموه » أي بلسان استعداداتكم وقابلياتكم 


. 745 د_رضص‎ "59١ مفائيح الغيب  ج‎ )١( 
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أو يكون استعارة تمثيلية لبان أن اله تعالى خلق الا جزاء الأرذية والترابية بحيث 
لتصق بعضها ببعض » ولا يمكون ثقل الجميع على الا سافل فتنهدم سريعا . 

؟ - المحاسن : عن على بن أسباط » عن داود البرقى ؛ عن أبي عبدالد كيدي 
قال : سألته عن قوله تعالى « و إن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم» 
قال : تقض الجدر تسسحا 17 , 

الكافى : عن العددة ؛ عنسهلبن زياد » عنا ب نأسباط مثله » إلا أن فيه : تنقتض 
الود 11 

© _ المحاسن : عن ابن أسباط » عن على" بن أبى سحمزة » عنأبي بصير » قال : 
سألت أباعبدالله عن قولاللّه ع "وجل" « و إن من شيء إلا سبح بحمده ولكن لاتفقبون 
تسبيحهم » قال : نقض الجدر تسبيحها ! قلت : نقض الجدر تسبيحها ؟! قال : نعم '") . 

 *‏ العياشى : عن أبي الصلاح » قال : سألت أباعبد ال لضم عنقول الله: 
وو إن عن شيء إلا سبسم بحمده » قال : كل" شيء سبلم يحمده : وإنا لنرى أن" 
تنقّض الجدار هو تسبيحها . 

ومنه : فى روابة الحسين بن سعيد عنه يكم مثله . 

ه- وهنه : عن زرارة قال : سألت أباجعفر ليا عن قول الله « و إن هنشيء 
إلا سبح بحمده » قال : إن نرى أن" تنقاض الحيطان تسبيحها . 

ع ف هنه : عن مسعدة بن صدقة » عن جعفر بن عل » عن أببه ليام أنه دخل, 
قلية وجل قال لهف قداك أنى و اث » إض أجدااث قزل وكتابه:«و إن اهن تت ءالا 
سبح بحمده ولكن لاتفقبونتسبيحبم » فقال : هوكما قال فقال له : أتسبح الشجرة 
اليابسة ؟ فقال : نعم » أماسمعت خشب البيت تنقض ؟ وذلك تسبيحه ؛ فسبحان اللاعلى 
كل حال . 


. مث8لا١ص‎ . المحاسن +577 . (؟) الاني , ج ع‎ )١( 
. "1 ١: المحاسن‎ )( 


العال لمحمد بن علي بن إبراهيم » قال : بكاء السماء احقرارها منغيرغيم 
و بكاء الأرش زلازلها' أو تسبيح الشجر حركتها من غير ريح ؛ وتسبيح البحارزيادتها 
و نقصانها » و تسبيح الشجر نمواه و نشوؤه . و قال أيضاً : ظله سبح الله . 

بيان : قد مضى من البيان فى تفسير الأ.بات ما يمكن به فبم هذه الا خبار . و 
الحاصل أن تنقئض الجدار لدلالتها على حدوث التغير فيها و فنائها نداء منها بلسان 
جالها علىافتقارها]لى من يوجدها و,بقيهامنزهاً عنصفاتها المحوجة إلى ذلك . وأيضاً 
نقصانات | لخلائة دلائل على كمالات الخالق ؛ و كثراتبا و اختلافاتها و مضاد اتباشواهد 
وحدانيّته وانتفاء الشر بك عنه و الند" و الضّد" له كما قال أمير المؤمنين ‏ صلوات ال 
عله 5 بتشعيره المشاعر عرف أن لا مشعر له ؛ و بتجبيره الجواهر عرف أن لا جوهر 
له 17 و بمضاد نه نين الا عرف أن لا ضد لهء و بمقارتته نالا شياء عرف أن 
لاقرين له 9 » و الحاصل أن" بيع المصنوعات و المسكنات بصفاتها ولوازمها وآثارها 
دالّة على صانعها و بارئها وهصورهاوعلمه وحكمته + شاهدة يتن هه عن صفاتها ا مستلزمة 
للعجز و النقصان ؛ مطيعة لربهاني ماخلقهاله وأمرهابه من مصالح عالم الكون»موجهة 
إلى ها خلقت له . فسكون الأأرض خدمتها و تسبيحها ؛ و صرير الماء و جربه تسبيحه 
و طاعته ؛ وقيام الا شجار والنباتات ونمواها » وجري الريح و أصواتها » وهذهالا بنية 
و سقوطبها »و تحربق النار و لببها » وأصوات الصواعق وإضاءة البروق وجلاجل لرعود 
وجري الطيور ني الجو و نغماتها » كلها طاعة لخالقها و سجدة و تسبيح و تنزيه له 
سرحانه . 

قال بعض| لعارفين؛ خلق الله | لخلق ليوحّدوه فا نطقهم بالتسبييوا لثناء عليه والسجود 
فقال « ألم تر أن الله سبح له من ني السموات و الاأرض و الطير صافّات كل" قد علم 
صلاته و تسبيحه ' ' » و قال أيضاً « ألم ئر أن الل سجد له من ني السموات و من في 

. زلزالها (خ) . (؟) ليس هذه الجملة فى النهج‎ )١( 
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ذلك و رآهء فقال « ألم تر » ولم ,بقل« ألم تروا » فا ناما رأيناه » فهو لنا إإيمان» و 
لخد عالق عبان : فآشيده سجود كل" شيء :و تواضعه له ».وكل” عن أغبدء الل ذلك 
ورآه دخل تحت. هذا الخطاب . و هذا تسبيح فطري و سجود ذاني عن تجل" تجلى 
لهم فأحبّوه فانبعثوا إلى لثناء عليه من غير تكليف بل اقتناء ذاتي » و هذه هي العبادة 
الذاتية التي أقامهم الل فيها بحكم الاستحقاق الذي ستحقه . 

وف القاموس : تنقضالبيت : تشقّقفسمعله صوت . وقولههبكاء السماءا#رارها» 
أي ارجا فين العادة فا نّه من علامات غضبه تعالى » فكأنّه ببكي على من استحق” 
الغضب أو على من يستحق العباد له الغضبكما وقع بعد شبادة الحسين تَلتَاضمُ . وقوله 
ه حركتها من غير ريح » أي عند الزلزلة » أو بالنمو' فيكون ما بعده تأكيداً له . 

4 - تفسير علي" بن إبراعيم : ني رواية أبي الجارود عن أب جعفر لايك فيقوله 
دو أنبتنا فيبا من كل شيء موزون » فان الله تبارك و تعالى أنبت فى الجبال الذهب 
والاضّة و الجوهر و الصفر و النحاس والحديد و الرصاص و الكحل و الزرنيخوأشباء 
هذه لاتباع إلا وزناً ('" . 

بيان : لعل" المراد بالجوهر الا حجار كالياقوت و العقيق و الفيروزج وأشباهها. 

ه ‏ تفسير علي" بن إبراهيم : « أولم بروا إلى ما خلق الله من شيء يتفي ؤظلاله 
عن اليمين و الشمائل 10 وهم داخرون » قال : توي لكل لل خلقة اد هوسجوده 
دلا نه لس قوع إلا لال لحر لقصو كه + عدوا لل سو 1 

٠‏ ف منه : في قوله تعالى « وإن منشيء إلا سبح بحمده » فحركة كل شيء 
تسبيح لله عز” و عا < 
١‏ 9 هنه : في قوله د و الشجر والدواب » لفظ الشجرواحد ومعناه جمم' ). 
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و فى قوله تعالى « و أسلنا له عين القطر » قال : الصفر ١7‏ . 

المناقب لابن شهراشوب : قال : قالضباع بن نصر الهندي” للرضا ليم 
ها أصل الماء ؟ قال : أصل الماء خشية الله » بعضه من السماء ويسلكه في الا رض ينا بيع 
و بعضه ماء عليه الاأرضون » وأصله واحد عذب فرات . قال : فكيف منها عيون نفط و 
كبربت و قار ('! و ملح و أشياه ذلك ؛ قال : غيره الجوهر و اتقلبت كانقلاب العصير 
خيرا وؤكنا افلك السير شارك كار بو كنا رع من ون فرك وروم لين خاليا. 
قال.: فمن أبن "خرجت أنواع الجواهر ؟ قال : انقليت منها كانقلاب النطفة علقة ثي” 
مضغة ثم“خلقة مجتمعة مبنية على المتضاد"ات الاربع . قال27): إذا كانت الأأرضخلقت 
من الماء والطاء بارد رطب فكيفصارت الا رض باردة بابسة ؟ قال: سلبت النداوةفصارت 
بابسة . قال : الحر' أنفع أم البرد ؟ قال : بل الحرء أنفع من البرد » لان" الحر" من 
0 الحياة و البرد من برد/؟) اللوت ؛ وكذلك السموم القاتلة الحاررة منها أسلموأقل” 
كوو عن السوم :اناوه 151 

توضيح : قوله « خشيةالله » إشارة إلى ماورد في بعض الكتب السماويّة أن الل 
تعالى خلق أو لا ورة يناه فنظر إلبيا يعن البينة فسارتهاء «ماءغلية الارشون > 
أي البحر الا عظم « غيره الجوهر » أي جوهر الا رض الْتى نبع منها « من حر الحياة» 
ايفن جسة لان" الروض الحيواق" :و الغزارة الفررو كة سيان للساة مو زواليما 
سبب للموت . و فيه إشارة إلى ما ذكره الحكماء في تولّد المعادن » فلنذكر ما ذكروه 
في ذلك : 

قالوا : الم كبات التي لها مزاج ؛ ثلاثة أنواع تسمى بالمواليد » وهي :المعادن 
والنباتات » والحيوانات . ووجه الحصر أنه إنتحقق فيد مبدأ التغذية فا مُامع تحقق 
مبداً الحس و الحركة الاإرادية فبوالحيوان» أو بدونه وهو النبات ٠‏ و إن لم يتحقيق 

... لالام. ('!) فى الءصدر : و مئها قار‎ ٠ التفسير‎ )١( 
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ذلك فيه فالمعادن . وقال بعضهم : و إ نما قلنا مع تحقّق الحس" والحركة لا نّه لاقطم 
بعدمهما ني النبات و المعدن ؛ بل ربما بد”عى حصول الشعور و الا رادة للنباتلا مارات 
تدل على ذلك » مثل هايشاهد في هيل النخلة الا نثى إلى الذكر وتعشقها بهبحيث لولم 
تلقح منه لمتثمر » و هيل عروق الا شجار إلى جبة الماء » وميل أغصانها في الصعود من 
جانب الموانع إلى الفضاء . ثم ليس هذا ببعيد عن القواعد الفلسفية » فان تباعد 
الامزجة عن الاعتدال الحقيقي" إِنّما هو على غابة من التدريج » فانتقاش استحقاق 
الدور الحيوانية و خواصها لابد أن يلغ قبل الانتفاء إلى حد الضعف و الخفاء » و 
كذا النباتيّة . ولهذا اتثفقوا على أن من المعدنيّات ماوصل إلى فز النبائية » و من 
النباتات ماوصل إلى أأفق الحيوانية كالنخلة » و إليه الا شارة بقولد يلي ه أكرموا 
عمتكم النخلة » . وقال بعضهم : أخرى طبقات المعادن متصلة ياأولى طبقات النباتات 
كما أن" المرجان الْنّي هي من المعادن ينمو فى قعر البحر » وهوقريب من النباتات التي 
تنبت في فصل الر بيع وتذبل و تفنى سريعاً . و أخرى طبقات النبات تتصل بأو لىطبقة 
الحيواناتكالنخل فا تباشبيبة بالحيوان في أنّها إذا غرقت في الماء أوتقطع رأسهاتموت 
ولا تثمركثيراً بدون اللقاح » و رائحة طلعها شبيبة برائحة المني » وتعشق بعضها بعضاً 
بحيث لاتحمل إلا إذا صب فيها من طلعه » و يميل بعضها إلى بعض » وهي قريبة من 
الحيوانات المتولّدة في الأأراضيالنديّة كالخراطين وأشباهها . وا"خرى طبقةا لحيوانات 
ل بأآفق الا نسان كالفيل والقردة ؛ فا نهما لمات بأدنى تعليم » و في كثير من 
الصفات شبيبة بالاسان ؛ وهي قريبة من بعضأفراد الا نسان كالسودان والا تراك الّذين 
با نسانيّة إلا الأكل والشرب و النوم و السفاد . 

ثم" إنهم قالوا : إن" الا بخرة و الا دخنة المحتبسة في باطن الاارض إذا كثرت 
07 من الرجفة و الزلزلة وانفجار العيون» و إذا لمتكن كثيرة اختلطت 
على ضروب هن الاختلاطات المختلفة في الكم و الكيف والمرج بحسب الا مكنة 
و الاأزمئة و الاعدادات ‏ قتكوان منها الا جسام المعدنيئة با ذنالله تعالى » وهي أو ل 
تاتس ة تددن اللر قات النصر نه القاقة الواح :0" إذا علك الخازعان النحان 


تتولّد مثل اليشم و البلور و الزيبق وغيرها هن الجواهر المشفة و إن غلب الدخان 
يتولد املح و الزاج و الكبريت و النوشادر . ثم" من اختلاط بعض هذه مع بعض يتولّد 
غيرها من المعادن ؛ و أصنافها خمسة , لا ثبا إمّا زائية أو غير ذائبة » و الذائية إِما 
منطرقة أو غيرمنطرقة » و الغير المنطرقة إِمّا مشتعلة أو غير مشتعلة » و غير الذائبة إِما 
عدم ذوبانه لفرط الرطوبة » أو لغرط المبوسة » فأقسامها : ذائب منطرق » و ذائب 
مشتعل ؛ و ذائبٍ غير منطرق ولا مشتعل » و غير ذائب لفرط الرطوية » وغيرذائب لفرط 
البوسةة: 

فالذائب المنطرق هو الجسم الذي | نجمد فيه لرطب و اليابس بحيث لايقدرالنار 
على تفريقهما مع بقاء دهنية قوبة بسببها .بقبل ذلك الجسم الانطراق و هو الاندفاع 
في السحق باننساط يعرض للجسم في الطول والعرض قليلا دون أنفصال شيء » والذوبان 
سيلان الجسم بسبب تلازم رطبه و ,بابسه . و المشبور من أنواع الذائب المنطرق سبعة : 
الذهب » والفضة » و الرصاص ء و الا”سرب» و الحديد ؛ و النحاس »؛ و الخارصيني . 
و فيل : الخارصيني هو جوهر شبيه بالنحاس يتن منها مرا يالها خواص وذكر بعضهم 
أنه لايوجد فى عبدنا!'أوالّذي يتتُخذمنه المرايا وسمى بالحديد الصيني والهفتجوش 
فجوهر مركب من بعض الفلزات » و ليس بالخارصيني . والذوبان في غير الحديد ظاهر 
وأمّا في الحديد فيكون بالحيلة كما يعرفه أرباب الصنعة . و شهدت الاأمارات بأن” 
هادة الا جساد السبعة الزيبق و الكبريت ؛ و اختلاف الا نواع و الأصناف عائد إلى 
اختلاف صفاتهما واختلاطبما و تأثر أحدهما عن الآخر . أما الامارات فبي أتباسيما 
الرصاص بذوب إلى مثل الزيبق » و الزسق يتعقد برائحة الكبريت إلى مثل الرصاص 
و الزسق يتعاق بيذ الا عضا ».نو آم كتنيئة مكو نلك الا حساد :هيما فبى أتمإذا 
كان الزيبق و الكبريت صافبين و كان انطباخ أحدهما بالاخر تاماً فانكان الكبريت 
مع بقائه أبيض غير محترق تكو نت الفضة » و إن كان أمر وفيه قواة صباغة لطيفة غير 


. عصرنا (خ)‎ )١( 


محترقة تكو ن الذهب » و إن كانا نقيين وفي الكبريت قوة صبّاغة لكن وصل إليه 
قبل كمال النضْج برد مجمد عاقدتكو ن الخارصيني" ' و إنكان الزيبق تقياوالكير يت 
ردياً فان كان مع الرداءة فيه قوأة إحراقية تكو ن النحاس , و إن كان غير شديد 
المخالطة بالزدبق بل متداخلا إياه سافاً فسافاً تولّد الرصاص ء و إن كان الزيبق 
والكبريت رديئين فاان قوي التركيب و في الزيسق تخلخل أرضي وفي الكبر بتإحراق 
تكون الحديد » و إن ضعف التركيب تكوان الا ”سرب و سمى الرصاص الا سود . 
قال صاحب المواقف بعد إبراد مثل هذا التقسيم : و أنت خبير بأنة القسمة غير حاصرة 
و أن" التكوأن علىهذا الوجه لاسبيل فيه إلى ليقين ولابرجى له إلا الحدس والتخمين 
و إن سلّم فتكو نها على غير هذا الوجه مما لم .بقم علىامتناعه دليل »كيف والمهو سون 
بالكيمياء لهم في الا جساد السبعة و الا رواح التي تفيد الصورة الذهبيّة والفضيّة تفن 
والكل عنهرنا للفاعل المختار من غير إحالة على شيء ما زكروه ‏ اتتبى - . 

والثاني أي الذائب المشتعل هو الجسم الّذي فيه رطوبة دهنية مع سوسة غبر 
مستحكم المزاج ؛ ولذلك يقوى النار على تفريق رطبه عن ,با سه وهو الاشتعال» وذلك 
#الكلريث: التو لهو فائنة يمارك نالا ررضكةو البوانة كرا .قفيدا بالندرارة 
حتى صارت تلك الائية دهنية و انعقدت بالبرد » و قيل دخانية تخمر بها بخارية 
تخمراً شديداً بالحر" حتلى حصل فيها دهنيئة ثم“انعقدت بالبرد » وكالزر ني وهوكذلك 
إلا أن" الدهنية فيه أقل” . 

و الثالث أي الذائب الذي لاينطرق ولا يشتعل ماضعف امتزاج رطبه و باسه 
و كثرت رطوبته المنعقدة بالحر" و اليبس كالزاجات و تولدها من ملحيّة و كبريتيئة 
و ححارة » و فبها قواة بعض الا ختداد الذائة » و كالا مالاح'و تولدها من ماء خالطه 
دخان حار" لطيف كثير الناريّة وانعقد باليبس مع غلبة الارضيّة الدخانيئة » و لبذا 
يتخن الملح من الرماد المحترق بالطبخ و التصفية . 

وا الرابع أي الذي لايذوب ولا بنطرق لرطوبته هااستحكم الامتزاج بين أجزائه 
الرطبة الغالبة و الاأجزاء اليابسة بحيثلابقوى النار على تفريقهما كالز ببق وهومص كب 


مزنيها كن ضنافة عد ١‏ خا لناقيا وعافته كريكةة انلق مها لله« قويدة يف لا تمل 
منه سطح إلا و يغشاه من تلك اليبوسة شيء ء فلذلك لايعلق باليد ولا ,ينحصر | نحصاراً 
شديداً بشكل مابحويه ؛ و مثاله قطرات الماء الواقعة على تراب في غابة اللطافة فا نه 
نحط بالقطرة سطح ترابي' حاصر للماء كالغلاف له بحيث تبقى القطرة على شكلها في 
وجه الثران ؛ وإذا تلاقت قطرتان منهما فريما بنخرق الغلافان و بصير الماءان في 
غلاف واحد . و بياض الزيبق لصفاء المائيّة و بياض الا رضيّة وممازجة البوائية . 

و الخامس أي الذي لابذوب ولا ينطرق ليبوسة ما اشتد" الامتزاج بين أجزائه 
الرطبة و الا جزاء اليابسة المستولية بحث لابقدر النار على تفريقهما مع إحالة البرد 
للمائيثة إلى الأرضية بحيث لاتبقى رطوبة حسيئّة دهنية » و لذا لاينطرق . و لما كان 
تعقنده باليبس لابذوب إلا بالحيلة بحيث لايبقى ذلك الجوهر بخلاف الحديد المذاب 
و ذلك كالياقوت و اللعل و الزبرجد ونحو ذلك من الا حجار . 

ثم إن هن المعادن ما بتو لّدبالصنعة بنبيئة المواد" وتكميل الاستعداد كالنوشاور 
واطلح ؛ و إن منها ماإيعمل له شبيهيعسرالتميز في بادىء النظ ركالذهب و الفضّة واللعل 
وكترر هن الا حجان المغدية :.وهل: يمكن. أن سمل معقرقة هذ | للجواهر بالفتهة هن 
غير جبة الا عجاز ؟ فذهي كثير من العقلاء| لى أن" تكو ن الذهبوالفضّة بالصنعة واقع . 
ذهب ابن سينا إلى أنه لم يظبر له إمكان فضلاً عن الوقوع , لان" الفصول الذاتيّةٍ 
التى يونا مين هذه الا خناة. أنواءا مور مجبولة » و المجبول لايمكن إيجاده . نعم 
دمكن أن بعمل النحاس بصبغ الفضة , و الفضة بصبغ الذهب ؛ وأن يزال عن لرصاص 
أكثر مافيه من النقص ٠‏ لكن هذه الا'مور المحسبوسة يجوز أن لاتكون هي الفصول بل 
عوارض ولوازم . و "جيب بأنا لانسلم اختلاف الاأجسام بالفصول و الصور النوعيّة بل 
هي متمائلة لاتختلف إلا بالعوارض الْتى يمكن زوالها بالتديير . ولو سلم فان ريد 
بمجهولية الصور النوعية و الفصول الذاتيئة أنها مجهولة هنكل" وجه فممنوع كيف 
وقد علم مها مبادر لبذه الخواص" و الأعراض ٠‏ و إن أتريد أنها: مجبولة بحقائقها 
وتفاصيلها فلا نسلم أن الا يجاد موقوف على العلم بذلك و أنه لايكفي العلم بجميع 


المواد على وجه حصل الظن" بفيضان الصور عنده لا سباب لاتعلم على التفصيل كالخيّة 
من الشعر والعقرب من البادروج ونحو ذلك؛ وكفى بصنعة الترياق ومافيه منالخواص 
و الا ثار شاهداً على إمكان ذلك . نعم » الكلام في الوقوع و في العلم بحميع الموار" 
وتحصيل الاستعداد » ولهذا جعل الكيمياء في اسم بلامسمى . 

اقول : و .يظهر من بعض الا خبار تحقّقه » لكن علم غير المعصوم ببه غير معلوم 
ومن رأينا وسمعنا من بداعي علم ذلك منهم أصحاب خديعة وتدليس » ومكر وتلبيس 
ولا يتبعهم إلا مخدوع ؛ وصرف العمر فيه لامسمن ولا بغني من جوع . 

غ١‏ توحيد المفضل : قال : قال الصادق يليم : لوفطئوا طالبوا الكيمياء لما 
في العذرة لاشتروها بأنفس الا ثمان وغالبوا بها . 

١١‏ الكافى : عن عد بن بحبى »عن أمد بن عل » عن ابن فضال » عزعبداله 
ابن عبد ال رمن ٠‏ عن يحبى الحلبي" ؛ عن الثمالي ٠‏ قال : مررت مع أبيعبدال يليم 
في سوق النحاس » فقلت : جعلت فداك ‏ هذا النحاس يش !"ا أصله » فقال : فضة إلا" 
أن" الاأرض أفسدتها » فمن قدر على أن يخرج الفساد منها انتفع بها '') . 

المجازات النبويّة للرضي" : قال:قال رسول الله يَيلفهٌ فى الجبل : ظبورها 
حرز ء و بطونها كر . 0 

قال السيد ‏ ره : هذا القول خارج عن طريق المجاز , لا ن بطون الجبل 
على الحقيقة كنز » و إِنّما أراد أن" أصحابها ستخرجون منبا من الا فلان هاتنمى به 
أموالبم و تحسن معه أحوالهم وتلبووها روه أرا كبا هتهاء من المناظب + :وملجاة 
عند امهارب . 

ع١‏ _الخرائج : روى أحمدبن عمرا الال قال : قلت لا هيا لحسن|لثاني مادم : 
جملت فداك ؛ إثى أخاف عليك من هذا صاحب الرقّة , قال : ليس علي" منه بأسءإن 
ل بلاداً تنيت الذهب قد اها بأضعف خلقه بالذر'" » فلو أرادتها الفيلة ما وصلتإليها: 


٠ أى شىء‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
٠ 7"٠ا ج 6 2“ ص‎ : ىفاكلا)١(‎ 


قال الوشاء : إني سألت عن هذه البلاد وقد سمعت الحديث قبل مسألتي ؛ فاأخبرت 
أنه بين البلخ و النبت » و أنها تنبت الذهب » وفيها نملكبار أشباء الكلاب على حلقها 
قلس لا بمر' بها الطير فضلا عن غيره ٠‏ تكمن بالليل في جحرها و تظهر بالنهار » فر بما 
غزوا الموضع على الدواب الْتّي تقطع ثلاثين فرسخاً في ليلة لا عرف شيء من الدواب” 
صبر صبرها » فيوقرون أحاليم و يخرجون » قارذا النمل خرجت في الطلب » فلا تلحق 
شيئاً إلا قطعته فتشبه بالرريح منسرعتها » و ربما شغلوه ٠7‏ باللحم ِتتخذْلها إذاالحقتهم 
«طرح لبها في الطريق إن لحقتهم قطعتهم و دوا بتهم 

بيان : الرقة بلد على الفرات » و الطراد بصاحيها هارون » لا نّه كان فى تلك 
الا ينام فيها . و القاس حبل ضخم من ليف افكوض أو قترهما ٠و‏ كا شوح اله 
به أي الكلاب ا معلمة . 

الكافى : عن علي بنإبراهيم ؛ عن عد بنعيسى ؛ عن ,يونس ؛ عم نذكرء 
قال : قل للرضا لعل : إنك شتكأم بهذا الكلام و السيف يقطر دماً ؟! فقال : إن ري 
وادنا قن ذعن سام حي خلقه النمل فلو رامته البخاتي” لم تصل إليه . 

- توحيد المفضل : قال : قالالصادق يحم : فَكّريا مفضّل في هذمالمعادن 
وما بخرج منهاهن الجواهر المختلفة مثل الجص ؛, و الكلس ٠و‏ الجبسين » والزرانيخ 
وااللوتاءم بو لكين “و الوية بد لانن اولاني وافة لقم ” 
الزبرجد » و الياقوت ؛ و الزمرد » و ضروب |احجارة ؛ و كذلك ما يبخرج منها من 
القار » و الموميا » و الكبريت » والنفط و غير ذلك مما يستعمله الناس فيمآربهم . فهل 
بخفى على ذي عقل أن" هذه كلها ذخائر ذخرت للا نسان في هذه الا رض ليستخرجبا 
فيستعملها عندا لحاجة إليها ؟ ثي* قصرت حيلة الناسعماحاولوا من صنعتها على حرصهم 
و اجتهادهم في ذلك , ف نهم لوظفروا بما حاولوا من هذا العلم كان لا محالة سيظير و 
رستفيض في العالم حتى تكثر الفضة و الذهب » و رسقطا عند الناس , فلا ييكون لبما 


. شغلوها (ظ)‎ )١( 
٠ القوبنا (خ)‎ )9( 


قيمة » و سطل الانتفاع بهما في الشرى و البيع و المعاملات » ولا كان يجبي السلطان 
الا موال ولايد خرهما أحد للا عقاب ؛ وقد عطي الناس مع هذاصنعة الشبه من لنحاس 
و الزجاج هن الرمل ؛ و الفضة من الرصاص ؛ و الذهب من الفضة و أشباه ذلك ممالا 
مضرأة فيه . فا نظر كيف أعطوا إرادتهم في مالا ضرر فيه » و منعوا ذلك في ما كان ضار" أ 
لهم لوناولوه . و من أوغل في المعادن انتبى إلى وادعظيم بجرى منصلتاً بماء غزير » لا 
بدرك غوره ولا حيلة في عبوره » و من ورائه أمثال الجبال من الفضة . تفكّر الآان في 
هذا من تدبير الخالق الحكيم ؛ فا نه أراد ‏ جل ثناؤه ‏ أن ة 
وسعة خزاءئنه » ليعلموا أنه لوشاء أن بمنحبم كالجبال من الفضّة لفعل » لكن لاصالاح 
لب في ذلك لا نّه لو كان فيكون فيها كما ذكرنا سةوط هذا الجوهر عند الناس و قلة 
نتفاعهم نواعتن و لك يأ نه قد ليرا لفيء الطرييق عا دنه التانن هن الا واي 
والاأمتعة » فمادام عزيزاً قبيلاً فبو نفيس جليل1 خذ الثمن » فاذا فشاوكثر في أبدي 
الناس سقط عندهم وخسّت قيمته . ونفاسة الأأشياء من عزتها . 

بيان : الكلس ‏ بالكسر ‏ : الصاروج » و الجبس ‏ بالكسر ‏ : الجص » و 
في أكثر النسح « الجبسين » ولم أجده ني ماعندنا منكتباللغة » لكن ني لغة الطب كما 
في أكثر النسخ . والمرتك ‏ كمقعد ‏ المرداسنيم » وه القوبنا » بالباء الموحدة أوالياء 
المئنّاة من تحت » ولم أجدهما في كتب اللغة » لكن في القاموس : القونة القطعة من 
الحديد أو الصفر برقع بها الا ناء . و في بعض النسخ « و التوتيا » و في كتب اللغة أنه 
حدر مكتدل مود وي ايم جبابة : جمعه . والا بغال : اطبا 
فى الدخول والذهاب . وانصلت : مضى وسبق . 

نتميم نفعه عميم 

اعلم أن" الذي ستفاد من الآ بات المتظافرة و الا خبار المتواترة هو أن تأثيره 

سبحانه في ا ممكنات لايتوقف على المواد والانكداذات.: :و انما أمرة إذا أزادفعا 


. قدرته (ظ)‎ )١( 


أن بقول له كن فيكون )١(‏ . و هو سبحانه جعل للا شياء منافع و تأثيرات و خواص" 
أودعها فيها » وتأثيراتهامشروطة با ذنالله تعالى وعدم تعلق إرادته القاهرة بخلافهاءكما 
أنّه أجرى عادته بخلق الا نسان من اجتماع الذكروالا نشثى وتولّد النطفة منهما وقرارها 
في رحم الاانئى وتدرجباعلقة ومضغة وهكذا فارذا أراد غير ذلك فبو قادر على أن يخلق 
من غير أبكعيسى » وهن غير |/م أيضاً كاآدم و حوااء » وكخفّاش عيسى وطير إبراهيم 
وَعق ولاك بق اللعدزاث المتواج شعن الآ ساء في إحياء المونى . وجعل الا حراق في 
النار » فلمًا أراد غير ذلك قال للنار : كوني برداً وسلاماً على | براهيم . وجعل الثقيل 
برسب في الماء وينحدر من الهواء » فأظهر قدرته بمشىكثير على الماء و رفعهم| لىا لسماء 
وجعل في طبع أماء الانحدار وخر حكمهة عليه بأن تقف أمثال الجبال منه في البواء 
حتى تعبر بنو إسرائيل من البحر . ومع عدم القول بذلك لمكن تصدديق شيء من 


٠ لا بأس بتذييل. لهذا التثمبم يجمل نفعه أعم و فائدته أتم» فنقول‎ )١( 

هناك امور لا مجال للارتياب فيها لمن له قدم فى العلوم الااهية ٠‏ 

(الاول)كل ها سوى الله تعالى مخلوف له محتاج إليه فى جميعشؤونه الوجودية ؛ سواء 
فى ذلك الشؤون العلمية و الارادية و غيرها . 

(الثانى) ان الله تعالى غنى عن جميع ماسواه ولايدتاج إنى غيره فىوشىء أصلا , وليس 
لقدرتنه تعالى حد و نهاية ' فهو القادر على كل أمر ممكن فى ذاته ؛ و ليس لقدرته على شىء 
من الأشياء شرط ولا هانع » سبحانه و تعالى عما يصفون . 

(الثالث) كلممكن فى ذاته يستوى نسبته إلىالوجود و العدم » ولابد فى :رجح أحدهما 
من هرجح و هذا حكم ضرورى لا يكاد يشك فيه عاقل فضلا عن الانكارا للهم الا من أم يتصور 
طرفى القضية أو عرض اه شبهة لم يستطع دفعها أو مكابى ينكر باللسان ما يمترف به قلبا . و 
هذا أساس جل براهين التوحيد بل المعارف الحقة . 

(الرابع) طرءق معرفة الملل والمرجحات - دوى ما يعرفه الانسان وجداناً وبالضرورة ‏ 
اختبار ارئياط وجود شىء بشىء و كشف حدود زاك الارتباط » و هذا من معرفة صنع الله تعالى 
و كشف م«جارى مشيئته فى خلته , لامن باب كشف شرائط قدرته تعالى على الاشياء فتفطن . و 
من |أواضح ان ههرفة سبب ما لشىء لاتنفىسببية شىء آخ له وقد ثبت فىمحله ان هذاليس-ه 


3 لاه باب المعادن وأحوال الحمادات نيكرات 
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ا معجزات اليقينية المتواترة عنالا نبياء والا وصاء فَليعْ . وكذا جرىعادته علىا نعقاد 
العراه فى اللعاون أنمايتفن اللز تر اف :الا ردن ليناد 3ه لجان الها لمق يا 
أراد إظها ر كمال قدرته و رفع شأن وليه يجعل الحصا فى كفّه دفعة جوهراً ثميناً » و 
الحديد في بد نبينّه عجيناً » و يخرج الا جساد البالية دفعة م نالتراب في بوم الحساب. 
فبذه كلها و أمثالها لاتستقيم مع الا ذعان بقواعدهم الفاسدة وآرائهم الكاسدة . 

و قال بعضهم حذراً من التشبير و التفكير : إعادة النفس إلى بدن مثل بدنها 
الذيكان لبا فى الدئيا مخلوق من سنخ هذا البدن بعد مفارقتها عنه في القيامة كما نطقت 


جهن صدورالواحد هن الكثير لمكان تعددا لحيئيات ٠.‏ ولا اظن أن برتاب أ<د فى سبد بةالاسباب 
والعال لمسبباتها ومعلولاتها و ارتباط الثائية بالاولى ارتباطا ذاتيا وجوديا إلا ان تعر ضشبهة 
لمنلا يستطبع على حلها كالاشاعرة حيث قالوا بان عادة الله جرت على ايجاد شىء عقيب شى:آخر 
دون'ن برتبط به ارتباطاً وجودياً . والتزموا بذاك زعمامنهم ان القول بالعلية وارتباطالمعاول 
بالعلة بذافىالتوحيد ؛ وجهلا بأن هذا هنهم هدم لاساس التوحيد وإثكار لسذة الله تعالىفىخلقه . 

(الخامس ) كل علة غير الواجب تعالى ليس مستقلا ف ىالتاثير كما أنه ليس مستقلا فى 
الوجود ؛ فكما انها تدتاج فى ذاتهاإلىءلة اخرى <تى تنتهى إلى الواجب تبارك و تعالى فكذا 
فى أفعالها و جميع شُؤؤونها فما من اشر وجودى فى شىء من الاشياء من حيث هو أثروجودى 
إلا وهو م-ةند إلى الله تعالى قبل استناده إلى سائش. علله و يشهد لهذا المعنى آيات كثيرة 
جدا نسب فيهاافمال العباد والمخلوقات إلى الله تعالى أو انيط فيها تأثين الاثياء باذث اللهتعالى 
و مشيئته ٠.‏ لكن اسمناد الافعال والاثار إلىالله سبحانه لايوجب سلب انتسا بها إلى عللها المتومطة 
و تأثير الملل باذن ربها ؛ فاستئاد خلق الانسان إلى الله تعالى لا ينافى توسط ملائكة و تآثير 
اسباب و معدات بل ستلزمها ٠‏ لا لانه سبحانهيهتاج إليها و قدرته على الخلق يتوقف عليها بل 
لان مرتبة الفءل هى التى تقتضى ذلك »2 فكلمعاول له هرتئبة تخصه و حدود يتشخص بها بحيث 
لو نيدل بءضها إلى بعض لانقلب إلى شىء آخرى ' كما انكل عدد له همرتبة خاصة لايتقدمعليها 
ولا يتاخر عنهاو إلا لانقلب إلى عددآخير » و فيض الوجود مطاق لا يقيد هن ناحية ذا تالمفوض 
تعالى بشىء بل مجارىالفيض هى التى تحدده حتى تتقدر باقدار خاصة تسءها ظروف المماليل 
المتأخرة « و ما ننزل إلا بقدر معلوم » فتَةّدرء اذما هو عند نزوله و أما عنده تعالى فالخزائن 
التى لا تتناهى . وقد جرت سنته تعالى باجراء الامورهن اسبابها و لنتجد لكخة الله تبديلاس». 


به الشربعة ممكن غير مستحيل ٠‏ ولا استبعاد أيضاً فيها ولا يلزم أن يكون حدوث لياقته 
واستعداده لتعلقبا مما بحصل له شيئاً فشيئاً كككونه أوالا نطفة ثم علقة ثم هضغة ثم 
عظاما ثم “طفلا. إلى تمام الخلقة حسب ما يقتضيها لتوالد والتناسل » فاإن ذلك نحو خاص' 
بايد باصي تعس عاك بدا ان لجواز أن سكو ن دفعة تاماً 
كامالا لا جل خصوصية بعض الازمنة و الاأوقات , والا وضاع الفلكيّة تجح إرادةاللة 


ن تجداسنة الله تدويلا . نعم ؛ م نالاسباب ماركون واذصاً وكيفية تأئيره و شرائطهمهروفة 
و منها ها يكون خفيا لايطلع عليها إلا الخواص بمد جهد بالغ وتجاربكثيرة » و مئهاما يكون 
غير عادى لا يستطاع الح<صول عليه إلالمن شاء الله الى فربماءددعى هن لايعرف «ذينالنوعين 
من الاسباب انحصار سبب شىء فى ما هو |اواضح المتعارف »2 كما كان الماس يزءمون استحالة 
كثير من الامور التى حصلت البوم ببركة العلم الحديث , و كما كان كثير هن الاقوام يزعمون 
استحالة حدوت بعضالايات قبل مشاهدتها ويسندونها إلى سحن الاعين بعد رؤيتها . لكن المقل 
السليم لابأبى وجود اسياب خفية على الناس و خيرطائية لهم كما لا ينكرتا ئير نفوس قدسية يأمى 
الله تعالى ولا بعد المعجزات و خوارق العادات تجويزا للمحال ولا ناقضاً لفانون ااعلية » لكن 
ينأبى استناد الحوادث أياما كانت بلا واسطة إلى اله :عالى لاستلزام ذلك اختلال سلسلة العللو 
المعاليل و تقدر الفيض هن غير مقدر و الترجح بلا مرجح و أما هرجحية ارادة الله تعالى و 
مقدريتها للفوض فالارادةان فرضت حادئة فوذاته سبحانه استلزمت صيرورة الدات محلا المحوادث 
ومعرضاً للكيفيات ‏ جل و تعالى عن ذلك هلوا كبيرا ‏ و ان فرضت حادثة فى خارج ذاته 
كانت مخاوقةله محتاجه!اىارادة اخرى ٠تسلسلة‏ وتغيبرا لعيارةوالتءبير بالمشيئة لا ي<دل المشكلة 
وان فرضت قديمة لزم انفكاك المعلول عن العلة و أما الارادةالمنتزعة عن هقام الف.لل فمنشأً 
انتزاءها نفس الفمل فلا تكون مرجحة له وهذا ليس بمعئنى اشتراط قدرته تعالى على الفءل 
بحصول الاسباب و اجتماع الشرائط و استعداد المواد ؛ فان قدرته تعالى ليست محدودة بشىء 
ولامتوقفة على شىء ٠‏ بل بمعئى نقص المقدور و محدوديته ذاتاً و تأخره عن علله رتبة وارتباطه 
بها ثبوتا ٠‏ و بعبارة اخرى المعلول الخاص «و الذى يكون محدوداً يحدود و قيود خاصة وإلا 
لم يكن ذاك المعلول لاأن الله :ما لى لايكون قادرا على ايجاد هذا المعلول إلا بهذ. الخصوصيات 
كما انه لا بثافي تكون الاشياء بنفس امر الله تعالي . فانأمره وجب وجودها فىظروفهاو ه 


تعاالى -" في إيجاد الناس و تكوين أجسادهم دفعة واحدة , و نفيخ أرواحهم في أجسادهم 
لمكو نه ارقة واحدة» تويتط بعد دالاتكته قرو الاعدالج بواسظلة واعن التورتاك 
الصور إلى مواد ها لحصول المزاج الخاص مرة |“خرى كما تتكوان لوف كثيرة هن 
أصئاف الحيوانات كالذباب وغيرها في الصيف من العفونات تكو نا دفعيلا , ولايلزم أن 
بكون نحو التعأق واحداً في المبدء و الاعادة » بل يجوز أن يكون التعلق الآخري إلى 
النفن عل.وجه لا مكون ماتعا هن حصول: الاهمال القرينة والآ تان النهبية و مقاهية 
"مور غيبيّة لم يكن منشأن النفس مشاهدتها إياها فيالنشأة الدنيويئة » وكذااقتدارها 
على إبجاد صور عجيبة غريبة حسنة أو قبيحة مناسبة لاوصافها و أخلاقها ‏ انتبى - 
و أنت تعلم إذا تأمّلت في مجاري كلامه أنه مع إتمال التقيئّة فيه لوح إلى مراهه . 
ونقل بعض قدماء الاطباء عن جالينوس في بيان تشر بح الا عضاء و فوائدها أنه 
قال : وشعر الحاجبين أيضاً مما لم بقصر فيه ولمبتوان عنه » و وو الآ شفان :ووو تئر 
الشعرجعل له مقدار بقف عنده فلابطول أكثرمنه » وأماشعرالرأس واللحية فا نّه يطول 
كثيراً » و السبب ني ذلك أن" شعر الرأس و اللحية له منفعتان : إحديهما تغطية ماتحته 
عو الا قافر وبنتر هار وال عر اد النهون الاليظة ا وطشعدون بي ةلتكل بو لسن 
تختلف على وجوه شتى , وذلك لان" حاجتنا إلى التغطية والستر تختلف بقدراختلاف 


علمى حدودها » و :ءين الحدود والةيودمنشؤون الموجود بأمر الله تعالى لاهن قيود أهره و 
ايجاده فانهم . 

إذا عرفت هذه الامور علمت أن قواعد الفاسفة لا تنفى خوارق العادات و تكون الاشياء 
من غير طرية, اسبابها المتعارفة » كما لا' توجب محدودية قدرته تعالى و توقفها على حصول 
استعدادات للمواد »؛ وان انكر ذلك منكر فلا يعاب به على القواعد المقلية كما لا يعاب يغلط 
المحاسي على قواعد ااحساب , قتفسالقواعد امن و اجراوها فى مواردها امن آخر ٠‏ واللةيهدى 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 

)١(‏ لا يخفى مافى هذه العبارة . فارادة الله تعالى قاهرة للاشياء لامقهورة لها ومترجحة 
بها » إلا أن مكون عاد ما أشرنا إليه سابقاً . 


الاأسنان و أزمان السئة و البلدان و إخراج البدن, لأن" حاجة الرجل النام إلى 

طول الشعر لبس تكحاجة الصبى' الصغير إلى ذلك ؛ ولاكحاجة الشيخ الفاني ولاكحاجة 

المرأة » وكذلك أيضاً ليست الحاجة إلى طول الشعر في الصيف و الشتاء سواء » ولا في 

النلاد الحارة و الباردة )ولا حاجة من كانت عينه معتلة من الرهد أوكان رأسه _بصدع 
إلى ذلك كحاجة من هو صحيح البدن لاعلّة به» فاحتيج لذلك أن نكون نحن نجعل 
طول الشعر في الا وقات التشغلفة انها سان : 100000 كل وقت منبا . وأما 

الحاجبان و الا شفار فا نّه إن زيد فيه أو نقص منه فسدت منفعته » و ذاك أن" الا شفار 
تحوط العين بمنزلة الجدار ليحجب عنها و يمنع من أن سقط فيها شيء من الا جرام 
الصغار إذا كانت مفتوحة . وشعر الحاجبين جعل بلقي مايئحدر من الرأس قبل وصوله 
إلى العين بمنزلة الصور المائع » فمتتى قصرت من طوله أُوقللت من عدده أكثر مما ينبغي 
كان مابدخل على منفعته من الفساد بحسب مابينقص من القدار الذي يحتاج إليه . و 
ذاك أن" الا شفار خينئن تطلق ما قد كانت تمئعه قبل النقصان من الوصول إلى العين »و 
شعر الحاجبين برسل ماقدكان بحبسه و بمنعه من الوصول إلى العين من الا شياء الي 
نسيل منالرأس . فاان أنت طولت هذا الشعر وكثرته فوق المقدار الذي ينبغي لم يتم 
حينئن للعين مقام الحاجب ولا مقام السور الطانع » لكنه يغطي العين ويعلو عليباحتى 
يصير منه في مثل حبس ضيّق . وزاك أذه رسترالحدقة و يحجبها حتى تظلم »والحدقة 
أحوج الحوا س كلها إلى أن لاتحجب ولا بحال ببنها و بين مايدركه البصر . و إذا كان 
الأمر على ما وصفت فما الذي ,ينبغي أن نقول فيه ؟ أنقول : إن" الخالق أمر هذا الشعر 
أن يبقى على مقدار واحد ولا يطول أكثر منهء و أن الشعر قبل ذلك الأهر فأطاع 
فيبقى لايخالف ما |”مر به إممًا للفزع و الخوف من المخالفة لا مرالله » و ما للمجاملة 
والاستحياء من الله الذي أمره بهذ االا مرءوإمالا ن الشعر نفسه يعلمأن هذا أولى به وأحد 
من فعله. أماموسى فهذاراً.به في الا شياءا لطبيعيّة» وهذا| لرأيعندي مدو أولى أن يتمسك به 
منرأي أفيقورسء الآ أن" الا جودالا ضراب عنهماجميعاً والاحتفاظ بأن الله هوهبدىء خلق 


كل شيء كما قال موسى , و زيادة المبدأ الذي من الماد"ة . فان خالقنا إِنّما جعل 
الاشفار و شعر الحاجبين يحتاج أن ببقى على مقدار واحد من الطول , لان" هكذا 
كان أوفق و أصلح » فلما علم أن" هذا الشعر كان بنبغي أن بجعل على هذا جعل تحت 
الا شفار حدما ضلا ننه النشروق يمتد في طول الجفن » وفرش تحت الحاجبين جلدة 
صلبة ملزقة بغضروف الحاجبين , و ذلك”' أنه لم يكن يكتفي فى بقاء الشعرعلىهقدار 
واحد من الطول بأن شاء الخالق أن ككون هكذا , كما أنه لو شاء أن تحعل الحجر 
دفعة إساناً لم .يكن ذلك بممكن . و الفرق في ما بين إدمان موسى و إيماننا وأفلاطون 
و سائر اليونائيئين هو هذا : موسى يزعم أنّه يكتفي بأن يشاء الله أن يزيين الطادأة و 
ببييها لاغير» فيتزين و يتهيأ على المكان , وذاك أنه يظن أن الا شياء كلها ممكنة 
عند الله فا نه لوشاء الله أن بخلقمن الرماد فرساً أو ثوراً دفعة لفعل . وأما نحن فلانعرف 
هذا , و لكنًا نقول : إن هن الا شياء أشياء في أنفسها غير ممكنة , و هذه الا شياء لا 
بشاء الله أصلاً أن تكون » و إنمًا يشاء أن تكون الا شياء الممكنة » و أيضاً لايختار إلا 
أجودها و أوفقها و أفضلها . و لذا لما كان الا صلح و الا وفق للا شفار و شعر الحاجبين 
أن سقى على مقداره من الطول على عدده الذي هو عليه دائماً أبداً لسنا تقول فى هذا 
الشعر إن الل إِنْما شاء أن مكون على ما هو عليه فصار من ساعته على ما شاء الل » د 
ذاك أنه لو شاء ألف ألف هرة أن يكون هذا الشعر على هذا لم يكن ذلك أبداً بعد 
أن مدعل متشا ء هن خلنة ركوة إلا أنّه لو لم يغرس |صول الشعر في جرم صلب لكان 
مع ها يتغيئر كثير نما هو عليه لا يبقى أيضاً قائماً منتصبا . و إذا كان هذا هكذا فا نا 
تقول : إن الله سبي لا مرين : أحدهما اختيار أجود الحالات و أصلحبا و أوفقها ا 
يفعل . و الثاني اختيار المادة الموافقة . و من ذلك أنه لما كان الا صلح و الا جود أن 
يكون شعر الا شفار قائماً منتصباً و أن يدوم بقاؤه على حالة واحدة في مقدار طوله وفي 
عدده » جعل مغرس الشجر و مركزه في جرم صلب » ولو أنه غرسه في جرم رخو لكان 
أجبل من موسى . و أجبل هن قائد جيش سخيف يضع أساس سور مدينة أو حصنه 


)١(‏ ذاك رخ). 
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على أرض رخوة غارقة بالماء . و كذلك بقاء شعر الحاجبين و دوامه على حالة واحدة 
إِنّما جاء من قبل اختياره للماد ة » و كما أن" العشب و سائر النبات ما كان منه ينبت 
في أرض رطبة سمينة خصبة فا نه يطول و سا نشوءاً ينا ٠‏ وها كان هنه في أرض 
كرة ة جافة ف نهلا سمو ولا يطول , كذلك أحد الأهربن ‏ انتبى كلامه ضاعف 
ال عذابه و 506 ' 

و أقول: قدلاح من الكلام الرديء المشتمل على الكفر الجلي مور : 

الاول ما أسلفنا من أن" الا نبياء المخبررين عن وحي السماء لم ,يقولوا بتوقكف 
تأثير الصانع ‏ تعالى شأنه ‏ على استعدادالمواد' » ولااستحالة تعلق إرادته با بجادشيء 
من شتيء بدون مرور زمان أو إعداد ‏ و له أن. بخلق كل شيء كان من أي شيء أراد . 

الثانى أن" الحكماء لميكونوا يعتقدون نبوة الأ نبياء ولم يؤمنوا بهم » وأثهم 
يزعمون أتهم أصحاب نظر وأصحابآراء مثلهم » يخطئون ويصيبون , ولم يكن علوههم 
مقتيسة من مشكاة أنوارهم كما زعمه أتباعهم . 

اثالث أتبمكانوا منكر ينلا كثرهمعجزات الا نبياء ولغ فا ن' أكثرهاماعد وها 
ف تهات 

الرابع : أنّبم كانوا في جميع الاأعصار معارضين لأرباب الشرائع و الديانات 

كما هم في تلك الازمنة كذلك 7" . 

)١(‏ من الناس من يفرط فى حسن الظن بفلاسفة اليونان لا سيما الاقدمين منهم » ويرظن 
أن علومهم مأخوذة هن الانبياء - عليهمالسلام ‏ بل يظن أن فيهم هن كان نبياً ٠‏ ثم يتعب نفسه 
فىتفسير الكلمات المنقولة عنهم والمترجمة هن؟تبهم وتأويلها بما يوافق الحق فى زعمه و 
منهم من يفرط فى حقهم بل فى حق من سمى فيلسوهاً من علماء الاسلام » ويتهم فلاسفةالاسلام 
أإشانانوي اودارا اندو ف السلنين لشنعوا غلم ددهمة نوا فلبون عتاكنسي الوازينا 
بقع التصارع بين الطرفين فيتءسك كل مئهما لاثيات مدعاه بما لا بليق التمسك به للمحققين . 
و لعمرى كلاهما خارجان عن طور العدل و الحكم بالقسط »ء و الذى نرى لزوم التنبيه عليه 


أمور ؛ 
ان وقوع الا<تلاف الكئين بين الفلاسفة مدن الدهد الاقدم دليلعلىآن كلرأى م 


قال الشيخ المفيد ‏ قداس سره ‏ في كتاب المقالات : أقول : إن الطياع معان 
تحل الجسم تبي بها للانفعالكالبصرو ما فيه من الطبيعة النّي بهايتبيئاً لحلولا لحس" 
فيه و الا دراك . ثم قال : و إن ما يتولد بالطبع فا نما هو للسييه بالفعل في المطبوع 
و أنه لا فعل على الحقيقة لشيء هن الطباع ؛ و هذا هذهب أبيالقاسم الكعبي” , و هو 
خلاف مذهب المعتزلة ني الطباع و خلاف الفلاسفة الملحدين أيضاً في ما.ذهبوا إليه من 
أفعال الطباع . ثم" قال : قد زهب كثيرمن الموحدين إلى أن" الا جسام كلها مر كبة هن 
الطبائم الاربع » وهي : الحرارة » و البرودة » و الرطوبة» و اليبوسة . و احتجوا في 
ذلك باتحلال كل" جسم ليهاو بما يشاهدونه من استحا لت هاكاستحالة الماء بخاراً » والبخار 
فاءا 1و الواف هوا نا عب السوات بعؤائا وب وهرد التازحة الاقف واليوانة و 
الترابيّة ؤكل" جسم و أنّه لا ينفك"” جسم من الا جسام من ذلك ولا ,يعقل على خلافه 
ولا نحل إلا إليه » وهذا ظاهرمكشوف لست أجد لدفعه حجّة أعتمد عليها » ولاأراه 
مفسداً لشيء من التوحيد أو العدل أو الوعيد أو النبوات أو الشرائع فأطرحه لذلكبل 


جه هنكلفيلسوف ليس بحيث بعد وحيا منزلا ونصاً محكماً يستحق بذل الجهود فىتفسير٠وتأويله‏ 
و التوفيق بينه و بين آراء سائر الحكماء و تطبيقه على المعارف الدينية الحقيقية . 
"ان كثيرا من مدارك التأييد و الطمن ينتهى إلى ما ترجم عنكتب لايعرف مؤلفها 
و مصئفها » ولابوثق يناقلها ومترجمها ؛ مثل ها ينسبه طبيب إلىجا لينوس ؛ أوشكاك إلىسقراط! 
فربما ينسبكتاب إلى فيلسوف و «ترجم بما أنه حاك عن آراء مكتب خاص من المكاتب|لفلسفية 
ثم بعد <ين يشكك فى النسبة وفى الترجمة وينسب إلى فيلسوف آخرمن مكتب مغخا ل فللمكتب 
الاول ؛ و ياتمس له شواهد و قراش ريبما لا تترجح على شواهد الئسية الاولى . و ماتدرى لمله 
لعبت بكثير هن هذه التراجم أيدى خائنة » أو حرفتها افلام قاصرة أو مقصرة ٠‏ أضف إلى ذلك 
عويصة الاصطلاحات العلمية و نقلها إلى لسان آخر . فكيف نمثمد على مثلها فى تعظيم رجال 
أو تحطرمهم ؟ لا سيما إذا انج الادر إلى تقديسهم و الحكم. بلزوم اتباعهم و الاقثداء. بهم بما 
أنهم أئمة المعرفة وأصحاب الكثشف و اليقين ٠‏ اوالى تكفيرهم و الحكم عليهم. بالخلود فى التار 
وهضاعفة المذاب ! 
"ا انه لوسلم إلحاد متفلسف واتاره للشرائع والذنبوات فلي سذلك. بحيث رسرى: الهاده 
إلى كل من سمى في[سوفاحتى وان كان مصر<ا بتصديق الانبياء ثم يجب علينا أن لا نقصرفي-» 


-عه١ا-‏ كتاب السماءوا لعالم ج07 


هو مؤيّد للدرين مؤكد لا دلّة الله تعالى على ربوييّته وحكمته و توحيده ‏ و تمن دان 
به هن رؤساء المتكلمين النظام , و ذهب إليه البلخي و من اتبعه في المقال . 

و قال الشيخ الرضي أمين الدين الطبرسي” ‏ نور الله مرقده ‏ فى مجمع البيان 
في تفسير سورة الفيل بعد إيراد القصة المشبورة : و فيه حجنة لائحة قاصمة لظهور 
الفلاسنة وااللتعدين والكتكرين آلا اك الكارفة للغازات + قا ثهالاسسكن نسب فيه 
ما ذكرءالل من أمى أصحاب الفيل إلى طبع و غيره » كما نسبوا الصيحة والريح العقيم 
والخسف وغيرها نما أهلكالله تعالى به الا"مم الخالية إلى ذلك » إذلايمكنهم أن يبروا 
في أسرار الطبيعة إرسال جماعات هن الطير معها أحجار معداة مبيأة لبلاك أقوام معينين 
قاصدأت إناهم دون من سواهم , فترميهم بها حتسى تبلكهم و تدمر عليهم ؛ تدا 
ذلك إلى غيره, . ولايشك من له مسكة من عقل ولب" أن" هذا لامكو نإلامن فعل الل 


ج_قدحه وااطعن عللميه دون أن نحم لكلامه علىالتقية منالمسلمبن والخوف من التكفير والتشهير 
و الحاصل أن الحكم ليس دائراً مدار الاسم » فليس طمن فقيه علىالفلاسفة الملحدين دايلاعلى 
بطالان رأى كل فيلسوف فى كل عصر و فى كل مسالة * كما ان تجليل حتكيم للفلاسفة الالهيين 
لا يصير دليلا على <قية جميع آراء الفلاسفة فى جميع الازمئة و الامكئة ١‏ و الحدق أحق أن 
تنيع أبنيا وجد ٠.‏ 

؛ -انالذى:بتمنمدح ا لفلاسفة الالهيين! نهمرفعوا لواء التوحيدفىءهدوفىأرضكانيسيطر 
فكرة الشرك و الوئنية على القلوب . و وجهوا أنظار الجمهور إلى هاوراء الطبيعة بيئما كان 
ائمة الكفي يدعون الناس إلى الطبيعة والدهر , و قادوا بالهمم إلى العاامالابدى و <ياةالاخرة 
حيئما كانت تقصر على العالم المادى و تخلد إلى الارض و الحياة الدنيا . و إذا كانت علوم 
الطب و الهندسة و امثالها ترتضع من ثدى الثبوة فلا غروان تكون منشأ تلك المعارف العالية 
تعاليم رجال الوحى و ان وقع فيها بعد حين تحرريف اوسوء تعبيي و تفسير . و أما أنهم هلكانوا 
يدينون دين الحق » أو كانوا يرفضون دعوة الانبياء و يجحدون الحق بمد ما :مت عليهم الحجة 
وقامت عليهم البيئة » أو كانو!ا مختلفين فى ذلك » فذلك مما لم يتحقق لنا دعت و لعل من بص 
على أنهم ماحدون جاحدون للحق و يدعو عليهم بمضاعفة المذاب له حجة على مدعاه ؛ واللهعليم 
بذات الصدور . نستعين بالله تعالى هن لحن القول و لهو الحديث و نسأله التوفيق لملازمة الحق 
وسواء الطريق. 


تعالى مسب الا سباب » و هذْلل الصعاب » و ليس لا حد أن ينكر هذا ء لان" نبينا 
صلّى الله عليه و آله لما قرأ هذه السورة على أهل مكّة لم ينكروا ذلك بل أقر وا به 
و صد قوه مع شداة حرصبم على تكذيبه و اعتنائهم بالرد عليه » و كانوا قريبي العبد 
اصضيكات الفيل »فلولم,يكن لذلك عنده,حقيقة وأصل لا نكر وه وجحدوه. وكيف وإتهم 
قدار خوا بذلك كما أرخوا ببناء الكعبة و هوت قصى بنكعب وغير ذلك . و قد أكثر 
الشعراء ذكر الفيل ونظموه ونقلته الرواة عنهم . 

د أقول : هذه الجناية على الدين » و تشبير كتب الفلاسفة بين المسلمين » هن 
بدع خلفاء الجور المعاندين لا ثمّة الدرين » ليصرفوا الناس عنهم وعن الشرع المبين .و 
بدل على ذلك ماذكره الصفدي" فى شرح لاميّة العجم : إن" المأمون للا هادن بعض 
ملوك النصارى ‏ أظنه صاحب جزيرة قبرس ‏ طلب منهم خزانة كنب اليونان ‏ وكانت 
عندهم مجموعة في بيت لايظبر عليه أحد فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي 
واستشارهم في ذلك فكلهم أشار بعدم تجبيزها إليه إلأمطران واحد فا نّه قال : جبّزها 
إليهم » مادخلت هذهالعلوم على دولة شرعيّة إلا أفسدتها وأوقعت الاختلاف بينعلمائها. 
وقال في موضع آخر : إن المأمون لم يبتكر النقل و التعريب ‏ أي لكتب الفلاسفة ‏ 
بل نقل قبله كثير » فاءن" يحيى بن خالد بن برهك عر ب من كتب الفرس كثيراً مثل 
«كليلة و دمنة » وعر'ب لا جلهكتاب « المجسطي » منكتب اليونان . والمشهور أن أو ل 
من عراب كتب اليونان خالد بن يزيدين معاوية لما أأولع يكتب الكيمياء . ويدل على 
أن" الخلفاء و أتباعبم كانوا مائلين إلى الفلسفة » و أن" بحيى البرمكي” كان محباً لهم 
ناصراً لمذهبهم ما رواه الكشي با سناده عن يونس بن عبدالرحمان ؛ قال : كان بحيى بن 
خالد البرمكي”" قد وجد على هشام شيئاً من طعنه على الفلاسفة » فأحب أن يغري به 
هارون و يضر به على لقتل ثم ذكرقصّة طويلة في ذلك أوردناها في باب أحوال,صحاب 
الكانلم ليم و فيها  :‏ انه أخفى هارون ني بيته و دعا هشاماً ليناظر العلماء و جروا 
الكلام إلى الا مامة و أظبرالحقفيها » وأراد هارون قتله فهرب وهات من ذلك| لخوف 
رحمه الله . وعد أصحاب الرجال من كتبه « كتاب الرد على أصحاب | لطبائع » و 


كتاب الرد على أرسطاطا ليس » في التوحيد . وعد الشيخ منتجب الددربن فى فهر سهمن 
كتب قطب الدينالراوندي «كتاب تهافت الفلاسفة » وعد النجاشي منكتب الفضلبن 
شاذان د كتاب رد على الفلاسفة » و هو من أَجِلة الاأصحاب . و طعن عليهم الصدوق 
ره في مفتتح كتاب « إكمال الدين » . و قال الرازي عند تفسير قوله تعالى « كلما 
جاءتهم رسلهم باليينات فرحوا بما عندهم من العلم » : فيه وجوه ثم ذكر من جملة 
الوجوه ‏ أن بريد علم الفلاسفة و الدهريين من بني يونان » و كانوا إذا سمعوا بوحي 
الله صغّروا علمالا نبياء إلى علمهم . وعن سقراط أنّه سمع بموسى ليام وقيل له : أو 
هاجرت إليه ؟ فقال : نحن قوم مهن بون فلا حاجة إلى من يهن بنا . وقال الرازي في 
«الطاك العالية 38 الى" أن قول براه الأأجة :3 رامت لم كيه هالا سمع لاير 
ولا بغني عنك شيئاً » إتماكان لا جل أن أباهكان على دين الفلاسفة » وكان ينك رك نه 
تعالى قادراً و ينكر كونه تعالى عاماً بالجزئيئات فلا جرم خاطبه بذلك الخطاب . 


ه26 
وداب نادر » 


١‏ الخصال : عن أبيه » عن عل بن يحبى العطار ‏ عن عد بن أحمد؛ عن 
هارون بنهسلم » عن مسعدة بن صدقة » عنجعفر بن عل » عن ببه بَلِعَامْ أن النبي ماقي 
قال : ما خلق الل عز وجل" خلقاً إلا وقد أمر عليها خر يغلبه به و ذلك أن" اللتبارك 
و تعالى لما خلق السحاب ١!‏ فخرت و زخرت و قالت : أي شيء يغليني ؟ فخلق الدّ 
ع وجل" الفلك فأدارها بها وذلّلها . ثم" إن" الأرض فخرت وقالت : أي شيء يغليني؟ 
فخلق الجبال فأثبتها في ظبرها أوتاداً منعبا من أن تميد بما عليها فذلْت و استقر”"ت 
م" إن" الجبال فخرت على الأرض فشمخت و استطالت و قالت : أي شيء يغليني 

فخلق الله الحديد فقطعبافقر'ت الجبال وذلّت . ثم” إن" الحديد فخر على الجبالوقا 


0 فى المصدر لا البحار 6 وهو الصواب ظاهراً‎ )١( 


أي شيء يغلبني فخلق الله النار فأذابت الحديد فذل" الحديد . ثم" إن" النار زفرت و 
شبقت و فخرت و قالت : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الماء فأطفأها فذلّت . ثم" إن" اماء 
فخر و زخر و قال : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الربح فحر كت أمواجه وأثارت ما ىقعره 
و حبسته عن مجار به فذل اطاء . م إن الرح فخرت وعصفت وأرخت أذيالها وتالك: 
أي شيء يغليني ؟ فخلق الا نسان فاحتال و اتخذ ما يستتر به من الريح وغيرهافنأت 
الربح . ثم إن الا نسان طغى و قال : من أشد مني قوة ؟ فخلق الموت فقهره فذل” 
الا نسان . ثم إن" الموتفخر فينفسه فقالالله جل جلاله : لاتفخر » فا ثيأن حك )١7‏ 
ين الفريقين : أهل الجنّة و النارء ثم" لا "حيبك أبداً » فذل" و خاف 7" . 

بيان : « فخلق الله الفلك فأدارها ببا» لعل المعنى أن" الا فلاك بأجرامهاا لنيرة 
مسلّطة على السحاب تبعئها و تثيرها و تدنيها ('' و تفر قبا . وقد مر" برواية الكليني" 
هكذا : « و ذلك أن الله تبارك وتعالى لا خلق البحار السفلى فخرت وزخرت فقالت: 
أي” شيء يغلبني ؟ فخلق الاأرض فسطحها على ظبرها فذلت » ثم" إن" الاأرض فخرت 
إلى آخر الخبر ‏ » وهو الظاهر ؛ بل لا ,ستقيم ما في الخصال كما لا بخفى ؛ وقد 
سبق شرح الخبر في الباب الا ول . 

؟ ‏ الخصال : عن أبيه ؛ عن علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن ابن أبي نجران 
عن عاصم بن ميد » عن عه بن قبس » عن أبي جعفر تُليّاُم : ني ما سأل رسول معاوية 
لاسئلة ملك الروم الحسن بن على طَِعَلِامُ قال : و أمَا عشرة أشياء بعضبا أشد من بعض 
فأشد" شيء خلقه الله ع وجل الحجر ؛ وأشد من الحجرالحديد يقطع به الحجر , و 
أشدء من الحديد النار تذيب الحديد و أشد منالنار اللماء بطفىء النار » و أشد من 
الماء السحاب يحمل الماء » وأشد" من السحاب الريح بحملء لسحاب » وأشد من الريح 
الملك الذي برسلبا » وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك », و أشدء من 

ملك الموت الموت الذي بميت ملك الموت ؛ و أشد من الموت أهر [ الله ] رب العالمين 

7 )تن التسدر ازاييكي 7 )١(‏ الخصال؛ 8ه . 
(؟) تذيبها (غ) . 


الذي صيت اللوت 0 

0« كتاب الغارات : لا براهيم بن عد الثقفي' » عن الشعبي ؛ قال : قال ابن 
الكواء لاأمير امؤمنين لقنتم : أي" [ شىء ] خلق الله أشدء ؟ قال : إن" أشد" خلق الله 
عشرة : الجبال الرواسي , و الحديد تنحت به الجبال » و النار تأكل الحديد » و الاء 
يطفىء النار ؛ و السحاب المسخير بين لسماء والأرضتحمل اطاء » والربح تقل السحاب 
و الا نسان يغلب الريح يتقيها بيديه و يذهب لحاجته , و السكر يغلب الا نسان»؛ و 
النوم يغلب السكر ء و الهم يغلب النوم » فأشد" خلق ربك الهم . 

ع العلل : عن أمد بن عد العلوي » عن عد بن إبراهيم بن أسباط » عن أجد 
ابن عه بن زياد » عن أحمد بن عل بن عبداللة » عن عيسى بن جعفر العلوي" العمري” 
عن آبائه عن عمر بن علي » عن أببه علي بن أب طالب ليثم أنه سكل : ما خلقالله 
عز وجل الذو” الذي بدخل في كوة البيت ؟ فقال : إن موسى تََ لما قال : و 
أرني أنظر إليك , قال الله عز وجل" : إن استقر" الجبل لنوري فا نك ستقوى على أن 
تنظر إلي' » و إن لم يستقر" فلا تطيق إبصاري اضعفك , فلمًا تجلى الله تيارك و تعالى 
للجبل تقطّع ثلاث قطع : فقطعة ارتفعت في السماء » و قطعة غاضت تحت الاأرض » و 
قطعة تفتّت » فبذا الذر' من ذلك الغبار غبار الجبل '' . 

بيان : هذا الخبر على تقدير صحتّه و صدوره عن الا هام » لعل المعنى أن" له 
أيضاً مدخلية فى تلك الذرات في بعض البلاد أو كلها بأن تكون تفر'قت بقدرة الل 
تعالى فى جميع البلاد / 


(١)الخصال‏ ٠لمهم‏ 5 
)١(‏ علل الشرائم . ج ؟ .ص ”7م8١.‏ 


بو ياب » 
©( الممدوح من البلدان و المذموم منها و غرالبيها ): 

الآ مات : 

يونس لو آنا , بنى إسرائيل مب وأ صدق و رزقناهم من الطينيات )١7‏ 

الانبياء : و نجتيناه ولوطا إلى الا رض الْتَى باركنا فيها للعالمين!'؟). وقال تعالى: 
و لسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الخو الت ور 

المكموة: 4و أوشاعيا ان ويوةذات ترا نوسن 17 

القصص :1 نس من جاني الطور ناراً ‏ إلى قوله تعالى ‏ فلما أتيها نودي من 
شاطىء الوادالا يمنف ا لبقعة المباركة فنا لقتحرة أ ناموس إن يأ نالل رب العالمين . فو 

نا يلد ورى "عقون ب ]لل قؤلة انا ل وجعانا يتنم :وين القري القن 
باركنا فنا قرع ظاهة: ' 6 

النازعات : ازناديه ريه بالوادي المقداس طوى 7(" 

البلد : لا |"قسم بهذا البلد و أنت حل "بهذا ايل 8 . 

التين : و التين و الزيتون و طور سينين و هذا البلد الآمين '" 


تفسير : « ميواء صدق » أي مكاناً محموداً حسناً »وهو بيت اللقدس و الشامء؛ 


. ال١ يونس 897/5. (؟) الانبياء ؛‎ )١( 
٠ 60٠١ الانبياء . ١م . (") المؤمنون‎ )( 
١4-1١6. سباً‎ )1( .؟"”٠<-اه١‎ ٠. القصص‎ )6( 
؟.‎ ١ البلد:‎ )4( .١1 ٠ النازعات‎ )9/( 


(5) التين ١‏ - م 


قبل : يريد به هصر . و قال على" بن إبراهيم : رد هم إلى مصر و غرق فرعون!!). « و 
رزقناهم منالطيّبات » أي النعم اللذيذة « إلى الا رض التي باركنا فيها للعالمين » قيل: 
هي أرض الشام ؛ أي نجنا إبراهيم ولوأ من «كوثاء إلى الشام » وإنّما قال « باركنا 
فيها » لا ثها بلاد خصب ,ء و قيل : إلى أرض بيت المقدس لان" بها هقامالا نبياء . و 
الحاصل أن أكثر أنبياء بني إسرائيل بعُوا في الشام وبيت المقدس , فا تنشرت فيالعالمين 
شرائعهم التي هي مبادىء الخيرات الدينية و الدنيوية . و قيل : نجتاهما إلى مكّة 
كما قال « إن أو ل بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين 0" رويذلك 
عن ابن عبئاس  .‏ إلى الأأرض التي باركنافيها » وهي أرض الشام لا ثها كانتهأواءكما 
ذكره المفسرون . دو آويناهما » أي عيسى و امه « إلىربوة » قال الطبرسي” ره -: 
أي جعلنا مأواهما مكاناً مرتفعاً مستوياً واسعاً . و الربوة هي الرملة من فلسطين » عن 
اا ول ا سد ب الس ع ف ا 
قيل : بيت المقدس » عن قتادة و كعب » قال كعب : وهي أقرب الا رض إلى السماء . و 
قيل : هيحيرة الكوفة و سوادها , والقرارمسجد الكوفة وال معينا لفرات ؛ عن أبي جعفر 
و أبيعبدالة ليام ٠‏ و قبل : ذات قرار أي ذات موضعقرارأي هي أرض مستوية ستقر” 
لنب ما كتوها دو قزل كنات ناو ا كلا لحل اللمان سقف" فنياما كنوطا ومن 
مالعاو رو تلاس العنوف 17 
ني البقعة المباركة » قال الطبرسي” ‏ ره : هي البقعة الْنَي قال فيها لوسى 
« اخلع نعليك إ نك بالواد المقدس طوى » وإنما كانت مباركة لا ها معدن الوحي و 
الرسالة وكلام الل تعالى . وقيل : مباركة كثيرة (6) الثمار و الاأشجار و الخير و النعم 
بها والا وال أصح7 ١‏ انتبى وأقول : ووى في النبذيب عن الصادق فيضم أتدقال: 


5١: آل عمو أن‎ ١) 


(*) مجمع ألبيان ‏ اج لاا ءض ه8١٠١‏ , 
(غ؟) فى المجع : لكثرة الاشجار والاثمار . 
(4) «جمم البيان . ج لا ءص ١ه”_".‏ 


د بياب الممدوح من البلدان والمذموم منها لك 


تج ان عن نحن نه ان جه حجن كن نز وه امي ون جيه ليزن ون لحي ب ونج لت لمجي سي امس جح أن حت ون ون ون جن صيت لمجت ون ل جه نج ونج ون صن ون مجن ون بن جيل ون ل ل 0 0 من 0 لله جسن لوحت جه له لم له ل ل نحن أن ون ننج نت اوجن ون نت لت ل نوصي 


شاطىء الواديالا يمنا لّذيذكره الله فى القرآن هو الفرات ؛ والبقعة المباركةهيكر بلاء 
د بلدة طيبة » قيل : أي هذه بلدة نرهة أرضها عذبة تخرج النبات وليست بسبخةوليس 
فيها شيء هنالهوام” المؤذية . وقيل : أراد به صحة هوائها وعذوبة مائها وسلامةتر بتها 
وأنّه ليس فيها حر" .ؤذي في القيظ و برد يؤذي نيا لشتاء . « وبين لقرى التي باركنافيها » 
أي بالتوسعة على أهلها » أوبما مر" و هي قرى الشام » وفي تفسير علي بن إبراهيم : هي 
اوقرس وريه اهو اعيلة بكلين كنا لمك .وق هر ناويل 3 القرق 
الّتى باركنا فيها » بالا ئمّة وَلعْمْ و « القرى الظاهرة » برواة أخبارهم و فقهاء شيعتهم 
و «السير» بالعلم «آمنين » من الشك والضلال . « بالواديالمقداس » أي المطبر«طوى» 
اسم الوادي الذي كلم الله فيه موسى كليم . 

دلا اقسم بهذا البلد » قال الطبرسي" ‏ ره : أجمع المفسرون على أن"هذاقسم 
بالبلد الحرام « وأنت حل بهذا البلد» و أنت يا ين مقيم به و هو محلك , وهذا تنبيه 
على أن شرف البلد بشرف منحل فيه من الرسول الداعي إلى توحيده وإخلاص عبادته 
وان أن" تعظيمه له و قسمه به لاأجله قَبْلاقجٌ و لكونه حالاً فيه» كما سميت المدينة 
« طيتبة » لا نبا طابت به حياً وميا . وقيل : معناء لا أقسم بهذا البلد و أنت حل فيه 
منتبك الحرمة » فلم ببق للبلدحرمة حيث هتك حرمتك » عن أبي مسلم » وهو الاروي 
عن أبي عبدالل تيدم قال : كانت قريش تعظم البلد و تستحل" عدأ فيه فقال : لا |"قسم 
ببذا البلد و أنت حل ببذا البلد » يريد : نهم استحلوك فيه فكذ بوك وشتموكوكانوا 
لابأخذ الرجل منهم فيه قاتل أبيه . ويتقلدون لحاء شجر الحرم فيأمنون بتقليدهمإياء 
فاستحلوا من رسول الل يلاه مالم يستحلوا من غيره فعاب الله ذلك عليبم ''2. و قال 
قدتس سراه ‏ فى قوله سبحانه « و التين و الزيتون » : أقسم الله سبحانه بالتين الذي 
بؤْكل والزيتون الذي بعصر منه الزيت » عن ابن عباس وغيره . و قيل : التين الجبل 


ااتو اسع سس سس سسحت 


. 859/8٠ تفسير القمى‎ )١( 


. 91] مجمع البيان' ج١٠ .ص‎ )١( 
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الذي عليه دمشق » و الزيتون الجبل الذى عليه ببِتّالمقدس ؛ عن قتادة . وقالعكرمة: 
هماجبلان ؛ وَإِنّما سمّيابهما لا نهما نبتال'' بهما » وقيل : التين مسجددمشقوالزيتون 
بيت المقدس ؛ عن كعب الا حبار وغيره . وقيل : التين مسجد نوح لبهم الذي بنىعلى 
الجودي » و الزيتون يبت المقدس ؛ عن ابن عباس . و قيل : التين مسجد الحرام و 
الزيتون المسجد الأأقصى » عن الضحتاك . «و طور سينين » .يعني الجبل الذي كلم ال 
عليه موسى يي عن الحسن . وسينين و سيناء واحد » وقيل : إن سينين معنا المبارك 
العين كا ندكن» هرن: الغين لكين ١١‏ كه إضافة عر ينم سنن مما عفنو فنا و2 زوفل 
معناه كثير النبات والشجر » عن عكرمة . وقيل : إن" كل" جبل فيه شجر مثمر '' أفهو 
سيئين و سيناء بلغة النبط » عن مقاتل » وروي عن موسى بن جعفر يليم : وطور سيناء 
« وهذا البلد الا مين » يعنيمكة البلد الحرام يأمن فيه الخائف ؤ. الجاهلية والا سلام 
فالا مين بمعنى المؤمن » مؤمن'!') من يدخله » وقيل : هو بمعنى الآ هن » وو يدءقوله 
إنا حعلناه ره اها الي 

الكشى : قال : وجدت بخط جبرئيل بن أجمد ؛ حد ثني عد بن عيسى » عن 
ع بن الفضيل » عن عبد الله بن عبد الرجحان » عن البيثم بن واقد » عن ميمون بن 
عبد الله » عن أبي عبدالله عليه السلام قال : إن" عليناً عليه السلام لما أراد الخروج من 
البصرة قام على أطرافها ثم قال : لعنك الله باأنتن الاارض تراباً » و أسرعها خراباً , 5 
أشداها عذاباً» فيك الداء الدوي ! قيل : ماهو باأمير المؤمنين! قال : كلام القدرا لذي 
فيه الفرية على الله » و بغضنا أهل البيت » و فيه سخطاله و سخط نبيّه » وكذبهم علينا 
أهل البيت واستحلالبم الكذب علينا . 

؟ ‏ معانى الاخبار و الخصال : عن الحسين بن ' ' إدريس » عن أبه » عن 

. فى المصدر ؛ ينبعان‎ )١1( 

(؟) فيه ١‏ وثص . () فى المصدر ٠‏ يؤمن . 

(*) مجمع البيان : ج 1٠١‏ ص ١١ه.‏ 

(4) كذا فى الخصال . و رواها فى المعانى عن أبيه عن محمد بن يديى المطار ؛ عن 
محمد بن أحمد بن خالد عن أبىعبدالله الرازى ‏ الخ . 


ج07 باب الممدوح هن البلدان و المذموم منها -500- 


بن أحمد الا شعرى ؛ عن أبي عبداللة الرازي" ؛ عن الحسن بن على بن أبي عثمان 
عن هوسى بن بكر » عن أبي الحسن الأول تَليَايّ قال : قال رسول الل ليع : إن الل 
اختار من الملدان أربعة » فقال عز وجل « و التين و الزيدون و طور سيئين وهذا البلد 
الاهين » فالتين المدينة و الزيتون بيت المقد'س » وطورسينين الكوفة »وهذالبلدالا مين 
وك فود 1300 

بيان : لعلّه إنما كنى عن المدينة بالتين لوفوره وجودته فيها » أولكونها هن 
أشارف البلاد كما أن التين من أفاضل الثماركما سيأني . وكنى عنالكوفة بطور سينين 
لان" ابوه دهن التق كان محل" متا حاة هنس الا وضناء كبا أن الطون كان دل" 
مناجاة الكليم » أو لان" الجبل الذي سأل عليه موسى الرؤبة فتقطع وقع جزء منه 
هناك كما ورد في بعض الا خبار » أو أنه لما أراد ابن نوح أن يعتصم بهذا الجبلنقطع 
فصار بعضها في طور سيناء » أوأنه هوطور سيناء حقيقة وغلط فيه المفسرون واللغوبون 
كما روى االشيخ فى التبذيب با سناده عن الثمالى عن أبى جعفر يدم قال : كان في 
وصيّة أمير ال مؤمنين يتلم أن أخرجوني إلى الظبر فا ذا تصو بت أقدامكم واستقبلتكم 
ربح فادفنوني » وهو أو ل طور سيناء . ففعلوا ذلك . 

المجالس لابن الشيخ : عن أبيه ‏ عنالمفيد , عن أمد بن عبن الوليد 
عن أبيه » عن الصفار , عن أسمد بن ص بن عيسى ٠‏ عن ابن أبي عمير » عن الحسن بن 
أبى فاختة » عن أبي عبد الل تيا قال : لما قتل الحسين ُلتَاهُ بكت عليه السماوات 
السبع و الاأرضون السبع وما فيبن وما بينبن' ومن تقل في الجنئة و النار وما برى 
وما لابرى إلآ ثلاثة أشياء : البصرة » و دمشق » وآل الحكم بن العاص ‏ الخبر ‏ . 

بيان : بكاء البلاد والبقاع بكاء أهلها وظهورا ثار الحزن فيهم . 

؛ - العلل : في خبر الشامي. كمال أمير المؤمنين تَيَهُ عن أكرم واد على 
وجه الأرض ء فقال له : واد يقال له « سرانديب 7 » سقط فيه آدم من السماء . د 


. ١690© : معاذى الاخيار ؛: 68 2 الةصال‎ )١( 
. سر نديب (خ)‎ )١( 
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سأله عن شر" واد على وجه الا رض فقال : واد باليمن يقال له « برهوت » و هو من 
أودبة جبث ١‏ . 

بيان : قال فى النهاية : في حديث علي" « شر" بكر في الأرض برهوت »© هي بفتح 
الباء و الراء بد عميقة بحضرموت لا يستطاع النزول إلى قعرها . و قيل : برهوت بضم 
الباء و سكون الراء ؛ فتكون تاؤها على الا ول زائدة و على الثاني أصليّة » أخرجه 
البروي عن علي » و أخرجد الطبراني في المعجم عن ابن عباس عن النبي يلي . و 
قال الفيروزا بادي” : برهوت واد و بئر بحضرموت ‏ اننهى - و كونه هن أودية جبنم 
لشاهته يبا و لتعذيبأرواح الكفار فنهكما وددفى لا راد ظ ويحتمل أن يكون اجهنم 
طريق إليه . 

ه ‏ الخصال : عن أحدبن الحسن القطان و على بن أحمد بن موسى » عن أسمد 
ابن _بحيى بن زكرينا القطان » عن بكر بنعبدالله بن حبيب » عن تميم بن بهاول » عن 
أبي معاوية الضوور مغن العم من تدان بن عل ِليَلاامُ قال : ستئّة عشر دنفاً دن 
١م‏ جدي لا بحبونا ولا بحببونا إلى الناس ‏ إلى أن قال و أهل هدينة تدعى 
د سجستان » هم لنا أهل عداوة و نصب » وهم شر" الخلق و الخليقة » عليهم من العذاب 
ما على فرعون و هامان و قارون , و اهل هتانة تدعى « الري » هم أعداء اللو أعداء 
رسوله و أعداء أهل ته روات جرت اهل يبت رسول الله يَيلِعٌ جباداً و مالهم مغنماد 
لبم عذاب الخزي في الحياة الدنيا و الاخرة و لبم عذاب مقيم » و أهل مدينة تدعى 
: الموصل » هم شر من على وجه الا رف 6و اهل .شقرنة تسمى « الزوراء » تبنى في 
آخرالزمان يستشفون بدمائنا » ويتقر بون ببغضنا » يوالون في عداوتنا » ويرون حربنا 
فرضاً » و قتالنا حتما . با بني' فاحذر هؤلاء ثم" احذرهم فا لابخلوا ثنان منهم بأحد 
فق أفلك الآ عدوا تلةاى ال ابي 

بيان : الموصل يفتح اطيم و سكون الواو ‏ معروف »؛ والزوراء يطلقعلىدجلة 


, العلل دج ؟ اص "م7‎ )١( 
.و؟"٠‎ لاصخلا)١(‎ 


بغداد وعلى بغداد لان أبوابها الداخلة عمل عزوارة عن الخارجة » و دمكنانتتيه ل 
أحوال أهل هذه البلاد باختلاف الا زمنة و يكون ماذكرني الخبرحالهم في ذلك لزمان. 

ع العدل : عن علي بن عبدالور اق ؛ عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن عد 
ابن عيسى و الفضل بن عاهر » عن سليمان بن مقبل » عن عل بن زياد الأزدي » عن 
عيسى بن عبداللة الا شعري عن الصادق جعفر بن عل ليم قال : حد ثني أبي عن جد"ي 
عن أبيد قال : قال رسول الله #َيللئِةٌ : لما سري بي إلى السماء حملن جبرئيل على كتفه 
الا.دمن فنظرت إلى بقعة بأرض الجبلخراء أحسن لوناً من الزعفران و أطيب ر.حآمن 
المسك » فا ذا فيها شيخ على رأسه برنس » فقلت لجبرئيل : ما هذه البقعة الحمراءا لني 
هى أحسن ونام الزعفران و 5 ووعامةاليات ل رقدة وكات ؤسيعدة وضنك 
علي . فقلت : من الشيخ صاحب البر نس ؟ قال : | بليس . قلت : فما يريد منهم ؟ قال: 
بريد أن يصداهم عن ولابة أمير المؤمنين و بدعوهم إلى الفسق و الفجور » فقلت : با 
جبرئيل أهوبنا إليهم » فأهوى بناإليهم أسرع من البرق الخاطف والبصرا للامح . فقات: 
قم يا ملءون ! فشارك أعداءهم فى أموالهم وأولادهم وسائهم » فاان” شيعتي و شيعة علي . 
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بيان : البرنس -قلنسوة طويلة كان النساك بلبسونها في صدر الا سلام » ذكره 
الجوهري . 

- الاختصاص : روىعلي بن عا لعسكري عن أبيهءعن جد ه. عن أمير الو منين 
عليب| لسلام قال : قال رسول الله ييلع لما شري بي إلى السماء الرابعة نظرت إلى 
فتهن لزلز لبا اوعة اركانيو أويعة أروا يك كبا عن انتيرق الخظرء قلت بالجير ليل 
ما هذه القبّة التي لم أر في السماء الرابعة أحسن منها ؟ فقال : حبيبي عل » هذه صورة 
مّديئَة يقال لبا « قم » يجتمع فيا عباد الله الاؤمنون ينتظرون عداً و شفاعته للقيامة و 
الحساب » يجري علييم الغم" و الهم و الا حزان و المكاره . قال : فسألت علي" بن عد 
المسكري لتم : متى ينتظرون الفرج ؟ قال : إذا ظبر الماء على وجه الا رض 7( . 


سساو سس م سوس 


(١)العلل.‏ ج” .ص هىه5؟. )١(‏ الاختصاص : ٠.٠١1١‏ 


تاريخ قم : عن أي مقائلا لديلمي عنه تَلكَلم مثله . 

بيان : المراد به إِما ظهور الماء في أصل البلد ؛ أو لم يكن فى هذا الزمان فيه 
ماء جار أصلا » كما ذكر في تاريخ قم مبدأ حدوث الوادي بقم و أنه كانت فيه قنوات 
ولم يكن فيه نهر جار . 

8 تفسير على بن ابراهيم : عن الحسين بنعبدالله السكيني » عن أبي سعيد 
البجلي ؛ عن عبدالملك بن هارون » عن أبي ا صلوات ال عليبع -قال 
لما بلغ أمير ااؤمنين ليام أمى معاوية و أنه في مائة ألف » قال : م نأي القوم ؟ قالوا: 
من أهلالشام . قال : لا تقولوا من أهل الشام » ولكنقولوا : من أهل الشوم » همأ بناء 
مصر لعنوا على لسان داود ثَلتَيُ فجعل الله منهم القردة و الخنازير ‏ الخبر  )(‏ . 

بيات : يمكن الجمع بين الآ .يات و الا خبارالواردة في مدح الشام و همصر وذمّه 
بما أومأنا إليه سابقاً من اختلاف أحوال أهله ني الاأزمان , فا نّه كان في أل الزمان 
محل الا نبياء و الصلحاء فكان من البلاد المباركة الشريفة » فلمًا صار أهله من أشقى 
الناس و أكفرهم صار من شر" البلاد » كما أن" .بوم عاشوراء كان هن الا يام المتب ر'كة 
كما يظبر من بعض الا خبار ‏ فلمًا قتل فيه الحسين تَتَلُ صار من أنحس الا يام . 

4 قرب الاسناد : عن أحمد بن عد بن عيسى » عن لبزنطي» قال : قلت للرضا 
عليها لسلام : إن أهل مصر يزحمون أن" بلادهم مقداسة . قال : و كيف ذلك ؟ قلت : 
جعلت فداك ؛ يرعمون أنه يحشر من جيلهم سبعون ألفاً يدخلون الجنّة بغير حساب ! 
قال : لاء لعمري ما ذاك كذلك ؛ و ما غضب الله على بنيإسرائيل إلآ أدخلهم مصر » ولا 
دضي عنهم إل أخرجهم منها إلى غيرها . ولقد أوحى الله تبارك و تعالى إلى موس كيم 
أن يخرج عظام بوسف منها ٠‏ فاستدل” موسى على من يعرف القبر » فد ل على ام رأةعمياء 
زمنة » ضألها موسى أن تدله عليه » فأبت إلا على خصلتين : فيدعو الل فيذهب زمانتها 
و يصييرها معه في الجنة ني الدرجة التي هوفيها » فأعظم ذلك موسى ؛ فأوحى الل إليه 


. 85 . تفسيرالقمى‎ )١( 
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وها بعظم عليك من هذا أعطها ما سألت . ففعل فتوعئدته ١‏ طلوع القمرء فحبس ال 
القمر حتى جاء موسى لموعده » فأخرجه من النيل في سفط مرهر , فحمله موسى كيام 
ولقد قال رسول الله يلاق : لا تفسلوا رؤسكم بطينها ولا تأكلوا ني فخارها فا نّه يورث 
الذلة و يذهب الغيرة . قلنا له : قد قال ذلك رسول اله تلاق ؟ فقال : ني 7" . 

العياشى : عن علي بن أسباط عن الرضا ليثم مثله . 

٠‏ البصائر : عن أححدين عل » عن | بن فضال , عن أ بي جميلة ٠‏ عن عدا لحلبي" 
عن أبي عبداله يليم قال : إن" الل عرض ولادتنا على أهل الا مصار فلم ,يقبلها إلآ أل 
الكوفة . 

بيان : أي قبولاً كاملا كما فى الخبر الآ تي . 

١‏ البصائر : عن يعقوب بن يزيد » عن ابن سنان » عن عتيبة بياعالقصب 
عن أبي بصير ؛ قال : سمعت أ عبدالة تتشم يقول : إن" ولابتنا عرضت على السموات 
فالا رض و الخال :و الا معان .ها قزليا فول اهلك الكوفة: 

النهج : من كلام له تيم في ذكر الكوفة : كأني بك با كوفة تمد بن 
مدة الاأديم العكاظي" ٠‏ تعركين بالنوازل » و 5 ركبين بالزلازل » و تي لاأعلم أنه ها 
أراد بك جبار سوء إلا ابتلاه الله بشاغل» و رماه بقاتل . 

بيأن : م -5 » الحلد أومد بوغه » و« عكاظ » الم موضع ناحية مكةكانت 
العرب تجتمع في كل سنة و يقيمون به سوقاً مداة شهر و ,يتعاكظون أي بتفاخرون و 
يتناشدون » و ينسب إليه الا ديم لكثرة البيع فيه » و الاأديم العكاظي" مستحكما لدباغ 
شديد المد ؛ و ذلك وجه الشبه , و العرك : الدلك و الحك , و عركه : أي سمل عليه 
الشر ؛ و عركت القوم في الحرب : إذا مارستهم حتنى أتعبتهم' '"« و النوازل »المصائب 
والشدائد , و« الزلازل » البلايا . و «تركبين» ‏ على بناء المجبولكالفعلين| لسا بقين - 

)١(‏ فى المصدر و بءض نسخ الكتاب ؛ فوعدته 


(؟١)‏ قرب الاسئادى . 7٠١‏ . 
(5) اتبمتهم (خ) ٠.‏ 


أي #.جعلين مركوبة لها أو بها على أن تكون الباء للسببيّة كالسابقة . و الشدائد التي 
أصابت الكوفة و أهلها معروفة مذكورة فى السير . و روي عن أمير المؤمنين 26م أنه 
قال : هذه مدرينتنا و محلْنا و مقر" شيعتنا . و عن الصادق يلاه أنّه قال : تر بة تحبّنا 
و نحبكها . وعنه تتام : الهم ارم من رماها » و عاد هن عاداها . و قالعّل بن الحسين 
الكيدري في شرح النبج : فمن الجبابرة الَذين ابتلاهم الله بشاغل فيها زياد » وقدبحم 
الناس فيا مسجد ليلعزعليئاً ‏ صلوات الله عليه فخرج الحاجب و قال : | نصرفواءفان” 
الأهير مشغول ‏ وقد أصابه الفالج في هذه الساعة ! و ابنه عبيدالله بن زياد وقد أصابه 
الجذام » و الحجناج بن «وسف وقد تولّدت الحيات في بطنه حتلى هلك » و عمر بن 
هيرة و ابه بوسف وقد أصابهما البرص » وخالد القسري وقد حيس فطولب حتسىمات 
جوعاً . و أمّا الّذِين زماهم اللهبقاتلفعبدالله بن زياد » ومصعب بن الزبير » وأبوالسرايا 
وغيرهم قتلوا جميعاً » و يزيد بن المهلب قتل على أسوأ حال . 

٠‏ القصص : بالا سناد إلى الصدوق » با سناده عن ابن محبوب » عن داود 
الرقي” ؛ عن أبي عبد الل تلت قال : كان أبوجعفر ‏ صلوات الله عليهما ‏ بقول : نعم 
الارض الشام و بئس القوم أهلها اليوم ‏ و بئس البلاد هصر ء أما إنّها سجن من سخط 
الله عليه من بني إسرائيل » ولم يكن دخل بنوإسرائيل مصر إلآمن سخطة و معصيةمنهم 
لله » لأن" الله عزو جل قال « ادخلوا الاأرض المقداسة التي كتب الل لكم )١(‏ » يعني 
الشام » فأبوا أن يدخلوها و عصوا فتاهوا في الاأر ضار بعين سنة . قال : وماكان خروجهم 
من مصر ودخولهم الشام إلا من بعد توبتهم و رضا الله عنهم . ثم قال أ بوجعفر صلوات 
الله عليه إني أكره أن كل شيئاً طبخ في فخارهصر , وما "حب أن أغسل راسي من 
طينها مخافة أن تورثني تربتها الذل" و تذهب بغير ني . 

العياشى : عن داود مثله . 

١‏ القصص : بالا سناد إلى الصدوق » عن أ بيه » عن سعد » عنا بن بيا لخطاب 
عن ابن أسباط ؛ عن الحسين بن أحمد , عن أبي إبراهيم الموصلي' » قال : قلت لا بي 


," ,:دئاملا)١(‎ 
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عبدالة يليَضم : إن" بن (1) «نازعني مصر . فقال : مالك و مصر ؟ أما علمت أنها مصر 
الحتوف ؟! ولا أحسبه إلا قال : ساق إليها أقصر الناس أعمارا . 

5 و منه : بهذا الا سناد ؛ عنابنأسباط ؛ عن أحد بن عد بن الحضير» عن 
بحبى بن عبدالله بن الحسن » رفعه قال : قال رسول الدّ يلاه : انتحوا مصر ولا تطلبوا 
المكث فيبًا . ولا أحسبه إلا قال.: و هو بورث الدياثة . 

بيان : قال فى القاموس : نحاه قصده كانتحاه . 

ع١‏ القصص : بالا سناد المتقد م عن ابن أسباط , عن أبي! لحسن ليم قال: 
لا تأكلوا في فخارها ولا تغسلوا رؤسكم بطينها فا ثها تورث الذلّة و تذهب بالغيرة . 

١‏ كامل الزيادة : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله ؛ عن الحسين بن عبيداللة 
عن الحسن بن علي بن أبي عثمان ؛ عن عبد الجبار » عن أبي سعيد ٠‏ عن الحسين بن 
تؤدويةنواتن ف اديسلية البر اع نو التذ بين غير قالوا سما ا باعيد اه م ,قول 
لما مضى أبوعبدالل الحسين بن علي" صلوات الله عليهما ‏ بكى عليه جميع ما خلق الله 
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الكشى : عن عد بن مسعود و على" بن عد معاً » عن الحسين بن عبيداللة 
عن عبدالل بن على"؛ عن أحمد بنجهزة » عن عمران القمي" ؛ عن مادا لناب قال : كنا 
عند أبي عبدالل ييه ونحنجماعة إن دخل عليه عمران بن عبد الله القمي' فسأله و برأء 
وبشّه , فلما أن قامقلت لا بيعبدالدٌ ثَلتامُ: منهذا الذي بررتبه هذا الب" فقال: من 
أهل البيت النجباء ‏ يعني أهل قم ما أرادهم جبار من الجبابرة إلا قسمه الله . 

و منه : بهذا الا سناد » عن أدبن حمزة » عنالمرزبان بن عمران » عن 
أبان بن عثمان » قال : دخل عمران بن عبدالله على أبى عبداله فليم فقال له : كيف 
أنت ؟ و كيف ولدك ؛ وكيف أهلك ؟ وكيف بنوعمك ؟ وكيف أهل بيتك ؟ ثم حد ثه 
ملياً ٠‏ فلمًا خرج قيل لا بيعبدال ثليه : من هذا ؟ قال : هذا نجيبقوم النجباء » ها 


(١)ابنى‏ (6) . 
(؟) كامل الزنارة : ١‏ , 


51 كناب السماء و العالم ع 


نصب لهم جبار إلا قصمه الله . قالحسين : عرضت هذين الحديثين على أحمد بن حمزة 
فقال : أعرفهما ولا أحفظ من رواهما لي . 

٠‏ كتاب تاريخ قم تأليف الحسن بن عد بن الحسن القمي : قال روى سعد 
ابن عبداله بن أبي خلف » عن الحسن بن ل بن سعد ؛ عن الحسن بن علي الخزاعي” 
عن عبدالله بن سنان ؛ سثلأبوعبدالله يليم : أبن بلاد الجبل ؟ فا نا قد روينا أنه إذا 
رد إليكم الاأهر يخسف ببعضها . فقال : إن" فيها موضعاً يقال له « بحر » و يسمى بقم 
وهو معدن شيعتنا » فأَمّا الري" فويل له هن جناحيه » و إن الأ هن فيه من جبة قم و 
أعله . قبل : و ماجناحاء ؟ قال تتش : أحدهما بغداد » و الآ خرخراسان , فا تهتلتقي 
فيه سيوف الخراسا نين وسيوف البغداديين » فيعجل الله عقوبتهم ويبلكهم فيأويأهل 
الري إلى قم فيؤو يهم أهله ثم" ينتقلون منه إلى موضع بقال له « أردستان » . 

و با سناده عن عبد الواحد البصري ٠‏ عن أبي وائل ؛ عن عبدال الليثي” 
عن ثابت البناني” 7" عن أنس بن مالك قال : كنت زات يوم جالساً عند النبي” عَبلاقه 
إن دخل عليه علي" بن أبى طالب ظلتَي فقال َي : إلي" يا أبا الحسن » ثم" اعتئقه و 
قبل [ ما ] ببن عينيه وقال : ,باعلي” إن الله عزاسمه عرض ولا بتك على! لسماوات» فسبقت 
إليها السماء السابعة فز ينها بالعرش » ثم" سبقت إليها السماء الرابعة فزينها بالبيت 
المعمور » ثم” سبقت إليها السماء الدنيا فزيّنها بالكواكب » ثم" عرضها على الا رضين 
فسبقت إليها مكّة فزينها بالكعبة » ثم سبقت إليها المدينة فزينها بي» ثم" سبق تإليبا 
الكوفة فزينها بك , ثم" سبق إليهاقم فزينها بالعرب وفتح إليه بايآمن أبواب! لجنة. 

؟ - وعن ص بن قتيبة البمداني والحسن بن علي الكشمارجاني ”'! عنعلي" 
ابن النعمان » عن أبي الا كراد علي بن ميمون الصائغ » عن أبي عبدالة فليم قال : 


)١(‏ فى أكشش النسخ « ثابتة الشبانى » وفى .عضها «ثابت النياتى » والظاهرانالصوان 
ماأئيتناه فى المتن وهوئابت بن أسلم البنانى ‏ يضم الموحدة منسوب ألى يئانه وهم بنو سعد بن 
لوى ‏ وهوالذى يروى عن أنس بن مالك وغيره. 

(١؟)‏ الكمشارجانى (خ) ٠.‏ 
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إن الله احتج" بالكوفة على سائر البلاد و بالمؤمنين من أهلبا على غيرهم هن أهل البلاد 
واحتج ببلدة قم على سائر البلاد » و بأهلها على جميع أهل المشرق و المغرب منالجن” 
والا نس ظ ولم بدع الله قم وأهله مستضعفاً بل وققهم و أإندهم ثم قال : إن الدين 
و أهله بقم ذليل , ولولا ذلك لاسرع الناس إليه فخرب قم وبطل أهله فلم ييكن حجنة 
على سائر البلاد » و إذا كان كذلك لم تستقر' السماء و الأرض ولم يُنظروا طرفة عين 
و إن البلايا مدفوعة عن قم و أعله , و سيأني زهان تكون بلدة قم و أهلها حجّة على 
الخلائق » و ذلك فى زمان غمبة قائمنا تعنم إلى ظبوره ولولا ذلك لساخت الارض 
بأحلها » و إن" الملائكة لتدفع البلايا عن قم و أعله : وما قصده جبّار بسوء إلا قصمه 
قاصم الجبّاررين و شغله عنهم بداهية أومصيبة أوعدو » و بنسي الله الجبارين في دولتهم 
ذكر قم وأهله كما نسوأ 0" 

 ”+‏ ثم" قال : و روي بأسائيد عن الصادق ثَليَضمُ أنّه زكر كوفة وقال : ستخلو 
كوفة من المؤمنين و بأزر عنها العلمكها تأزر الحية في جحرها » ثم نظهر العلم ببلدة 
بقال لها قم » و تصير معدناً للعلم و الفشل حتّى لايبقى ني الا رض مستضعف في الدرين 
حتى المخدا'رات في الحجال ؛ وذلك عند قرب ظبورقائمنا » فيجعل الله قم وأهله قائمين 
مقام الحجّة » ولولا ذلك لساخت الاارض بأعلها ولميبق فالا رش حجّة » فيفيض العلم 
منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب » فيتم” حجنةالله على الخلق حتى لايبقى أحد 
على الارض لميبلغ إليه الدين والعلم؛ ثم يظهر القائم 602 و نستهيها انقمةا 
و سخطه على العباد » لان ال لابنتقم من العباد إلا بعد إذكارهم حجئة ٠‏ 

 ”*‏ وعن أبي مقاتل الديلمي نقيب الري » قال : سمعت أبا الحسن علي" بن 
ج يهم يقول : إنّما سمي قم به لأ نه لما وصلت السفينة إليه في طوفان نوح يهم 
قامت » وهو قطعة من بيت اللقدس . 

ه” ‏ وعن الحسن بن بوسف » عن خالد بن يزيد''' عن أبي عبداله يَليمّ قال: 

)١(‏ فى أكثرالنسخ < خالد بن أبى يزيد > والظاهر أنه أبويزيد خالدبن يزيدالمكلى 
الثقة , فاشتبه على بعض النساغ كنيته بكنية أبيه . 


م ام كاب السماء و العالم ج 907 


إن الله اختار من جميع البلادكوفة وقم وتفليس . 

ع” ‏ وعن أجمد بن عل بن عيسى ؛ عن| لحسنبن محبوب » عن أبي جميلة المفضّل 
ابن صالح » عن رجل » عن أبيعبداله ثليه قال : إذا مت البلدان الفتن فعليكم بقم 
وحواليها ونواحيها » فاان البلاء مدفوع عنها . 

و عن أحمد بن خزرج بن سعد ٠‏ عن أخيه موسى بن خزرج ء قال : قال 
لي أبوالحسن الرضا ثليه : أتعرف موضعاً ,يقال له « وراردهار »؟ قلت : نعم » ولي 
فيه ضيعتان . فقال : الزمه وتمسك به . ثم' قال ثلاث مر أت : نعالموضع وراردهار . 

4 وعن أجمد بن عل بن عيسى » عن عل بن خالد البرقي” ؛ عن سعد بنسعد 
الاشعري" ؛ عن جماعة » عن أبي عبد اله ثليه قال : إذا مت البلايا فالا من فى كوفة 
ونواحيها هن السواد وقم من الجبل » ونعم اللوضع قم لاخائف الطائف . 

9" وعن عد بن سهل بن اليسع » عنأبيه » عن جد » عن أبي عبدالة فَكَام 
قال : إذا فقدالا من منالعباد وركب الناس على! لخيول واعتزلوا النساء والطيسفا ليرب 
البرب عن جوارهم . فقلت : جعلت فداك » إلى أبن ؟ قال : إلى الكوفة ونواحيها »أو 
إلى قم وحواليها فان البلاء مدفوع عنهما . 

*'- وعن يعقوب بن بريد » عن عل بن أبي عمير » عن بعيل بن دراج » عن 
زوادة بن أعبن »عن الصادق عُليدم قال : أهل خراسان أعلامناء وأهل قم أنصار ناءوأأهل 
كوفة أوتادنا » و أهل هذا السواد منا ونحن منهم . 

"١‏ - وعن سهل بن زياد » عن عبد العظيم الحسني ؛ عن إسحاق الناصح مولى 
جعفر , عن أبي الحسن الا وأل لِلَ قال : قم عش“ آل عل و مأوى شيعتهم » ولكن 
سيبلك جماعة من شما بهم _يمعصية !"1 بائهم والاستخفاف والسخرية بكبرائهم ومشا يخهم 
ومع ذلك يدفع الله عنهم 56 الا عادي وذل شوو 

5" و عن سهل > عن الحسين بن عل الكوني » عن عل بن *زة بن القاسم 
العلوي » عن عبدالله بن العبكاس الباشمي” » عن ع بن جعفر » عن أبيه الصادق كام 


. بعقوبة (خ)‎ )١( 


قال : إذا أصابتكم بليئّة وعناء فعليكم بقم ‏ فا نه مأوى الفاطميئين » ومستراح الاؤعنين 
و سيأتي زمان ينفر أولياؤنا و محبّونا عنا و يبعدون من , و ذلك مصلحة لبم لكيلا 
بعرفوا بولابتنا » و بحقنوا بذلك دماءهم وأموالهم . وما أراد أحد بقم و أهله سوءاً إلا 
أنلهالله وأبعده من رحمته . 

98# ب وعن سبل ؛ عن أحمد بن عيسى البز"از القمي" » عن أبي إسحاق العلاف 
النيشابوري" » عن واسط بن سليمان » عن أبي الحمن الرضا لفقم قال : إن" للجنثة 
ثمانية أبواب » ولا هل قم واحد منها » فطوبى لهم » ثم طوبى لهم » ثم" طوبى لهم . 

ع و عن أحمد بن عل بن عيسى » عن عل بن خالد » عن بعض أصحابه » عن 
أبى عبدالد كَلتَدهُ قال :كنا عنده جالسين إذقال مبتدئاً : خراسان ! خراسان!سجستان! 
سجستان ! كاي أنظر إلى أهلهما راكبين على الجمال مسرعين إلى قم . 

وعن بعقوب بن يزيد » عن أبي الحسن الكرخي" » عن سليمان بن صالح 
قال : كنا زات بوم عند أبي عبداله كي فذكر فتن بني عباس 5 بصيب الناس منهم 
فقلنا : جعلنا فداك , فا بن المفزع والطفر' في ذلك الزمان ؛ فقال : إلى الكوفة وحواليها 
و إلى قم ونواحيها . : نم قال : في قم شيعتنا و هوالينا » و تكثر فيها العمارة » و بقصده 
اللورد يكبم لماي رن لبس ون بن 

وني بعض روايات الشيعة أن قم ببلغ من العمارة إلى أن يشترى هوضع فرس 
بألف درهم . 

ع9 و في خطبة الملاحم لا مير المؤمنين ميم التي خطب بها بعد وقعة الجمل 
بالبصرة قال : «خرج الحسني” صاحب طبرستان مع جم كثير من خيله و رجله حتى 
بأتي نيسابور فيفتحها و بقسم أبوابها ثم' بأتي إصببان » ثم إلى قم » فيقع بينه و بين 
أهل قموقعة عظيمة يقتل فيها خلقكثير فينهزم أهل قم » فينبب الحسني أموا لهم ورسبي 
دادج تداعف ويخرب ددرم ‏ فيقزعأعل قم إلى جبل يقال لها « وراردهار ؛ فيقيم 
الحسنى ‏ بلدهم أر بعين ترجا و و ,بقتل منهم عشربن رجلا ' و يصلب منهم رجلين لم 
برحل عنهم ٠‏ 


07 و عن علي بن عيسى » عن أسُوب بن بحيى الجندل » عن أبي |الحسن 
الأول يتم قال : رجل من أهل قم .بدعوا الناس إلى الحق" » يجتمع معه قوم كز بر 
الحديد ؛ لاتزلّهم الررياح العواصف ء ولا يملون من الحرب ؛ ولا بجبنون » و على الله 
اله شو كلوق والفاقة المستين.: 

4 و با سناده عن عفان البصري" » عن أبي عبد الله لَه قال : قال لي : 
أتدري لم سمي قم ؟ قلت : الله و رسوله و أنت أعلم . قال : إِنْما سمي قم لاأن” 
أهله .يحتمعون مع قائم آل عد صلوات الله عليه و يقومون معه و ,ستقيمون عليه 
والنصززية. 

و" و عن علي بن عيسى » عن علي بن عل الربيع » عن صفوان بن بحيى 
باع السابري قال : كنت ربوماً عند أبي الحسن لُلياهٌ فجرى ذكر قم و أهله و ميلهم 
إلى المهدي' ليام فترحم عليهم و قال : رضي الله عنهم . ثم قال : إن" للجنة ثمانية 
أبواب و واحد منها لا هل قم » وهم خيار شيعتنا من بين سائر البلاد ؛ خمر الله تعالى 
ولا.دتنا في طينتهم . 

٠م‏ وروى بعض أصحابنا قال : كنت عند أبي عبد الل بلعم جالساً إذقراً 
هذه الاابة « حتنى إذاجاء وعد | وليهما بعثنا عليهم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعولا » فقلنا : جعلنا فداك , من هؤّلاء ؟ فقال ثلاث عسات : 
هم والله أهل قم . 

١‏ - و روي عن عدة من أهل الري أتّهم دخلوا على أبيعبدالدٌ يلي وقالوا: 
نحن من أهل الري . فقال : مرحبا يا خواننا من أهل قم! فقالوا : نحن من أهلالري” 
فأعاد الكلام » قالوا ذلك مراراً و أجابهم بمثل ماأجاب به أو لا » فقال : إن لي حرهاً 
وهو مكّة » و إن للرسول '') حرماً وهو المدينة » و إن" لامير المؤمنين حرماً و هو 
الكوفة » و إن لنا حرماً وهو بلدة قم » و ستدفن فيها اهرأة من أولادي تسمى فاطمة 


٠. لرسوله (خ)‎ )١( 


فمن زارها وجبت له الجنة . قال الراوي : و كان هذا الكلام منه قبل أن بولك الكاظم 
عليه السلام . 

“6 وفىي روادات الشيعة أن تانبول الله 0 3 ارق به رأى أ لين بأو 
بهذه البقعة فقال له : قم ياملعون ! فسميت بذلك . 

«ام ‏ و روي عن الا كمة َل : لولا القميون لضاع الدين . 

6# و روي مرفوعاً إلى عل بن يعقوب الكلينى” با سناده إلى علي بن موسى 
الرضا ثِلِتَمُ قال : إذا جمست البلدان الفتن فعليكم بقم وحواليها ونواحيها » فا ن البلاء 
مرفوع عنها . 

هع وقال ميم لزكربا ابن1آدم القمي حين قال الشيخ عنده : باسيدي إني 
ريد الخروج عن أهل بيتي » فقد كثرت السفهاء . فقال : لاتفعل » فا ن" البلاء يدفع 
بك عن أهل قم » كما يدفع البلاء عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاتلم كايحم . 

عم وعن سبل بن زياد » عن علي" بن إبراهيمالجعفري » عن عل بن الفضيل 
عن عداة من أصحا به » عن الصادق جعفر بن عد للم قال: إن" لعلى قمملكا رفرف عليها 
بجناحيه لابربدها جِمّار بسوء إلآ أذابدال كذوبالملح في الماء . ثم أشار إلى عيسى بن 
عيداتٌ فقال : سلام الل على أهل قم . يسقي ' الله بلادهم الغيث » و ينزلالله عليهم 
البركات ؛ ويد لالله سيثاتهم حسنات » همأهل ركوع وسجود وقيام وقعود ‏ هم الفقباء 
العلماء الفبماء » هم أهل الدراية والرواية وحسن العبادة . 

لا وقال, بوعبدالل الفقيه البمداني" نيكتاب البلدان : إن" أباموسىالاأشعري" 
روى أنه سأل أُميرالمؤمنين علي" بن أبي طالب يتش عن أسلم المدن وخير ال لواضع عند 
نزول الفتن و ظبور السيف » فقال : أسلم المواضع يومئذ أرض الجمل » فا ذا اضطر بت 
خراسان ووقعت| لحرب ببنأهل جرجانوطبرستان وخر بتسجستان فأسلم المواضع تومئذ 
قصبةقم تلك البلدة التي بخر جمنها أ نصار خيرالناس أب ا وعدا وين 52 عمأوعمة 
تلك الْتَى تسمى الزهراء . بها موضع قدم جبرئيل» وهو الموضع الذي نبع منه الماء 


. سقى (خ)‎ )١( 


الذئهن شر كته أمند هن الداع ع وام ذلك اعون الطن الذى عنل عه كييقة 
الطير » ومنه يغتسل الرضا علي ؛ ومن ذلك الموضع بخرج كبش إبراهيم وعصاموسى 
وخاتم سليمان . 

4 ومن رواربات الشيعة في فضل قم و أهلها مارواه الحسن بن علي" بن لحسين 
ابن موسى بن بابويه بأسانيد ذكرها عن أبمعبداللٌ الصادق يكام أن“ رجلا دخل عليه 
فقال : ,ياابن رسولالله إثي "ريد أن أسألك عن مسألة لم يسألك أحد قبلي ولا يسألك 
أحد بعدي ! فقال : عساك تسألنى عن الحشر و النشر (' ؟ فقال الرجل : إي و الذي 
بعث عدا بالحق” بشيراً و نذيراً ما أسألك إلا عنه . فقال : محشر الناس كلهم إلى بيت 
المقدس إلا بقعة بأرض الجبل يقال لها قم فا نهم بحاسبون في حفرهم و يبحشرون من 
حفرهم إلى الجنّة . ثم قال : أهل قم مغفور لبم . قال : فوثب الرجل على رجليه 
وقال : .ااين رسو لاله هذا خاصة لاأهل قم ؟ قال : نعم ومن بقول بمقالتهم . ثم" قال : 
أزيدك ؛ قال : نعم » حد ثني أبي عن أأبيه عن جد قال : قال رسو لاله توه : نظرت 
الل نقعة رار "| لعرل عفر اه ليع الوناعون الزعترا فدو اط براقي بهن المنافة بو إذا 
فيها شيخ بارك على رأسه برنس » فقلت : حبيبي جبرئيل ماهذه البقعة ؟ قال : فيباشيعة 
وصيك على بن أبي طالب . قلت : فمن الشبيخ البارك فيها ؟ قال : ذلك إ بليس اللعين 
عليه اللعنة ‏ قلت : فما بريد منهم ؟ قال : بريد أن ,يصد هم عن ولاربة وصيّك علي" 
و بدعوهم إلى الفسق و الفجور . فقلت : باجبرئيل أهوبنا إليه» فأهوى ينا إليه فى 
أسرع من برق خاطف . فقلتله : قم ياملعون فشارك المرجئة في نسائهم امراك لان 
أهل قم شيعتي وشيعة وصيني علي" بن أبي طالب . 

5 حاز زوق عاين الحمين بن آي العطات” عن عد بن الحسن الحضرمي" 
عن عد بن بهلول » عن أبي مسلم العبدي » عن أبي عبدالله الصادق تيم قال : تربة قم 
مقداسة و أهلها منا و نحن منهم لابريدهم جبّار بسوء إلآ عجّلت عقوبته مالم يخونوا 


)1( المدشن والمذنشس (خ) / 


ع9 بياب الممدوح من البلدان واللذموم منها ةا 


إخوانب!' ! فاذا فعلوا ذلك سلطال عليهم جبابرة سوء! أماإ نهم أنصارقائمنا ودعاة!") 
حقنا . ثم رفع رأسه إلى السماء وقال : اللبم” اعسمهم من كل" فتنة و نجهم هن كل 
هلكة . 

ثم" ذكر صاحب التاريخ المشاهد و القبور الواقعة في بلدة قم فقال : منهاقبرفاطمة 
بنت موسى بن جعفر ملام و روي أن زيارتها تعادل الجنة . 

وروى مشابخ قم أنه لما أخرج المأمون علي" بن موسى الرضا لَِيّاي من المدينة 
إلى المرو في سنة مأتين خرجت فاطمة أخته في سنة إحدى و مأتين تطلبه » فلمًا وصلت 
إى اوارد عرض نا لك :كم بيني و بين «قم» ؟ قالوا: عشرة فراسيع ؛ فأمرتخادمها 
فذهب بها إلى قم و أنزلها في ببت موسى بن خزرج بن سعد . و الاأصح أنه لما وصل 
الخبر إلى آل سعد اثفقوا و خرجوا إليها أن يطلبوا منها النزول في بلدة قم » فخرج 
من ينهم موسى بن خزرج ء فلمًا وصل إليها أخذبزمام ناقتها و جراها إلى قم وأنزلها 
في داره » فكانت فيها سئّة '') عشريوماً ثم" مضت إلى رحمة الله و رضوانه » فدفنهاموسى 
بعد التغسيل و التكفين في أُرض له , و هي الْتّيالآن مدفنها و بنى على قبرها سقفاً من 
البواري إلى أن بنت زنب بنت الجواد يلتم عليها قبّة . و حد ثني الحسين بن علي 
ابن الحسين بن موسى بن بابويه عن غدبن الحسن بنأحمد بن الوليد أنه لما توفنيت 
فاطمة ‏ وشى الله عنها - و غسلوها وكفنوها ذهبوا بباإلى بابلان ووشعوها عل سرداب 
حفروه لبا ٠‏ فاختلف آل سعد بينهم في من بدخل السرداب و يدفنها فيه » فاتفقوا على 
خادم لبم شيخ كبير صالح يقال له « قادر» فلمًا بعثواإليها رأواراكبين سر بعينمتائمين 
بأتيان من جانب الرملة » فلمًا قربا من الجنازة نزلا و صلياً عليها و دخلا السرداب د 
أخذا الجنازة فدفناها » ثم" خرجا وركبا و ذهبا ولم بعلم اد عد هوا دوا لحراى| لذي 
كانت فاطمة كلقا تصلى إليها موجود إلى الآن ف دار موسى بن الخزرج . ثمماتتاام 
عد بنت موسى بن عد بن على" الرضا يِلتَاهمُ فدفنوها في جنب فاطمة ‏ رضي الله عنها - 


٠ رعاة (غ)‎ )١( ٠. هالم يحواوا أ<والهم (غ)‎ )١( 


(1) فى بعض |المسخ < سبعة عش © ٠‏ 


6ك كتاب السماء والعالم اه 


ثم" توفنيت ميمونة أ ختها فدفنوها هناك أيضاً و بنو اعليهما أضأ قبة » و دفن فمها |أم' 
إسحاق جارية عد و | م حبيب جارية عل بن أحمد الرضا وا خت عد بن موسى . ثم“قال: 
وافنها قر أن عجعة دوس بن عبن غلى الرها كم قال :وهو اول .هن دحل عن 
السادات الرضويّة قم » و كان مبرقعاً دائماً فأخرجه العرب من قم ٠‏ ثم" اعتذروا هنه و 
أدخلوه و أكرموه و اشتروا من أموالهم له دارا و مزارع ؛ و حسن حاله ؛ واشترى من 
ماله أيضاً قرى و مزارع » فجاءت إليه أخواته زينب و 1م ل وهيمونة بنات الجواد 
عليه لسلام ثم" بربهيه » بنت موسى فدف نكلهن عندفاطمة ‏ رضي الله عنها - ووفقي 
موسى ليلة الا ربعاء ثامن شهرر بيع الآخر من سنة ست" وتسعين ومأتين ودفن فيالموضع 
المعروف أنه مدفنه . و منها قبر أبي علي عد بن أحمد بن موسى بن ع بن علي الرضا 
عليهالسلام توفي في سنة خمس عشر و ثلثمأة » و دفن في مقبرة عل بن موسى . ثم” ذكر 
مقابر كثير من السادات الرضويئة و كثير من أولاد عد بن جعفر الصادق تنم و كثير 
من أحفاد علي" بن جعفر و قبور كثير هن السادات الحسنيّة » و كان أكثر أهل قم هن 
الا شعريين » و قال رسول اله يي : الهم اغفر للا شعر ينين صغيرهم وكبيرهم . وقال: 
الا شعر بون مني وأنا منهم . وروي عن أحمد بنع بن عيسى ؛ عن عل بن خالدءعن 
أبي البختري » عن عد بن إسحاق ؛ عن الزهري قال : قال رسول الل يلقي : الاأزد 
والا شعر بون وكندة مني لا بعدلوزولا يجبنون . ويهذا الا سناد عن أبي البختري عن 
الزهري ٠‏ عنز ,د بن أسلمقال:قالرسول اله سئي للا شعر ينما قدموا : أنتمالمباجر ون 
0 نبباء من ولك إسماعيل ٠‏ ثم ذك رأخباراً كثيرة ة يفائليم , م “قال : من مقاخرهم 
أن" أوكل من أظهر النشيئع بقم موسى بن عبداله اي ط١‏ 

وهنها أ نّه قال الرضا ميم لزكر با ين آدم بن عبدالله بن سعد الا شعري”: إِنْةَالد 
يدفع البلاء بك عن أهل قمكما يدفع البلاء عن أعل بغداد بقبر موسى بن جعفر لكلا 
ومنها نهم وقفوا المزارع و العقارات الكثيرة على الا ئمة وَلقلخْ , و منبا أنهم أو ل 
من بعث الخمس إليهم ٠‏ وهنها أتبم عَلَقَكْ أكرموا بجماعة كثيرة ة منهم بالهدايا و التحف 
و الا كفان كأ بي جرير زكربًا , بن إدررس » و زكريا بن أدم » و عبسى بن عبداللة بن 


اج لاه باب الممدوح من البلدان والمذموم منها ات 


سعد وغيرهم ممّن يطول بذكرهم الكلام » وشر فوا بعضهم بالخواتيم والخلع » و نهم 
اشتروا من دعبل الخزاعي” ثوب الرضا ثِلتَتم بألف دينار من| لذهب . ومنها أن الصادق 
عله لقاة قال لعمراننية عدا + اتللافاث يو الال" الالكف الدين نا أ خارستته هد 
تاريخ قم » ومو لّفْه من علماء الا ماميّة . 

بيان : .يظبر من هذا التاريخ أن « وراردهار » اسم بعض رساتيق قم و توابعه 
وقال : فيه سبع عشرة قرربة وكان من رساتيق إصبهان فا لحق بقم . والجمر اسم قن أهن 
الا نهار التي كانت قبل بناء بلدة قمكما يلوح من التاريخ . و روى الكشي خبرزكريا 
ابن آدم عن ص بن قولويه » عن سعد بن عبدالله » عن ع بن حمزة » عن زكريا بنآدم 
قال : قلت للرضا تتام : ني "ربد الخروج عنأهل بيتي فقد كثر السفهاء فيبمءفقال: 
لاتفعل , فا ن" أهل بيتك يدفع عنهم بك كما مدفع عن أهل بغداد بأبي الحسن الكاظم 
عليه السلام . 

*ه ‏ المجازات النبوية : قالالنبى" يَيلاقعٌ : "مرت بقرية تأكل القرى تنفي 
الخبثكما ينفي الكير خبث الحديد. يريد لهم البجرة إلى المدينة » قال السيد 
ره : فقوله «أأمرت بقرية تأكل| لقرى» مجاز , والمرادأنة أهلها يقبرون أهلالقرى 
فيملكون بلادهم و أموا لهم » فكا تّهم بهذه الا حوال يأكلونهم . وخر ج هذا القول على 
طر دقَةٌ للعرب معروفة لا هم بقولون « أكل فلان جاره » إذا عدا عليه فانتبك حرمته 
واصطفى حريبته . وعلى ذلك قولعلقة ابن عقيل بن علقة لا بيه في أبيات : 

أكلت بيتك اكلالضت عد 4 وك هد 4 ا لكل" !| لوييل 

ومن ذلك قوله تيم فى غزوة الحديبيّة « وبح قريش أكلهم 10 العرني 6 بريد 
أنه قدأفنت رجالهم وانتبكت أموالهم » فكانت من هذا الوجه كا نبا كلة لبم قال 
ذلك فى حديث طويل ؛ و المراد بقوله « تنفي الخمث كما ينفي الكير خبث الحديد » 
أن أعلبا بتمحضون فينتفى عنها الاأشرار » و سقى فيا الا خيار » و يفارقبا الا خلاط 

. اللا (خ)‎ )١( 

(0) اكلتهم (خغ) . 


7 كتاب السماء والعالم د 


و الاأقشاب»: ولا يصبر عليها إلا الصميم و اللباب» فيكون بمنزلة الكير الذي ينفي 
الأخناكو الا دزانة ويخلض الرفاض ع بوهذا اننا مان :ونه ووو هذا الخ اننا 
آخر ذكره عمر بن عبد العزيزقال : سمعنا عن رسول الل تبلق أنّه قال : المدينة تنفي 
خبث الرجالكما ينفي الكير خبث الحديد . والمعنى ني اللفظين واحد . 

١ه‏ كتاب جعفر بن عل بن شريح : عن المعلى الطحان » عن عد بن زياد»عن 
ميمون ؛ عن ابن عباس » عن النبى تَيلبققّ أنه كان إذا دخل عليه | ناس هنا ليمنقال: 
مرحباً برهط شعيب وأحبار هوسى . 

5 وعنه قال : سمعت قيس بن الربيع يرفعه إلى النبي يََابيُة قال:حضرهوت 
خير منالحارثيين . 

'؟ة ‏ مجالس الشيخ : عن أمد بن عبدون ؛ عن علي بن عل بن الزبير » عن 
علي بن الحسن بن فضال » عن العبئاس بن عامر ؛ عن عبدالله بن الوليد قال : دخلنا 
على أ بىعبدالله مم فسلمناعلمهوجاسنا دن هد ندقساً لنا: من نتم ؟ قلنا : من أهل! لكوفة 
فقال : أما إنّه ليس من بلد من البلدان أكثر محبناً لنا من أهل | لكوفة ثم" هذما لعصابة 
خاصة » إن الل هداكم دعو ا الناى باحيهوان انا الناس » و صد قتمونا 
و كذ"بنا الناس , و اتبعتمونا و خالفنا الناس , فجعل الله محياكم محيانا و مماتكم 
اناف لشي 

بيان : « ثم هذه العصابة » أي هم فيها أكثر من غيرها من البلدان , و المراد 
عصابة الشيعة فا ن المحب أعم؛ منها . والعصابة ‏ بالكسر ‏ : الجماعة من الناس . 

؟ن ‏ مجالس الشيخ : عن الحسين بن عبيد الله الغضائري' , عن التلعكبري” 
عن عد بنهمام » عزعبداله الحميري؛ عن الطبالسي" » عنزريقالخلقاني قال :كنتعند 
أبيعبداله تيم يوماً إذدخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحا بنا »فقال بوعبد ارد 
عليا لسلام : أتعرفهما؟ قلت : نعم » هما من مواليك ؛ فقال : نعم » و الحمد ل الذي 
جعل أجِلَة موالي بالعراق ‏ الخبر ‏ . 

0ه أقول : وجدت بخط الشيخ عل بن علي الجباعي" رعمه الله : قال 


الشيخ عل بن مكي ‏ قد س الله روحه ‏ وجدبخط جمال الدين ابن المطبثر : وجدت 
بخط' والدي ‏ ره قال : وجدت رقعة عليها مكتوب بخط عتيق ماصورته : بسم الله 
الرحن الرحيم هذا ماأخبرنا به الشيخ الا جل العالم عن الدرين أبوالمكارم حمزة بنعلي” 
ابن زهرة الحسيني الحلبي" إملاء من لفظه عند نزوله بالحلة السيفية ‏ و قد وردها 
حاجا سنة أربع و سبعين و خمسمائة ‏ ورأبته بلتفت بمنة و يسرة » فسألته عن سبب 
ذلك عقال : إثني لاعلم أن لمدينتك هذه فضلاً جزيلا . قلت : وما هو ؟ قال:أخبر ني 
أبي » عنأبيه » عن جعفربن غل بنقولويه » عن لكليني قال : حد ثني على" بن إ براهيم 
عن أبه » عن أبن 20 عن أبي حمزة التفالي. ؛ عن الاصبغ بن ناته قال : 
صحبت مولاي أمير المؤهنن ثَليَخم عند وروده إلى صفئين وقد وقف على تل" عرير )3١(‏ 
ثم أوما إلى أبعة ما بين بابل و التل' وقال : مدينة و أي' مدينة ! فقلت له : يامولاي 
أراك تذكر مدينة ؛ أكان هبنامديئة وانمحت] ثارها ؟ فقال : لا » ولكن ستكون مدينة. 
يقال لها الحلة السيفية يمد" نها رجل من بني أسد يظهر بها قوم أخبار لوأقسم أحدهم 
علواث لبر" قييق. 
بيان : « عرير » بالمهملتين أي مفرد ؛ و في القاموس : العرير الغريب في القول 
أو بالمعجمتين أي منيع رفيع . و الحلة ‏ بالكسر ‏ : بلدة معروفة ؛ و وصفها بالسيفية 
1 كاه ست الدولة 
عه و وجدت أيضاً بخط الشيخ المتقدام نقلا منخط الشهيد ‏ قد سسر ه _: 
قال الراوندي” : قال الباقر تَإتَضُ : إن" النهوضع تحت العرش أربعة أساطين و سماه 
« الضراح » ثم بعث ملائكة فأمرهم ببناء بيت في الا رض بمثاله و قدره ة: فلما كان 
الطوفان رفع #فكانتالا نبباء يحجّو نه ولا بعلمون مكانه حتى بو أءالله لا براهيوفاعلمه 
مكانه »فناه من خمسة أجبل : من <راء » وثبير» ولمنان ,وجمل الطور ؛ وجملا لخمر. 
قال الطبري : وهو جبل بدمشق . 
ديان : قال الفيروزا بادي" : الخمر ‏ بالتحريك ‏ : جيل بالقدس . وقال: لبنان 


)١(‏ عزين (خ). 


ا كتاب السماء والعالم َس /أاه 


بالضم ‏ : جبل بالشام . 
لاه كنز الكراجكى : قال : روى الشريف أَبوعّل الحسن بن عد الحسيني" 
عن علي" بن عثمان الا شخ ا معروف إلى الدنيا ١؟‏ قال: حد ثني هين الممؤهنين ممم 
قال : قال رسول الله يله : من أحب أهل اليمن فقد أحبني وهن أبغضهم فقد 
امسن . 
قاب شرح النيج لابن مين كال الا ترغ أمرا لاسن 6087 ع يخرب لجل 
خطب الناس.بالبصرة فحمد الله و أثنى عليه و صلى على النبي ميلع ثم قال : باأهل 
البصرة ! باأغل المؤتفكة ائتفكت بأهلبا ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة ! باجند الطرأة 
و أعوان السهيمة » رغا 0 فأجبتم و عقر فانبزمتم 5 أخلاقكم دقاق » ودنكم نفاق 
وماوكم زعاق (.؟ بلادكم أنتن بلادالله تربة » وأبعدها من السماء » بهاتسعة أعشاالشر 
المحتبس فيها بذنيه.» والخارج هنها بعفوالل ؛ كا ثي أنظر إلى قريتكم هذه وقد طبقها 
الماء حتى مابرى منها إلا شرف المسجد كا نّه جؤْجؤ طير في لجّة بحر وساق إلى 
قوله : إذاهم رأوا البصرة قدتحو لت حاضيا 0 وآجامباقصوراً , فالبرب!البرب! 
فا نه لابصرة لكم يومئن . 


)١(‏ حكى السيد نممة الله الجزائرى عن السيد هائم بن الحسين الاحسائى عن أستاده 
الشيخ محمد الحرفوشى قال ؛ لما كنت بالشام عمدت يوماً إلى مسجد مشهور بعيد من العمران 
فرأيت شيشا أزهر الوجدعليه ثياب بيض و هيثة جميلة ... ثم تحققت منه الاسم و النسبة ثم بعد 
جهد طويل قال : أنا معمن أبو الدنيا المغربى صاحب أمير المؤمئين عليه لسلام و حضرت معه 
صفين و هذه الشجة فى وجهى منرهحة فرسه ‏ سلام الله عليه ثم ذكرلى من الصفات والعلامات 
ما تحققت معه صدقه فى كل ما قال ثم استجزته كتب الاخبار فاجازنى عن أميرالمؤهئين و عن 
جديع اثمتنا حتى انتهى فى الاجازة إلى صاحب الدار ‏ عجل الله فرجه - و له قصص عجيبةمنها 
ها روأها عنه ابو محمد العلوى حدثه بها فى دار عمه طاه. بن يحيى ؛ و كيف كان فحديثه يمد 
حسناً إن لم يكن صحيداً . 

(١؟)‏ أى هوت و ضج. 

(؟) فهر بتم (خ) . 

(4) أي مي لا بطاق شي به . 
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ثم" التفت عن يمينه فقال : كم يبنكم وبين الا بلة ؟ فقال له المنذر بن الجارود: 
فداك أبي و١‏ مي : أربعة فراسخ . قال له : صدقت » فوالذي بعث غدا َي د أكرمه 
بالنبوة » و خصه بالرسالة » وعجل برو<ه إلى الجنة لقد سمعت منه وم تسمعون 
فى أن قال «ياغلى” هل علمق. إن يق الى من الميرة والتى تببس الآ لله إريقة 
فراسخ و سيكون في التي تسمى الا”بلة موضع أصحاب العشور » يقت في ذلك الموضع 
من متي سبعون ألف شبيد » هم يومئذ ف لة يداع يدن 

فقال له المنذر : باأمير المؤمنين ٠‏ ومن بقتلهم ؟ فداك أبي و "مي . قال : يقتلهم 
أخوان وهم جيل ك1 نهم الشياطين , سود ألوانهم » منتنة أرواحبم » شدنيدكلببي» ؛ قليل 
سلبهم » طوبى لمن قتلوه . ينفر لجهادهم في ذلك الزمان قوم هم أذلة عند المتكبرين 
من أهل ذلك الزمان ؛» مجهولون ني الا رض » معروفون فى السماء » تبكي السماء عليهم 
و سكانها » و الارض و سكانها ‏ ثم“هملت عيناه بالبكاء ثم قال  :‏ وبحك يا بصرة هن 
جيش لارهج له ولا حس' ! فقال له المنذر : باأمير المؤمنين , وما الذي يصيبهم من قبل 
الغرق نما ذكرت ؟ وما الويح ؟ فقال : همابابان: فالويح باب رحمة , والويل بابعذاب 
باابن! لجارود ٠‏ نعم » تارات عظيمة : منهاعصبة يقتل بعضها بعضأ , ومنهاقتنة يكون ببا 
اخرات هتاذل عرزا همان :و ناقراك أعوال: و هاء جاء يتن ذيها + باويل امزهن” 
حدر عسيه اونتيا انستحل ”نيا النسال الا كن الا عون السسوي الع المت 
و الاأخرى كا نّها ممزوجة بالدم لكا نّها فى الحمرة علقة » ناتىء الحدقة كبيئة حبّة 
العنب الطافية على اطاء » فيتبعه من أهليا ان بالا بلّة من الشبهداء ؛ أناجيلهم 
في صدورهم ٠‏ .«.قتل هن يقتل » و بهرب هن هرب » ثم” رجف ٠‏ ثم قذف ؛ ثم خسف 
ثم" مسخ » ثم" الجوع الأغبر , ثم" الموت الاجر وهو الغرق . 

با مذذر إن للعرة ثأؤثة اسياع.سوف الضرة في الزبر الا'ول 7" لا يعلمها لآ 
العلناءة هنا الخريية »:وجنيا تفمر >.وعتيا المؤتفكة نوشاف إلى أن قال ديا اهل 

البصرة إن" الله لم مكل عون امعان اللملفون ل تله ترف ولا كر إلا وقد كيل 


)١(‏ فى بعض النسخ المخطوطة < زبر الارل » و هو الصواب ظاهراً. 
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فيكم أفضل ذلك ؛» و زادكم من فضله بمنه ماليس لبم : أنتم أقوم الناس قبلة » قبلتكم 
على المقام حيث يقوم الااهام بمكّة ‏ و قارئكم أقراً الناس » وزاهدكم أزهد الناس , و 
عابدكم أعبد الناس » و تاجركم أتجر الناس و أصدقهم في تجارته » و متصد فكم أكرم 
الناس صدقة » و غنيكم أشد” الناس بذلا و تواضعاً , و شريفكم أحسن الناس خلقاً 
وأنتم أكثر الناى جواراً » و أقلبم تكلفاً ملا لا يعنيه » و أحرصهم على الصلاة في جماعة 
ثمرتكم أكثر الثمار » و أموالكم أكثر الا موال » وصغاركم أكيس الا ولاد , و نساؤكم 
أمنع النساء و أحسنهن” تبعئلا » سخر لكم الماء يغدو عليكم و روح صلاحاً لمعاشكم 
و البحر سبباً لكثرة أموالكم » فلو صبرتم واستقمتم لكانت شجرة طوبى لكممقيلاً وظلا” 
ظليلاً » غير أن" حكم الله ماض » و قضَاؤه نافذ لا معقّب لحكمه و هو سريع الحساب. 
يقول الله « و إن من قريةٍ إلا نحن مبلكوها قبل يوم القيامة أو معن يوها عذاباً شديداً 
كان ذلك في الكتاب مسطوراً  » )١(‏ ثمة ساق الخطبة إلى قوله ‏ إن رسول المبلائم 
قال لي بوماً و ليس معه غيري : إن" جبرئيل الروح الأأمين ملني على منكبه الا .يمن 
حتلى أراني الاارض و من عليها وأعطاني أقاليدها وعلمني ما فيها وماقدكان على ظبرها 
وها يكون إلى بوم القيامة ولم .مكبر ذتك [ علي ] كما لم يكبر على أبي آدم علمه 
الا سماءكلها ولمتعلمها الملائكة المقر بون ؛ وإني ريت بقعة علىشاطىء البحر تسمى 
البسرة » فاذا هي أبعد الاارض من السماء و أقريها من الماء » و أثها لأ سرع الارض 
خراباً و أخشنها تراباً و أشدها عذاباً » ولقد خسف بها في القرون الخالية مراراً » و 
ليأتين' علييا زمان » و إن" لكم يا أهل البصرة و ما حولكم من القرى من الماء ليوماً 
عظيماً بلاؤه ؛ وإثيلا علم موضع منفجره من قريتكم هذه ؛ ثم" أمورقبلذلك تدهمكم 
عظيمة ! خفيت عنكم و علمناها » فمن خرج عنها عند دنو" غرقها فبرحمة هن الله سبقت 
له ؛ و من بقي فيها غير مرا بط "بها فبذنبه و ما الله بظلام للعبيد . 

توضيح : المؤتفكة : المنقلبة , و الانقلاب هنا ما حقيقة كقرئ قوم لوط 
أو لاكبا غرفت كأنا اشليف.طئقيا الى بالتعديهب. أي قطاها و.عماد 


1) الاسراء 68 , 


الأخصاص : جمع خص" ‏ بالضم" ‏ بيت 'يعمل من الخشب و القصب . والآجام : بعم 
أجممة ‏ بالتحريك ‏ و هي منبت القصب , و قيل : هي الشجر الكثير الملتف" . والا بلة 
بضم البمزة و الباء و تشديد اللام ‏ : الموضع الذي به هدينة البصرة اليوم وكان من 
قرى الصرة و بساتينبا بومئث , و كانوا بعد ونه إحدى الجنات الأربع و و ني الا بلة 
اليوم موضم العشارين حسب ما أخير به . و الجيل ‏ بالكسر ‏ : الصنف من الناس 
وقيل : كل قوم .يختصون بلغة فهم جيل. والا رواح : جمع الريح بمعنى الرائحة . و 
الكلب ‏ بالتحريك ‏ : الشر" والا ذى و شبه جنون يعرض لمنعضّه الكلب الكلب. 
و السلثٍ ‏ بالتحرريك ‏ : ها .بأخذه أحد القرنين في الحرب هن قرنه تمّايكون عليه و 
معه [ من ] سلاح و ثياب و دابة و غيرها . ينفر لجهادهم : أي بخرج لقتالهم . ويقال 
« هملت عينه » أي فاضت بالدمع . والرهج ‏ بالتحريك ‏ الغبار . و الحس بالكسر 
صوت اطشي و الصوت الخفي' وهو إشارة إلى صاحب الزنج كما هر" . و الثارات جمع 
التارة بمعنى المر"ة » أي فتن عظيمة مرئة بعد | خرى . والعصبة ‏ بالضم" ‏ : الجماعة 
أونا لتهر يلق معني الا قرتاك ديو اقباقالا موال:: اخذها هنا يدل نو ساءا لشياة 
با لكين و الدى ة امرسن” ,رو وسكدل .ا المجال» أي تكدهامتر لا وسكتنا 
و لفسال ين التحل وه وا لقاظ وض كلبس ىا لكقي: وومتتفالا كبر عدل على تيد د 
من بدا عي الا باطيل . و الا عورمنذهب إحدى عينيه . وا ممسوح صفةمخصصة للا عور. 
والناتيء : المرتفع . وطفاعلى اماء : علاولم برسب . والرجفة : الزلزلة والاضطراب . 
و القذف : الرمي بالحجارة ونحوها . والخسف : الذهاب فيالأرض ؛ وخسفالمكانأن 
يغيب فيالا رض . والمسخ : تحويل صورة إلىما هوأقبح منها . ووصف الجوع بالا غير 
إِمّا لأنة الجوع يكون ني السنين المجدية » و سئوا الجدب تسمى غبراً لاغبرارآفاقها 
من قل الا مطار وأرضيها هن عدم النبات ؛ أو لان وجه الجائع يشبه الوجه المغبر . 
و اموت الاجر يعبر به فالا كثرعنالقتل » وفسرهنا بالغرق . والخريبة ‏ يضم الخاء 
المعجمة و فتح الراء اللمهملةوالباء الموحدة ‏ : علم محلةمنمحال البصرة كانوا سمونها 
البصرة الصغرى . و تدمر_كتنصر : منالدمار بمعني البلاك » ونيا للغة أنها بلد بالشام . 
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والخطّة ‏ بالضم' : الأهروالقصة . والاقاليد : بع إقليد ‏ بالكسر ‏ وهوالمفتاح . 
ولم مكبر ذلك علي : أي قوبت عليه وقدرت » أولم أستعظمها من فضل ربي . والتنوين 
في « زهان » للنفخيم أي زهان شدبد فظيع . و الطرابطة : الا رصاد لحفظ الئغر . 

هة ‏ اقول : وروى القاضي نوراللٌ التستري [قداس الله روحه] فىكتاب دمجا لس 
المؤمنين » عن الصادق فيا أنّه قال : إن ل حرهاً وهومكة » ألا إن لرسول اللّحرماً 
وهو المديئة , ألا و إن" لا ميراؤمنين حرماً وهوالكوفة ١‏ ألاوإن قم الكوفة الصغيرة. 
ألا إن" للجنّة ثمائية أبواب ثلاثة هنها إلىقم » تقبض فيها امرأة من ولدي اسمهافاطمة 
بنت موسى » وتدخل بشفاعتها شيعتي الجنة أجمعيم . 

دع و عن سعد بن سعد عن الرضا لَْتَيم قال : با سعد من زارها فله الجنة . 

١ء ‏ وعنه طلم قال : إذا عمت البلدان النتن والبلايا فعليكم بقم وحواليها 
ونواحيها » فا ن" البلايا مدفو ع )١(‏ عنها . 

اع - وعن الرضا يق قال : للجنّة ثمانيةأ بواب فثلاثة منهالاً هل قم , فطوبى 
لهم ثم طوبى لهم . ظ 

«ع ‏ و عن أُميرالمؤمنين يم أنّه قال : صلوات الل على أهل قم , و رحمة الل 
على أهل قم ؛ سقى الله بلادهم الغيث ‏ إلى آخر ما هر" عن الصادق كيم . 

عاءع ‏ وأقول : روى الشيخ الا جل عبدالجليل الرازي فيكتاب القصص با سناده 
عن النبي" قله قال : لما عرج بي إلى السماء مررت بأرض بيضاء كافوريئة شممت بها 
رائحة طمبة » فقلت : با جبرئيل ما هذه البقعة ؟ قال : يقال لبا « آبة » عرضت عليبا 
رسالتك وولايةزر يتك فقبلت » وإن الله ,بخلق منبارجالا بو لونك ويتولون ذر تك 
فبارك الل عليبا و على أهلبا . 

دع معجم البلدان : قال : روي أنه في التورية مكتوب : الري باب من 
أبواب الاارض و إليها متجر الخلق . وقال الاأصمعي : الري عروس الدنيا و إليهامتجر 


(+) كذا فى جميع النسخ التى بأيديئا » و الظاهص < مدفوعة » .. 


الناس . قال : وروي عن جعفرااصادق يتنم أن الري وقزوين وساوه ملعو ناتشوٌما 
عن شف الغمة : عن ابن أعثم الكوني” عن أمرالمؤمنن للق أنه قال . 
ويحاً للطالقان فارن لله تعالى بها كنوزاً ليست من ذهب ولا فضّة » و لكن بها رجال 
مؤمنون عرؤوا الله حق” معرفته وهم أنصارالمبدي فيآخر الزمان . 
لاه - وأقول : وجدت فى أصل عتيق من | صو لصحا بنا أظن أنه لوالدا لصدوق 
أوممن عاصره عن عبدالعزيزبن جعفر بن عد » عن عبدالعزيزين .يونس ال موصلي' » عن 
إبراهيم بن الحسين » عن عل لودل موسى بن | براهيم عن الكاظم عن أبيه عن 
بائه وَلقطعْ قال : قال رسول الل لبشه : قزوين باب من أبواب الجنة . 
8 - الدر المنقود : من عداة كتب عن ابن عباس قال : قال رسول الل 22# 
لمكّة : ما أطيبك من بلدة و أ<بك إلى ! اولا أن” قومك أخرجوني منك ماخرجت . 
و في رواية لوي يا سكت عير 01 
9ه - و عن عبدالرسمانبن سابط قال : لا أراد رسول الل مَلافيكيهِ أن بنطلق! لى 
المددينة استلم الحجر و قام وسطالمسجد و التفت إلى البيت فقال : إني لا علم ما وضع 
لله ني الا'رض بيتاً أحب" إليه منك ؛ وما فيالأرض بلد أحب" إليه منك ؛ و ماخرجت 
فرفر ولكن الّذين كفروا هم ا الا 
مع كتاب قسمة أقاليمالا رض و بلدا نهاتاًليف بعضالمخالفين : قال: بلدالمبدي” 
مدرينة حسئة حصيئة بناها المبدي” الفاطمي” و حصنها وجعل لبا أبواباً من حديد ؛ في 
كل باب مابز بد علىالائة قنطار » ولا بناها وأحكمبا قال:الا ن أمنت على لفاطميين. 
بيان : اقول : لبذه المددينة قصة طويلة غريبة أوردتها فى كتاب الغيبة . 
١لا‏ و من الكتاب المذكور : قال دخ لوا لقرنين جزيرة عظيمة فوجد بهاقوماً 
قد أنحلنب,| لعبادة حتنى صارو|كالحمما لسودف سكم عليبمفرد واعليها لسلامفساً لهم : ماعيشكم 
يا قوم في هذا المكان ؟ قالوا : مارزقنا الله من الأ سماك وأنواع النبات و نشرب من هذه 
(١)الدر‏ المنثور ج 1١‏ ص _7؟١ا.‏ 
(١)الدر‏ المئثور : ج 1١‏ 2)عص”؟ا. 


المياه العذية . قال لهم ألا أنقلكم إلى عيشة أطيب مما أنتم فيه و أخصب ؟ فقالوا له : و 
ما نصنع به ؟ إن عندنا في جزيرتنا هذه ما يغني جميع العالم و يكفيهم لوصاروا إليه و 
أقبلوا عليه ! قال : و ما هو؟ فانطلقوا إلى واد لا نهاربة لطوله و عرضه و هو منضد من 
ألوان الدر” و الياقوت و الزبرجد والبلخش و الا حجار التي لم ثر فيالدنيا والجواهر 
التي لا نقو”م » و رأى شيثا لا يحتمله العقول ولا يوصف » ولو اجتمع العالم على نقله 
أو بعضه لعجزوا » فقال : لاإله إلاالله وسبحان من له الملك العظيم ويخلق الله مالا يعلمه 
الخلائق . ثم" انطلقوا به من شفير ذلك الوادي حتى أتوابه إلى مستوواسع م نالا رض 
به أصناف الأ شجار » و أنواع الثمار » و ألوان الأ زهار , و أجناس الا طيار » و خرير 
الا نبار » و أفياء و ظلال » وسيم ذواعتدال » و نزه و ررياض » و جنات و غياضءفلمًا 
.نأ ذوالقرنين ذلك سبح الله العظيم و استصغر أمرالوادي ومابه من الجواهر عندذلك 
المنظر اليهيج الزاهر. فلمًا تعجحب قالوا له : فى م لمك ملك ف الدنيا بعض هائرى؟ قال: 
لاو حق عالم السر' و النجوى . فقالوا : كل هذا بين أبدينا ولا تميل أنفسنا إلىشيء 
من ذلك واقتنعنا بما تقوى به على عبادة الرب" الخالق » و هن ترك لل شيئاً عو ضه الله 
خيراً منه » فسرعانًا و دعنا بحالنا » أرشدنا الله و يناك . ثم" ود'عوه وفارقوه وقالواله: 
دونك والوادي فاحمل منه مائريد . فأبىأن يأخذ منذلك شيئاً. قال : ثم أتى ذو لقرنين 
جزيرة عظيمة فرأى بها قوماً لباسهم ورق الشجر » و بيوتهم كبوف في الصخر و الحجر 
فسألهم عن مسائل في الحكمة ؛ فأجابوه بأحسن جواب و ألطف خطاب ء, فقال لب ؛ 
سلواحوائجكم لتقضى , فقالوا له : نسألك الخلد في الدنيا . فقال : و أثى به لنفسي؟! 
و من لا يقدر على زبادة نفسمن أنفاسه كيف يبلفكم الخلب ؟! فقال كبيرهم : نسألك 
صحة فى أبداننا ما بقينا . فقال : و هذا أيضاً لاأقدرعليه . فقالوا : فعر فنا بقيةأحمارنا 
فقال : لا أعرف ذلك لروحيفكيف بكم ؟ فقالوا له : فراغنا نطلب ذلك نمن يقدرعلى 
ذلك و أعظم من ذلك . وجعل الناس ينظرون إلىكثرة جنوده وعظمة موكبه » ويينهم 
شيخ صعلوك لا ,برفع رأسه » فقال له ذوالقرنين : مالك لاتنظر إلىما ,ينظر ليها لناس ؟ 
قال الشيخ : ما أعجبني الملك الذي رابته قبلك حتنى أنظر إليك وإلى ملكك . فقال: 


جَ /اه يأب الممدوح م من التلدان وا طذموم منبا ا 
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و هاذاك ؟ قال الشيخ : كان عندنا ملك و آخر صعلوك '') فماتا في بوم واحد ثم" جئت 
إلِبما و اجتبدت أن أعرف الملك من الصعلوك!' فلم أعرفه . قال : فتركهم ذو القرنين. 
وانضرف عنبم . 

؟ع ‏ العيون : عن تميم بن عبدالله القرشي » عن أبيه » عن أحمد بن علي" 
الا نصاري » عن أبي الصلت البهروي قال : كنت عند الرضا تُليّخْيٌ فدخل عليه قوم من 
أعل قم فسلموا عليه فد" عليهم و قر' بهم ثم" قال لهم : مرحباً بكم و أهالا ! فأ ن,شيعتنا 
حقاً » فسيأتي عليكم دوم تزورون فيه تربتي بطوس » ألا فمن زارني و هو على 
غسل خرج من ذنوبه كيوم ولدته ا" 

78 _ و منه : عن عل بن أحمد السناني » عن عل عار الا دف #عودل 
انراد من اسيم ومغيذات] لحي ني قال : سمعت علي بن ع العسكري مجم 
بقول : أهل قم وأهل1 بة مغفور لهم لزيارتهم لجدي علي بن موسى ا لرضا ربنم بطوس . 
الأنوين زازه تأسانةق طرقه قار فتن الجا سرام الآ بجعد على الثان 0 

7 الكافى : عن أبي علي الا شعري” ٠‏ عن عل بن سالم ؛ و علي بن | برأهيم 
عن أبيه » جميعاً عن أحمد بن النضر ؛ وعد بن.يحيى » عن عد بنأ بي القاسم » عن| لحسين 
ابن أبي قتادة » جميعاً عن حروبن شمر ؛ عن جابر » عن أبي جعفر ثَليّهُم قال : خرج 
رسول الل تَإلِعٌ لعرض الخيل ‏ و ساق الحديث إلى قوله ‏ فمر" بفرس ' ' فقالعيينة 
ابن حصين : إن من أمى هذا الفرسكيت وكيت . فقال رسولالله مَيبتع : ذرنا فأنا أعلم 
بالخيل منك . فقال وأنا أعلم بالرجال منك . فغضب رسول الله ماج حتلى ظبرا لدم 
في وجبه » فقال له : فأي ' الرجال أفضل ؟ فقال عيينة بن حصين : رجال يكو نون بنجد 

يضعون سيوفهم على عواتقهم » و رماحبم على كوائب خيلهم » ثم يضربون بها قدما . 
)١(‏ صلءوك (خ) . () الصلءوك (خ) 
(م و #)العيون دج ”,ص 5"٠‏ . 
(6) فى بعض النسخ « فهر به فرس » . 
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فقال رسول الل يلايع : كذبت ؛ بل رجال أهل اليمن أفضل ء الا يمان يماني" 7') , و 
الحكمةيمانيئة » ولولا البجرة لكنت امرءاً هن أهل' ليمن . الجفاء والقسوة فيالفد ادين 
أصحاب الوبر ربيعة وهضر من حيث يطلع قرن الشمس ء و مذحج أكثر قبيل يدخلون 
الجنة » و حضرهوت خير من عاهر بن صعصعة ‏ و روى بعضهم : خير من الحرث بن 
معاوية ‏ و بجيلة خير من رعل و ذكوان » وإن يبلك لحيان فلا بالي . ثم" قال : لعن 
الله الطلوك الا ربعة : بعداً ؛ و مخوساً » وم.شرحاً و أبضعة » و |'ختهم العمردة و 
ساق الحديث إلى قوله ‏ لعن الله رعلا و ذكوان و عضلا و لحمان و المجذمين منأسد 
و غطفان و أباسفيان بن حرب و شببلا ذا الاأسنان وابنيمليكة (') بن جزم ومروان 
وهوذة وهوئة ا" 

دء ‏ كتاب جعفر بن عل بن شرربح : عن معلى الطحان ؛ عن بريد بن 7 )يزيد 
ابن جابر » عن عبدالله بن بشير » عن ابن عيينة بن حصين قال : عرض رسول اله #للاهه 
بوماً خيلا وعنده أبي ‏ عيينة بن حصين بن حذيفة بن بدر ‏ فقال رسول ال للع : 
أنا أبصر بالخيل منك . فةالعيينة : و أنا أبصر بالرجال منك يا رسول الله . فقالالنبي” 
صلّى الله عليه و آله : كيف ؟ قال : فقال : إن" خير الرجال الّذين يضعون أسيافهمعلى 
عواتقهم ؛ و بعرضون رماحهم على مناكب خيولهم من أهل نجد . فقال النبي' ملاع : 
كذبت ؛ إن خير اارجال أهل اليمن » و الا يمان دمان و أنا يماني , و أكثر قبائل 
دخول الجنةيوم القيامة مذحج ؛ و حضرموت خير من بني الحرث بن معاوية حي من 
كندة » إن بلك لحيان فلا بالي » فلعن الله الملوك الا ربعة : جعداً ,وم.خوساً » ومشرحاً 
وأبضعة » و |"ختهم العمر دة . 

بيان : قال الجوهري : قال بوعبيدة : يقال «كان من الا هركي توكيت - بالفتح - 

. يمان (غ)‎ )١( 

(؟) ملكة (خ). 

(؟) الكافى : جم ؛ ص .لا-لالا. 

(8) و فى بعض النسخ « يزيد بن جابر © و فى بعضها « يزيد بن جابر » و أياماكان 
فلم نجد له ذكرا فى كتب الرجال , 
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وكيت و كيت بالكسر ‏ » و التاء فيهما هاء في الا صل فصارت تاءاً . و في النهاية : 
الكوائب جم كاثبة » وهي من الفرس : مجتمع كتفيه قد ام السرج . و قال : رجل قدم 
5 بضمتين - أي شجاع »؛ و مضى قدماً أي لم بعرج ولم ربنثن . و قال : فيه « الا يمان 
دمان و الحكمة يمانية» إتماقال ذلك لان" الا يمان بدامنمكّة وهيمن تهامة وتهامة 
م نأرضاليمنو لهذا .يقال : الكعبةاليمانيئّة . وقيل : إنّه قالهذا القول للا نصارلا نهم 
دما نون وهم نصرواالا يمان وااؤمنين و آووهم فنسب الا يمان إليهم . و قالالجوهري: 
اليمن بلاد للعرب ؛ و النسبة إلييم بمني » وويمان مخففة والا لف عوض من إباءا نسب 
فلا يجتمعان » قال سيبويه : و بعضهم بقول يماني” بالتشديد ‏ انتبى ‏ . و قال فيشرح 
السنّة : هذائناء على أهل اليمن لا سراعبم إلى الا .يمان و حسن قبولهم إيناه . 

قوله يلاج لولا البجرة » لعل المعنى: لولا أنى هجرت عن مكة لكنتاليوم 
فق أغل النمن. إتمكة هنبا :أو الكزاد آنه لولاً أن المديتة كانت أو لا .دان عكري 
واخترتها بأمرالل لاتخذت اليمن ونا ؛ أو الغرض اتالولا آن الرضدرة أشرف لعددت 
نفسى من الا ضار . و في النهاية : فيه أن الجفاء و القسوة في الفد ادين . الفد ادون 
بالتشديد هم الّذين تعلو أصواتهم في حروثهم و مواشيهم , واحدهم فداد؛ يقال : فد 
الرجل يفدفديداً إذا اشتد" صوته» وقيل: همالمكثرون مزالا بل .وقيل : هما لجما لون 
والمقئارون و الحمارون و الرعيان » و قبل . إثما هو الفدادرين ‏ مخففا ‏ واحدها 
فد ان مشد دأ وهي البقر التي يدرف ونا بو أهلبا اغا ختاء توقيوة !يا تروت 

قوله « أصحاب الوبر » أي أهل البوادي , فا ن" بيوتهم يتخذونها منه . قوله : 
« من حيث يطلع قرن الشمس » قال الجوهري' : قرن الشمس أعلاها وأو ل ما يبدومنها 
في الطلوع ‏ انتبى ‏ و لعل المراد أهل البوادي من هاتين القبيلتين الكائنتين في مطلع 
الشمس أي فى شرقي المدينة . و روى في شرح السئة با سناده عن عقبة بن مرو قال : 
أشار رسولالل اتا ببده نحواليمن فقال : الا بمان يمان هبناة إلا أن" القسوة وغلظ 
القلوي في الفد'ادرين عند ا"صول أذناب الا بل محيث يطلع قرنا الشيظان في ر ببعة ومضر 


.1817 فى النهاية ' اهل جفاء و فلظة . ج ا ص‎ )١( 
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و با سناده عن اين عمر أنّه قال : رأيت رسولالله 8ض بشير إلى المشرق ويقول: إن" 
الفتنة هبنا ! إن" الفتنة ههنا ! من حيث يطلع قرن الشيطان . و قال النووي : قرنا 
الشيطان قبل المشرق أي جمعاه المغويان أو شيعتاه من الكفار , بريد مزيد تسلطه في 
المشرق ٠‏ وكان ذلك فى عبده كتج و كون حين دخرح الدجءال من الأشرق » وهو في 
ماين ذلك منشأ الفتن العظمة ومثار الترك العاتية ‏ انتبى ‏ ولا سعد أن مكوق:ي 
هذا الخبر أيضاً « قرن الشبطان » فصحّف . و قال الجوهري : مذحج ‏ كمسجد ‏ : 
أبوقبيلة من اليمن . وقال:: حضرموت اسم بلد و قبيلة أيضاً ؛ وهما اسمان جعلا واحداً 
انع ينف الات الا ول على الفتح و أعربت الثاني با عراب مالا ينصرف قلت : هذا 
حضرموت »2 و اكت اشقت الأول إلى الثاني قلت : هذأ حضرموت » أعر بت د 
وخفضت موتاً » وكذلك القول فيسام أبرص ورام هرهز . وقال : عاهر بن صعصعةأ بوقبيلة 
:وهو عامربن صعصعة بن معاويةبن بكر بن هوازن . و في القاموس : بجيلة كسفينة _: 
حي باليمن من معد . و رعل وذكوان قبيلتان من بني سليم . وقال : لحيان أبوقبيلة . 
وقال ب مكوتن د كريد و مشرح وجمد و أبضعة بنو معديكرب اللو الا ربعةالذين 
العنهم رسول الله 23 و لعن خ: ختهم العمر دة وفدوا مع الأ شعث فأسلموا ؛ نم ارتد"وا 
فقتلوا .يوم النجير » فقالت نائحتهم « باعين بكي للملوك الا ربعة » 58 اعرد 

كعملس ‏ : الطوبل من كل شيء ‏ إلى أن قال و بهاء : أخت الذين لعنهم 
النبي' لوج اننبى -.و«المجذمين» لعل" المرادبهم المنسوبون إلى الجذيمة , ولعل” 
أسدأ و فظفان كلتيهما منسويتان إليها . قال الجوهري : جذيمة 3 قبيلة من عبد اليس 
نسب إليهم جذمي" بالتحرردك ‏ وكذلكإلى جذيمة بني أسد . وقال الفيروزا بادي” : 
غطفان ‏ محر كة ‏ حي هن قيس . و لعل شبيلا ‏ بالشين المعجمة والباء الموحدةءو 
في بعض النسخ السيناههملة و الياء المثناة ‏ اسم » وكذا ما بعده إلى آخرالخمر أسماء 
حال . و أقول : قدمضت الا خبار الكثيرة في ذم" البصرة في كد كتب الفتن: وسيأتي أخبار 
مدح الكوفة والغرني و كربلا وطوس ومكة و المدينة في كتاب المزار وكتاب الحجم” لم 
نوردها هينا حذراً من التكرار . 


ع7 - اكمال الدين : عن عبدالله بن عد بن عبد الوهاب , عن أحد بن عل بن 
عبدالل بنز يدا لشعرا ني "من ولد عمار بن ,ياس رض الله عنه ‏ يقول : حكى أ بوا لقاس 
عد بن القاسم البصري أن أبا الحسن #ادويه بن أمد بن طولون كان قد فتح عليه من 
كنوز مصر مالم ,يرز قأحد قبله ‏ فاأغري بالهرهين فأشار عليه ثقاته و حاشيته و بطانته 
أن لا يتعراض لهدم الأهرام »فا نه ما تعر'ض أحدلها فطال عمره فلج في ذلك » وأمر 
التأمن! النيلة أن وظابو |" النايوكانوا سوادن متش هوا امس :عدوا و كلر ا و اقلم 
غموا بالأسر اق :يعن الآ 'بائن سكف تعر ك العمل ,وحيوا سريا فقد روا آمّه الات الذي 
يطلبونه فلما بلغوا آخره وجدوا بلاطة قائمة من مرمر فقد روا أنها الساب فاحتالوا 
نه اك أو اتلفوساو أ حويجوها و13 وا' ليا كايا جنات ةن لحترا لجكناء مود 
علماءها فلم يهتدوا لها » و كان في القوم رجل يعرف يأ بي عبدالله المدائني" أحدحفّاظ 
الدنا و علمائها » فقال 5 لحي 7 تجادوبية بن أحمد : أعرف في بلد الحيشة انا 
قد عمر وأتىعلهثلائمائة و ستون سئة يعرف هذا الخط »؛ وقدكان عزم على أن يعلمنيه 
فلحرصي على علم العرب لم أقم عليه وهو باق . فكتب أبوالحسن إلى ملك الحيشة 
سأله أن يحمل هذا الا'سقف إليه ‏ فأجابه أن" هذا قد طعن في السن" وحطمه الزمان 
وإنما بحفظه هذا البواء » و بخاف عليه إن نقل إلى هواء آخر و إقليم آخرو لحقته 
حركة و تعب و مشقئة السفر أن يلف » و في بقائه لنا شرف و فرج و سكينة » فانكان 
لكم شيء يقرأه أويفسره أو'' أمسألة تسألونه فالكتب بذلك . فحملت البلاطة فيقارب 
إلى بلد ه أسوان » من الصعيد الاأعلى » وملت من أسوان على العجلة إلى بلادا لحبشة 
وهي قريبة من أسوان » فلمًا وصلت قرأها الاأسقف و فسر ما فيها بالحبشية ثم نقلت 
إلى العربيّة فاذا فيها مكتوب : « أنا الريّان بن دومغ » فسثل أبو عبدالله عن الريان 
من هو ؟ قال : هو والد العزيز ملك بوسف ثُلتَيتيُ واسمه الريان بن دومغ » وقد كان 


)010 الجيش (خ) : 
(؟) و(خ). 


عمر العزيز سبعمائة سنئة و عمر الريان والده ألف و سبعمائة سنة و عمّر دوم ثلاثة 
لاف سنة . فا ذا فيها : 

« أنا الريئان بن دومغ » خرجت فيطلب علم النيل «لأعلم فيضه و منبعه إذكنت 
أرى مغيضه 7" فخرجت و معي تمن صحبت أربعة آلاف [ ألف ] رجل ؛ فسرت ثمانين 
سنة إلى أن. انتبيت إلى الظلمات و البحر المحيط بالدنيا » فرأيت النيل يقطع البحر 
المحيط و يعبر فيه ولم يكن له منفذ و تماوت أصحابي و بقيت'') في أدبعة آلاف رجل 
فخشيت على ملكي فرجعت إلىمصره بنيت الا هرام والبرابيه بنيت البرهين وأودعتهما 
كنوزي و ذخائري » و قات في ذلك شعراً : 


577 غلمي بعض ما هو كائن 
و أتقنت ما حاولت إتقان صنعه 
وحاولتعلم النيلمن بدء' أ فيضه 
ثمانين شاهورا قطعت مسائحا 
إلىأن قطعت الجن والا نس كلهم 
فأبقنت أن لا منفذاً بعد منزلى 
فا بت إلى مسلكي وارسيت ناما 
أنا صاحب الا هرام في هصر كلها 
تركت بها أ ثار كفني و حكمتي 
و فيها كنوز جمية و عجائب 
سيفتح أقفالي و ,بدي عجائبي 
اكات بنك اد تنقاق ١‏ هوارة 


ثمان و تسع و اثنتان و أربع 


. مفيضه (خ)‎ )١( 
. (؟) بعد (خ)‎ 


(1) فبقيت (خ) . 


ولا علم لي بالغيب والله أعلم 
و احكوةة الي أقوى و أحكم 
فأعجزني و المرء بالعجز ملجم 
و حولي بنو حجرو جيش عرهرم 
وعارضني لج من البحر مظلم 
لذي هيئة بعدي ولا متقدام 
بمصر ولا الحا بؤس وأنم 
و باني برابيها بها و اللقدام 
على الدهر لا تبلى ولا تتيدم 
و للدهر أمر هرة و تبجم 
ولي لربي آخر الدهر سجم 
ولابد أن يعلو و يسمو به السم 
و تسعون |خرى من قتيل و ملجم 


3 55 باب الممدوح من السلدان و ا مذموم منها أ ا 


حت و يت و جتن ا ع ع و ا ا ب بن حت ون جتن ب نت ون حي نح تحن إن تن أ ب وح نه ا نت نحن نح و لعن حت وه بحن حت حت تجن نت حت نه جحت أن قن أن إن بن نت أن أن نت أ نت نت نج نتن أن أن جاح بن حي ويح وين نت ببح نح وب ننه سويت نت ن تن سات 


و من فدهذ] 5 حون ده و تلك البرابي تخ و يق 
و تبدى كنوزي كلها غير أثني أرى كل هذا أن يفراقه الدم 
رمرت مالي في صخور قطعتيا ستفنى و أفنى بعدها ثم" أعدم )1( 


فحينئن قال أبواالحسن ادو يهب نأد : هذا شيء ليسلا حد فيها حيلة إلآالقائم 
من آل عل ولط وردات البلاطة مكانها كما كانت . ثم إن أبا الحسن '') بعد ذلك 
سنة قتله طاهرا لخادم على فراشه و هو سكران ؛ و من ذلك الوقت عرف خير البرمين 
ومن بناهما . فبذا أصح" ما يقال فى خير النيل و البرهين . 

نيان : السرفت بالتحريك 6 + الحفين :مدت الا رض بو البلاطة ح بنالقتعى :: 
الحجارة الْتّي تفرش في الدار . و القارب : السفينة الصغيرة . و الا'سوان ‏ بالضم و 
يفتح ‏ بلد بالصعيد بمصر .كل ذلك ذكره الفيروزآ بادي . وقال : البرمان.بالتحرريك 
بناءان أو ليان بناهما إدررس تلت لحفظ العلوم فيبما عن الطوفان ؛ أو بناء سنانبن 
المشلشل أو بناء الا وائل لما علموا بالطوفان من جبة النجوم و فيبما كل" طبو طلسم 
وعقالك أعراء معان كارت ا قو يعم ؤقال أبووهان إل كتاءه. انان الباقية” 
إن الفرس و عامّة المجوس أنكروا الطوفان بكليته » وزعموا أن الملك متتصل فيه من 
لدن « كيومرثكل شاه » الذي هو الا نسان الا وال عندهم ؛ ووافقهم على | تكارهمإ يناه 
البند و الصين و أصناف الا"مم المشرقية » و أقر به بعض الفرس و وصفوه بغير الصفة 
الموصوف بها في كتب الا نبياء » و قالوا : كان من ذلك شيء بالشام و المغرب ني زمان 
طهمورث لم يعم" لعمرانكلها ولم بغرق فيه إلا "مم قليلة , وإنّه لم يجاوزعقبة حلوان 
ولم يبلغ مالك المشرق . و قالوا : إن" أهل المغرب لا أنذر به حكماؤهم بنوا أبنية 
كالبرمين المبنيتين فىأرض مصرءوقالوا:إاكانت الا فة منالسماء دخلناها وإذا كانت من 
الآ رض سبغذاناها : كيرا أن" آثار ماء الطوفان و تأثيرات الاأمواج بيّنة على أنصاف 
هذين البرمين لم ,بجاوزهما . و قيل : إن ,بوسف ميم بناهما و جعل فيبما الطعام و 


٠. عدم (خ)‎ )١( 


(") أباالجيش (غ) . 
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الميرة سني القحط . و قالوا : إن" طبمورث لما تصل به الا نذاروذلك قبل كونه بماتين 
و إحدى و ثلائين سنة أمر باختيار موضع في مملكته صحيح الهواء والتربة » فلم بجدوا 
أحق” بهذه الصفة من إصبهان » فأمر بتجليد العلوم و دفنها في أسلم المواضع منه » وقد 
شبد لذلك ما وجد في زمائنا بجىء )١(‏ من مدرينة إصبهان من التلال التي انشقّت عن 
نبؤت ملوية أعدالا كثيرةامن لخاء الغبدرة الى بلتين .با الفس و الترسة سمي 
« التوز» مكتوبة بكتابة لم بدر ما هي و ما فيها ‏ انتهى - . 

المناقب : عنعّل بن) لفيض»عن أ بي عبد الل يلتم قال بوجعفر | لدوا دق "1") 
للصادق ليه : تدريماهذا ؟ قال : وماهوةقال : جبلهناك يقطرمنه [فى ا لسنة ] قطرات 
فيجمد' ' 'فبوجيد للبياض يكونني العين مكحل به فيذهب با ذنالله تعالى.قال؛ نعم. أعرفه 
وإن شئت أخبرتك باسمه وحاله . هذا جب لكان عليه نبي من أنبياء بنيإسرائيلهارياً 
من قومه » فعبدالله عليه » فعلمقومه فقتلوه ؛ وهويبكي على ذلك النبي'» وهذها لقطرات 
من بكائه له ؛ و من الجائب *! الأخرعين تنبع من ذلك الماء بالليل و النهارولا يوصل 
إلى تلك العين ' 2 . 

4 الدرالمنثور : قال : أخرج الزير بن بَكّار ني الموفّقيات عن عبدالل بن 
عمر وبن العاص »؛ قال : عجائب الدنيا ا ا بمنارة الا سكندرية 
فكان يجلس الجالس تحتها فيصر من بالقسطنطنية و بينهما عرض البحر ؛ و فرس كان 
من نحاس نوق ١‏ نقلي (أ) وائيه يكنه كذ ابيط ننه ا لبس خلفي مسلك , فلا 
بطأتلك البلاد أحد إلا أكلته النمل ؛ و مئارة من نحاس عليها راكب من نحاس بأرض 

. يجىء (خ)‎ )١( 


(١؟)‏ الدوانيق (خ) . 

(؟) كذا فى جميع النسخ » و الظاهص. « فتجمد » . 

(4) فىاكثرا لنسخ <و من جاب الاخر» والصواب ما فىالمةن موادا ام+ة مخطوطة . 
(60) المناتب : ج 4 »)ص7 . 

(1) الاندالس (خ) . 
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عاد » فا ذا كانت الا شهر الحرم اكرم هطل منه الماء و سقوا!' أو صبّوا في الحياض فا ذا 
انقضت الا شهر الحرم انقطع ذلك الماء ؛ و شجرة من نحاس عليها سودا نيّة!' من نحاس 
برض رومية , فا ذا كان أوان الزيتون صفرت السودانية الْتى من نحاس فتجيء كل" 
نوا فق الطسارات بثلاث زيتونات : زيتوتتين برجليها » و زيدونة بمنقارها حتى 
تلقيه على تلك السودانية الْتّي هي من نحاس » فيعصر أهل رومية ما يكفيهم لا دامهم 


و سرجهم سنتهم إلى قايل 7 


الكافى : عن عل بن بحبى ؛ تعن | دين ابوس ان بحن الوا ان 
عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالد ثَلتَثُمُ قال : إن من وراء المن ا 5 لددوادي 
برهوت » ولا ,يجاوز ذلك الوادي إلا الحيات السود واليوم من الطير 9 أنيذلك الوادي 
بكر يقال لبا « بلموت 7 ' » يغدى و براح إليها بأرواح المشركين » .سقون من ماء 
الصديد » خلف ذلك الوادي قوم يقال لبم « الذريح » لما أن بعث الله عز و جل غَّرُ 
صلى الله عليه و 7 له صاح عجل لبم فيهم و ضرب 000 الدع 
- بموت قصيح - أل وخق ننانة بسكو الهياظ انالا النإلا اهنالو الا هر .ها 
أنطق الل هذا العجل ! قال : فنادى فيهم ثانية » فعزموا على أن يبنو سفينة » فبنوها و 
نزل فيها سبعة منهم » و حملوا من الزاوها قذف الله فى قلوبهم ؛ ثم رفعوا ا 
ا | في البحر ؛ فمازالك تسيربهم حتلى رمت بم بجداة » فأتوا النبي" تليق فقال 


لهم النبي 0 َلن : أتم ال ألن: ربح نادى 0000 لوا : نعم » قالوا : اعر 
علمنا 5 رسول لد الدين د الكتاب ( فعرضص عليوم رسول الل الدين و الكتاب والسنن 


. فى المصدر ؛ فاذا كانت الاشهر الحرم هطل مئه الماء فشرب الناس و سةوا‎ )١( 
سودائية » و كذا فى ها يأتى‎ «٠ فى مخطوطة‎ )١( 

(") الدرالمئثور , ج اص 97و . 

(#) فى المصدر : الطيور 

(0) فى بعض النسخ و كذا فى المصدر ٠‏ بلهوت . 


(1) فى بعض النسخ و كذا فى المصدر : شراعها . 


022 كتاب السماء والعالم ج باه 
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و الفرائضو الشرائعكما جاء من عندالله ‏ عزن" ذكره ‏ وولى عليهم رجلا من بنيهاشم 
سيره معهم » فما بينهم اختلاف حتلى الساعة "1 . 

م حياة الحيوان :الا هرام منعجائب أبنية الدنيا .وهى قبورا لوك أرادوا 
أن يتميّزوا على سائر الملوك بعد مماتهم كما تميئروا عليهم في حيائهم» قيل : إن المأمون 
ما وصل إلى مصر أهر بنقب أحد البرهين فنقب بعد جبه جبيد و غرامة نفقة عظيمة 
فوجد داخله مراق دهها و يعسر سلوكبا » و وضع ني أعلاها بيت مكعتب طولكل”'ضلع 
من أضلاعه ثمانية أذرع ؛ و في وسطه حوض فيه مائة رمّة بالية قدأتت عليها العصور 
فكف عن نقب هاسواه . و نقل أن هرمس الا وال أخنوخ وهو إدريس يتم استدل” 
من أحوال الكواكب علىكون الطوفان » فأمر ببنيان الأأهرام » و يقال : إنّه | بتناهاني 
مدأة ستلة أشبر وكتب فيها : قل لطن بتي بعدنا مودهها في ستنمائة عام والهدم أيسر من 
البنيان ! وكسوناها الديباج فليكسها الحصر و الحصر أيسر من الديباج . و قال ابن 
الجوزي فيكتاب : سلوة الا حزان » : ومن عجائب الهرمين أن" سمككل" واحد منهما 
أر يعمائة ذداع من رخام وزهرد وفيها مكتوب : أنا شتيا 9 بملكي فمن اد عى و2 
فليبدمها 7" فان الهدم أيسر من البناء . 

قال ابن المنادي : بلغنا أتهم قداروا خراج الدنيا مراراً فا ذا هو لا.يقوم ببدمها 


- والله أعلم ‏ . 


. "5١ : روضة الكافى‎ )١( 
. بنيتهما(غ)‎ )؟١(‎ 
1 فل.هومدهها (خع)‎ (7 
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أقولى : وجدت في بعض الكتب القديمة هذه الرواية»فأوردتها بلفظها » ووجدتها 
أيضاً في كتاب « ذكر الا قاليم و البلدان و الجبال و الا نهار و الا شجار» مع اختلاف 
بسير في المضمون و تباين كثير ني الا لفاظ أشرت إلى بعضها في سياق الروا.ية » و هي 
5 

مسائل عبدالله بن سلام وكان اسمه « اسماويل » فسماه النبي” يِل عبدالله »عن 
ابن عباس رضي الل عنه ‏ قال : لما بعث النبى" قيلي أمر علياً أن ييكتب كتاباً 
إلى الكفار و إلى النصارى و إلىاليبود »فكت بكتاباً أملاه جبرئيل على النبي' لله 
فكتب : 

د بسم الله الرحمنالرحيم » من عد رسولاللة إلى يهود خيبر أمّا بعد فا ن الا رض 
لله والعاقبة للمتنقين والسلام على من اتشبع البدى ولاحول ولاقوة إلأبال العلي"العظيم» 
ثم ختم الكتاب و أرسله إلى ,يبود خيبر . فلمًا وصل الكتاب إليهم أتوا إلى شيخهم 
|بنسلامفقا لوا :.يا! بنسلام هذا كتابعدإ ليك فاقر أمعلينا فق رأمعليهم فقال لهم : ماتريدون 
منهذا | لكلام ؟ وقدارى فيهعلامات وجدنا نى التوراة أن"هذا عد الذي بشرنا به موسى 
ابن عمران . فقالوا : بنسخكتابنا وبحر م عليناماا حل لنا من قبل . فقال لهم | بنسلام 
باقوم اخترتم الدنيا على الا خرة و العذاب على اللمغفرة.! فقالوا : بااين سلام لوكان عل 
على ديننا لكان أحب" إلينا من غيره . فقال : أنا أأروح إليه وأسأله عن أشياء منالتوراة 
فاان أجابني عنها دخلت في دينه وخليت دين|ليبودريّة »وقام وأخذ التورات واستخرج 
منها ألف مسألة وأ بعمائة مسألة و أربع مسائل من غامض المسائل فأخذهاوأتى يها إلى 
وهو في مسجده فقال : السلام عليك باصن وعلى أصحابك . فقالوا : و على هن اتبع 
البدى السلام ورحةالهُ و بركاته » من أنت باهذا الرجل ؟ قال : أناعبدالله بن سلام » و 


أنا من رسل بني إسرائيل و من قرا التوراة » وأنا رسول اليهود إليك مع شيء لتبيئنه 
لنا ماهو و أنت من المحسنين . فقال النبي' مَلشْميَةِ : اجلس باابن سلام وسل سما شئت 
و إن شئت أخبرتك عما تسألني عنه . فقال : أخبر ني باعل فا نّني أزداد فيك ربقيناً . 
فقال : باابن سلام جئت تسألني عن ألف مسألة وأر بعمائة مسألة و أربع مسائل نسختها 
من التوراة . فنكس عبدالله بن سلام رأسه و بكى و قال : صدقت باع . فقال : أنبي" 
أنت أم رسول ؟ فقال : ,باابن سلام إن الله بعثني نبياً ورسولاً وأنا خاتم النبيئين »أفما 
قرأت في التوراة « عل رسول الله و الَذين معه أشد اء على الكفار رحماء بينهم تريهم. 
ركّعاً سجّدا 2 الآربة _»؟ و أنزل علي" « ماكان من أبا أحد من رجالكم ولكن 
رسول الل وخاتم النبيين 0 » قال : صدقت باعل » أخبر ني أكليم أنت أ وحى ؟ قال: 
بااين سلام بل وحي يأتيني به جيرائيلعن رب العالمين . قال : صدقت بال أخبر ني. 
كم خلق الله نبياً من بني آدم ؟ قال : تأابن لام + خلق الل مائة ألف نبي و أر بعة 
و عشرين ألف نبي" . قال : صدقت باعل » أخبر نيكمالمرسلون منهم ؟ قال : بااين سلام 
كان اطرسلون ثلائمأة و ثلاثة عشر . قال : صدقت باعل فأخبر ني من كان أو ل الا نبماء؟ 
قال : آدم . قال : صدقت باع » أخبر ني آدم كان نبياً مرسلا ؟ قال : نعم » أفما قرأت 
في التوراة « قال ياآدم أنبئهم بأسمائبه'! ‏ الآ .بة ‏ » ؟ قال : صدقت باعل » فأخبر ني 
عن رسل العرب كمكانوا ؟ قال: ستلة !4 أو لهم إبراهيم وإسماعيل ولوط وصالح وشعيب 
وعد . قال : صدقت باعل » فأخبر ني كمكان بين موسىوعيسى من نبي" ؟ قال : ألفءقال : 
صدقت باع فعلى أي دين كانوا ؟ قال :على دين الله تعالى ودين ملائكته ودينالا سلام . 
قال : وما الا سلام ؟ وما الا .يمان ؟ قال : أُمّا الا سلام قتشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له و الاقرار أن محمّداً عبده و رسوله و إقام الصلاة و إِيتاء الزكاة. 
و صوم شبر رمضان والحج" إلى بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاً » و أمّا 
الايمان فتؤهن بالله و ملائكته و الكتاب و النبيئين و البعث بعد الموت و القدر 


)١(‏ الفتح .6ة»". )١(‏ الاحزاب ‏ .م 
() الرقرة ؛ #مم . (4) سبعة (خ) . 


خيره و شراه من الله تعالى . قال : صدقت باعل » أخبر ني كم هن دين الله تعالى ؟ 
قال : دين واحد و هو الا سلام . قال : صدقت با عل » فبم كانت الشرائم ؟ قال : كانت 
مختلفة في الأأمم الماضية . قال: صدقت باعل » فأهل' لجنّة يدخلون بالا سلام أم بالا يمان 
أم بأعمالهم ؟ قال : يا ابن سلام استوجبوا الجنة بالا يمان و يدخلون برحمة الل و 
قسمونها (') بأعمالهم . قال : صدقت يا ع » فأخبر نيكم أنزل الله كتاباً ؟ قال : يا| بن 
سلام أنزل الله مائة كتاب و أربعة كتب . قال : صدقت با صل » فأخبر نى على من |" نزلت 
هذه الكتب ؟ قال : با ابن سلام » أنزل الله عز وجل على آدم أربعة (') عشرة صحيفة 
و أنزل على إبراهيم عشرين صحيفة ‏ وني قول أربعة ('' عشرة صحيفة ‏ وعلىشيث بن 
آدم خمسين صحيفة » و أنزل على إدريس ثلاثين 2 صحيفة ‏ و أنزل الزبور على داود 
وأنزل التوراة على موسى ؛ و أنزل الا نجيل على عيسى ؛ و أنزل على الفرقان . قال : 
صدقت با عل » فبل أنزل علمككتاباً ؟ قال : نعم » قال : و أي' كتاب هو ؟ قال:الفرقان 
قال : با ص لم سماه الرب فرقاناً ؟ قال : با ابن سلام لا نّه يفرق الا بات و السور و 
''نزل بغير الا لواح وغير الصحف » والتوراة و الا نجيل والز بوركلها جملة نالا لواح. 
قال: صدقت با ع » فبلنيكةابك شيء من هذه الصحف ؟ قال : نعم ريا |بنسلام . قال : 
ما هو ا عل ؟ فقرأ النبي' صلَى الله عليه و آله و سلم « قد أفلح من تزكى ‏ إلى 
قوله ‏ صحف إبراهيم و موسى (!» قال : صدقت با عل » فأخبرني ما ابتداء القران 
و هاختمه ؟ قال : .ابن سلام ابتداؤه بسمالله الرحمنالرحيم » وختمه صدق الل[العلي ] 
العظيم . قال : صدقت يا ع » فأخبر ني عن خمسة أشياء خلقها الله بيده ما هي ؟ قال : 
يا ابن سلام إن الله عز وجل خلق جنة عدن بيده ؛ وغرس شجرة طوبى بيده » وصور 
آدم بده » و كتب التوراة بيده » وبنى| لسماوات بيده قالصدقت با عد والسماوات 
مطويئات سميئه . قال : صدقت [ قال ] با ابن سلام أما سمعت قوله تعالى « و السماء 
)١(‏ يتقتسمونها (خ). (؟ وم) كذا. 
(غ) عشرين (خ). (©) الاعلى : ١9‏ . 


بنيناها بأد و إنًا لموسعون7'! » قال : صدقت با صل » أخبر ني من أخبرك ببذا » قال: 
أخبر ني جبرائيل . قال : عنمن ؟ قال: عنميكائيل . قال : عنمن ؟ قال : عن إسرافيل. 
قال : عن من ؟ قال : عن اللوح المحفوظ . قال : عن من ؟ قال : عن القلم . قال : عن 
من ؟ قال : عن رب العالمين . قال : و كيف ذلك با عل ؟ قال [ النبي” يلافج ] : بأمر 
لله القلم يكتب في اللوح » و ينزل في اللوح على إسرافيل » و بلغ إسرافيل ميكائيل 
و لغ ميكائيل جبرائيل . قال : صدقت ا ع » فأخبرني عن جبرائيل ني زي الذكران 
أم في زي” الا ناث ؟ قال : .يا|بنسلام بلهو في زي" الذكران . قال : فأخبر ني ما طعامه 
وها شرابه ؟ قال : با أبن سلام طعامه التسبيح و شرابه التبليل . قال : صدقت با عل 
فأخبر ني ماطوله ؟ وما عرضه ؟ وماصفته ؟ ومالياسه ؟ قال : با ابنسلام علىقدرا لملائكة 
لالطوين الا علي ولارا لقصو الا وق به أغر” ونوتككول:شرقه كذوه النيان متطلية 
اللقن له اديية و مقرون مهنا نحا كترام 1 ؟ م كللة: ,الدر و الائرت حضوي للد 
عليه وشاح بطانته من إستبرق و ظهارته الوقار و الكرامة ؛ وجبه كالزعفران » أقنى 
الأأنف ‏ مدوار الحدق 7" لا يأكل ولا شرب ولا يمل ولا سبو و هو قائم يوحي الله 
تعالى إلى يوم القيامة . قال : صدقت با عن.» فأخبر ني عن بدء خلق الدئيا » وأخبر ني 
عن بدء خلق آدم كيف خلقه الل تعالى ؟ قال : نعم يا ابن سلام » إن" الله سبحانه و 
تعالى » تقد ست أسماؤًه ولا إله غيره ‏ خلقه من طين بيده » و خلق الطين من الزيدءو 
خلق الزبد من الموج ؛ و خلق الموج من الماء . قال : صدقت با عل » فأخبر ني عن آدم 
لوست أومه فال اا وما لان خاو من طن الاوض و أذيمها »قال (ا«ضدقك 
دا ص » فآدم خلق من الطين كله أو بعضه أو من طين واحد ؛ قال : يااين سلام بلخلقه 
لله من الطب نكله ؛ ولؤأن آدم خلق منطين واحد اعرف بعضهم بعضاً وكانوا علىصورة 
واحدة . قال : صدقت با عد » هل لهم مثل بذلك 7 في الدنيا ؟ قال : نعم با | بنسلام 


. خضراً (خ)‎ )١( الزمر 17ى.‎ )١( 
. (؟) الحدقة (خ)‎ 
5 (؟ع) فى مذدطوطة : هل هم كذلك قى الدنيا‎ 


أفما معنن | لى التراويهتة مط هته أسود» ودقنة احدى هه امل واو أله 
ومنه أغبر » و منه أزرق » وفيه عذب و خشن » و فيه لين » وكذلك بنوآدم فيهم خشن 
و فيهم لبن و فيهم عذب كذلك [ التراب ] قال : صدقت با عد » فأخبر ني من آدم لما 
خلقه الله عز وجل من أبن دخلت الروح فيه ؟ قال : .ا ابن سلام دخلت من فيه . قال: 
صدقت باعل ء أدخلت فيه على رضا أم علىكره ؟ قال : با ابن سلام أدخله 207 الدكرعاً 
و بخرجبا كرهاً . قال : صدقت با ع » ما قال الل لآدم ؟ قال : با أبن سلام قال الل 
لوق نا ادكو آرت واؤوحاة البفكة مكااهييا رضس] نف عنقي ولا عونا غذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين . قال : صدقت با عد » فكم أكل منها حبّة ؟ قال : حبتين 
قال : وكم أكلت حواء ؟ قال؛: حبتين . قال : صدقت با ع » فأخبر ني ما صفة| لشجرة! 
وكم لبا غدن 7 ؟ وكم كان طول السنبلة ؟ قال : يا ابن سلام كان لها ثلائة أغصان 2 و 
كان طول كل سنبلة ثلائة أشبار . قال : صدقت باعل » فكم سنيلة فرك متها آدم ؟ قال: 
سنيلة واحدة . قال : صدقت باعل » فكم كان في السنبلة من حبّة ؟ قال :كان فيباخمس 
حيّات . قال : فأخير ني ما صفة الحبّة ؟ قال : يا ابن سلامكاتت بمنئزلة:البيض الكبار. 
قال فأخبر ني عن الحبة الْنّي بقيت مع آدم ما صئع بها ؟ قال : يا ابن سلام 1 تزلتمع 
آدم من الجنّة فزرع آدم تلك الحبئة فتناسل من تلك الحبة البركة ”'' . قال:صدقت 
با عد » فأخبر ني عن آدم أبن هبط من الاارض ؟ قال : |”هيط بالبند . قال : صدقت 
نامك » فأين! هبطت حواء ؟ قال : بجدة » قال: صدقت باص [فأين "هبطت| لحية!؟ا؟ 
قال : باصصبان » قال : صدقت باد ] فين "هبط إبليس ؟ قال : ببيسان . قال : صدقت 
با عء قال : ما أغزرعلمك ! وما أُصدق لسانك ! فأخبر ني ما كان لباس آدم لا! هبط 
من الجنة ؟ قال : ثلات أوراق من ورق الجنة 0 بالوالعدة هت روا بالاأخرى 
متعمّماً بالثالثة . [ قال : صدقت با عد » فأخبر ني فىيأي' مكان اجتمعا ؟ قال : بعرفات] 
)١(‏ كذا. (؟) كذا. 


(؟) فتناسل منها الحب فى الارض ©يورك فيها . 


(*؟) فى دمض |انسخ < الدية »> , 


قال : صدقت با عد » فأخبر ني خلقت حواء من آدم أم آدم من حواء ؟ قال : يا ابن 
سلامخلقت حو اء منآدم ؛ ولو أن خلق1دم من حو اء لكان الطلاق بيدا لنساء ولم يكن 
بد الرجال . قال : فأخبر ني خلقت من كله أو من بعضه ؟ قال : خلقت من بعضه ولو 
خلقت من كله لكان القضاء في النساء ولم يكن في الرجال . قال : صدقت باعل » فأخبر ني 
عن باطنهخلقت أم من ظاهره؟قال : ,نا ابنسلام بلخلقت من باطنه » ولوخلقت دن ظاهره 
لكشفت النساء من أبدانبن كما تكشف الرجال . 

قال : فمن بمينه خلقت أم من شماله ؟ قال: بل خلقت من شمالهء ولو 
خلقت من يمينة لكان حظ" الا" شى مثل حظ” الذكر و شهادتها كشهاذة » ومن أجل 
ذلك حدل ال للذكر كل حطد الآا شن : قال : فأخير ني دن أي موضع خلقت ؟ 
قال : يا ابن سلام خلقت من ضلعه الا قصر ('2 . قال : صدقت با عد » فأخبر ني هنكان 
سكن الأرض قبل آدم ؟ قال : الجن" . قال : فبعد الجن" ؟ قال : الملائكة . قال : 
فبعد الملائكة ؟ قال : آدم و ذر بْته . قال : وكم كان بين الجن و بين آدم ؟ قال سبعة 
آلاف سنة . قال : صدقت با عل » فأخبرني عن آدم فبل حج” إلى بيت النها لحرام ؟قال: 
نعم » قال : فمن حلق رأس آدم ؟ قال : جبرئيل . قال : صدقت با عن » فأخبر ني هل 
[أختتنآدم أم لا؟ قال : نعم باابن سلام » ختن نفسه بيده . قال صدقت باغل » فأخبر ني 
عن الدنيا لم سمّيت دنيا ؟ قال' ا ابن سلام لان الدنيا خلقت من دون الأأخرة » ولو 
خلقت مع الآخرة لم تفن كما لم تفن (1! الآخرة . قال: صدقت با عل » فأخبر ني عن 
القياهة ل سميت قيامة ؟ قال : با ابن سلام لأن" مقام الخلائق فيها للحساب . قال : 
فأخبر ني لم سكف الخرة اخرع وال د دبا ساح 4 [عترا ]هن لوالا تومت 
سنوها ؛ ولا تحصى أينامها ولا يموت ساكنها . قال : صدقت با عل » فأخبر ني عن أو ل 
بوم خلق الله تعالى| لدنيا فيه » قال : يوم الاأحد . قال : ولم سما أحداً ؟ قال : لان" 
الله واحد أحد فرد صمد لم يِتَنّحَنْ صاحبة ولا ولداً . قال : صدقت با عن . فالاثنين لم 


)١(‏ الابس (خ). 
(؟) كذا والظاهر < لاتفنى > ٠‏ 


سمي اثنين ؟ قال : لا نّه ثاني يوم الدنيا . قال : فالثلاثاء لم سمني ثلاثاء ؟ قال:لا ند 
الك يوه الناننا قال : فالا ربعاء لم سملى أربعاء ؟ قال : لا ذه رابع يوم الدئيا . قال: 
فالخميس لم سمي خميساً ؟ قال : لا نّه خامس يوم الدنيا . قال : : فالجمعة لم سني 

بجعة ؟ قال : لا نه بوم مجموع له الناس و ذلك بوم مشهود و هو سادس توم هق اناء 
الدنيا. قال : فالسبت لم سمي سبتاً؟ قال : يا ابن سلاملا نه يوم يوكل فيه ملكءلا ذه 
معكل "عبد ملكان : ملك عن يمينه ؛ وملك عنشماله . فالّذي عن يمينه يكتبالحسنات 
والّذي عن شماله مكتب السيئئات . قال : صدقت باعل » فأخبر نى عن مقعد اللكينمن 
العمد و ماقلمهما ؟ ومادواتيما ؟ ومالوحهما ؟ ومامدادهما ؟ قال : با أبن سلاممقعدهما 
على كتفيه » وقلمهمالسانه » ودواتهما فوه » ومدادهما رريقه » و لوحهما فؤاده » يكتبان 
أعماله إلى مماته . قال : صدقت با عل » فأخبر ني ما خلق الله فى ذلك اليوم ؟ قال : ن و 
القلم و ما ,سطرون . قال : فأخبر ني كم طول القلم ؟ وكم عرضه ؟ وكم أسنانه ؛ قال : 
با اين سلام طول القلم خمسمائة عام و له ثلاثون سنا يخرج المداد من بين أسنانه و 
يجري فى اللوح المحفوظ ما يكون و ما هو كائن إلى يوم القياهة بأمر الله عز وجل . 
قال : صدقت يا صن »كم لحظة لله عز وجل فيكل يوم وليلة ؟ قال : دا ابن سلام ثلاثمائة 
و ستون لحظة : 5218 و بقضي و برقع و بضع و لمعك و 50 ' معز 0 ذل و 
حكن واوقيواه قتي تقر قال #اصدقف راعوي باكرا هاخلو اذه قا ل يذ راتة 
قال : ءا ابن سلام السماء السابعة مم يلي العرئن ٠‏ وأعرها أن ترتفع إلى مكانهافارتفعت 
ثم خلق السئة الناقة »وآمر كل سماء أن تسثقر مكانيا فاستقر ت . قال : صدقت :نا عل 
فلمسماها سماءاً؟ قال:لارتفاعها . قال: فأخبر نيها بال سماءا لدنيا خضراء؟ قال يا| بنسلام 
اخض رتهن جبلقاف . قال:صدقت باعل . فأخبر نيهم خلقت؟قال: خلقتمن مو جمكفوف. 
قال: وماالموجالمكفوف ؟ قال : ييا ابنسلام ماء قائم لااضطراب له ؛ وكانت 1١7‏ الا صل 
وخاناً . قال: صذقت با عل » فأخبر ني عن السماوات ألبا أبواب ؟ قال ١‏ نعم لبا الات 


. » وكان فى الاصل‎ ١ كذا والظاهر‎ )١( 


وهي مغلقة » ولبا مفائيح وهي مخزونة . قال: صدقت باعك ' فأخبر ني عن أ يوا با لسماء 
ماهى ؟ قال : زهب . قال فما أقفالها ؟ قال : من نور . قال : فمفاتيحها ؟ قال : يسم الله 
العظيم . قال : صدقت بائهّن » فأخبر ني عن طو لكل" سماء وعرضها » وكم ارنفاعها ؟ وما 
سكانها ؟ قال : باابن سلام طولكل سماء خمسمائة عام وعرضبا كذذك و ينكل سماء 
إلى سماء خمسمائة عام » و سكّان كل سماء جند من الطلائكه لايعلم عددهم إلا الل 
تعالى . قال : صدقت باعل » فأخبر ني عن السماء الثانية نما خلقت ؟ قال : من الغمام . 
قال : صدقت اعد »فأخبر ني عن السماء الثالثة مم" خلقت ؟ قال: من زبرجدة خضراء . 
قال : فالرا بعة ؟ قال : من زهي أهر . قال:: صدقت باعل » فالنهامسة ؟ قال : من باقوتة 
تراء . قال : فالسادسة ؟ قالمنفضة بيضاء . قالفالسابعة ؟ قال : من ذهب . قال: صدقت 
با » فأخبر ني مافوق. السماء السابعة ؛ قال : بحر الحيوان .قال : فما فوقه ؟ قال' بحر 
الظلمة . قال : فما ذوقه ؟ قال : بحر النور , قال : فما فوقه ؟ قال : الحجب . قال : 
فما فوقه ؟ قال : سدرة ا منتهى .قال : فما فوق سدرة المنتهى ؟ قال : جنّة المأوى. قال: 
فما فوق جنئة المأوى ؟ قال : حبجاب المجد . قال :فما فوق حجاب المجد ؟ قال: حجاب 
الحمد . قال : فما فوق حجاب الحمد ؟ قال : حجاب الجبروت . قال ٠‏ فمافوق حجاب 
الجدروت ؟ قال: حجا ب العز . قال : فما فوقحجاب العز ؟ قال : حجابا لعظمة . قال: 
فما فوق حجاب العظمة؟ قال : حجاب الكير باء . قال : فمافوق حجابا لكير ياء؟ قال : 
الكرسي قال:صدقت ,اع » قال:قدا وتستعلومالا و لين والأخرين وإنّك لتنطقبالحة" 
اليقين قال : فما فوق الكرسي ؟ قال : العرش . قال فما فوق العرش ؟ قال:الله تعالى 
وهو فوق الفوق و علمه تحت التحت . قال : صدقت باصن . قال : فأخبر ني هل رستوي 
مخلوق على عرشه ؟ قال : معازالله ياابن سلام . قال: صدقت يام » فأخبر ني عن| لشمس 
والقمر أهما مؤمنان أم كافرآن ؟ قال : بااين سلام بل هما مؤمنان طائعان لله عن" وجل" 
مسختران تحت قبر المشيئّة . قال : صدقت بام » قال : فأخبر ني هابال الشمس والقمر 
لاستويان فى الضوء والنور ؟ قال : باابن سلام إن الله محا آبة الليل وجعلآية النبار 
هبصرة نعمة منالله و فضلا » ولولا ذلك ماعرف الليل من النبار ولا النبار من الليل . 


قال:صدقت باعل » فأخبر نيعن الليل لم سمي ليلا ؟ قال :لا نّه يلايل الرجال من لنساء 
جعله الله إلفا ولباساً . قال : صدقت باعل , فأخبر ني لم سمي النبار نباراً ؟ قال : ماابن 
سلاملا ن” قنة كل عن الخاق يطلب مناه ٠.‏ قال : صدقت يا كل + قال + فأخبرى عن 
النجومكم جزءاً هي ؟ قال : ياابن سلام ثلاثة أجزاء : جزء منها بأركان العرش ,يصل 
ضوؤها إلى السماء السابعة » والجزء الثاني بسماء الدنيا كامثال القناديل المعلقة و حى 
تضيء لسكّانها و ترهي الشياظين بشررها إذا استرقوا السمع ؛ و الجزء الثالث معلقة في 
البواء وهى ضوء البحار وما فيها وما عليها . قال : صدقت باعل » فأخبر ني ما بالا لنجوم 
تبان صغارأوكياراً ؟ قال : بااين سلام لان بينها و بين سماء الدنيا بحاراً تضربالرباح 
أمواجبا فتيان من اهارا أوكباراً » ومقدارا لنجوم كلها مقدار واحد . قال صدقت 
يا » فأخبر نيكم ريحاً بيننا و بين سماء الدنيا ؟ قال :ثلاثة أرياح : الرريح العقيما لني 
أرسلت على قوم عاد سملت الا.شجار والثمار ؛ والربح التي هي سوداء مظلمة بعذ ب بها 
أهل النار » و [ ربح ] تحمل البحار » و ريح لا هلالا رض بها ملت الأشجار والثمار 
تغدو في جوانبها » ولولاتلك الرريح لاحترقت الاأرض و الجبال من حر الشمس . قال : 
صدقت اعد . فأخبرني عن سملة العرش كم هم صنفاً ؟ قال : ثمانون صئفاً » طول كل" 
صئف ألف ألف فرسخ » وعرضه خمسمائة عام » و رؤسهم تخت العرش وأقدامهم نحت 
سبع أرضين » ولو أن طائراً بطير هن اأذن أحدهم اليمنى إلى اليسرى ألف سنة من 
سنين )١‏ الدنيا لم يبلغ إلى الاأذن الآخر حتنى .يموت هرما - أي شيخ - لهم ثياب 
من در" و باقوت شعرهم كالزعفران ؛ طعامهم التسبيح » و شرابهم التبليل . و الصنف 
الأول نصقه ثلج و نصفه نارلا يذيب النار الثلج ولاالثلج يطفىء النار » و الصنف الثاني 
نصفه رعد و نصفه برق » و الصنف الثالث نصفه ماء و نضفه مدر لا ألطاء بذيب ادر ولا 
المدر ,بذيب الماء » و الصنف الرابع نصفه ريح و نصفه ماء لا الريح يبيج الماء ولاالماء 
سيق الريح . قال : صدقت با عن » فأخبر ني عن طائر بطير بين السماء و الاارض ليس 
له في السماء مكان ولا في الاأرض مسكن ماهم يا حى ؟ قال : .يا ابن سلام تلك حينات 


-580”- كتاب السماء والعالم ين 


أعرافها كأعراف الخيل تبيض في الجو'على أذنابها ‏ و تفرخ على مناكبها في البواءإلى 
بوم القيامة . قال : صدقت ا عل » فأخبر ني عن هو لود أشد من أبيه . قال : يا| بنسلام 
ولانرالدين رو تمن التحدورهو أخ انق التمعر قال دك اعنم قال فاخيوق 
عن بقعة أصابتها الشمس هرأة واحدة فلا تعود إايها إلى.يوم القياهة . قال : يا| بنسلام 
ذلك موضع أغرق الله فيه فرعون حين انفلق البحر و انطبق عليه . قال : صدقت يا عل 
فأخبر ني عن بيت له اثنا عشر باباً *خرج منه اثنا عشر عيناً لاني عشر سبطاً . قال 
النبي بلي : لماجاوز [موسى] بني'''إسرائيل البحر و دخل بهم إلى البريّة فشكوا 
إلى موسى العطش فمر" بحجر مر بع فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك الحجر ٠‏ فضرب 
به موسى » فانفجر منه اثنتا عشرة عيناً لاثني (") عشر سبطاً من بني إسرائيل ؛ قال : 
صدقت با عل ؛ فأخبر ني عن نبي" لامن الجن و ال نس ولاهن الطير ولا م نالوحش 
قال : يا ابن سلام ذلك النملة التي أنذرت قومها حين قالت « يا أسّها النمل ادخلوا 
مساكنكم ١‏ » قال : صدقت با عل ,» فأخبر نيعن من أوحى الله إليه لامن الجن ولامن 
الملائكة ولامن الا نسولامن الوحش ما هو ؟ قال : يا ابن سلام النحل أوحى الإ ليبا 
« أن اتخذي هن الجبال بيوتأ و من الشجر و ما بعرشون 7 » قال : صدقت يا عل 
قال : فأخبر ني ما أوحى الله إليه من الاارض ما هو ؟ قال : با ابن سلام أوحى الل إلى 
جبل طور سيناء أن ارفع موسى إلى السماء حتى يتناول الا لواح من رب العالمين . 
قال : صدقت با عد » فأخبر ني عن مخلوق أو له عود و آخره روح . قال : يا ابن سلام 
تلك عصا موسى بن عمران ؛ أمره الله أن بلقيها في يبت المقدس فألقاها فا ذا هي حيّة 
تسعى . قال : صدقت ,ا عل » فأخبر ني عن ثلاث 27 ذكور لم يولدوا عن فحل . قال : 
ا ابنسلام ذلك عيسى بن هرم وآدم وكبش إسماعيل . قال : صدقت با ع » فأخبر في 


. »© كذا والظاءر. < ببئى اسرائيل‎ )١( 

. » فى اكثر النسخ « لاثذتى عشرة‎ )١( 

(؟) النمل + هم١.‏ () النحل ؛ م؟. 
(4) كذا فى جميع النسخ . 


عن وسط الدنيا في أي" موضع هو؟ قال : بيت المقدس ء قال : وك.ف ذلك ؛ قال :لان" 
فيه المحشروامنشر و الصراط والليزان . قال : صدقت با عّد » قال : فاخبر ني عن لفلك 
المشحون ها هو ؟ قال : يا ابن سلام » السفن المبنية في البحر » أما قرأت في التورأة ‏ و 
خلناه على ذات ألواح و دسر ١7‏ » ؟ قال : صدقت يا عل » قال : ما الا لواح ؟ قال : 
| الأشجار الْنّي سفقت '' طولا هي الا لواح . فأخبرني عن الدسر . قال : يا | بنسلام 
المسامير و العوارض [ من ] الحديد . قال ' صدقت با عل » قال : فأخبر ني كمكان طول 
السفينة ؟ وكم عرضبا ؟ وكمكان ارتفاعها ؛ قال : يا ابن سلام كان طولها ثلاثمائة ذراع 
وعرضبا مائة وخمسين زراعاوارتفاعبامائتيذراع . قال : صدقت با عل ٠‏ قال : فاخبر ني 
من أبن ركبها :وح ؟ قال : من العراق ٠‏ قال : أبن ثبت ؟ قال : طافت بالبيت العتيق 
أشوعا حيرف اللقدى اوها و انقوف .قن ادرو قال "هوق اعم نال 
فأخبر ني عن البيت المعمور أبن كان لما أغرق الله الدنيا ؟ قال : با ابن سلام رفعه الله 
تعاللى إلى السماء السابعة قبل الطوفان . قال : صدقت با عل [ قال : فأخبر ني أبينكانت 
الصخرة وقت الطوفان ؟ ] قال : و أمر الل تعالى أباقبيس أن يبحمل الصخرة في بطنه . 
قال : فالبيت المقداس لا أغرقالله الدنيا أي نكان؟ قال : فيجبل أبيقبيس . قال صدقت 
اعد » فأخبر ني عنمو لود لم يشبه أباه ور بماأشبدخا لدور بما أشبدعسّه . قال: يا| بنسلام 
إذا جامع الرجل امرأته فا ن غلبت شبوة المرأة على شهوة الرجل خرجالولد إلىخاله 
و إن غلبت شهوة الرجل علىشبوة المرأة خرج إلى عمّه و إن استويا خرج الولدإلى 
امه وأسه . قال : صدقت با عل . 
أقول : في الرواية الاأخرى هكذا « قال : فأخبرني عن المولود إذا لميشبه أباء 
وربما بشيه خاله وعمه . قال : إذا جامع الرجل امرأته فا ن غلبت شهوة الرجلشبوة 
اللرأه خرج الرحل أنه افيه و إن كلك قيوة: لمر لخر الولديا كه أشنة مدو إن 


استويا خرج شبيهاً بهما » فا ن سبقت شبوة الرجلخرج الولد بعمه أشبه » و إزسبقت 


(١)القمر ٠١8+‏ 
)١(‏ فى مخطوطة < شقت >». 


شيوة الرأة كاق :الول كاله اشة . قال : صدقت » رجعنا إلى الروايةالا ولى : 

قال : فأخبر نى هل بعن ب الله عبده بلاحجّة ؟ قال : معازالله ياااين سلام؛ إن الله 
تبارك وتعالى عدل لا بجور في قضائه . قال : صدقت » قال :فأخبر ني عن أطفال ا مشركين 
في الجنّة أم في النار ؟ قال : ياابن سلام » الله أولى بهم » ولكن إذا كان يوم القيامة 
و جمع الخلق لفصل القضاء أمرالل تعالى بأطفال المشركين فيؤتى بهم فيقول لهم: عبادي 
و أبناء عبادي و إمائي » من ربكم ؟ وما دينكم ؟ وما أعمالكم ؟ فيقولون : اللرم أنت 
ربّنا وأنت خالقنا ولم تكن شيئاً وأمتئّنا ولم تجعل لنا لساناً ننطق به ولاعقلاً نعقل به 
ولا قوأة في الأعضاء تتعبّد بها ولاعلم لنا إلا ماعلمتنا فيقولالله لهم وهوأجل قائل ‏ 
فالآن لكم ألسنة وعقول و قوة للحركة ني الا عضاء فا ن أمرتكم يأمر ياعبادي7فعلوه؟ 
فيقولون: السمع والمااعة لاك با إلبنا وخالقنا و رازقناومالكنا . فبأمرالل تعالى [مالكا] 
فتزجر جهنم حلى تفور و بأمر أطفال المشركين ن : ألقوا أنفسكم في تلك النار . فمن 

سبق له في علم الله أن ال نفسه فيها » فتكون النار عليه برداً وسلاماً كما 
00 إبرأهيم خليل ال رمن » ومن سبق له فى علم اله أن يكون شقياًامتنع أن بلقي 
نفسه في تلك النار فيكونون تبعاً لا اهم والمهانهم في النار: والفرقة الاأخرى بخرجون 
إلى الجنة مع ال مؤمنين » قال : صدقت » [ قال : بررت و بيّنت و أزلت الشك باعّد 
فزدني بقيناً ] فأخبرني عن الاارض لم سميت أرضاً ؟ قال : لا ثبا أرض يداس عليها . 
قال : فمم خلقت ؟ قال : من زبرجد [ من الزبد ] قال : فالز برجدة مم" خلقت ؟ قال : 
هن الموج » قال : فالموج مم" خلق ؟ قال : من البحر . قال : صدقت باصن » فكيفذلك؟ 
قال : إن اله عر وجل لا خلق البحر أمر الربح أن :ضرب الا مواج بعضها في بعض 
فاضطرب الامواج حتى ظهر الزبد » ثم" أمرها أن تجتمع فاجتمعت » ثم" أمرها أن 
تلين فلانت » 0 أمرها أن تعتدل فاعتدلت , م أمرها أن تمتك فامتد ت فصارت أرضاً 
قال صدقت :ناض فاخي فى هن أبن سكوفيا ؟ قال + من جدل قاف وهو أضل أوقاد 
الأرض التي نحن عليها . قال : فأخبر ني ماتحت هذه الا رض ؟ قال : تحتها ثورءقال : 
وما صفته ؟ قال : باابن سلام » له أربع قوائم » وهو قائم على صخرة بيضاء. قال:فأخبر ني 


ناسلتهة اله ياابى ساؤة > اله اويعوة ركنا بو اميفو ق سنا 6 مر اهف امقر دنه 
اندر دواع تبان | ل نوم | لقنادة تددو النرف | لك لفون سير عيبي ال 
سنة . قال : صدقت باعل » فأخبر ني ماتحت الصخرة ؟ قال: تحتها جبل .يقال لدا لصعود. 
قال : ولمن ذلك الجبل ؟ قال : لا هل النار » يصعده المشركون إلى يوم القيامة و هو 
مسيرة ألف سنة ‏ حتى إذا بلغوا أعلا ذلك الجبل ضر بوا بمقامع فيسقطون إلى أسفله 
فيسحبون !') على وجوههم . قال : صدقت باعل » فأخبر ني ماتئحت ذلك الجبل ؟ قال : 
أرض » قال : وها اسمها ؟ قال : جارءة » قال : وها تحتبا ؟ قال : بذر + قال : ومااسمه؟ 
قال : سبك . قال : صدقت باص » قال : فما تحت ذلك المحر ؟ قال : أرض » قال : وما 
اسمها ؟ قال : ناجمة » قال : وما تحتبا ؟ قال : بحر , قال : وما اسمه ؟ قال : الزاخر 
قال : وما تحته ؟ قال : أرض » قال : وما اسمبا ؟ قال : فسيحة ؛ قال : فصف لي هذه 
الأرض» اقال:ف ابن سام هي ارمق بيطاء #العفين نوو يكرا كللبناكاوضوؤها القمر 
ونباتها كالزعفران يحشرون '' عليها المتّقون يوم القيامة . قال : صدقت باعل » قال : 
فاخبوق اق تكزن هذه الا رض الت تحن علبي الوم قال :التي" اكه 8 اا رسام 
تبدءل هذه الا رض غيرها . قال : صدقت باعل ٠‏ فأخبر ني ماتحت تلك الا رض ؟ قال : 
اللحر ؛ قال : وما أسمه ؟ قال : القمقام ' قال : وهمافيه ؟ قال : الحوت » قال: وماأسمه؟ 
قال : دبموت ''' قال : صدقت بار . قال : فصف لي الحوت . قال : يااين سلام رأسه 
بالمشرق وذئبه بالمغرب . قال : فما على ظبره؟ قال :. الا رض والبحار والظلمة والجبال. 
قال: فمابين عينيد؟ قال ' سبعة ار 3 كل يعون لك مدادنة في كل مدينة ألف لواء تحت 
كل ثرا سهوو ا لفسسلاة تقال قم غو وق قال كر قرف لأزله دالت وحم لاش لهل 
املك ولهالحمد بحبي وت وعوض "لانموت ينه العيروهوفل كل شيع قد قال؟ 
صدقت با عل » فاخبر ني ماتحت الرردح » قال : الظلمة » قال : فماتحت الظلمة ؟ قال : 
)١(‏ فى اك النسخ « فيسبدون » والصواب مافى المتنهوافة] لاسخة مخطوطة . 
(؟) ذا والظاهر « يحدثر >». 


الثرى » قال : فما تحت الثرى ؟ قال : لا بعلمه إلا الله عن وجل . قال : صدقت ,ا عل 
فأخبر ني عن ثلاث من رياض الجنّة في الاارض أن تكون ؟ قال: ,با ابن سلام » أو لها 
مكة » وثانيها بيتالمقدس » وثالئها مدينة عد . قال : صدقت با عل » فأخبر نيعنأر بع 
مدائن من مدائن الجنة في الدنيا . قال : أو لها إرمذات العماد » والثانيةالمنصورية!١)‏ 
وهى مديئة بالشام » و الثالئة قبسارية وهي مدينة بساحل البحر في الشام » والرا بعة 
هي البلفاء وَعن رع قال:صدقت باعل » فأخبر نيعن أر بعمنا بر منهنا برأ لجنة ف 
الدنيا أي موضع هي ؟ قال : يا ابن سلام » أو لها قيروان و هي إفريقية » والثانية 
انالا .نوات وس بارضق أريتية"" ونوا لنالثة يان" وش بارس العزاقر» وال ابمة 
بخراسان و هي خلف نبر يقال له جيحون . قال : صدقت با صن » فأخبر ني عن أر بع 
مدائن من هدائن جبنم فى الدنيا . قال : با ابن سلام » أو لها مدرينة فرعون في أرض 
فصر والثانيةأ نطاكية وهى بأرض| لشام ٠‏ والثالئة ار سبحان وعي بارض ارف 7" 
الرابعة المدائن وهي بأرض العراق . قال : صدقت با عّد » قال : فأخبر ني عن أر بعة 
أنبار فى الدنيا و هي من أنبار الجنّة . قال : أو لها الفرات و هو بِأَرض "'! الشام » و 
الثاني لنيل وهو بأرض مصر , والثالث نبرسيحان و هو نهر البند , و الرابع جيحون 
وهو بأرض بلخ . قال : صدقت با عد » فأخبر ني عن شيء لاشيء » و شيء بعض شيء 
وفع يلت "امت شينت قال# اا رؤمالم + أثا شين لاك وذ اندها نذهن يديا 
و دموت ساكنها » وبخمد ضوءها ؛ وأمًا الشيء بعض الشيء وقوف الخلائق في صعيد 


وايعة. اتإى لريه مس ل و لاط لاوا 147 بوبه ف ونا لت و الا ل لك 


٠ المنصورة من بلاد الهند (خ)‎ )١( 


. و؟) أرمينية (خ) (؛) عبادان (خ)‎ ١( 
. ارمينيه (خ) . (؟) فى حدود الشام (خ)‎ )6( 
فى اكثى النسخ « لايغنى » , والظاهران الصواب هافى المتن مواذةاً ليعض الن:‎ )/( 
ب 5و لبعض لنسع‎ 
. المخطوطة‎ 


(8) لابغتي (خ) ٠‏ (9) يغنى اغ) ٠‏ 


من الجنّة نعيمها ولا بنقص من النار عذابها » فمن قال من العباد إن" نعيمها 
يفنى (') أو عذاب الله ينقضي فبوكافر بالل في كل" شيء . قال : صدقت باعل » فأخبر ني 
عن جبل قاف ماخلفه؟ومادو نه؟ قال: يا| بنسلام خلفهارض ذهب وسبعون اوكا من فضة 
وسبعة !') أرضين من هسك . 

قال : فما سكّان هذه الا رضين ؟ قال الملاكة قال : كم طول كل" أرض هنبا ؟ 
وكم عرضها ؟ قال : طول كل أرض منها عشرة آلاف سنة و عرضها كذلك قال:صدقت 
با عد » فما وراء ذلك ؟ قال : حجاب الريح » قال : فما وراء ذلك ؟ قال [منصم] !"ا 
كيف محبط بالدنيا كلها تسبسجالل تعالى . قال : صدقتيا عل » فأخبر نيعن أهل| لجنّة 
باكلون و .شربون ولا بتغو طون ولا سولون ؟ قال نعم با ابنسلام » مثلهم في الدنيا 
كمئل الجئين في بطن 0-1 بأكل مما تأكل | كلاق مقوت ما تفرريه ول مرول:و د قوط 
و لوراث في بطنها وبال لانشق” بطنها .قال : صدقت, باع » فأخبرني عن أنهار الجنة 
ماهي ؟ قال : .با |بنسلام » لبن لم يتغيرطعمه ؛ وخمر ؛ وعسل مصفى ؛ وماء غير سن 
قال : صدقت ا عن » فجامدة هى أم جارية ؟ قال : بل جارية بين أشجارها . فال :فهبل 
تنقص أم تزيد ؟ قال لايااين سلام » قال : فبل لذلك مثل في الدنيا ؛قال: نعم » قال وها 
هو ؟ قال با ابن سلام انظِر إلى البحار تمطر فيها السماء و تمد ها الا نهار من الارض 
فلا تزيد ولا تنقص قال : وصف لي أنهار الجنة . قال : با ابن سلام . في الجنة نهر 
يقال له الكوثر رائحته أطيب من رائحة المسك الا ذفر والعئير » حصاء الدر والياقوت 
عليه ختام من اللوْلوٌ الا بيض ؛ و هومنزل أولياءٍ الله تعالى . 

قال : صدقت با عد فصف لي أشجار الجنة . قال : في الجنة شجرة يقال لبا 
طوبى ؛ أصلها هن در" و أغصانها من الزبرجد و ثمرها الجوهر » ليس فيالجنة 
عرفة ولا حجرة ولا هوضع إلا ون دل عليه . 5.ال : صدقت با عل » فهسل في 
الدنيا لبا هن مثل ؟ قال : نعم » الشمس المشرقة تشرق على بقاع الدنيا ولاايخلو من 


شعاعبا مكان . قال : صدقت با ع » فبل في الجنة ربح ؟ قال : نعم » با ابن سلام 


.» يغنى (غ). (؟) كذا والظاه. « سبع‎ )١( 


7 أ كناب السماء و العالم ج 6317 


رين > يي ل نح مح بج مهن محص سج مهن مات هن واج هن ونج نه هج موا م سواه مه م من نوس نم من رمه مدن نض نو همان وه م هوه ن نود م ومن مون م منن م مونن دمن ننم مدن من نون مده وده ده هن و وووووه 


فيهاربح واحدة خلقت من نور مكتوب عليها الحياة 7" واللذات يقال لها البهاء »فا ذا 
اشتاق أهل الجنّة أن يزوروا رببم هبّت تلك الريح عليهم [ التي ] لم تخلق منحر” 
ولاهن برد بل خلقت من.نور العرش تنفخ في وجوهبم » فتببي وجوههم وتطيب قلوبهم 
ويزدادوا نوراً على نورهم » وتضربأبواب الجنان » وتجري الا نهار و وتسيحالا شجار 
وكتر الا طاذ ٠‏ فلوآن” من ف السماوات والارض قيام دسمعون ماني الجنة هن سرور 
و طرب لمات الخلائق شوقاً إلى الجنّة , و الملائكة بدخلون عليهم ''' فيقولون كما 
قالالله ع وجل ني محكم كتابه العزيز « سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين 7 سلام 
عليكم بما صبرتم فئعم عقبى الدار» (؟! قال : صدقت با صل . 

قال تاخيق عن أرض لحك شاف ااقاق هيا أبووماام + أوضيامق ذهب :د 
ترابها ا مسك والعنير » ورضراضبا الدر والماقوت » وسقفباعرش الرحمن . قال: صدقت 
با عل.ء فأخبر نج ما ,بأكل أهل الجنّة إذا دخلوها » قال : با اين سلام » يأكلون 
من كيد الحوت الذي يحمل الا رض و ماعليها و اسمه « بهموت » قال صدقت باص . 
قال : فأخبر ني عن أهل الجنة كيف يصرفون مايا كلون من ثمارها ؟ و كيف بخرجمن 
أجوافهم ؟ قال : .يا ابن سلام » ليس يخرج من أجوافهم شيء ؛ بل عرقاً صب أطيبعن 
المسك و أزكى من العشر » ولوان عرق رجل من أهل الجنة مزج نة الخار لا بكر 
ما بين السماء و الاارض منطيب رائحته . قال : صدقت با عد » فأخبر ني عن لواءا لحمد 
ما صفته ؟ وكم طوله ؟ وكم ارتفاعه ؟ قال : با ابنسلام » طوله ألف سئة » و أسنانه من 
ياقوتة [ تراء و رباقوتة ] خضراء ؛ قوائمه من فضة بيضاء » له ثلاث زوائ من نور : 
ذؤابة بالمشرق » وذؤابة بالمغرب » والثالثة فيوسط الدنيا. قال : صدقت اعد » فأخبر ني 
كم سطرفبه مكتوب ؟ قال : ثلائة أسطر: السطرالا وال بسمالله الرحنالرحيم » والسطر 

(١)الحباءات‏ (خ). 

(؟) فى اكثي النسخ « يدخاون عليهم الملائكة » . 


٠ ١. الزهن : ع‎ (١ 
, 55 أارعد‎ 60 


الثاني الحمد لله رب العالمين ؛ والسطرالثالث لاإله إلا الل ؛ د رسولالل . قال: صدقت 
با عد » فأخبر ني عن الجنئة و النار أسّتهما خلق الله قبل ؟ قال : با ابن سلام » خلقاللّ 
الجنّة قبل النار » ولو خلقالنارقبل الجنّة لخلق العذاب قبل الرسمة . قال : فأخبر ني 
عن الجنّة أبن هي ؟ قال : في السماء السابعة و النار في تخوم الاارض السفلى . قال : 
صدقت با عد » فأخبرني كم للجنّة من باب ؟.وكم للنار من باب ؟ قال : يا | بن سلام 
للجئة ثمانية أبواب , و للنار سبعة أبواب . قال : فأخبر ني كم بين الباب و الباب من 
الجئة ؟ قال : مسيرة ألف سئة . قال : وكم ارتفاعه ؟ قال : خمسمائة عام » عليدسرادق 
من ذهب بطا ننه من زمي د ؛ على كل" باب جندمن الملائكة لابحصي عددهمإلا الله تعالى . 
قال : فأخبر ني فما!'' يق ولون؟قال: ب ولون : طوبى لهل الجنة وما «لقون من نعيم الله : 
قال : فسف لى من بدخل الجنة » قال : با ابن سلام » بدخلونها أبناء ثلاثين و بنات 
ثلاثين سنة فيحسن بوسف و طول آدم وخلق عد . قال : فصف لي بعض نعيم أهل ا لجنة. 
قال : إن" أدنى من في الجنّة ‏ و ليس ني الجنة دني" - لو نزل به جميع من فيال رض 
لا وسعبم طعاماً ولا ينقص منه شيء ؛ ولو أن" رجلاً من أهل الجنّة يبصق ني البحار 
المالحة لعذبت » ولو نزل من زوّابته من السماء إلى الا رض بلغضوءها كضوء الشمس و 
نور القمر . قال : صدقت ,ا ع » فصف لى! لحورالعين . قال : ياابن سلام ؛ الحورالعين 
بيض الوجوه ‏ فحام العيون بمنزلة جناح النسر » صفاؤهن”كصفاء الاوْلوٌ الا بيضا لذي 
في الصدف الذي لم تمسّه الا بدى . قال : فصف لى النار . قال : با ابن سلام » أو قد 
عليها ألف عام حتنى اجمرات » و ألف عام حتنى | بيضت » وألف عام حتنى اسود ت فهي 
سوداء مظلمة ممزوجة بغضب الله تعالى , لا يبدأ لبيببا » ولا يخمد برها . يا ابن سلام 
لو أن" جترة هن جمرها !”لقيت فى دار الدنيا لا لببت !أ ما بين المشرق و المغرب لعظم 
خلقها ؛ و هي سبعة أطباق : الطبقة الا”ولى للمنافقين » و الثانية للمجوس , و الثالثة 
للتسارى. :و الراثة لليود» والخاسة قر ::والنادسة السعيزو امنكا لني 0ق 


. مما (خ). (0) للدت (خغ)‎ )١( 


عن السابعة و بكى حتلى ارفضت!١)‏ دموعه على لحيته و قال أما السابعة وهىأهونها 
لأهل الكبائر هن مني . قال : صدقت باصن » فأخبر نيعن القيامة وكيف ا 
باابدسلام + إذاكان بوم القنامة كو رت الفسرواسود تاوطست التجوم ».وسرت 
الجبال ؛ و عظّات العشار ؛ و بدالت الارض غير الاأرض . قال : صدقت با عل . قال: 
النبي' لي : يقام الخلائق لفصل القضاء » و يمد الصراط ؛ و ,ينصب الطيزان » وتنشر 
الفواوفن هود الى" لين لفقا قال مكلت اع فاخرى كه يفا 
الخاؤئق نوم القنافة #قال ا ابن ضلام اس اله ملك اللوت فق عا مكرة بيت 
المقدس » فيضع يمينه على لسماوات ويده اليسرى تحت الثرى ونصيح بهم صيحةواحدة 
فلا يبقى ملك مقرب ولاإنس ولا جان" ولا طائر يطير إلآ خر” يننا » قتبقى السماوات 
خا لين سانا و الآ رض كرا با دن عتاره نو السان سطلة بن اسار افده 
حيتانها » و الجبال مدكدكة » و الشمس منكسفة », و النجوم منطمسة . قال : صدقت 
نا عد » فأخبر ني عن ملك اموت هل بذوق الموت أم لا؟ قال : يا ابن سلام » إذا أمات 
لله الخلائق ولم ببق شيء له روح يقول الله ع وجل" : ب ملك الموت ! من أبقيته من 
خلقي ؟ ‏ و هو أعلم فيقول : إبا رب" أنت أعلم م: د وا بل ف حا ما خلة إلا 
وقد زاق اءلوت إلا عبدك الضعيف ملك ا موت . فيقول الله عر" ودعفل ‏ املك لوت 
أذقت عبادي و أنبيائي و أوليائي و رسلي اموت ٠‏ وقد سبق في علمي القديم ‏ و أناعلام 
الغيوب ‏ أن" كل" شيء هالك إلا وجبي [ و هذه نوبتك ! ] فيقول : إلبي و سبدي 
ارحم عبدك ملك الموت فا نّه ضعيف . فيقول الله عز' و جل" له : يا ملك الموت » ضع 
سدك دك بخن الا سن ين ا لجنو الناروم شه 

قال عبدالله بن سلام : بأبي أنت و أ مي يا رسول الله » وكم بين الجنّة و النار ؟ 
قال : مسيرة ثلاثين ألف سنة من سنين 7 الدنيا ‏ فيضطجع ملك الموت على بمينه 
ويضع بده اليمنى تحت خده الا يمن » و بده الشمال على وجبه و يصرخ صرخة 
فلو أن أهل السماوات و الأرض أحماء للاتوالشدة صرخته . قال : صدقت با عد 


٠ أى سالت وترششت . (0) سنى (خ)‎ )١( 


فأخبر ني مايصنع الله بالسماوات إذا مات سكائها ؟ قال : يطويها بيميندكطي" السجل” 
للكتب ثم تقول اله دخل” جلاله وتقد ست أسماؤه ولاإله غيره ولامعيود سواه :أبن 
الملوك د أبناء الملوك ؟ أبن الجبابرة وأبناء الجبابرة ؟ فلا يجيبه أحد ؛ ثم يقول: لمن 
الملك اليوم ؟ فلا يجببه أحد ‏ فيرد" على نفسه : الملك لله الواحد القبار . اليومتجزى 
كل" نفس ماكسبت لاظلم اليوم إن الل سريع الحساب . قال : صدقت باعل » فأخبر ني 
كيف يحشرالل الخلائق يوم القيامة بعدموتهم ؟ قال النبي" لطع : .ياا بن سلام؛ بحب الله 
إسرافيل وه وأو ل من بحبيه من خدمه وهو صاحب الصور أو لا 7" فيأمرالله عز وجل" 
أن ينفخ في الصور . قال :فأخبر ني ماريقول إسرافيل في الصور ؟ قال : ياابن سلام؛ يقول 
أنتها العظام البالية عوالا عضاء المتفر“قة »والشعور المنفصلة » هلموا إلى العرض على الله 
تعالى الملك الجبار خالق السماوات و الارض ثم ينفخ في الصور (') أخرى فا ذاهم 
قيام ينظرون . قال : فكم طول كل" نفخة ؟ قال : ميسرة أربعين ألف سنة . قال:صدقت 
باص » فكم كلمة يتكلم فيه إسرافيل ؟ قال : ست" كلمات ؛ قال : وما تلك الكلمات ؟ 
قال : الكلمة الأولى مكون الئاس طيئاً » و الثاتية مكونون صوراً » و الكلمة الثالثة 
تستوي الا بدان » وا لكلمة الرابعة يجري الدمنى! لعروق ٠‏ وا الكلمةا لخامسة ينب تالشعر 
والكلمة السادسة قوموا » فا ذاهم قيام ينظرون . قال : صدقت ,ا عل » فأخبر ني كيف 
يقوم الخلائق يوم القيامة من القبور ؟ قال : ياابن سلام » يقومون عراة حفاة أبدانهم 
خالية بطونهم » مظلمة أبصارهم »وجلة ! قال/") : الرجال ينظرون إلى النساءءوالنساء 
بنظرون إلى الرجال ؟ قال : هيهات ياابن سلام ! لكل" امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه 
من شدة هول القيامة . قال : صدقت باعل » ثم" أمسك ابن سلام عن الكلام » قال : 

النبي" يلافج : سل عمًا شئت باابن سلام » فقال : الحمد لل الذي من" علي" بالنظر إلى 


)١(‏ فى مخطوطة ٠‏ وهو اول مهن يحييه من المقربين وهوصاحب الصور فيأمرهالله... 

(؟) فيه (خ) ٠‏ 

() فى بعض النسخ ٠‏ حال |ارجال و الناء , الرجال ‏ الخ و فى بعضها < جال »> 
بالجيم ٠‏ وفى دءضها ٠‏ قال ؛ الرجال الى النساء وال:ساء إلى الرجال ينظرون ؟ 
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وجبك الملبح ؛ فأخبر ني إذا كان بوم القيامة أبن حشر الخلائق؟ قال النبي" يلالق : 
بحشرال الخلائق إلى بيت المقدسءقال : و كيف لك؟قال : بأمراللهعز وجل ناراً فتحيط 
بالدنيا و تضرب وجوه الخلائق فيهر بون منها و .يمر ون على وجوههم فيجتمعون إلى 
بيت المقدس قال : صدقت باصن » فأخبر ني ما يصنعالله بالطفل الصغيروالشيخ الكبير ؟ 
قال : باابن سلام » من كان ا با سارت بداطلائكة وانقضت النار عن وجبه؛ ومن 
كان كافراً تلفم وجهه النارحتى يو تى به إلى يبت اللقدس . قال : صدقت باعل فأخبر ني 
كم تكون صفوف الخلائق ؟ قال : ياابن سلام » مائة وعشرون صفاً . قال : فكم طول 
كل صف؟ وكم عرضه ؟ قال:.ياابن سلام » طوله مسيرة أر بعين ألف سنة وعرضه عشرون 
ألف سنة ؛ قال : صدقت باعل » فأخبر نيكم صف المؤمنين وكم صف" الكافرين ؟ قال : 
صفوف الؤمنين ثلاث (صفوف ء ومائة وسبعة عشر صقا للكافرين . قال : صدقت بال 
قال : فما صفة المؤمنين ؟ وما صفة الكافرين ؟ قال: ياابن سلام » أُما المؤمنون فغر" 
محجلون من أثر الوضوء و السجود ء و أَما الكافرون فمسودون الوجوه فيؤتى بهم إلى 
الصراط . قال : وكم طول الصراط ؟ قال مسيرة ثلاثون7") ألف سنة » قال : صدقت باعل 
فاخيرق كيف تمر" الغلائق علق الفتراط *قال 5 عاايق سلام » مكبتواث الكلائق نور 
ما نور المسلمين ونور المؤمنين فمن نور العرش » ونورالملائكة من نور الكرسي ونور 
ااحنة فلا بطفاً زورهم أبد| ظ ان الكافرون فمن الارك والجمال . قال : فأخبر نيعن 
أول من «جوز على الصراط ؛ قال : المؤمنون ؛ قال : صدقت بام » فصف لي نلكءقال: 
بااين سلام » في المؤمنين من يجوز على الصراط عشرين عاماً فرذا بلغ أولهم الجنة 
تركب الكفار على الصراط ؛ حتنى إذا توسطوا أطفاالله نورهم فيبقون بلا نورءفينادون 
با لمؤمنين : انظرونا نقتبس من نوركم ٠‏ فيقال لهم : أليس فيكم الا نبياء والاأصحاب 
و الااخوة ؟ فيقولون : أولم تكن معكم في دار الدنيا ؟ قالوا : « بلى و لكنتكم فتنتم 
أنفسكم وتر بصتم وارتبتم وغر تنكم الا ماني "حتلى جاء أمرالل وغر كم باه الغرور.فاليوم 
)١(‏ كذا . والظاهر. < ثلائه » . 
(؟) كذا ء والظاهي « ثلائثين » . 


لبذ متك فد ولامن الذرين كفروا هأويكم النار هي موليكم وبئس المصير'ا؟ ع 
فأمرالله ع وجل" جبنم فتصيح بهم صيحة على وجوههم فيقعون في النار حيارى نادمين 
وينجواءاؤمنين'!'' ببركةالله وعونه. قال : صدقت باعل فأخبر ني مواد بالموت ؟قال : 
ياابن سلام » إذااستوى أهل الجنّة فيالجنة وأهل النار فيالنار تي بالموت كأ هكبش 
أملح ٠‏ فبوقف بين ١‏ لجنة والنار, فمقال لا هل الجنة دا أو لماء الل هذا اللوت .تعر فو اه 
فيقولون : نعم » فيقولون لهم : نذبحه ؟ فيقولون : نعم ياملائكة ريناءازيحوه حنى 
لانكون موت أبداً . فقولون لهل النار : باأعداء الل ! هذا اموت هل تعرفونه ؟ 
فيقولون : نعم » فتقول الملائكة : نذبحه ؟ فيقولون : باملائكة ربنا لاتذبحوه و دعوه 
لعل الله .بقضي علينا بالموت فنستربح . قال النبي قَيلِةٌ : و يذبح الموت بين الجئة 
والنار فييأس أهل النارمن الخروج منبهاوتطمئن” قلوب أهل الجنّة للخلود فيهاءفعندي 
لك أن تسلم » قال : صدقت با عل » [ و نبض على قدميه ] و قال : امدد بدك الشريفة 
أنا أشبد أن لا إله إلا الله وحده لاشربك له ء وأشبد أنّك 7'' رسول الل » و أن" الجنئة 
حق" » والميزان حق" ؛ والحساب حق » والساعة آتية لاريب فيها » وأن الله ببعث هن 
في القبور . فكبّرت الصحابة عند ذلك و سماه رسول الله « عبدالة () بن سلام » وصار 
من الصحابة ونقمة على المبود . 

توضيح : إثما أوردت هذه الرواءة لاشتبارها بين الخاصة و العامة » و ذكر 
الصدوق ‏ ره و غيره من أصحابنا أكثر أجزائها بأسا نيدهم ني مواضع , وقد مر بعضها. 
و إِنّما أوردتها فيهذا المجلّد لمناسبة أكثر أجزائه لا بوابه » و في بعضها مخالفة مالسائر 
الاحيات فبي إما محمولة علىأ نه ملق أخيره موافقاا في كتبهم ليصير سبباً لا سلامه 


.١8 1١ .ديدحلا)١(‎ 

() كذا' فى جميع النسخ ؛ والصواب < ورئجوالمؤمئون > أو « وينجى المؤمئين » . 
(؟)ارسول (خ). 

(5) فى اكثي النسخ < عبد لام بن سلام » . 


أو غير ذلك من الوجوه و المحامل الْتَى تظبر على الناقد البصير » و في بعضها تصحيفات 
نرجو من الله الظفر بنسخة |أخرى لتصحيحها . 

قوله « كان نبيًا مرسلاً » كن المعنى : هل كان ف الجنّة نبياً مرسلا؟ فأجاب 
صلَى الله عليه و آله بِأنّه كان يا مرسلا على الملائكة حيث مر با نبائهم . وفي عد 
إبراهيم من رسل العرب مخالفة للمشهور . قوله « فتشهد » أي ظاهراً . قوله « فتؤمن » 
أي باطنا و قلبا . 

قوله « أربعة كتاب » لا بوافق الا جمال التفصيل ؛ و لعل في أحدهما خطأ 
أو تفكحينا + عدم اله دهل انزل عليك كتاب » بعد قوله « و أنزل على الفرقان » 
لا بخلو من شىء إلا أن ينكون جل ذلك على أنه قدر أنه سمنزل . و« ختمه صدق 
الل ... » بعني أنه ينبغي أن بختم به » لا أنه جزؤه . و في القاموس : « ببسان » قررية 
بالشام » و قرية بمرو » و موضع باليمامة . أقول : و في بعض النسخ بالنون » والا ول 
أظهر » و له شواهد . « ولم يكن في الرجال » أي مختصاً بهم . قوله « لان اللواحد » 
كا ته على هذا بغت وه الا جه وو اه قوللا كدديوه» لفل الع اد نوه 
مع أن وجه التسمية لابلزم اطراده . قوله « وعلمه تحت التحت» أي أحاط علمهيكل 
تحت ولا يناني ارتفاع ذاته و عله على كل" شيء إحاطة علمه بكل شيء مما في العرش 
أو تحت الثرى . 

وفى القاموس : غرد الطائر - كفرح و غر د تغريداً و أغرد و تغراد : رفع 
صوته و طرب به. و فى النهاية : الرضراض : الحصا الصغار . قوله « فحام العيون » 
لعلّه من الفحمة بمعنى السواد . و في القاموس : العشراء من النوق التي مضت لح<ملبها 
عشرة أشبر أو ثمانية أوهي كالنفساء من النساء » والجمع : عشراوات و عشار ؛ والعشار 
اسم بقع على النوق حتى ينتج بعضها و بعضها ينتظر نتاجها . وقال : الدكداك  )'(‏ و 
بكسر ‏ من الرمل ما تكيس و استوى وها التبد منه بالا رض أوه يأرض فيها غلظ ؛ و 

)١(‏ فى القاهوس : الدكدك و يكسر و ا|ادكداك من الرمل ... الخ و ينتهى الى قوله 
« هدعوكه » . ج لم ادص 7٠05‏ , 


ارهد كدكة هناف ركة كتررييا| لناض فكي ] ثاق المالوتالاً يرال حت مهاد كن :: 
و انقضاض النار عن وجبه كناية عن سرعة ذهابها عنه و عدم إضرارها به كما ينقض 
الطائر أو الكوكب فى البواء . و « تلفح وجبه النار » أي تحرقه . و قال في النهاية : 
فيه « |متي الغر' المحجلون » أي بض مواضع الوضوء من الا بدي و الا قدام . استعار 
أئر الوضوء نيالوجه واليدين والرجلين للا فسان منالبياض الذي يكون فيوجهالفرس 


وق و 0 


.”5٠4 احص‎ (١ ج‎  ةياهنلا‎ )١( 
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«أنواب» 
© ( الانان و الروح و اابدن و أجزاله و قواهما و أحوالهما ) #٠:‏ 


و 
عو داب » 
2 ( أنه لم سدى الانسان انساناً و المرأة مرأة و النساء ناءا ) بج 
© ( و الحواء حواء ) :# 

١‏ العلل : عن علي بن أحدبن عد بن جعفر الا سدي » عن معاوية بنحكيم 
عن ابن أبيعمير » عن بع ضأصحابنا » عن أبي عبداله فليم قال : سمي الا نسان| نساناً 
لاأنّه بنسى » و قال الله عز "وجل « ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسى !١(‏ » . 

بيان : الا نسان فعلان عند البصر ينين لموافقته مع الا نس لفظاً و معنى » و قال 
الكوفيون : هو إفعان من « نسي » أصله إنسيان على إفعلان » فحذفت الياء استخفافاً 
لكثرة ما يجري على السنتهم فاذا صفكروه رداوه إلى أصله لان" التصغير لا ييكثر » و 
هذا الخبر يدل" على مذهي الكوفين » و رواه العامة عن ابنعباس أيضاً قال الخليل 
ق كناك اللين عنس آلا سان من الفسان فو الا فنان فى الا صل« إسان لان" 
جماعته أناسي" ٠‏ و تصغيره | نسمان 2( سر جيم المدة التي حذفت و عو الاء وكذلك 
إنسان العين . و حكى الشيخ فى التبيان عن ابن عباس أنّه قال : إثما سمي إنساناً 
لا نّه عبد إليه فنسي . قال الله تعالى « ولقد عبدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له 

عزماً » وقال الراغب فيمفرداته : الا نسان » قيل : سمي بذلك لا نه +ا لمق خلقةلاقوام 
)١(‏ العلل ٠ج‏ ١٠ل‏ حم ١4‏ . والابة فى سورة طه , آية ١١8‏ . 
)١(‏ كذاء و الصواب : وهى ٠‏ 
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له إلا بأنس بعضهم ببعض » و لهذا قيل : الا نسان مدني" بالطبع » من حيث إ ندلاقوام 

بعتن إلا عط بولا يمكنة ادوم بجميع أسيا به ٠‏ و قيل ابس ذلك لا ده يا نبي 

بكل ما يألفه . وقيل : هو إفعلان و أصله إنسيان سمي بذلك لا نه عبد إليه فنسى . 
؟ ‏ العلل : عن علي" بن أحمد بن عد » عن عل بن أبي عبداله ا ٠‏ عن 

موسى بن عمران النخعي صم الهن ووو امرسي عن علي بن أبيجزة 

عن أ بي بصير » عن أ بىعبدالد تيضم قال : سميت المرأة مرأة لا ذها خلقت من ل 

كاعر امو كام 

معانى الاخبار : رسال : معنى الا نسا نأ نه تلسى » وسعن التنداء ا درن 
أ اللتسالنم وض الراء ماه تكن ال 

نيان كون السادهن الآ نين إماحتتى على القلن» أويغلى الاشتفاق الكير 
أو على أنه إذا أنسوا ببن نسوا غيرهن فاشتقاقه من النسيان . 

ع الدر المنثور : عن ابن عباس قال : خلق الله آدم من أديم لد روه 
الجمعة بعد العصر » فسمناه آدم » ثم" عبد إليه فنسي » فسماه الا نسان . قال) بنعياس 
فنازثماغايق التسومق ذلك ادوع حت عط من اللنة قال .ف إثما سمبدالمرا: 
تلا ا حتفو لمرو سحت عر الا كاناك قر 10 

ه - العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم : قال : كان مكث آدم في الجنة نصف 
ساعة ثم ' هبط إلىالا رض لتمام تسع ساعات هن يوم الجمعة وذلك في وقت صلوةا لعصر 
قال مو أدم عصر بالملاء . قال : ألقى الله النوم على] دم فأخذضلعه 
القصير (2) من جانبه الا بسر فخلق منه حواء فلم .يؤذه ذلك » ولو آذاه ذلك ما عطف 
علبا أبداً . فقال1دم : ماهذه ؟ قال : هذه امرأة لا ذنها هنالمرء خلقت » قال : ما|سمها؟ 
قال : حو"اء » لامها خلقت منشيء حي" . ققال ابن عباس : سمّيت حو اء لا تهالام 


(١)العملل‏ . ج ١.ءص ٠.١16‏ () معانى الاخياز ؛, م4٠‏ 
(2) الدر المنثور : ج أءص 0ام. (؛)الفصيرى (خ). 


كل" حي" . قال جعفر : سمين النساء لا”'نس آدم بحواء حين "هبط إلى الاأرض ولم 
كن له انس غيرها . 

فائدة : اعلم أنّه قد اتثفقت كلمة المْلِيَين من المسلمين و اليهود و النصارى على 
أن" أول المشر هو آدم , و أمّا الأخرون فخالفوا فيه على أقوال : أُمّا الفلاسفة فزعموا 
أنّه لا أوال لنوع البشر ولا لغيرهم من الآ نواع المتوالدة » و أَمّا البند فمن كان منهم 
على رأي الفلاسفة فهو دوافقهم في ما ذكر ٠و‏ من لم يكن منهم على رأي الفلاسفة وقال 
بحدوث الا جسام لا يثبت'')آدم و يقول : إن" الل تعالى خلق الا فلاك وخلق فيباطاعاً 
فيدراك [ي] بذاعيا فلم عدر "كت ويعدوها احساء لاستخالة الخلا وكات الا ساعن 
طبيطة واد ذاختلنة علا لقنا بالذركة التلكية »كان الفرووهن: للك ابكن: 
أاطف » و البعيد أبرد و أكثف » ثم اختلطت العناصر وتكو' نت منها الم ر كبات , وما 
تكون منه نوع البشر كما يكو ن الدود ني الفاكبة و اللحم » و البق فى البطائح و 
المواضع العفنة » ثم تكون البشر بعضه من بعض بالتوالد » ونسي التخليق الاو الذي 
كان بالنولّد » ومنالممكنأن يقول : تلد بعضالبشرفى بعض الأراضي القاصيةمخلوقة 
بالتولد » و إِنما انقطم التولد لان الطبيعة إذا وجدت للتكون''أطريقاً استغنتعن 
طربق ثأن . و أَمًا المجوس فلا يعرفون1دم , ولا نوحاً ولا سامأولا حاماً و[ لا ] افك . 
ف اد لمكو هزه المشر عندهم ك.ومرث »ء و لقبه كوهشاه أي ملك الجيل وقد كان 
كيومرث في الجبال » ومنهم من ,سمّيهك .مشاه أي ملك الطين لا ثه لم يكن حينئذ بشر 
بملكبم . و قيل : تفسير كيوهرث : جي ناطق ميت » قالوا : و كان قدرزق من| لحس” 
مالا بقع عليه بصر حيوان إلا وله وا'غمي عليه . و يزعمون أن هبدأ تكو نه وحدوثه 
أن .يزدان و هو الصانع الا ول عندهم فكر في أمر أعرمن ‏ و هو الشيطان عندهم ‏ 
فكرة أوجبت أن عرق جبينه » فمسح العرق و رمى به فصارت منهكيومرث . ولبمخبط 
طويل في كيفية تكو ان أهرمن عنفكرة يزدان أو من إعجابه بنفسه أومن توحشهء و 

. للعون (خغ)‎ )١( 


بينهم خلاف ني قدم أهرمن و حدوثه . ثم اختلفوا في همد ة بقاءكيومرث فى الوجودءفقال 
الا كثرون : ثلاثون سنة ‏ و قال الا قلون : أربعون سنة » وقالقوم منهم : إن كيوهرث 
مكث في الجنة التي فى السماء ثلائة آلاف سنة » وهي : ألف الحمل » و ألف الثورءو 
ألف الجوزاء ؛ ثم “هبط إلى الاارض و كان بها آمناً مطمئناً ثلائة آلاف سنة أخرى 
وهي : ألف السرطان ء و ألف الا سد و ألف السنبلة ؛ ثم" مكث بعد ذلك ثلائين أو 
أربعين سنة في حرب و خصام بينه و بين أهرمن حتى هلك . و اختلفوا في كيفيّة هلاكه 
مع اتفاقهم ا هلك قتلا » فالا كثرونقالوا : إنّه قتلا بنالا هرمن ا وَدن 
فاستغاث أهرمن منه إلى يزدان » فلم يجد بدأ من أن يقاصّه حفظاً للعهود التي كانت 
بينه و بين أهرمن » فقتله بابن أهرمن . و قال قوم : بل قتله أهرمن ني صراع كان بينه 
9 بن أهرمن : و ذكروا فى كيفيته أن كيومرث كان هو القاهرلا هرمن في بادىءا لحال 
و أنه ركبهو جعل يطوف به في العالم إلى أن سأله أهرمن عن أي الأشياء أخوف7١)‏ 
و أهولها عنده . فقال له : باب جهنم , فلمًا بلغ به أهرمن إليها جمح به حتنى سقط 
من فوقه ولم ستمسك »؛ فعلاه و سأله عن أي" الجبات يبتدىء به ني الا كل » فقال له : 
منجبة ال جل لا كون 7" ناظراً حدن العالم مدة ما » فابتدأه أهرمن فأكله من عند 
رأسه فبلغ إلى موضع الخصي و أوعية المني من الصلب » فقطرهن كيومرث قطرتا نطفة 
على الاارض ؛ فنبت منهما ريباستان في جبل با صطخرء ثم'ظهرت على تينك الريباستين 
الأعضاء البشررئّة في أول الشهر التاسع و تمّت أجزاؤه فتصوار منهما بشران : ذكر و 
أنثى ؛ و هما ميشا و هيشانه » وهمابمئزلة آدم وحو اء عند اليين » وسميهمامجوس 
خوارزم : هرد ؛ و مردانه » و زعموا أنبما مكثا خمسين سنة مستغنيين عن الطعام و 
الشراب منعمين غير متأن بين بشيء <تلى لبر لبما اعون وصورة ديع كبير فحملهما 
على تناول فواكه الا شجار وأكل منبا و هما ببصرانه شيخافعاد شاب » فاكلامنها حينئذ 


ب 
4 


فوفعا فى البلايا » و ظهر فيهما الحرص حتى تزاوجا و ولدلهما ولد فأكلاه حرصاً ثم 


)١(‏ اخوف له (خ) 
)١(‏ فاكون (خ) . 


م2 كناب السماء و العالم ج86 


ألقىالنه تعالى فقلو بهمارأفة فولد بعد ذلك ستة أبطن كل بطن ذكروا نثى » وأسماؤهم 
في كتاب زردشت معروفة ؛ ثم كان البطن السابع : سيامك » وه فرواك » فتزاوجا ‏ فولد 
لبما املك المعروف الذي لم يعرف قبله ملك , وهو هوشنج . و هو الذي خلف جداء 
كيومرث و عقد التاج و جلس على السرير و بنى مدينتين : بابل » و السوس . 

أقول : هذه هي الخرافات الى ذكروها , و الآ بات و الا خبار ناطقة بما هو 
الحق المبين و نبطل أقوال الفرق المضلين . 


أو 
وباب » 
© ( فضل الانسان و تفضيله على الملك و بعض جوامع أحواله ) تع 
الآ نات : 
البقرة : و إذ قال ربك للملائكة إِني جاعل في الأرض خليفة ‏ إلى قوله 
سبحا نه - و كان من الكافر بن )١(‏ : 
الانعام : وهوا لذي أنشأكم من نفس وأحدة فمستقر ومستودع قد فصلناالاً يات 
لقوم يفقهون '!! . 
الجر : ولقد خلقنا الا نسان من صلصال هن مأ مسنون 77 . 
الاسراء : ولقد كر هنا بني آدم و سملتاهم في البر' والبحرو رزقناهممن| لطيبات 
و فضلناهم على كثير من خلقنا تفضللا كر 
الانبياء : خلق الا نسان من عجل 7 , 
الفر قان : وهوالّذي خلقمن الماء بش رأفجعله نسباً وصب رأوكان ربّك قدءر)!3). 


(١)البقرمٌ. )١( ."4 15٠١‏ الانمام : مى. 
(؟) الحجر 51٠‏ . (؛) الاسراء ‏ ١ا.‏ 


(4) الانبياء ١‏ 0 . (3) الفرقان : 4م . 


اج لام باب فضل الا نسان وتفضيله على املك نقغات 


الروم : اله الذي خلقكم من ضعف ثم" جعل من بعد ضعف قوة ثم" جعل من 
بعد قوأة ضعفاً و شيبة بخلق ما يشاء و هو العليم القدير ') . 

الاحزاب : إنًا عرضناالا مانة على السموات والا رض والجبالفا بن أن يحملنها 
و أشفقن منها و حملها الا نسان إِنّه كان ظلوماً جبولا ليعذ ب الله المنافقين و المنافقات 
و المشركين و المشركات و يتوب الله علىالمؤمئين و المؤمنات وكان الله غفوراً رحيما!'). 

فاطر : و من الناس و الدواب و الا نعام مختلف ألوانه كذلك ''' . 

يس : سرحان الذي خلق الازواج كلها 7 تنيت الا رض و من أنفسهم و نمأ لا 
لون ا 

الصافات : إنا خلقناه من طين لازب ! / . 

الزهر : خلفكم من نفس واحدة ثم" جعل منها زوجها ('! . 

المؤمن : د صو ركم فأحسن صوركم و رزقكم من الطيسبات 0 

الرحمن : خلق الا نسان علّمه البيان 20 . و قال تعالى : خلق الا نسان من 
ل 

التغابن : هو اأذي خلةكم فمنكمكافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير!'). 

البلد : لا |أقسم بهذا اليلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد+لقناالا نسان 
فى كبد أبحسب أن لن بقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبداً أبحسب أن لميره أحد 
أل تحمل لفاعفق ولباءا ونين وعد ناد | لو 07 
التين : لقد خلقنا الا نسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين!""'. 


(١)1ااروم.‏ "ه (") الاحزاب . ؟لا4-م7,ا. 
() فاطر 58 . (؛) هس ١6:‏ 

(ه) الصافات : ١١‏ . (5)الزهر ؛. ٠#‏ 

(/ا) المؤمن ١‏ 5 ., (4) الرحمن: 47 

. 5 : التغاين‎ )١٠١( ٠١14 ٠ الر<دمن‎ )9( 


(١1١)البلد: )١١( .٠١-١‏ التين ١‏ غ-ه 


اا كتاب السماء والعالم 56 


العلق : اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الا سان من علق اقرأ وربّكالاكرم 
الذي علم بالقلم عم الا نسان مالم يعلم 27 . 

تفسير : « و إذقال ربك للملائكة » هذه الأ بات مما استدل به على تفضل 
الا نسان على الملائكة , و سيأتى وجه الاستدلال ببا . « من نفس واحدة » أي من آدم 
5 اللا لآآن أن الى خلقنا مه عتيعاً ٠‏ وخلق حواء من فضل طينته » أومن ضلع 
من أضلاعه » ومن" علينا بهذا لان الناس إذا رجعوا إلى أصل واحد كانوا أقرب إلى 
التألف « فمستقر و مستودع » أي مستقر في الرحم إلى أن بولد ومستودع في القمرءأو 
مستقر" في بطون الا"مّبات ومستودع في الا صلاب ٠‏ أومستقر" على ظبر الا رض ف الدنيا 
و مستودع عند الله في لاحر اود سر ها اماه حماتها و مستودعبا حيث 9 دموت 
وحيث ببعث ؛ أو مستقر' في القبر ومستودع فى الدنيا » أو مستقر' فيدالا يمان ومستودع 
سلب منهكما ورد في الخبر . 

من صاصال » أي طين بابس يصلصل أي يصوت إذا نقر » وقيل : من صلصل إذا 
نتن تضعيف صل . دقن صا #مو دن تقر زاود مطول مجاورة أطاء . « مسئون » 
أي مصوار من سنّة | لوجهء أومصبوب ابيبس » أومصواركالجواهر المذابة تصب في لقوالب 
من السن” وهو الصب » كأ نّه أفرغ الحمأ فصوار منهاتمثال إنسان أجوف ٠‏ فيبس حتى 
تقر وصاصل , ثم غيترذلك طوراً بعد طورحتى سواًأه ونفخ فيه من روحه » أومنتن من 
سئنت الحجر علىا لحجر إذا حككته به فا ن ما يسيل منهما كر مها سيت نان ء' 

« ولقد كر منا بني آدم » قال الرازي : اعلم أن الا نسان جوهر هركب من 
النفس والبدنءفالنفس الا نسانيئة أشرف النفوسالموجودة ف العالم السفلي" »لأن"النفس 
النبائية قواها الا صليّة ثلائة وهي : الاغتذاء » والنمو' , والتوليد . و النفس|لحيوانسّة 
لباقو تان آخرىان : الحاسة ؛ والمحر كة بالاختيار .ثم إن النفسالا نسانية مختصة 
بقوة أخرى ؛ وهي القوة العاقلة المدركة لحقائق الا شياء كما هي ؛ وهي الْنَى بيتجلى 


.ه-١‎ : الماق‎ )١( 
. (خ)‎ نيح)١(‎ 


5 باب فضل الا نسان وتفضيله على الملك 0ك 


فيهأ نور معرفة الله » و ,بشرق فيها ضوء كبريائه » و هو الذي يطلع على أسرار عالمي 
الخلق و الا مر ؛ و بحيط بأقسام مخلوقات الله من الا رواح و الا جسامكما هي ؛ و هذه 
القوة من سنخ الجواهر القدسية ؛ و الا رواح المجرادة الا لبيئّة » فهذه القوة لانسبة 
لباق الفرقيو نفل إلى تاك القوض القيمة القنايةة و الجيوا ينف إذاكان الا هر 
كذلك ظين أن" التفن الا سائية أرق النفوتن اللوجوؤة فق هذا العالى »و أما .ان 
أن" البدن الا نساني أشرف أجسام هذا العالم فالمفسرون ذكروا أشياء : 

أددها : روى ميمون دن مبران عن عق غمانن 2 قوله 2 ولقدك فقا بني1 دم « 
قال : كل" شيع ياكل بفيه إلا ابنادم 2 اك قلانة عن | ارشين أنه | أحضرت 
الاطعمة عنده » قدعا بالملاءعق و علده 55 فقال له : حاء ف 0 ١)‏ قو له تعا لى 
ه ولقدكر منا بني آدم » : و جعلنا لهم أصابع يأكلون بها » فاأحضرت الملاعق فرد ها 

فاثانها : ذال الفحالفدة وا لتعاويو القي د “ارو يسنيق الكازم أن .عن فرك 
شيئاً فا ما أن بعجز عن تعر يف غيره كو نه عارفاً بذلك الشيء أو ,در على هذا لتعرريف 
ما القسم الأول فهو جملة حال الحيوان سوى الا نسان ؛ فا نه إذا حصل في باطنها ألم 
أو لذأة فا نّها تعجر عن تعريف غيرها تلك الا حوال تعريفاً تامّاً وافياً . و اما القسم 
الثاني فبو الا نسان» فا نه يمكنه تعريف غيره كل ماعرفه و وقف عليه و أحاط به 
أن" إلا نسان ل الى داخل في هذأ الوصف ( ا عور عن تعر نف عبر ه ماق قليه 
بطر دق اللسان 0 تةنيكرة ذلك بطر ب الا شارة 39 بطرردق الكتابة وغيرهماء ولاددخل 
فمه المبغاء ؛ لا نه و إن قدر على تعر يفات قليلة فلاقدرة له ى تعر نف يع لاوا 
على سجويل اكفاك والتمام . 

ونالميا ء قال عطاء بامتداد ألقامة 0 و3 اعلم أن هنأ الكلام غير تمام ( لان* 

)1( فى المصدر : جاء فى التفسير عن حجدك ف قو له 2 


(*) ا قيةاء العمييق ١:‏ : 


الأشجار أطول قامة من الا نسان » بل ينبغي أن بشرط فيه شرط ؛ وهوطول القامة مع 
استكمال القوة العقلة و القوة الحسية والحركبة . 

ودابعها : قال يمان: بحسن الصورةءوالدليل عليه قوله تعالى «وصوركمفاًحسن 
صور كمكوللمًا ذكر الله تعالى خلقة الانسانقال «فتبارك الله أحسن! لخالقين » وقال « صبغة ال 
وهر ادق من ألنصيغة» وإنشئت فتأمُل عضواً واحداً من أعضاء 0 نسان وهو لعين» فخلق 
الحدقة سوداء » ثم أحاط بذلك السواد بياض العين » ثم" أحاط بذلك البياض سواد 
الاشفار » ثم أحاط بذلك السواد بياض الاأجفان » ثم" خلق فوق بياض الجفن سواد 
الحاجبين » ثم خلق فوق ذلك السواد بياض الجبهة » ثم خلق فوق الجبهة سوادالشعر. 
وليكن هذا مئال الواحد 1 نموزجاً لك في هذا الباب . 

وخامسها قال بعضهم : م نكرامات الآ دمي" أن 1 تاءال الخط' . وتحقيقالكلام 
في هذا الباب أن" إلعلم الذي يقدر الا نسان الواحد على استنباطه يكون قليلا ٠‏ أُمّاإِذا 
استنبط الا نسان علما و أودعه في الكتاب وجاء الا نسان الثاني و استغان بهذا الكتاب 
وضم إليه من عند نفسه أشياء أخرى» ثم" لايزالون يتعاقبون وضم كل متأخرمياحث 
كثيرة إلى علوم المتقد مين , كثرت العلوم وقوبت الفضائل و المعارف » وانتبت اللباحث 
العقلية و المطالب الشرعيه أقصى الغاريات و أكمل النهايات » و معلوم أن" هذا الباب 
لايتأثى إلا بواسطة الخط' و الكتب » ولبذه الفضيلة الكاملة قال تعالى « اقرأ و ريّك 
الا كرم الذي علم بالقلم علّم الا نسان مالم بعلم » . 

و سادسها أن أجسام هذا العالم إِمّا البسائط و إِما المر بات » أمّا البسائطفبي 
او ' والماء » والهواء »والنار . والا نسان ينتفع بكل هذه الا ربعة , أمّا الارض 
فبي لنا كالا"م الحاضنة » قال تعالى « منهاخلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة 
أخرى » وقد سماءالله تعالى بأسماء بالنسبة إلينا » وهى : الفراش , و المباد , و الميد 
و أَمًا الماء ف تتفاعنا في الشرب و الزراعة و الحرائثة ظاهر » و أيضاً سخ رالمحر لنأكل 
لحماً طريئاً و نستخرج منه حلية نلبسها و نرى الفلك مواخر . و أمّا البواء فبو هادة 
حياتنا ٠‏ ولولا هبوب الرباح لاستولى النتن على هذه المعمورة . و أَمّا النار فبها طبخ 


د باب فضل الا نسان وتفضيله على املك ا 
الاغذية و الا شربة ونضجبا ؛ وهي قائمة مقام الشمس والقمر في الليالي المظلمة » وهي 
الدافعة لضرر البرد . و أمّا المر كبات فبى إمّا الآ ثار”') العلوية , و إِمّا المعادن , وإِمّا 
النبات » و إِمّا الحيوان . و الا نسان كالمستولي على كل هذه الا قسام و المنتفع بها 
والمستييضر لكل اتسافا فبذا العالم باشوها حرق مدرس قري سيعورة وتان م71 
و جنيع منافعها و مصالحها مصروفة إلى الا نسان والا نسان فيه كالرئيس ا لخدوم واطلك 
الما عم وسائل (الكوانات بالشسية إليه العبية هبو كل ذلك يول" عق كوانه مخصوضا 
من عندالله بمزيد التكريم و التفضيل . 

و سابعها أن المخلوقات تنقسم إلى أربعة أقسام : إلى ماحصلت له هذه القوة 
العقلية الحكمية ولمتحصلله القوة الشهوانية وهم الملائكة ؛ وإلى ما يكون بالعكس 
وهم البهائم » و إلى ماخلا عن القسمين وهوا لنبات والجمادات ؛ و إلى ماحصلالنوعان 
فيه وهو الا نسان » ولا شك أن" الا سان لكونه مستجمعاً للقواة العقلية القدسية 
و القوة الشبوائية البهيمية و الغضبيئة السبعية ييكون أفضل من البهيمة والسبع؛ ولا 
فك أضا أنه أفضل غوالا سام الخالة عن لقوتنن هفل النناتة:و العادة:والحعادات 
وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالى فضّل الا نسان على أكثر أقسام المخلوقات . بقيهبنا 
بحث في أن الملك أفضل 6 النشر ؛ واطعنى ان العوهر لطا ا لوضوف عا له 
العقلية القدسية المحضة أفضل!*) من البشر المستجمع لباتين القو تين » و ذلك 
بحث أخر . 

ف"ثاقنها الموضود إنا أن سكون أذلا و أيدنا معا وهو آله فيا ذه« و إماآن 
لا يكون أزليناً ولا أبدياً وهوعالم الدنيا معكل ما فيه من المعادن و النباتوا لحيوان 
و هذا أخس” الأ قسام , و إِمّا أن يكون أزليئاً ولا يكون أبديئاً » و هذا ممتنع الوجود 
لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه » و إِمّا أن لا يكون أزلياً و لكنه يكون أبدياً و هو 

)١( 00‏ كذا فى المصدر , و فى بءض النسخ « الاباء » و فى بعضها « الايات ». 
)١1(‏ فى الوصدر ؛ معد . 
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الا نسان و الملك , ولا شك أن" هذا القسم أشرف من القسم الثاني و الثالث , و ذلك 
بِقَتضي كون الا نسان أشرف من أكثر المخلوقات . 

و تاسعمها العالم العلوي" أشرف من العالم السفلي » و روح الا نسان من جنس 
الأرواح العلوبّة و الجواهر القدسيّة , وليس في موجودات العالم السفلي” شيء حصل 
من العالم العلوي إلا الا نسان » فوج بكون الا نسان أشرف موجودات العالم السفلي . 

وعاشرها أشرف الموجودات هو الله تعالى » و إذا كان كذلك فكل" موجودكان 
قربه من الله أتم' وجب أن ريكون أشرف ٠‏ لك نأقرب موجودات هذا العالم من اللهتعالى 
هو الا نسان » بسبب أن قلبه مستئير بمعرفة الله » ولسانه مشر'ف بذكر الله » وجوارحه 
وأعضاؤه مكرمة بطاعة الل » فوجب الجزم بأن" أشرف موجودات هذا العالم السفلي هو 
الا نسان » و للا ثبت أن" الا نسان موجودممكن لذاته لا يوجد إلا با يجاد الواجب لذاته 
ثبت أن" كلما حصل للا نسان من الطراتب العالية و الصفات الشريفة فبي إنما حصلت 
با حسان الله وإ نعامه ؛ فلبذاالمعنى قال تعالى « ولقدكر ا بني دم » و من : تمام كر أمته 
على الله أنّه لما خلقه في أوال الا مر وصف نفسه بأنّه أكرم » فال «اقراً باسم ربك 
الذي خلق خلق الا نسان من علق اقرأ و ربك الا كرم الذي علّم بالقلم » و وصف نفسه 
بالتكريم عند تربية الا نسان فقال « ولقد كر منا بني آدم » و وصف نفسه بالكرم في 
ان اجوال ال : « ءا ا نان هاضر ك بربك الكريم » و هذا يبدل 
على أنّه لا نبابة لكرم الله تعالى و تفضله و إحسانه مع الا نسان . 

الحادى عشر قال بعضهم : هذ التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده و خلق 
غيره بطرييق كن فيكون ؛ و من كان مخلوقاً بيدي الله كانت العناية به أتم' , فكان )١(‏ 
أكرم و أكمل ؛ و لا جعلنا من أولاده وجب كون بني آدم أكرم و أكمل . 

دو جلناهم في البر و البحر » قال ابن عباس : في البر على الخيل و البغال و 

الحمير و الا بل؛ و ني البحر على السفن » و هذا أيضا من مو كدات التكريم المذكور 
)١( 00‏ فى يعض التسخ < أتم و امل »> و فى المصدر ٠‏ كانت العناية به أتم و أكملوكان 
أكرم و أكمل . 
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أوالا دلا كسا مكار هده لواف" المح مر كا بق حدق علرانو فود و اتن 
ودننات كزداقتنة يو كذللكة مدر أن الي اللباءءة العفو بو عريهن ليركمها و شقل 
عليها و يتكسب بها بما '') يختص" به ابن آدم » كل ذلك ما ,بدل على أن الا نسان 
في هذا العالم كال "ئيس المتبوع و الملك المطاع . | 

« و.وزقناهم من الطيبات » و ذلك لان الاغذية إِمّا حيوانية و إِمّا إنسانيّة 
و كلا القسمين فاان" الا نسان إِنّما يغتذي بألطف أنواعها و أشرف أقسامها بعد التنقية 
التامّة و الطبخ الكامل و النضج البالغ » وذلك مما لا يصلح إلا للا نسان . «وفضلناه» 
الفرق بين التفضيل والتكريم أنه تعالىفضلالا نسان علىسائرا إحيوانات بمو رخلفية 
طبيعية ذاتية مثل العقل و النطق والخط و الصورة الحسنة والقامة المديدة » ثم إنه 
تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل و الفبم لاكتساب العقائد الحقّة و الا“خلاق الفاضلة 
فالا ول هو التكريم و الثاني هو التفضيل . 

« على كثير من خلقنا تفضيلا » لم يقل : و فضلناهم على الكل » فبذا يدل 
على أنّه حصل ني مخلوقات الله تعالى شيء لا ريكون الا نسان مفضّلا عليه » و كل من 
أثبت هذا القسم قال إنّه هو الملائكة , فلزم القول بأن" الملك أفضل من الا نسان » و 
هذا القول مذهب ابن عباس و اختيار الرجاج على مارواه الواحدي فى البسيط . 

و اعلم أن" هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

أحدهما أن الا نبياء أفضل أم الملائكة » وقد سبق القول فيه في سورة البقرة . 

و الثانى أن عوام الملائكة وعوام المؤمنين أ هما أفضل , منهم من قال بتفضيل 
المؤمنين على الملائكة ؛ و احتجوا عليه بما روي عن زيد بن أسلم أنه قال : قالت 
الملائكة : ومتانا نك أعطيت الل تأكلون فمها و عمو ولم تعطنا ذلك 
ف الاخرة ؛ فقال تعالى : و ع و جلالي لا أجعلزر بة من خلقت مدي كمنقلت 
له دكن» فكان . فقال أبوهريرة : المؤمن أكرمعلى الل منالملائكة الّذْين عنده » هكذا 

.اهءه٠. فى المصدر‎ )١( 

)1 د 'الدنيا. 
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أورده الواحدي فى البسيط . و أُمّا القائلون بأن" املك أفضل من البشر على الا طلاق 
قلعو لزاه نوالا ابو هون التقفة سيت الئل القطزي 117( أعري:):. 

وقال الطبرسي" ‏ قداس سراه ‏ : استدل بعضهم بهذا على أن الملائكة أفضل 
من الا نبياء » قال : لان قوله « على كثير » يدل على أن" هبنا من لم يفضلهم عليه؛و 
ليس إلا الملائكة » لان بني آدم أفضل م نكل حيوان سوى الملائكة بالاثفاق » وهذا 
باطل من وجوه : 

أحدها أن" التفضيل هبنالم يرد به الثواب » لان" الثواب لا يجوز التفضيل به 
ابتداءاً » وإثما المرادبذلك مافشّلهمالله به منفنون النعم التي عددنا بعضها . 

د ثانيها أن المراد بالكثير الجميع » فوضع الكثير موضع الجميع » والمعنى: 
أنا فضكناه على من خاقنا وهمكثير »كما يقال : بذلت له العريض من جاهي » وأبحته 
المنيع من حر يمي . ولابراد بذلك أثي بذلت حرس دلق ونام لو 
و أبحته منيع حر يميو لم |" بحه ما لبون فعا نلا لتضودا ‏ ني بذلت لدجاهيا لذي من 
صفته أنه عريض » و في القرآن و محاورات العرب من ذلك مالا يحصى , ولا يخفى نلك 
على من عرف كلامهم 

و ثالثها أنه إذا سلّم أن المراد بالتفضيل زيادة الثواب و أن" لفظة « من » 
قوله « من خلة:! » تفيد التبعيض فلا بمتنع أن ,سكون جنس الطلائكة أفضل من جذس 
أ لان الفضل في الملائكة عام" لجميعبم أو أكثرهم » و الفضل من '' بنيآدم 
بختص” بقليل من كثير , و على هذا فغير مشكر 9 ا أفضل من اطلائّكة 
و إن كان جذس الملائكة افضل هن جنس بني أده اه 

وأقول : كلامه ‏ ره فىهذه الاءة مأخون ماسلتقلة عن السيه المرصتى وض 

الله عثةات :. 
)١(‏ مفاتيح الغيب ‏ ج 15١‏ 4 ص .(5-1١75‏ 


(8)افن الدسنون تن 
(*) مجمع البيان : ج و2 ص 455 . 
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ا اليضاوي” كا ا خلة هته اقرط ايسا لهو 
قل تأيه » كقولك : خلق زيد من الكرم » وجعل ما طبع عليه بمنزلة المطبوع » هو 
منه مبالغة في لزومه له ؛ و لذلك قيل : إنّه على للقلب ؛ ومن عجلته مبادرته إلى| لكفر 
و استعجاله الوعيد ''' ( اننهى ) و في تفسير علي" بن إبراهيم قال : نا أجرى الل في 
آدم الروح '') من قدميه فبلفت إلى ركبتيه أراد أن يقوم فلم .يقدر » فقال الله : خلق 
الا فسان من عجل 7 . 

لطر كرا قال تسق الذى حمر مطحاوة مسوادن 
ماداة البشر ليجتمع و يسلس و يقبل الآ شكال بسهولة ٠‏ أوالنطفة « فجعله نسباً وصبرأ» 
أي فقسمه كسمين: ذوي نس 6ن فووا ينسب إليهم ؛. و ذوات صهرء أي إناثاً بصاهر 
ببن « و كان ربك قديراً » حيث خلق من مادة واحدة بشرأ ذا أعضاء مختلفة و طباع 
متباعدة . و جعله قسمين متقابلين . 

وروي عن الصادق يتم أنّه سكل عن هذه الآ بة فقال : إن" الل تبارك و تعالى 
خلق آدم منالاء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها من أسفل أعضائه » فجرى بذلك 
الضلع بينبما سبب و سب ثم زوجها إياه » فجرى بينهما سبب ذلك صبر » فذلك 
قوله « نسباً وصبراً » فالنسس ماكان سبب الرجال »؛ والصبر ماكان سبب النسآء » وقد 
أوزذنا كارا كدر فىأبواب ذ فضائل أمير اللو منن تعلخ : أثهانزلت ف النبي وأميرااؤمنين 
و تزويج فاطمة صلوات الله عليهم . 

« الله الذي خلقكم من ضعف » قيل : أي ابتدأكم 1000 
ضعيف و هو النطفة « ثم" جعل من بعد ضعف قو » و هو بلوغكم الا شد « ثم جعل 
من بعد قوأة ضعفاً و شيبة » إذا أخذ منكم السن" « يخلق ما يشاء » من ضعف و قوة و 
0" 


(١)انوار‏ التنزيل ٠ج‏ _اءعص65م. 

() فى أأمصدر ؛: روحه. 

.ا9ا١‎ . تفسير القمى‎ )١( 

(*) فى بعض النسخ المخطوطة ٠‏ شبيبة و شيبة ٠‏ 


ع ع إن أن نح ع قن نت ان أن وت جه هن مان م ماو ان 3 5 225 
- ووو هه 
لا ااا ا لم14 اا9ا اسابل للب اا ا يتن . 


ه إنا عرضنا الا مانة » هذءالآبة من المتشابهات وقداختلف نيتأو يله المفسرون 
وَالروا افطل وجوه 

الاول : أن" المراد بالا مانة التكليف بالا وام و النواهى » و المراد بعرضها 
على السماوات و الاأرض و الجبال العرض على أهلها » وعرضبا عليهم هوتعريفه إإباهم 
أن في تضبيع الا مانة الا ثم العظيم ,و كذلك ني ترك أوامالن تعالى و ا فين 
سبحانه جرأة الا نسان على المعاصي و إشفاق اطلائكة من ذلك » فيكون المعنى'عرضنا 
الا مانة على أهل السماوات والاأرض و الجبال من الطلائكة و الا نس و الجن « فأبين 
أن بحملنبا » أي فأبى أهلين" أن يحملوا تركها و عقابها والماًثم فيها « و أشفقن منها » 
أي أشفق أهلبن' عن )١(‏ جلها « وسجلها الا نسان إنّهكان ظلوماً » لنفسه بارتكابالمعاصي 
« جبولاً » بموضع الا مانة في استحقاق العقاب على الخيانة فيها » فالمراد بحملالا مانة 
تضبيعها . قال الزجتاج : كل من خان الا مانة فقد لها » ومن لم بحمل الا مانة فقد 
أ اها 

والثانى : أن عمق « عرضنا » عارضنا وقابلنا ؛ فا ن عرض الشيء على| لشيء 
و معارضته به سواء و المعنى أن" هذه الاامانة فى جلالة موقعها و عظم شأنها لوقيست 
السماوات و الأرض والجبال و عورضت بها لكانت هذه الا مانة أرجح و أثقل وزناً »و 
معنىقوله « فاب نأن بحملنها » ضعفن عن#لباكذلك « وأشفقن منبا » لان" الشفقة ضعف 
القلب» و لذلك صار كناية عن الخوف الذي يضعف عنده القلب » ثم قال : إن هذه 
الا مانة التي من صفثها أنها أعظم من هذه الا شياء العظيمة تقلّدها الا نسانءفلم يحفظها 
بل حخلها وضيعها لظلمه على نفسه ولجهله بمبلغ الثواب والعقاب . 

والثالث ماذكره البيضاوي حيث قال : تقرير للوعد السابق بتعظيم الطاعة » و 
افا أكانة عزن سيت نيا واعية الا داء هوام ذا الكلية قا دا يحرف لرعرضة 
على هذه الا جرام العظام وكانت ذات شعور و إدراك لا بين أن بحملنهاء وجلهاالا نسان 

مع ضعف وه ووخاوة قو اق لاجرم فازااراعي لبا والقائم بحقوقها بخير الدارين «إنه 

)١(‏ هن (غ). 


كان ظلوماً » حيث لم ,يف بها ولم براع حقلها « جبولاً » بكنهعاقبتها » وهذا وصف 
للجنس باعتبار الاأغلب 7 ( انتهى ) . 

و قال الطبرسي” ‏ قداس سراه ‏ : إِنّه على وجه التقدير أجرى '' عليه لفظ 
الواقع » لان الواقع أبلغ من المقدر » معناه : لوكانت السماوات و الا رض و الجبال 
عاقلة ثم" عرضت عليهاالا مانة وهي وظائف الدبين|'صولاً وفروعاً عرض تخيي رلاستثقلت 
ذلك معكبر أجساهها وشدانها وقو'تها , ولامتنعت من ملها خوفاً من القصور عن أداء 
حقها ؛ ثم حملها الا نسان مع ضعف جسمه ؛ ولميخف الوعيد لظلمه وجهله ؛ وعلىهذا 
كنيل مارو قن او ف ان أذ عمف غلك شي العماد هديو الا رض لاقثم 
من سملها . 

و الرابع أن معنى العرض و الا باء ليس هو علىمايفهم بظاهر الكلام؛ بلاطراد 
تعظيم شا نالا مانة » لامخاطبة | لجماد » والعر ب تقول«سا ل تأالر بع وخاطبت الدارفامتئعت 
عن الجواب » و إِنَّما هو إخبار عن الحال عبر عنه بذكر الجواب و السؤال» و تقول 
2 أتى لان بكذب لاتحمله الجبال » وقال سبحانه « فقال ناوللا رن ائتا طوعاً أو 
كرهاً قالنا أتينا طائعين » و خطاب من لايفهم لايصح” . فالا مانة على هذا ما أودع اله 
انه الكماواف :2 الارض يو الخال هن الدلاكل على وجو امهو بويوسةة ا تأطيونيا 
والا نسان الكافركتمها وجحدها لظلمه”" . ويرجع إليه ماقيل : المراد بالا مانةالطاعة 
التي تعم' الطبيعيئّة و الاختيارية » و بعرضها استدعاؤها الذي يعم طلب الفعل من 
المختار و إرادة صدوره من غيره » و بحملها الخيانة فيها و الامتناع عن أدائها » و منه 
قولبم «حامل الاأمانة ومحتملهاء لمن لابؤد يهافتبراً ذمته » قيكون الا باء عنه إتيا نا بما 
بمكن أن تأتى منه ء والظلم والجبالة للخيانة و التقصيو . 

والخامس ماقيل : إنّه تعالى لما خلق هذه الا جرام فيبا فهما © و قال لبها : 

(١)انوار‏ العنزيل ‏ ج 5 بح ١م"‏ -5م"”. 

.. فى المصدر : الا انه اجرى‎ )١( 


(؟) مجمع البيان : ج لم 2ء ص "لا" . 
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إني قدفرضت فريضة و خلقت جنة للن أطاعني فيها » وناراً لمن عصاني » فقلن: نحن 
مبخر اق عان عاس تهات لاتحتون يي بولا نيقي ثواءا بولا عقا با عن لا مداق دم 
عليه السلام عرض عايه مثل ذلك فتحمله » و كان ظلوماً لنفسه بتحمئله مايشق" عليها 
حور لا رونا ننه عا ةق 

والماذس هافيل:* إن اللزاو بالا مانة الفقل :و التكلتك ويعرضيا علي" 
اعتبارها بالا ضافة إلى استعدادهن , و با بائين" الا باء الطبيعي” الذي هو عدم اللياقة 
و الاستعداد » و بحمل الا نسان قابليته و استعداده لها » وكونه ظلوماً جهولا للا غلب 
عله من القو ة الغضبية و الشبوئةء وعلى عذا بحسن أن يكون علة للحمل عاية 
فان من فوائد العقل أنيكون مبيمناً على لقو "تين »حافظاً لهما عن التعد'ي ومجاوزة 
الحد ''' ومعظم مقصود التكليف تعديلهما وكسر سورتهما . 

و السابع أن" المراد بالا مانة أداء الاأمانة ضد" الخيانة » أو قبولها » و تصحيح 
ثمة الايةاغلى أحد الوحوة المتقد هة : 

الثامن : أن" الطراد بالا مانة الامامة ('! و الخلافة الكبرى ؛ و ملها ادعاؤها 
بغير حق » و اطراد بالا نسان أبوبكر ؛ وقد وردت الا خبار الكثيرة في ذلك أوردتهاني 
كتاب الا مامة وغيرهاء فقد روي بأسا نيد عنالرضا ليم قال : الا مانة الولايةمن اد'عاها 
بغير حق" كفر » و قال علي بن إبراهيم : الأمانة هيالا مامة والاأمس و النبي » عرضت 
على السماوات والا رض وااجبال « فأي نأن يحملنيا » قال: أي ن أن بد عوها أو بغصوها 
أهلها « و أشفقن منها و حتلها الا نسان » الا وال « إِنّه كان ظلوماً جبولة 7" » . و عن 
الصادق يليام : الاأمانة الولاية » و الا نسان أبو الشرور المنافق . و عن الباقر كلهم : 
هي الولاية » أبين أن _بحملنها كفراً » و سملها الا نسان , و الا نسان أبوفلان . 

وما بدل على أن المراد بها التكليف ماروي أن علي تَليهمُ كان إذا حضروقت 

. الحدود (غ)‎ )١( 

. الامارة (خ)‎ )١( 

(") تفسير على بن ابراهيم ؛ هه (مقطعاً) . 


الصلوة تغير لونه » فسئل عن ذلك فال : حضر وقت أمانة عرضبا الله على السماوات و 
اذ وك :و لكالا ون أن جعي اتا و المققن فا 

و نا يدل علىكون المراد بها الأمانة المعروفة ما في نهج البلاغة في جملة وصاراء 
للمسلمين : ثم أداء الامانة » فقدخاب من ليسمن أهلها » إنّها عرضت على السماوات 
المتنتين الا وض الفح نوق العال ات القاول المتميوة قاذ املزل ولا عرولا 
أعظم منها » ولو امتنع شيء منها بطول أو عرض أو قوة أو عز لامتنعن » و كن أشفقن 
من لعقوبة » و عقلن ما جبل منه وأضعف منبن' وهوالا نسان » إنّه كان ظلوماً جبولا . 
وعنالعادق ميلم أنه سئل عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول : ابتع ليثوباً » فيطاب 
في السوق فيكون عنده مثل مايجدله فى السوق » فيعطيه من عنده » قال : لا بقرين هذا 
ولا يقاكن قفص إن اعد وحل قول + ] تا فوكا الامانساب الا محقم 

والحق" أن الجميع داخلني الأ بة بحسب بطونها »كما قيل : إن" المراد بالا مانة 
لكلاف بالسيركة ١‏ على ويبويا :لتر يديا إلى أ ينان كنا يوي اكز ديه 
بحسب استعداده لها » و أعظمها الخلافة الا لبيّة لاا هلبا » ثم" تسليم من لم يكن من 
أهلها لا هلبا » و عدم اداعاء منزلتها لنفسه » ثم سائر التكاليف » و المراد بعرضها على 
السماوات و الا رض و الجبال النظر إل ىاستعدادهن” لذلك » وبا بائين” الا باء الطبيعي 
الّذْي هو عبارة عنعدم| للياقة » وتحمّلالا نسانإياها تحمّله لهامنغير استحقاق تكبراً 
على أهلها » أومع تقصيره بحسب وصف الجنس باعتبار الاأغلب » فبذه معانيهاا لكليّة 
و كل ماورد في تأويلها في مقام برجع إلى هذه الحقائق كما يظهر عند التدبر والتوفيق 
من الله سبحانه . 

قال السيّد المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ في أجوبة المسائل العكبريئّة حيث سثل 
عن تفسير هذه الآآبة : إنّه لم يكنعرض في الحقيقة على السماوات والا'رض والجبال 
بقول صريح أو دليل ينوب مناب القول , و إدّما الكلام في هذه الآ .بة مجاز | ريد به 
الا يضاح عن عظم الا مانة و ثقل التكليف بها ويشداته على الا سان » و إن السماوات 
و الا رض و الجبال لو كانت مما بقبل لا'بت ل الاأمانة ولم تؤد' هع ذلك حقنها» و 


كن ذلك قؤلة ها فعا الماوات: ختطرن ةودق الأريق :افر الجال 
ها (') ومعلوم أن" السماوات و الا رض و الجبال بعاد لاتعرف الكفر من الا يمان 
ولكن المعنى فى ذلك إعظام ما فعله الميطلون » وتفوه به الضاأون ؛ وأقدم به المجرمون 
دو الكتر بادتنال مرو اثقمى عظلية سار مرف ها تان باتجاده على السماراتاة 
الارض و الجبال » و أن" الوزربه كذلك ؛ و كان الكلام في معناه ما جاء به التنزيل 
معارا واشدارة كنا بوك تاسيوحتن د لقاقولة مال ديق إن مة العجارة ١‏ تسر 
منه الا نهار الآابة /؟ » و معلوم أن" الحجارة بماد لابعلم فيخشى أو برجو ويؤْمّل 
و إِنّما المراد بذلك تعظيم الوزر فى معصية الله تعالى و ما يجب أن يكون العبد عليهمن 
خشية الل [ تعالى ] وقد بن الله ذلك بقوله فى نظير ما ذكرناه « ولو أن قرا نا سيرت 
به الجبال ‏ الا بة ‏ 57 » فبيئّن بهذا المثل عن جلالة القرآن و عظم قدره وعلو شانه 
و أنه لو كان كلام يكون به ماعده ووصفه لكان بالقرآن لعظم قدره على سائر الكلام 
وقد قيل : إن" المعنى في قوله « إنا عرضنا الأمانة » عرضها على أهل السماوات وأهل 
الأرض و أهل الجبال ؛ والعرب يخبر عن أهل الموضع بذكر الموضع و ,سمّيهم باسمه 
قال أ هال :فاو اسأل القربية الى كنا فها و المير'" أ يريت أهل القرية و أعل] لخيز 
وكن اللوط عن اهل النماز اعدو أل الاو وأعل لجال لكان ا وورويت روا 
ون التكلنف لا كلها وه بو :ينوه ذا شققو ا نهو | لاتزديظ فته و اتناو |امة فا عدوا وتكانة 
الا نسان ففر ط فيه » وليست الا بة على ما ظنّه السائل أنها هي الوديعة و ما في بابها 
والكناانكلت الذئ وصفناه . و لقوم من أصحاب الحديث الذاهبين إلى الا مامة 
جواب تعلقوا به من جبة بعض الا خبار و هى أن" الا مانة هى الولابة لأ مير اللؤمنين 
عليه الساؤم بو انبا عوضت قبل علق ايوغل التعارافةو الآ وض بو العبال لأنواي) 
على شروطيا فأبين من مهلها على ذلك 00 من تضيِيع الحق فيبا و كلفها الناى 
فتكلفوها ولم بؤد أكثرهم حقنها ( انتبى ) . 
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. 4لا‎ ٠ البقرة‎ )"( . 9١ مريم:‎ )١( 
(؟) الرعد: 87 . (ع) ءوسف .9لم.‎ 


ليعذب الله المنافقين » تعليل للحمل من حيث إنّه نتيجة” كالتأديب للضرب 
في » 000 وذكر التوبة في الوعد إشعار بن كونهم ظلوماً جبولا في جبلتهم 
لابخليبم عن فرطات ‏ وكان الله غفوراً رحيماً » حيث تاب على فرطاتهم؛ وأئاب بالفوز 
على طاعاتهم . « كذلك » أيكاختلاف الثمار والجبال . 

خلق الاأزواج كلها » أي الا نواع والا صناف « ما تنبت الا رض » من النبات 
والشجر « وهن أنفسبم » الذكر والا”نشى « ونما لابعلمون» أي و أزواجاً ما لم 
يطلعهم الله عليه . ولم بجعل لهم طريقاً إلى معرقته » و سيأتي تأويل آخر برواية على 
اين إبراهيم . 

« من طين لازب » أي ممتزج متماسك يلزم بعضه بعضاً » .يقال : طين لازب ,يلزق 
باليد لاشتداده » وقال علي" بن إبراهيم : يعني بلزق!'! باليد . « ثم" جعل منهازوجباء 
أي هن جزئها » أومن طينتها » أومن نوعها , أولا جلها ولانتفاعها . 

« فأحسن صوركم » بأن خلقكم منتصب القامة »بادي البشرة » متناسب الا عضاء 
و التخطيطات ؛ مهيا لمزاولة الصنائم و اكتساب الكمالات « و رزقكم من الطينبات » 
أي اللذائن . 

« علمه البيان » قبل : إبماء بأن" خلق البشر وما بميز به عن سائر الحيوانات 
من البيان , وهو التعبير جما في ااضمير و إفهام الغير بلا أدركه لتلقني الوحي و تعر ف 
الحق" وتعلّم الشرع . و ني تفسير علي بن إبراهيم : عن أبيه » عن الحسين بنخالدءعن 
الرضا يلتَلهُ فى قوله « الرحن علّم القرآن » قال : الله علّم عدأ القرآن » قلت : « خلق 
الا نسان » ؟ قال : ذلك أغيق المؤمنين ؛ قلت : « علّمها لبيان » ؟ قال : علمه تبيان كل 
فوع وعتاج النائن: | لنهب الخير يي" . 

« من صلصال كالفخمار » قيل : الصلصال الطين اليابس الذي له صلصلة :والفخار 
الخزف » وقد خل قال آدم من تراب جعله طيتاًءئ تأ مسئوتاً» ثم' صلمالا »فلايخالف 


. 606 ٠ فى الدوصدر ل يلدق . تفيرألةمى‎ (١) 


. تفسير القمى : م804‎ )١( 


ذلك قوله « من ترأب » ونحوه . 

« فمنكمكافر » أي يصي ركافراً » أوكان في علمالل أنّه كافر . و فيا لكافي وتفسيرعلي” 
ابن إبراهيم ‏ عن الصادق تبّهم أنه سئل عن تفسير هذه الأ ببة فقال : عرف الله إإيما نهم 
بولادقنا وكفرهم بتركها .بوم أخذ عليهم الميئاق في صلب آدم وهم زر" )١7‏ , 

« لقد خلقنا الا نسان فيكبد » قيل : فى تعب ومشقة , فا نه يكابد مصائبالدنيا 
وشدائد الأ خرة . وقال علي" بن إبراهيم : أي منتصباً!'' . وسيأتي تفسيره في الخبر أنه 
منتصب في هاو ١‏ قف 

١‏ ألم نجعل له عينين » ببصر بهما « ولساناً» يترجم عن ضمائره « وشفتين » يستر 
وتحاقادتيو ينين نييما غلى النظى بو الآ كلو القرتى وغرها:«وهو ناه التحدن > 
طرريقي الخير و الشر ؛ وقيل : الثديين » وأصله المكان المرتفع . و في الكافي عن الصادق 
عليه السلام : نجد الخير والشر . و في مجمع البيان عن أمير المؤمنين كيام : سبيل 
الخير ودبيل الشر . وعنه صليشم أنه قبل له : إن اانا بقولون في قوله « و هديناه 
التعدرى © | نيما الندياق: + ققال «الاوهنا الحين .وال ”71 

« لقد <لقنا الا نسان » قيل : بريد به الجدس « فى أحسن تقويم 1 أي تعد بل 
بان خص بانتصاب القامة و حسن الصورة و استجماع خواص” الكائنات و نظائر سائر 
الممكنات « ثم رددناه أسفل سافلين » بأن جعلناه من أهل النار » أو إلى أسفلسافلين 
فو التان نو قل 2 رذق لمعه و قال علي بن إبراهيم : نزلت في الا ول ؛ وفي 
المناقب عن الكاظم هم قال : الا نسان الأول » ثم رددناه أسفل سافلين ببغضه أمير 
المؤمنين . | 

وأقول : على سبيل الاحتمال «مكن أن يكون رده إلى أسفل سافلين ابتلازه 
بالقوى الشهوانبة والعلائق الجسمانئة ٠‏ فاان روحه كان من عالم القدس » فلمًاا بتلى 


)١(‏ اكافى: ج ليد ١"”اء‏ وتفسيرالةمى : 17م>. 
)0( 00 القمى ٠‏ 8؟ 7 
(؟) مجمع البيان ؛ جح ٠١‏ ليا بروم. 


بعناا لتعلق الوق «الضفات التيميّة و التلائق الورك *" فقن مر نيهن أعلى علبين 
إلى أسفل سافلين » فهم باقون في تلك الدركات منهمكون في تلك التعلقات « إلا الّذين 
آمنوا وجملوا الصالحات » فا نهم نفضوا عن أذيالهم أدناس تلك النشأة الفانية,واختاروا 
الدرجات العالية » فرجعوا إلى النشأة الأولى وتعلقت أرواحبم بالملاء الا على؛ فصاروا 
أشرف من الطلائكة امقر بين » وسكنوا فى غرفات الجنان آمنين . 

« باسم وك الذي خلق » أي جنيع المخاوقات على مقتضى حكمته . و عن ا لباقر 
عليه لسلام : خلق نورك القديم قبل الأشياء « من علق » أي من دم جامد بعد النطفة 
الدي عل نالفل قال على بن إبراعن عل الآ ناك بالتكنابة 17 الت ناش ا هود 
الدنيا فى مشارق الاارض و مغاربها (') . « علّم الا نان مالم يعلم » من أنواع الهدىد 
البيان » و قال علي بن إبراهيم : قال : يعني علْم علياً من الكتابة لك ما لم يعلم قبل 
ذلك 27 . قيل : عداد سبحانه مبدأ أمى الا نسان و منتباه إظهاراً ما أنعم عليه من نقله 
ف غير المزاننن ]ل أغالاها تفريمو سيدا لا كسيد 

فائدة : اعلم أن المسلمين اختلفوا في تفضيل الملائكة على البشر أو لعكس»فذهب 
أكثر الأشاعرة إلى أن" الا نبياء أفضل من الملائكة » وصر'ح بعضهم بأن عوام البشر 
من المؤمنين أفضل من عوام الطلائكة » و خواص الملائكة أفضل من عوام البشر أي 
غير الا نبياء » و ذهب أكثرالمعتزلة إلى أن الملائكة أفضل من جميع البشر » ولاخلاف 
بين الا هاميّة في أن" الا نبياء و الاأثمّة مَلعخ أفشل من جميع الملائكة ؛ والا خبار في 
ذلك مستفيضة أوردنا [ها] في كتاب النبوءة و سائرمجلدات الحجة » و أمًا سائراطؤمنين 
ففي فضل كلهم أو بعضهم على جميع الملائكة أو بعضهم » فلا يظهر من الا ياتوالا خبار 
ظبوراً ينا يمكن الحكم بأحد الجانبين » فنحن فيه من المتوقفين . 

قال الشيخ المفيد ‏ قداس الل سر"  )9(‏ في كتاب اللقالات : اذفقت الا مامية 
على أن أنبياء الل و رسله من البشر أفضل من الملائكة » و وافقهم على ذلك أصحاب 


. المدنية (خ) . (١؟) فى المصدر : الكتاية‎ )١( 
(؟ و") تفسيرالةمى. ("لا. (86)روحه(خ).‎ 


الحديث » و أجمعت المعتزلة علىخلاف ذلك ؛ وزعم الجمهور منهم أن" الملائكة أفضل 
من الأ نبياء و الرسل » و قال نفرهنهم سوى من ذكرناء بالوقف ني تفضيل أحد الفريقين 
على الآخر ؛ و كان اختلافهم في هذا الباب على ما وصفناه و إجماعهم على خلا فا لقطع 
فطل الا نبباء على الملائكة [ ولي ] حسب ما شرحناء . 

ثم" قال : أما الرسل من الملائكة و الا نبياء فَلْعي فقولي فيهم مع أئمة آل عد 
عليهما لسلام كقولي ني الا نبياء و الرسل عَللقْ ‏ و أمّا باقي الملائكة فا نهم وإن بلغوا 
بالملائكة فضلاً ‏ فالا ثمة من آل عد ليخ أفضل منهم و أعظم ثواباً عندالله عز وجل" 
بأدلّة ليس موضعها هذا الكتاب (انتبى) . 

وقال صاحب |اياقوت : الا نبياء أفضل من اطلائكة , لاختصاصهم بشرف الرسالة 
مع مشقدّة التكليف . و قال العلامة ‏ قداس سر" في شرحه : اختلف الناس ني ذلك 
فذهب ١١‏ الا هاميّة و جماعة من الا شاعرة إلى أن الا نبياء للخ أشرف من الملائكة 
وقالت المعتزلة والفلاسفة : بلالملائكة أشرف . وقال الصدوق ‏ قداس سراه ‏ في رسالة 
العقائد : اعتقادنا في الا نبياء و الرسل و الحجج وَل أنّبم أفضل من الملائكة , ني" 
ذكر الدلائل و بسط القول فيها كما ذكر ناه في كتاب الا مامة . 

واكال العته الريت الى عرض اواعته ري كاب الفرووالدرن تفيل 
الا نبياء على الملائكة مدق : اعلم أنه لاطريق منجبة العقل إلى القطع فضل مكلف 
على الآخر ء لان الفضل المراعى فى هذا الباب هو زيادة استحقاق الثواب » ولا سبيل 
إلى معرفة مقادير الثواب من ظواهر فعل الطاعات , لان" الطاعتين قد تتساوى فيظاهر 
الامر حالهما و إن زاد ثواب واحدة على الاأخرى زيادة عظيمة » و إذا لم يكن للعقل 
في ذلك هجال فالمرجع فيه إلى السمع ؛ فارن دل سمع مقطوع به من ذلك على شيء 
عوأل عليه ؛ وإلآ كان الواجب التوقّف عنه و الشك' فيه » و ليس في القرآن ولانيسمع 
مقطوع على صحته ما بدل على فضل نبي على ملك ولا ملك على نبي . و سنبين أن" 
آبة واحدة بما يتعلق به في تفضيل الا نبياء على الملائكة وَل يمكن أن ستدل بها 


)١(‏ فذهبت (خ), 


ج لاه باب فضل الا نسان وتفضيله على املك -/581- 
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على ضرب هن الترتيب نذكره . 

و المعتمد ‏ فى القطع على أن الا نبياء أفضل من الملائكة ‏ على إجما عا لشيعة 
الاهاميّة على ذلك ؛ لا تّهم لا يختلفون في هذا » بل يزيدون عليه و يذهبون إلى أن" 
الا ئمة لكي أفضل من الملائكة أجمعين » و إجماعبم حجنة , لان المعصوم في جعلتهم 
وقد بينا فى مواضع من كتبنا كيفسة الاستدلال ببذه الطريقة » و رتبناه و أجبنا عن 
كل" سؤال رسأل عنه فيها » و بينًا كيف الطريق مع غيبة الا,مام إلى العلم بمذاهبه و 
أقو لقو توعان القنبه والاسسةى اللتغا عل يهنا ب مدان ار معدل عن أذ كارا موه 
تعالى للملائكة بالسجود لآدم طَيَا ‏ و أنه يقتضي تعظيمه عليهم و تقديمه وإكراهه 
و إذا كان المفضول لا ,يجوز تعظيمه و تقديمه على الفاضل علمنا أن آدم ميم أفضل 
من الملائكة » و كل" من قال إن آدم أفضل منالملائكة ذهب إلى أن" جميعالا نبياء 
عليهما لسلام أفضل من جميع الملائكة » ولا أحد من الأمّة فصل بين الا هرين . 

فان قيل : و من أبن أنه أدرهم بالسجود على جبة التقديم و التعظيم ؟ 

قلنا : لا يخلو تعبدهم بالسجود له من أن يكون على سبيل القبلة و الجهة من 
غير أن يقترن به تعظيم و تقديم » أو .يكون على ما ذكر ناه » فا ن كان الا وأل لم .بجز 
أفة ابلس مق السحودو مكبروغنة :و قوله:« ارارتك هذا الذي كر حت على 137 
وقول :« أن شروعحقه كلتق من :نان .حلفت من لق !"1 +:والفرآن كلد ناطق بان" 
امتناع | بليس من السجود إِنّما هو لاعتقاده التفضيل بهو التكرمة » فلو لميكن الا ص 
على هذا لوج أن بردماللّه تعالى عنه ويعلمه أنه ماأمره بالسجود على وجه تعظيمة له 
ولا تفضله » بل علىالوجه الآخر الذي لاحظ" للتفضيل فيه » وما جاز إغفال ذلك وعو 
سين معصة ]بلسن وشلالتةاء 'فلما لميقع 3لكتول" على, أن" الآمر بالسسجود لومكن إلا 
على جبة التفضيل و التعظيم » وكيف بقع شك في أن" الاامس على ماذكر ناه »وكل نبي" 
أراد تعظيم 22 ووصفه بما اقتضى| لفخر وا لشرف نفسه با سجاد الملائكه لهموجعل 


(7) الاعراف 21١١+‏ صضص' 5آ5لا. 
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ذلك من أعظم فضائله » وهذا هما لاشبهة فيه . 

ذاه اعتقاق .نض أضحاننا 5 تتضيل آلا نساء على الملائكة على أن اللشقة ف 
طاعةالا نبياء وَلَيخْ أكثر وأوفر من حيثكانت لهم شهوات فى القبائح ونفار عنالواجبات 
فليس بمعتمد» لا نا لانقطع على أن مشاق الا نبياءأعظم من مشاق" الملائكة في لتكليف 
و الشك فى مثل ذلك واجب » ولي سكل شيء لم بظبر لنه ثيوته وجب القطع على انتفائه 
ونحن نعلم على الجملة أن" الملائكة إذاكانوا مكلفين فلا بد منأن تكون عليهم مشاق” 
في تكليفهم لولا ذلك ما استحقوا ثواباً على طاعاتهم » و التكليف إ دما بحسن فيكل”" 
مكلف نعريضاً للثواب » ولا بكون التكليف شاقناً عليهم إلا و تكون لهم شهوات فيما 
حظر عليهم ونفار جما أوجب » و إذاكان الا مر على هذا فمن أبن يعلم أن مشاق الا ثبياء 
عليهم السلام أكثر من مشاق" الملائكة , و إذا كانت المشقمّة عامّة لتكليف الأمّة ولا 
طريق إلى القطع على زيادتها في تكليف بعض و نقصانها في تكليف آخرين فالواجب 
التوقف والعك” ؟ ونحن الان نذكر شبه من فضل الملائكة على الآ نساء ل وتكل 
علمها بعو نالله : 

فممًا تعلقوا به ذلك قوله تعالى حكاية عن بليس مخاطباً لاادم وحوةاء ملام 
« هانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أوتكونا من الخالد (١)ع‏ 
فرغبهما في التناول من الشجرة في منزلة الملائكة حتنى تناولا وعصيا » وليس ,يجوز أن 
يرغب عاقل في أن سكون على منزلة_ هي دون منزلته حتى ,بحمله ذلك على خلاف الل 
تعالى و معصيته » وهذا يقتضي فضل الطلائكة على الا نبياء وَلَكعْ . و تعلقوا أيضاً بقوله 
تعالى « لن متكت املسيح أن يكون عنداً ل ولا اطلائكة المقر”بونت[1) 6 تاودن 
الملائكة في مثل هذا الخطاب يقتضي تفضيلهم » لان العادة إِنّما جرت أن يقال : لن 
يستنكف الوزير أن يفعل هذا ولا الخليفة ؛ فيقدام الاادون و يؤخر الأعظم؛ ولم تجر 
بأن يقال : لن يستنكف الا مير أن يفعلكذا ولاالحارس » وهذا يقتضي تفضيلالملائكة 


,ا١١‎  فارعالا‎ )١( 
,١ا١‎ : (؟)اليساء‎ 


على الا نساء كَل . و تعلقوا بقوله تعالى : < و لقد كر منا بني 1 دم وحملناهم ني البر” 
و البحر و رزقناهم من الطينبات و فضّلناهم على كثير تمن خلقنا تفضيلا لأ » قالوا : 
و ليس بعد بني1دم مخلوق ستعمل فى الخبر عنه لفظة « من » الى امل إلا في 
العقلاء إلا الجن" و الملائكة , و لما لم بقل : و فضلناهم على من ٠‏ بل قال : على كثير 
من خلقنا » علمأ نهإنما أخرجالملائكة عن فضل بني آدمعليهءلا تدلاخلافف بنيآدم 
أنّه أفضل من الجن" ؛ و إذا كان وضع الخطاب يقتضي مخلوقاً لم بفضل بنوآوم 7" فلا 
شبهة في نهم الملائكة . وتعلقوا بقوله تعالى « ولا أقول لكم عندي خزائ نالل ولاءأعلم 
الغيب ولا أقول إثي ملك 7 » فلولا أن" حال الملائكة أفضل من حال النبى” لا 
قال ذلك . 
فيقال لهم فى هاتعلقوا به أولا :لم زحمتم أن قولهتعالى « إلا أن تكو ناملكين» 
معناه : أن تصيرا أو تتقلبا إلى صفة الملائكة ؟فا ن' هذه اللفظة ليست بصريح للاذكرتم 
بل اعم الا خواق أن كرون معيلة الف يدها أنكرتم أذ يكرت العى أن انون" 
عن تناول الشجرة غير كما ؛ و إذأ النبي يختص الطلائكة و الخالدين دو نكماءو يجري 
ذلك جوري فول أبنو لقره مهاسيس يعو 135 إلا أن تكوق قازنا م جما بيع أن 
المنبي هو فلان دونك , ولم برد : إلا أن تتقلب فتصير فلاناً » وما كان غرض إ بليس 
إبقاع الشبهة لهما فمن أوكد الشبهة إبهامهما أثهما لمينهيا و إِنّما المنبي غيرهما . 
ومن وكيد ماتفسد به هذه الشبهة أن يقال : ها أنكرتم أن يكونا رغبا في أن ينقلا إلى 
صفة الملائكة وخلقهمكمارغيهما إبليس وذلك؛ ولا تدل هذه الرغبة على أن الملائكة 
أفضل منهما ؛ لا نّه بالتقلب إلى خلقة غيره لاتقب ولا يتغيئّر الحقيقة با تقلابا لصورة 
والخلق , فا نّه إِنّما يستحق" الثواب على الأعمال دون البيئات”؟) وغير ممتنع أن 


)١(‏ الاسراء .ره 

(1) كذا . والصواب ٠‏ بثوآدم عليه 
(؟) الانمام : 6١‏ , 

(؟) الويثة (خ) . 


بكونا رغبا فى أن يصيرا على البيئة الملائكة ('وصورها » وليس ذلك يرغتبه ني الثواب 
وذ التفل: فاان” الثواب فضل لا سبع البيئات و الصور , ألا ترى أنّبما رغبا في أن 
يكونا من الخالدين » وليس الخلود ما يقتضي مزيّة في ثواب ولا فضلا فيه ؛ و إِنْما 
هو نفع عاجل ؛ وكذلكلايمتنع أن يكون الرغبة منهما في أن يصيرا ملكين إتماكانت 
على هذا الوجه . 
تسمكة اتفال البكر لحاس ةنو كل من أعا تمل الا يسام المشاتر تنا 
الكزمان مكو نااعتقدا أن الملك أفضل من النبي وغلطا في و للكنوكان هنيما نا سير ا؟ 
لان" الصغائر عندكم تجوز على الأ نبياء » فمن أبن لكم إذا اعتقدا أن" الملائكة أفضل 
من الا نبياء و رغبا في ذلك أن" الأمر على ما اعتقداه مع تجويزكم عليهم الذنوب ؟ و 
لين لهم أن بقولوا : إن" الصغائر إنما تدخل فى أفعال الجوارح دون القلوب , لأ" 
ذلك تحكّم بغير برهان » وليس بمتنع على 1أصولهم أن تدخل الصغائرني أفعال القلوب 
و الجوارح معاً , لان حدالصغيرة عنده, ما نقص عقا به عن ثواب طاعات فاعله » وليس 
بمتنع معنى هذا الحد في أفعال القلوب كما لا يمتنع في أفعال الجوارح . 
و قال لهم فيما تعلقو ا ثية انا هأ أنكرتم أن سكون هذا القول إنما توجه 
إلى قوم اعتقدوا أن الملائكة أفضل من الا نبياء فا”“خرج الكلام على حسب اعتقادهم و 
اروك انافك الولاق وى يعرم هذا | لفون هيف نوك عن قال هنا الوه ان 
يستنكف أبي أن يفعل كذا ولا أبوك , و إن كان القائل يعتقد أن أباه أفضل , و إثما 
لخر الكاوعل عدن اعفان المعانان لإ الها طن 
وما يجوز أن يقال أأيضاً: أنّه لا تفاوت في الفضل بين الا نبياء و الملائكة وإن 
ذهبنا إلى أن" الا نبياء أفضل منهم » و مع التقارب و التداني بحسن أن يؤخر ذكر 
الا فضلا لذي لا تفاوت بينه و بين غيره في الفضل ء و إدّما مع التفاوت والتنانى بحسن 
ذلك » الائرى أنه بحس نأن بقولالقائل : مارستنكف الا ميرفلان م نكذا , ولاالا هير 
)١(‏ فى مخطوطة « على الهيئة على الملائكة > وسائر النسخ موادق للمتن ؛ والظااض , 
على هيئة الملائكة . 


فلان من كذا ؛ وإنكانا متساويينمتناظر بن أومتقار بين : ولا بحس نأن بقول : ماا ستنكف 
الأمير من كذا ولا الحارس ؛ لا جل التفاوت . و أقوى من هذا أن يقال : إنّما اآخر 
ذكر الملائكة عن ذكرامسيح لأن جميع الملائئكة أكثر ثواباً لامحالة من المسيحمنفرداً 
وهذا لا يقتضئ أن كل واحن منهم أفضل من المسبح لبف ؛ و إنّما الخلاف فيذلك . 

و بقأل لهم في ما تعلقوا به ثالثاً : ما أتكرتم أن يكون المراد بقوله تعالى «على 
كثير من خلقنا تفضلا » أثا فضلناهم على من خلقنا وهم كثير ولم .برد التتعيض » و 
بجري ذلك مجرى ؤوله تعالى « ولا تشتروا اا لضا تناد الكويويا وروا 
بها ئمناً قليلاا فكل" ثمن تأخذونه عنها قليل » ولم برد التخصيص و المنع من الثمن 
القليل خاصة . و مثله قول الشاعر : 

من | ناس ليس في أخلاقهم ‏ © عاجل الفحش ولا سوءالجزرع 

و نما أراد نفي الفح شكلّه عن أخلاقهم و إن وصفه بأنّه عاجل ؛ و نفيالجزرع 
عنهم و إن وصفد بالسوء » و هذا من غريب البلاغة ودقيقها » ونظائره في الشعروا لكلام 
الفصيح لا تحصى » وقدكننا أملينا في تأويل هذه الآبة كلاماً منفرداً استقصيناه وشرحنا 
هذا الوجه و أكثر نا من زكر أمثلته . 

و وجه آخر فى تأويل هذه الآبة » و هوأثه غير متنع أن يكون بميءالملائكة 
أفضْل من بيع بني آدم و إن كان فى جملة بني آدم من الا نبباء ملل من ,يفضْل كل" 
واحد منهم على كل" واحد من الملائكة , لأن" الخلاف إِنّما هو في فضل كل بنيآدم 
على كل ملك »؛ و غير ممتنع أن .سكون جميع الملائكة فضلاء ستحق كل واحد منهم 
الجزيل الا كثر من الثواب » فيزيد ثواب جميعهم على ثواب جميع بني آدم » لان" 
الأفاضل من بني| دم أقل عدداً ٠و‏ إن كان في بني آدم 1 حادكل وأحد منهم أفضْل من 
كل واحد من الملائكة . 

و وجه آخر ومما بمكن أن يقال فى هذه الآابة أيضاً : أن" مفهوم الآبة إذا 
تؤملت يقتضي أنّه تعالى لم برد الفضل الذي هو زيادة الثواب ٠‏ و إثما أراد النعم و 


)١(‏ البقرة , ١ع‏ والمائدة + 7"م. 


المنافع الدنيوية , آلا ترى إلى قوله تعالى « ولقد كر منا بني آدم » و الكراهة إنما 
هي الترقية وها يجري همجراه ؛ ثم قال « و ملناهم في البر و البحر و رزقناهم من 
الطيبات » ولاشبهة في أن الحمل لبم في الب روالبحرورزق الطيئيات خارجمما ستحق 
به الثواب ويقتضي التفضيل الذي وقم إطلاقه فيه » ويجب أن يكون ما عطف عليه هن 
التفضيل داخلا فى هذا الباب و فى هذا القبيل , فا نه أشبه من أن يكون المراد به غير 
ما ساق الا إبة ادم[ به و ] مينى” عليه » و أقل” الا حوال أن تكون لفظة «فض لناهي» 
مستيعة اللا مروف :فالا هدو الاقدلال تافل خلاتيها تذفن إل 

و .يقال لهم فيما تعلقوا به رابعاً : لا دلالة في هذه الآربة على أن" حال الملائكة 
أفضل من حال الا نبياء » لان الغرض فيا لكلام إ تماهونفي مالم يكن عليه , لاالتفضيل 
لذلك على ما هو عليه . ألا ترى أن أحدنا لوظن" أنه على صفة و هو ليس عليها جاز 
أن ينفيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ و إن كان على أحوال هي أفشل من تملك الحال و 
أرفع ٠‏ وليس يجب إذا انتفى مماتب رأ منه من علم الغيب وكون خزائن الله تعالى عنده 
أن مكرن :فيه فشل أن مكون ذلك معتمدأ في كل ما بقع النني له والتمر و منه » وإذا 
لم مكنملكاً عنده خزائن الله تعالى جازأن بنتفي من الا هرين من غيرملاحظة , لآن” 
حاله دون هاتين الحالتين . 

و مما بوضح هذا و يزيل الا شكال فيه أنه تعالى حكى عنه قوله في آبة خرى 
« ولا أقول لذبن تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله ات »و نحن نعلم أن هذه منزلة 
غير جليلة » وهو على كل حال أرفع منها وأعلى ؛ فما المنكر أن" بكون نفي الملكية 
عنه في أنه لايقتضي أن حاله دون حال الملك بمنزلة نفي هذه المنزلة . والتعلق ببذه 
الآية ضعيف جد أ » وفيما أوردناءكفاية وبال التوفيق (اتتبى) . 

وذكر ‏ رضيالله عنه ‏ نحواً من هذا في أجوبة المسائل الْتِي وردت عليه من 
الري . 

وقالالدواني” في شرح العقائد : هم أي الا نبياء أفضل منالملائكة العلويّة عند 


.#”١ هود‎ )١( 


أكثر الا شاعرة » ومن الملائكة السفليّة بالاثفاق » وعامّة البشر من المؤمنين أيضاًأفشل 
من عامة الملائكة » و عند المعتزلة وأبي عبد الله الحليمي" (' و القاضي أبي بكر منًا 
الملائكة أفضل » والمراد بالا فضل أكثر ئواباً » وذلك أن عبادة الملائكة فطريّةلامزاحم 
لهم عنها بخلاف عبادة البشرءفا ن' لبم مزاحات فتكون عبادتهم أشق"» وقال!لنبي" ملاع 
: أفضل الا عمال أضر"ها (' » أي أشقها . 

قلت : وعلى هذا يندفع مايتوهم أن إساءة لذ رذ مع الملائكة كفرومع أ حاد 
ااؤمنين ليس بكفر » فتكون الملائكة أفضل , لان" ذلك يدل على أن" كون الملك 
أشرف بسببكثرة مناسبته مع المبدأ فيالنزاهة وقلة الوسط »لاعلىأنّه أفضل بمعنىكونه 
قثن واي : 

وقال شارح اللقاصد : زهب ججممهور اضعانا والشيعة إلى أن" الأ باء أفضل من 
الملائكة خلافاً للمعتزلة والقاضي و أبيعبدالل الحليمي » وصر'ح بعض أصحابنا بأن” 
عوام البشر منالمؤهنين أفضل من عوام' الملائكة » و خواص الملائكة أفضل من عوام” 
النشر أي غير الا نبباء . لنا وجوه عقليّة ونقلمة : 

الاولى : أن الله تعالى أمى الملائكة بالسجود لآدم , والحكيم لايأص بسجود 
الافضل للادنى » و إباء إبليس و استكباره و التعليل بأَنّه خير منآدم لكونه من نار 
و آدم من طين .بدل على أن الأمور به كان سجود نكرمة و تعظيم ٠‏ لاسجود تحية 
وزنآزة:ةولا محوز الاعل للاوى إعظاما لهو برفعاً تزه وههما لتفوص السا جين : 

الثانى : أن آدم أنبأهم بالا سماء و بما علمهالله من الخصائص » والمْعلم أفشل 
من المتعلّم » وسوق الآ بة.ينادي على أن" الغرض إظهار ما خفي عليهم من أفضليةآدم » و 
دفع ماتوهموا فيه من النقصان , ولذاقال تعالى « ألمأقل لكم إني أعلم غيبالسماوات 
وال رض 6 » وبهذا بندفع ما .شال : إن لهم أ عَلوهاً مة أضعاف العلم بالا سماء 

. الحلبى (غ)‎ )١( 


)١(‏ احمزها (خ). 
(؟) البقرة ؛, خسم بم . 


لما شاهدوا من اللوح و حصلا ني الاأزمنة المتطاولة بالتجارب وال نظار المتوالية . 
الثالث : قوله تعالى : « إن الل اصطفى آدم ونوحاً و آل إبراهيم وآل عمران 
على العالمين ١‏ » وقد خص" من آل إبراهيم و آل عمران غير الا نبياء بدليل الا جماع 
فيكون آدم ونوح وجميع الا نبياء مصطفون!') على العالمين الذين منهم الملائكة , إذلا 
مخصص للملائكة من العالمين ؛ ولا جبة لتفسيره بالكثيرمن المخلوقات . 
الرابع : أن" للبشر شواغل عن الطاعات العلمية و العملية ؛ كالشبوة والغضب 
وسائر الحاجات الشاغلة و الموانع الخارجة والداخلة ؛ فالمواظية على العبادات وتحصيل 
الكمالات بالقبر و الغلبة على مايضاد القوة العاقلة يكون أشق" و أفضل و أبلغ في 
اتتحتاق الثوات زلا عض :للا مطلتة عو ابتعتاق الثواب:والكرامة: 
لايقال : لوسلّم انتفاء الشهوة و الغضب وسائر الشواغل في حق" الملامكةفا لعبادة 
معكثرة البواعث والشواغل إنما ييكون أشق" وأفضل من الا”خرى إذا استويافيالمقدار 
و باقي الصفات ,وعبادة الملائكة أكثر و أدوم . فا نهم سبحون الليل والنهارلايفترون 
و الاخلاص الذي به القوام و النظام و اليقين الذي هو الاأساس و التقوى التي هي 
الثمرة فيهم أقوى وأقوم » لان طريقهم العيان لاالبيان والمشاهدة لاالمراسلة . 
لانانقول : انتفاء الشواغل في حقئهم مما لابنازع فيه أحد» و وجود المشقة 
والا لم في العبادة و العمل عند عدم المنافي و المضاد" ما لابعقل قلت أوكثرت » و كون 
باقي الصفات في حق الا نبياء أضعف و أدنى مما لإسمع ولا يقبل . ودد تمسمك بأن” 
للملائكة عقلا ‏ بلاشبوة ٠‏ وللبهائم شهوة بلاعقل ,و للا نسا نكليهماء فا ذا تجح شهوته 
على عقله يكون أدنى من الببائم لقوله تعالى « بل هم أضل” 7" 2 فااذا ترجح عقله 
على شهوته يجب أن مكون أعلا من الملائّكة ؛ وهذا عائد إلى ماسبق لان تمام تقر ردره 
هو أن الكافر آثر النقصان مع التمكّن من الكمال» و كل من فعل كذا فبو أضل”" 
)١(‏ آل ععران ٠:‏ * 8# . 
)١(‏ كذا فى جميم النسخ ؛ و الصواب « مصطفين » . 
(؟) الفرغان ١‏ 48 . 


و أدذل من آثره بدونه » لان إيثار الشيء مع وجود المضاد" و المناني أرجح و أبلغ 
من إثاره بدو نه فازم أن مكون من! ثرا لكمال مع التمكن من النقصان أفضْل وأكمل 
من أثره بدو نه . 

و ما التمسك بقوله [ تعالى ] « ولقدكر منا بنيآدم » و التكريم المطلقلا حد 
الاجناس يشعر بفضله على غيره » فشعيف » لان" التكريم لا يوحب التفضيل سيّما 
مع قوله تعالى « وفضلناهم على كثير من خلقنا » فا ننه بشير بعدم التفضيل على القليل 
و ليس غير الملائكة بالا جاع » كيف وقد وصف الملائكة أيضاً بأنهم عباد مكرمون . 

ثم قال : و احتجم المخالفون أيضاً بوجوه نقليئّة و عقلية : 

أمّا النقليئّات فمنها قوله تعالى « وله سجد ما في السموات و ما في الاارض من 
دابة و الملائكة وهم لا ستكبرون يخافون ربهم من فوفهم و .بفعلون ما يؤمرون!' ع 
خصهم بالتواضع و ترك الاستكبار ني السجود , و فيه إشارة إلى أن" غيرهم ليسكذلك 
وأن” أسباب التكبروا لتعظّم حاصلة لهم ؛ و وصفهم باستمرار الخوف و امتثال الا واص 
وسو ضلتها احتنان الديات + 

و هنه) : قوله [ تعالى ] « و من عنده لا ستكيرون عن عبادتة ولا ستحسرون 
سبّحون الليل و النهار لا يفترون '') » وصفهم بالقرب و الشرف عنده » و بالتواضعو 
المواظبة على الطاعة و التسبيح . 

و هنها قوله تعالى « بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بأمره ,يعملون 
- إلىأن قال وهم منخشيته مشفقون'! '» وصفهم بالكرامة المطلقة والامتثالوا لخشية 
وهةم الا عرو أبنان اه الخترات:: 

و الجواب : أن" جميع ذلك إثما .يدل" على فضيلتهم لاعلى أفضليتهم لا سيسما 
على الا نبياء . 

0 (١)التحل:‏ وعم - ٠6م‏ . 


(؟) الانبياء : 15 ١٠5؟.‏ 
فم الانبياء اذ" -قق"( . 


عه _ كتأن الغماءوالفال ج /اه 


و منها قوله تعالى « قل لا أقول لكم عندي خزائن الل ولا أعلم الغيب ولاأقول 
لكم إخي ملك ١7‏ » فاان مثل هذا الكلام إِنّما بحسن إذا كان الملك أفضل . 

و الجواب : أنه إنّما قال ذلك حين استعجله قريش العذاب الذي أوعدوا به 
بقوله تعالى « و الّذين كذ بوا بآآبائنا بمسهم العذاب بما كانوا يفسقون 7 » و المعنى 
أني لست بملك حتلى يكون لي القوة و القدرة على إنزال العذاب با ذن الله كما كان 
لجبرئيل شيفم » أو يكون له العلم بذلك با خبار من الل تعالى بلا واسطة . 

وهنها قوله تعالى « مانهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكن 7؟)ء 
أي إلا كراهة أن تكونا ملكين » يعنى أن" الملائكة بالمرتبة العليا » و في الاأكل من 
الشجرة ارتقاء إليهما . 

و الجواب : أن نلك تموبه من الشيطان و كيل اندها بشاهد ني الملك من 
حسن الصورة و عظم الخلق وكمال القوة .يحصل بأكل الشجرة » ولو سلّم ففابتها لتفضيل 
على آدم قبل النبوة . 

و منها قولدتعالى « علّمه شديد القوى 7 )» بعني جبرئيل ليم » و المعلم أفضل 
فى الثيل:. 

والجواب : أن ذلك بطريق التبليغ و إنما التعليم من الل تعالى . 

و منها قولهتعالى:لن.ستنكف المسيح أن يكو زعبداللولا الملاتكةالمقر بون /9)» 
أي لا يترفّْع عيسى من العبود بة ولامن هو أرفع منه درجة » كقولك : لن يستنكف 
من هذا الاهر الوزير ولا السلطان » واو عكدت أحلت 7 بشبادة علماء البيان» و 
البصراء بأساليب الكلام . وعليه قوله تعالى « ولنترضى عنك اليبود ولا النصارى !"م 


. الانمام :٠٠م . (؟) الانمام , و«‎ )١( 
. (؟) النجم ؛ ه‎ .١١ (؟) الاعراف‎ 
. حلت (خغ)‎ )5( . ١ ال١‎ : (ه) الناء‎ 


(/ا) البقرة: ١٠٠‏ . 


أي معأتهم أقرب هود 2 لاهل الا سلام ظ ولبذأ خص- المللائكة بالممر بين منهم لكو نهم 
أفضل . 


و الجواب : أن الكلام سيق لرد مقالة النصارى و غيرهم في المسيح واد عائهم 
فيه مع |لنبوة البنوة » بلالا لوهية والترفّع عن العبودية » لكونهروحالله ولد بلا أب 
لكونه يبريء الا كمه و الا برص » و المعنى : لا يترفّع عيسى عن العبوديّة ولا منهو 
فوقه في هذا المعنى » وهم الملائكة الذي لا أب لبم ولا 1م , ولا .بقدرون على ما لا 
بقدر عليه ععسى ثَلتَلتمُ , ولادلالة على الا فضليّة بمعنى كثرة الثوابٍ و سائر الكمالات 
ألا ترى أن" فيما ذكرت منالمثاللم يقصد الزيادة و الرفعة في الفضل والشرف والكمال 
بل فى ما هو مظنة الاستنكاف و الرضا كالغلية و الاستكبار و الاستعلاء فيالسلطانزوقرب 
المودة في النصارى . 

و منها : اطراد تقديم ذكر الملائكة على ذكر الا نبياء و الرسل ؛ ولا تعقل له 
جبة سوى الا فضليلة . 

والجواب : أنه دوز أن نكون بحبة تقد مهم في الوجود , أوف قوة الا يمان 
5 و الاهتمام به لا نّه أخفى » فالا يدان بهم أقوى وبالتحريص عليه أحرى . 

واما العقليات : فمنباأن" الملائكة روحانيات مجر'دة ذا تباء متعلقة بالبياكل 
العلوئة ‏ مب ر"أة عن ظلمة المادة » و عن الشبوة و الغذب اللذين هما مبدءا الشرور 
والقبائم » متنّصفة بالكمالات العلميّة والعملية بالفمل ؛ من غيرشوائب الجهل والنقص 
و الخروج عن القوءة إلى الفعل على التدريج و من احتمال الغلط » قوية على الا قعال 
العجيبة » و إحداث السحب والزلازل و أمثال ذلك , مطلعة على أسرار الغيب» ستابقة 
إلى أنواع الخير » ولاكذلك حال البشر . 

والجواب : أن" هبنى ذلك على قواعد الفلسفة دون اطْلْة . 

و منها : أن أعماليم الموجبة للمثوبات أكثر لطول زمانهم ٠‏ و أدوم لعدم تخلل 
كن وى ]قوم ناض عرويغا لللة اللداسى مدني التوا ب و وعلوضي أ موا كثر 
لكونهم نورانيّن يشاهدون اللوح المحفوظ المنتقشى بالكائنات وأسرارالمغيبات . 


والجواب : أن" هذا لابمنم كون أعمال الا نبياء و علومهم أفضل و أكثرثواباً 
لجبات ا'خر ء كقهر المضاد' والمناني » وتحمل المتاعب و المشاق ونحو ذلك على هاس" 
(انتهى) . ٍ 
واقول : والعمدة في ذلك الا خبار الكثيرة الدالّة على فضل الا نبياء و الا ئمّة 
عليهم السلام على الملائكة » و إن كان فيها ماابوهم خلاف ذلك , وهي متفرقة في يواب 
مجلدات الحجة » لم نوردها ههنا حذراً من الا طناب.وحجم الكتاب . 
١‏ الاحتجاج : فى ها سأل الزنديق الصادق ثِلِتَضُ : الرسول أفضل أم الملك 
المرسل إلمه ؟ قال لكام : بل الرسول أفشل (13. 
؟ ‏ هجالس ابن الشيخ : عن أبيه » عن جماعة » عن أبي المفضّل الشيباني" 
عن علي بن عد بن الحسن النخعي , عن جداء سليم بن إبرأهيم بن عبيد » عن نصر بن 
مزاحم المنقري » عن إبراهيم , بن الزبرقان » عن عمروبن خالد ؛ عن زيد بن علي »عن 
اف يم فى قو له تعالى « ولقدكر منا بني] دم » بقول : فضلنا بنى 1 دم علىسائر الخلق 
« وستلناهم فيالبر و البحر » ,يقول : على الرطي و اليا بس « و رزقناهم من الطينبات » 
بقول : من طيبات الثمار كلها « و فضلناهم ؛ بقول : ليس من دابّة ولا طائر إلا هى 
تأكل و تشرب بفيها لاترفع ببدها إلى فيها طعاماً ولا شراباً غير ابن1دم » فر نه يرفع 
إلى فيه ببده طعامه » فهذا من التفضيل . 
بيان : لعله أراد بالرطب الحيوانات المتحر كة النامية » و باليايس الا خشان 
الما سة الى تعملمنها السفن » و . يحتمل كون"النشر على خلاف ترتيب اللف ,فالرطب 
السو وو لاضن ال 
'؟ ‏ هجالس ابنالشيخ : عن أبيه ‏ عن جماعة » عن أبي المفضل » عن أحد بن 
الحسن بن هارون » عن يحبى بن السري الضرير » عن عل بنحازم أبىمعاوية الضرير 
قال : دخلت ت على هارون الرشيد » قيل لي ؛ وكانت بين بديه المائدة » فسأ لني عن تفسير 
هذه الا به « ولقد كر هنا بني ]دم و ججلناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطببات 
)١(‏ الاحتجاج ٠‏ ١و9ا.‏ 


الب » فقلت : باأمير المؤمنين » قد تأو لها جد”ك عند ادرو عاتن أخبر ني 
الحجاج بن إبراهيم الخوزي » عن ميمون بن مهران » عن ابن عباس ني هذه الآ ببة 
« ولقدكر منا بني1دم و حملناهم فى البر' والبحر ورزقناهم منالطيبات » قال :كل دابة 
تأكل يفيها إلا ابنآدم فا نّه يأكل بالا صابع . قال أ بومعاوية : فبلغني أنّه رمى بملعقة 
كانت سده من فضة » وتناول من الطعام با صبعه . 

؟ ‏ وهنه : عن أبيه , عن جماعة » عن أبي المفضّل » عن عبد الله بن عد بن 
عبد العزيز البغوي » عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ٠‏ عن حجاج بن تميم » عن 
ميمون بن مهران . عن ابن عباس في قوله تعالي عز' وجل « ولقد كرامنا بني أدم 
إلى قوله ‏ تفضيالا > قال : لعن عوذامة ١‏ ون تأكل بفيها إلآ ابن آدم فا نه 
بأكل بيده . 

العلل : عن أبيه؛ عن سعد بن عبدالله » عن أحمد بن عد بن عيسى »عن علي 
ابن الحكم ؛ عن عبد الله بن سنان : قال : سألت أباععدالل جعفر بن عد الصادق يكلم 
فقلت : الملائكة أفضل أم بنوا آدم ؟ فقال : قال أمير المؤمنين علي” بن أبي طالب ميم 
إن الله عز وجل” ركب في الللائكة عقلا بلا شهوة » و ركب فى البهائم شهوة بلا عقل؛و 
رطب في بنيآدم كلتيهما » فمن غلب عقله شهوته فبو خير من الملائكة , ومن غلب "" 
شهوته عقله فهو شر من البهاثم 0 

ع _ صحيفة الرضا : بالا سناد عنه يليام عن 1 بائه 74 قال : قال رسول الله 
صلّىالله عليه و آله : مثل المؤمن عند ال كمثل ملك مقر'ب » و إن المؤمن عند الله 
عز وجل أعظم من الملك » و ليس شيء ان إلىالله من مؤمن ناف ارمس وكا 

؛ - ومنه : بهذا الا سناد قال: قال رسو لاله ويلع : إن المؤمن ليعرف نيالسماء 


)١(‏ فى الءصدر : غابت 
(؟) علل الشرائم: ج ١٠ص‏ م 
)2( ذ<ة .44 الرضا ا" 


كما درف الرجل أهله وولده » و إنه أكرم عندالة!١)‏ ع وكل تو جلت قر فق" 

4 العياشى : عن جابز »عن أبي جعفر ليدم في قوله تعالى « و فضلناهمعلى 
كثير تمن خلقنا تفضيلا » قال : خلق كل" شيء منكباً غير الا نسان فا تهخلقمنتصياً . 

هك الكافى : عن العداة ؛ عن أدبن عل » عن ا بنفضال » عن غالب بنعثمان 
عن بشير الدهان » عن أبي عبدال يليه قال : قال الله عز "وجل" : ا ابن آدم أذكر ني 
في ملا أذكرك في ملا خير من ملا ك !'! . 

٠‏ و همه : بالاسناد المتقدام عن ابن فضّال » رفعه قال : قال الله ع وجل 
لسدى قلق : ,ااعسى اذكري ق .نفك أذكرك ق ننس :و اذكرتي :فى :فلا ك أنكرك 
ف ملا خير من ماد ال دميين ا" 

بيان : ريما يستدل بالخبرين على كون الملائكة أفضل من بنيآدم » و يمكن 
أن يجاب بأن" خيريّة ملا الملائكة باعتبار كون. الجميع معصومين بخلاف ملا البشر 
لا يناني كون بعض البشر أفضل من الملائكة , على أنّه يمكن أن يكون المراد بالملا, 
الثاني ما يشتمل على أرواح النبيئين وَل ٠‏ لكنوقع التصريح في بعض الا خبار بماا, 
من الملانّكة . 

١-_كتاب‏ تفضيل أمير المؤمنين: الكراجكي ؛عنعلي بن! لحسن بنمندة»عن 
الحسن بن يعقوبالبز ازءع نعلي بنإبراهيم » ع نأ بيهءقال: لما حمل المأمون أبا هدديةمولى 
أنس إلى خراسان بلغني ذلك ؛ فخرجت ف لقائه فصادفنيف بعض المنازل » فر يترجلا 
طويلا خفيف العارضين منحنياً من الكبر وقد اجتمع عليه الناس » فقلت له : حد ثني 
رحتك الله فا ني أتيتك من بلد بعيد أسمع منك » فلم بحد ثني هن الزحمة التي 
كانت عليه ؛ ثم" رحل فتبعته إلى المرحلة الاأخرى فلم نزل أتيته فقلت له : حد ثني 


. فى المصدر ؛ على الث‎ )١( 
. 8 : (؟) الصحيفة‎ 

(؟) الكافى : ج 5 )ص 458 . 
(ع) «١‏ اج ا اص ".٠ه‏ , 


9 باب فضل الا نسان و تفضيله على الملك يك 


ه- ١ج‏ حا اا بج ات ا جلت تج ا ا يج تج إن احاح ب بت إن نت حت ا ا ب نت وان اج بوانت اجا وان ان ا ات نت ا حا ا ب ب نإ نح ا ان اح ات اج اج اج ا جا اج نج نت ا ا ل تن تان ان اج ج نان ونان و و ووم وداه وو ووو5 5ك 


رتك الله تعالى ‏ قال: أنت صاحبي بالا مس ؟ قلت : نعم » قال : إذاً والله لا أحد نك 
إلأقائماً لما بدامنتي إليك ؛ لاني سمعت رسول الله ييلع بقول : من كان عنده علم 
فكتمه الجمه الل يوم القيامة بلجام من نار » ثم قام قائماً و قال : كنت رأيت مولاي 
أنس بن مالك و هو معصي بعصاية بيضاء » فقَلت : و ما هذه العصابة ؟ قال : هذه دعوة 
على" بن أبي طالب » فقلت : و كيف ؟ فقال : هدي إلى رسول الل يلافج طائر ورسول 
اه للش فى بيت "م" سلمة رضي الله عنها و أنا حينئذ أحجب رسول الله يلاي فأصلحته 
ام سلمة 5-5 الل عنها و أتت به رسول الل ملام وقالت أ.م سلمة : الزم الباب لينال 
رسول الل تفع منه ؛ فلزمت الباب و قدمته إلى النبى' مَلِئجٌ , فلمًا وضعته بين بديه 
رفع رسول الل تع ديه و قال : اللهم”ائتني بأحب" خلقك إليك يأكل معي من هذا 
الطائر » فسمعت دعوة رسول ال مع وأحببت أن يكون رجلا من قوهي » فأنى على” 
أبن أن طالن يه قفلت إن" وعول ان عنك مقدول فاهرف :وتم دعا رسول الل لاني 
ثانية و قال : اللهمة ائتني بأحب" خلقك إليك .أكل معي من هذا الطائر ؛ فأنى على * 
انض طاللير» فقلت :إن وسول عات مفدول فاسورف : م رفع رسولالله علبي 
رأسه و دعا ثالثة و قال : با رب" ائتني بأحب" خلقك إليك يأكل معي من هذا الطائر 
فأتى على" فقلت : رسول الله عنك مشغول »؛ فقال : و ما مشغل رسول الل لاج عني ؟ 
و دفعنى فدخل ء فلما رآه رسول اله تييع قبل ما بين عينيه و قال : با أخي ! من 
الذي حرسك عنى وقد دعوتاللّ ثلاثاً أن يأتيني بأحب" خلقه إليه ياكل معي من هذا 
الطائر ؟ فقال با رسول الل ؟ قد جئت ثلاثاً كل ذلك برد ني أنس ء فقال : لم رددت 
علا ؟ فقلت : يا رسول الل إِنى سمعت دعوتك فأحببت أن يكون رجلا من الا نصار 
فأفتخر به إلى الا بد فقال علي" تيم : للبم ارم أنساً بوضح لاستره من الناسءفظهر 
على" هذا الذي ترى وهي دعوة علي . 

بيان : فى سائر الا خبارأنتدعوة أمير المؤمنين لتَلمٌعليه حيناستشبدهفا بى أن .شهد 
وهذا من الا خبار المتوائرة » و مما احتج به بوم الشورى فصدقوه ؛ و يدل على أنه 
عليها لسلام أفضل [جميع] خلق الله » وخرج الرسول يليج بالا جماع والنصوص اللمتواترة 


فيدل على فضله علىالملائكة » وكل" منقال بفضله قال بفضل سائ رالا ثمةوجميعالا نبياء 
عليهم السلام فثبت فضل الجميع . 

ومن الكتاب المذكور : عن صل بن أحد بن شازان » عن طلحة بن أحمد 
عن عبد الحميد القناد » عنهثام بن بشير » عن ابن جبير» عن ابن عباس » قال : قال 
رسول ال يَبللفهٌ : على أفضل من خلق الل غيري » و الحسن و الحسين سيدا شباب أهل 
الحنة دو أبوغنا خن هتينا :و ان" قاطمة سكدة باء العاين علو ان لتاطمة خيرا 
من علي لم |أزو جها منه . 

١9‏ و هنة : عن ابن شازان »عن ل بن عبدالله » عن جعفر بن على الدقاق 
عن عبدالله بن عل الكاتب » عن سليمان بن الربيع » عن نصر بن مزاحم » عن علي بن 
عبداللة ٠‏ عن الا شعث » عن هرة » عن أبي ذر" » قال : نظر النبي” يللع إلى علي بن 
أبيطالب َم فقال : خير الا و "لين و الآخرين من أهل السماوات و الا رضين , هذا 
سيد الصد بقين » و سيد الوصيين » و إمام المتثقين » و قائد الغر" المحجلين ؛ إذاكان 
بوم القيامة جاء على ناقة من نوق الجنئة » قد أضاءت القيامة من نورها , على رأسهتاج 
مرصّع بالز برجد و الياقوت » فتقول الملائكة : هذا ملك مقر ب » و يقول النبيون : 
هذا نبي مرسل » فينادي مناد من تحت بطنان العرش : هذا الصد' يق الاأكير » هذا 
وف "خببب أله وف العالمق 6 هلا على بن أي عطاك كم قبي عل > حت 
بقف على متن جهنم » فيخرج منها من بحب » و بتي أبواب الجنّة فيدخل فيها 
أولباءة يغير ا حسان . 

1١*‏ فمنه : عن ابن شاذان » عن الحسن (' بن أجد» عن أبي بكر بن صل 
عن عيسى بن ههران ؛ عن عيسى بن عبد الحميد » عن قيس بن الربيع ؛ عن الا عمش 
عن عبابة » عن ميد المغربي ؛ قال : قال أميرالمؤمنين ظَيَّام : قال رسو لاله مَل : أنا 
فل الاو لن و الاخروو روات رافق" سنن الخالائق بعدى» أ لنا كا خرنا:. 

اقول: الانتدلال نيذه الا خان تريس :نماض + 


١4‏ ومن الكتاب المذكور : عن أبن شاذان » عن جعفر بن مل بن مسروق 
اللحام ٠‏ عن حسين بن عل » عن أعند بنعلوربه , عن إبرأهيم بن عل الثقفي" ؛ عن عبد | لله 
أبن صالح » عن حريز بن عبد الحميد » عن مجاهدء عن ابن عباس » قال : سمعت 
رسول الله ييف .تقول : للم ”سري بي إلى السماء مامررت بملاء من الملائكة إلأسألتنى 
عن عل دا طالب ' جح ادك أن" اسم علي" بن أبي طالب في السماوات اشورعن 
انمي + ذلما نلقق: لماك لازا بعة نو :نظرت إلى نملك الوك قال ل ماعن 1 ما خاو اد 
خلقاً إلا وأناأقيض روحه إلا أنت وعلي" عفا ن الله جل" جلاله يقبض أرواحكما بقدرته 
وجزت تحت العرش إن آنا 03 بعلي بق ل طالب واقفاً تحت العرش » فقلت ناعلى ‏ 
سبقتني ؟ فقالجبر ثيل : منهذا لذي تكلمهياضٌ ؟ فقلت:هذا على" بن أبي طالبءفقال: 
باقن لبس :هذا عل" بن أو بط لقنو لكت هلك نين الماوفكة كلقه ا عمال علو صورة 
علي بن أبيطالب كليم فنحن الملائكة امقر“ بو نكلّمااشتقنا إلى وجه على بن بيطالب 
عليه السلام زرنا هذا الملك ؛ لكرامة على بن أبي طالب على ال سجاه ل 

أقول : دلالته أو لا وآخراً على فضله لا يخفى علىالمْتأمّل » ودلت عليهالا خبار 
ا مستفيضة الدالّة على مباهاةالل به تتام ليلةالمبيت و يوم لأحد » وقول جبرئيل كَتَخم: 
الاعيكيا. 

ع١‏ العيون و العلل و كمال الدين : عن الحسن بنصٌ بن سعيد الباشمي 
عن فرات بن إبراهيم » عن ابن عقدة » عن العيئاس بن عبدالله البخاري » عن عل بن 
القاسم بن إبراهيم » عن أبي الصلت الهروي ؛ عن الرضا ء عنآ بائه » عن أميرالؤمنين 
عليهم| لسلام قال : قال رسول الله َيِه : ماخلق الله عز وجل خلقاً أفضل مني ولاأكرم 
عليه منى » قال علي" كَلتَايُ : فقلت : «ارسول الله فأنت أفضل أوجبرئيل ؟ فقال اتج : 
بالق !إن أن عاو لضان دن أ عابو لسن على ماؤتكة امقر بين ضاي 
على بيع النبيئين و المرسلين . و الفضل بعدي لك با علي و للا ثمة مَلكقْ من بعدك 

إن" الملافكة لعد امنا وعد ا همينا على" ! الذنق يحملون العرش :وم جو له 


. اذا انا ارغ)‎ )١( 


سبحون بحمد ربهم و يستغفرون للذين آمنوا بولايتنا » با على ! لولا نحن ما خلق 
أده ولع عرولا لحك وول التاز وزولاا لمماء + ولاالا رف افكت لانكرن انسل 
من الملائكة وقد سبقناهم إلىمعرفة ربنا وتسبيحه وتهليله وتقدرسه ؟ ‏ و ساق لحديث 
ان قولة - قكيف لاتكون أفضل من الملائكة وقد سجدوا لأدم كلهم أجممون لكونناني 
صلبه ؟ و إِنّه لما عرج بي إلى السماء أذأنجبرئيل مثنى مثنى » وأقام مثنى مثنى 0 
قال لي : تقدام يا عد » فقلت له : با جبرئيل ! أتقدم عليك ؟ فقال : نعم » لان الله 
تبارك و تعالى فضل أنياءه على الملائكة!'' أجمعين » و فضلك خاصة ‏ إلى آخرا لخير 
0000 

العلل : با سناده إلى عمر و بن بيع » عن أبي عبداله تَلكَهْه قال : كان 
جبرئيل ليثم إذا أتى النبي مُه قعدبين .ديه قعدة العبيد '"! و كان لا يدخلحتى 
140 , 

الاحتجاج وتفسيرالامام : قال : سألالمنافقون النبي” يلاف فقالوا : يا 
رسول الل أخبر نا عن على" هو أفضل أم ملائكة الل المقر بون ؟ فقال رسول الل تلام : 
وهل شرفت الملائكة إلا [ بحبنها ] محمد و علي" و قبولها لولابتهما ؟ إنّه لا أحدمن 
محبي علي" نظّف قلبه من قذر الغش" و الدغل و الغل” ونجاسة الذنوب إلا كان أطبر 
و اقلق الملذفكة نا ل 7 

9 كمال الدين : با سناده إلى لرضا يقلتم قال : قال رسول اله ييلع : أنا 
سيد من خاق الله » و أنا خير من جبرئيل و إسرافيل و حملة العرش و جميع الملائكة 
المقر ونه اساغ ان الأوينلى ب العويفبه: 


, فى العلل : ملانكةه‎ )١( 

(؟)علل الشرائع دج 1١‏ .ص > “العيون : ج1اا ص ؟55؟. 
(؟) فى المصدر ؛ المبد . 

(#)ءلل ااثشرائم دج دعص لا, 


)0( الاحتجاج ١5؟,‏ 


و أقول : الأخبار في ذلك كثيرة قد أوردناها في أبواب فضائل النبي” ميان و 
الأئمة لقف ذليرجع إليها . 

قال السيّد الأجل المرتضى في كتاب الغرر بعد أن سكل عن تفسير قوله تعالى 

لود نسان منعجل » : قد ذكر في هذه لآم وتحوديهن التاددل: :تعن لذ كرهابة 
نرجح الأرجح منها : 

فأولها أن مكون معنى القول المبالغة في وصف الا نسان بكثرة العجلة , و أذه 
كدر الامتمعال لا ارهن الا مون » لبس باشدناء إها حلت اليثتعا أد دفع عنه 
ضرراً » و لهم عادة. في استعمال مثل هذا اللفظ عند المبالفة » كقولهم لمن يصفونه 
بكثرة النوم : ما ختلقت إلآهن نوم » وما لمق فلان إلا من شر" » إذا أرادوا كثرة 
وقوع الشر' منه , و ربما قالوا : إنّماأنت أكلوشرب »و ما أشبه ذلك . قالت| لخنساء 
: 

ترئع مارتعت حتى إذا ادككرت 4 وإثما هي إقبال و إدبار . 

و نما أرادت ما ذكر ناه من كثرة وقوع الا قبال و الادبار منها » و يشبد لبذا 
التأويل قوله عوج ني موضع آخر ‏ و كان الا نسان عجولا » و يطابقه أيضاً قوله 
تعالى « فلا تستعجلون » لان" وصفهم بكثرة العجلة وأن” من شأنهم فعلها توبيخاً لهم و 
تقرربعاً » ثم نهاهم عن الاستعجال باستدعاء الآ.يات من حيث كانوا متمكنين منمفارقة 
طر يقتهم في الاستعجال » و قادرين على التثبت و التايد . 

و ثانيي) ماأجاب به أبوعبيدة وقطرب [بن المستئير] و غيرهما من أن ني الكلام 
قلماً ؛ و المعنى : خلق العجل من الا نسان » و استشبدوا على ذلك بقوله سبحانه « وقد 
بلغني الكبر » أي قد بلغت الكبر ٠‏ و بقوله تعالى « ما إن" مفاتحه لتنوء بالعصبة » و 
المعلى أن" العسة تنوه نفو تقول العرت :عرقت الناقة على الحوض دو | ماعو 
عرضت الحوض على الناقة » ثم ذكر ‏ ره شواهد و أبباتاً كثيرة في ذقث » ثم” قال : 
و يبقى على صاحب هذا الجواب مع التغاضي له عن حمل كلامه تعالى على القلب أن 


يقال : و ما المعنى و الفائدة في قؤله عزتوجل”د خلق العجل من الا نسان » ؟ أتريدون 
بذلك أن الل تعالى خلق العجلة في الا نسان ؟ و هذا لا يجوز لان" العجلة فعل من 
أفنالالا نسان » فكيف تكون مخلوقة فيه لغيره ؟ ولو كان كذلك لا جاز أن ينهاهمعن 
الاستعجال فى الآ بة فيقول « سأ ربكم آباتي فلا تستعجلون » لا نه لابنهاهم عمًا خلقه 
فيهم » فا ن قالوا : لم برد أنه تعالى خلقها ؛ لكنه أراد كثرة فعل الا نسان لها و أنه 
لا يزال يستعملهاء قيل لهم : هذا هو الجواب الذي قد مناه من غير حاجة إلى القلب 
والتقديم و التأخير » و إذا كان هذا المعنى مو ينتظم على ما ذكر ناه من غير قلسفلا 
حاجة بنا إليه . وقد نكر أبوالقاسم البلخي هذا الجواب قَ تفسيبره و اختاره و قو أهءو 
سأل نفسه عنه و قال : كيف جاز أن يقول : فلا تستعجلون » و هو خلق العجلة فيهم ؟ 
وأجاب بأنّه قد أعطاهم قدرة على مغالبة طبائعهم وكفئها ٠‏ وقد ييكون الا نسانمطبوعاً 
عليها و هو مع ذلك مأمور بالتثبت قادر علىأن يجانب العجلة » و ذلككخلقه ؤ.البشر 
سهبوة النكاح ( و أمرهم في كثير من الا وقات بالامتناع منه ( وهذأ الذي ذكره البلخي 
هو بان رأ بالعجل غيره ؛ و هو الطبع الداعي إليه » و الشبوة المتناولة له و 
-52 ا أن تكون المراد ب« رمن» هبنا « في » لان" شهوة العجل لا تكون مخلوقة 
من1ا, نسان » وإ ذماتكون فيهءوهذا تجو زعلى تجو ز , وتوسععلى توسع و لان القلى 
أوالاً مجاز » ثم هو من بعيد المجاز » و ذكر العجل و المراد به غيره مجاز آخر , و 
إقامة « من » مقام « فى » كذلك , على أنه تعالى إذا نباهم عن العجلة بقولهءز وجل 
« فلا تستعجلون » أي معنى لتقديم قوله : إِنْي خلقت شبوة العجلة فيم » و الطبع 
الداعي إليها ‏ على ما عبر به البلخي ‏ ؟ و هذا إلى أن يكون عذراً لهم أقرب منه 
إن أت مدر حي لبي ا سر إل عورال أن لا فكرن عذراً ولا الجوداسا » قلا 
ييكون لتقديمه معنى . وني الجواب الا وال حسن تقديم ذلك على طريق الذم والتوبيخ 
و التقريع من غير إضافة له إليه ع وجل" » فالجواب الا ول أوضح و أصح . 
و ثالثيا حجواب روي عن الحسن » قال : يعني بقوله « هن عجل » أي من ضعف 
وهي النطفة المنتنة المبينة الضعيفة » و هذا قريب إن كان فى اللغة شاهد على أن العجل 


كون عبارة عن الضعف أو عن معناه . 

و دابعها ما حكى أن أبا الحسن الا خفش أجاب به » و هو أن يكون المراد 
أن" الا نسان خلق من تعجيل الا مر لا نه تعالى قال : « إن قولنا لشيء إذا أردناه 
أن تقول له كن فيكون !'! » فاان قيل : كيف يطابق هذا الجواب قوله من بعد « فلا 
تستعجلون » ؟ قلنا: يمك ن أن يكونوجه المطابقة أنه لمااستعجلوا بالا يات واستيطؤوها 
أغلدي عالق اللواقان لا سجر شيم إذا أر مولا يمشم ظليه ورا ذا دوب كاسنا 
بلا كلفة ولا مؤونة بأن قال له كن فكان ‏ مع مافيه من بدائع الصنعة وعجائب الحكمة 
التي يعجر عنباكل" قادر و بحار فيباكل ناظ رلا بعجزه إظبارها استعجلوه من الأ .يات . 

وخامسها ما أجاب به بعضهم من أن العجل الطين » فكأنّه تعالى قال : خلق 
الا نسان من طين » كما قال في موضع آخر « بدأ خلق الا نسان من طين ''! » واستشهد 
بقول ألشاعر : 

والنبع يخرج بين الصمخرضاحية - 24 والنخل ينبت بين الماء و العجل 

و وجدنا قوماً يطعنون في هذا الجواب و يقولون : ليس بمعروف أن" العجل هو 
الطين » وقد حكى صاح بكتاب العين عن بعضهم أن" العجل الحمأة ‏ ولم يستشهدعليه 
إلاأنةالبيتالّذي أنشدناه يمكن أن يكونشاهداً له » وقد رواه تغلب عنا بنالا عرابي" 
و خالف فى شيء من ألفاظه , و إذا صم هذا الجواب فوجه المطابقة بين ذلك و بينقوله 
تعالى « فلا تستعجلون » على نحو ما ذكر ناه » و هو أن" من خلق الا نسان مع الحكمة 
القتاهرة قتذرهى القن لا مده اظراو ها امتعداوو هو الا ياك ا مكوق المعلى أنه 
لاد بدو كلو هن الطى الميين كان أصلم هذا الا صمل الختيرا لقتعت ان ميا روسل 
ل تعالى و آياته و شرائعه » لا نّه تعالى قال قبل هذه الآية : « و إذا رآك الّذين 
كفروا إن يتتخذونك إلا حزواً أهذا الذي يذكر آلبتى ! » . 

.؟؛٠ المحل ؛‎ )١( 


(؟) ألم السجدة ٠‏ ا. 
() الانبياء ٠‏ 85 . 


وسادسها أن ,يكون المراد بالا نسانآدم تلتَاتمُ ومعنى< من عجل » أي فيسرعة 
من خلقه , لا نّه تعالى لم بخلقه من نطفة » ثممن علقة » ثم" من مضغة كما خلقغيره 
و إثما ابتدأه الل ابتداء و أنشأه إنشاء , فكا نه تعالى نبّه بذلك على الأ بة العجيبة 
وخلقه ادرو دعر رول ؟ برق نعنا دميو ١‏ اقفو ناته لوالا ] أو لواحا مويه 
مصالحهم و تستدعيه أحوالهم . 

ف مانعياها زوى يعن مجاعد و قير أن" اله ان تخلق ادم يمه اق كل شيء 
ار نبار .بوم الجمعة على سرعة فعا نا به غروب الشمس » وروي أن" آدم متبمم لا 
نفخت فيه الروح و بلغت أعالي جسده ولم تبلغ أسافله قال : رب استعجل بخلقي قبل 
غروب الشمس . 

وثامنها ما روي عن بنعباس والسدي أن"آدم تيم لما خلق وجعلتالروح 
في أكثر جسده وثب عجلان مبادراً إلى ثمار الجنّة . وقال : قوم بل هم بالوثوبءفبذا 
معنى قوله « خلق الا نسان من عجل » و هذه الا جوبة الثلاثة المتأخرة مبنية على أن" 
المراد بالا نسان فيها آدم علب دون غيره . 

7 
وباب آخر » 


نورد مانكره عل بن بحر الشتياق: المعروف بالدهني"(") فى كنا به من قولمفضلي 
الا نبياء والرسل [ و الا مّة ] و الحجج على الملاتئكة صلوات الله عليهم أبمعين على ما 


(١)‏ كذا فى جميم نساحم اليدار ع( والمشهور ضبطه بالراء المهملة المضوومة زسمبة الى 
« رهنه »> قرية بكرمان » وحكى ابن داود عن نس+ة « الدهنى »> باألدال قال النجاشى: م<مد 
دن بجر الرهنى : ابو الحسن الغييا نئ سا د نر ماشير دن ارض كرمان قال أصحابنا أنه كان 
فق دلدهيه ارتفاع ؛ و<دذ ركه قردب دنأ لسلامة ولاأررى من اين ول وقال فى محكى ا لفهرست» 
وحدمد تن دعدن الرهنى هن أهل سجوستان د كان من المعكامين وكان عالماً بالاخبار فة.ه] الا أنه 
م62م وأ لغلو وله دو هن <مسمادة مدصاف ورسالة أ وى تت وا لظاهران منشأاتهامه با لغلموهبا لغته 
فى تفضيل الإمه وعلو رنمةوم عأيوهم السلام واميثيت مهمنه قول دحاول اواتحاد أو نفو يضو زدوهأ 
ولا تمعد كو نه <دسنا : 


أورده الصدوق: ره في كتاب علل الشرائع اقلا عنه حمث قال : 

قال مفضلوا الا نبياء والرسل والحجج على الملائكة : إِنَا نظر نا إلى جميعماخلق 
الله عز وجل" من شيء علاعلو] طبعاً واختياراً أوعلي به قسراً واضطراراً » وماسفل شىء 
طبعاً واختياراً أوماسفل به قسراً واضطراراً » فا ذا هي ثلائة أشياء با جماع : حيواننام 
و جماد ؛ وأفلاك سائرة » و بالطبع الذي طبعها عليه صانعها دائرة » و في ما دونها عن 
إدادة خالقها مؤثرة . و نم نظروا في الا نواع الثلاثة و في الا شياء التي هي أجناس 
منقسمة إلى جنس الا جناس الذي هو شيء إذيعطي كل شىء أسمه . 

قالوا : ونظرنا أي الثلائة هو نوع لا فوقه وجنس لا تحته أنفع وأرفع , وأيها 
أدون وأوضع . فوجدنا أرفع الثلائة الحيوان » وذلك بحق” الحياة التي بان بها النامي 
والحماد, وإنما رفعة الحموان عندنا في حكمة الصانع و ترتيمبا أن الله تقد ست 
أسماؤه جعل النامي له أغذاءء وجعل له عندكل داء دواء » وفي ماقدار له صحّة وشفاء 
فسرحا نه ما أحسن هادبره في ترتيب حكمته ! إذا لحيوان الرفيع مما دونه بغذو » و منه 
لوقاية الخر” والبرد: كشو وعليه أ دا ضناتة يتقو ه.وجمل ا لحماد لمر كرا ومكننا 
فامتهنه له امتهاناً » وجعل له مسرحاً و أكناناً » ومجامع وبلداناً » ومصانع وأوطاناً , و 
جعل له حزناً محتاجاً و سهلا محتاجاً إليه» و علواً ينتفع بعلواه » و سفلا ينتفع به 
و بمكاسبه برأ و بحرا . فالحيوان مستمتع » فيستمتع بما جعل له فيه من وجوه المنفعة 
والزيادة و الزبول عند الزيول )١(‏ و تتتّخذ المركز عند التجسيم و التأليف من الجسم 
الم لف , تارك الل رب" العالمين . 

قالوا : ثم [ إن ] نظرنا » فا ذا الله عز "وجل قدجعل الْتنّخَذ بالروح و النموا 
والجسم أعلى و أرفع مما يتخذ بالنمو' والجسم والتأليف و التصريف » ثم" جعلا لحي" 
الّذي هو بالحياة التي هي غيره نوعين : ناطقاً و أعجم » ثم أبان الناطق من الا عجم 
بالنطق و البيان اللذين جعلهماله » فجعله أعلى منه بفضيلة النطق و البيان . ثم جعل 


)١(‏ فى بعض النسخ « الذبول ©» فى الموضعمين ' و فى نف+ة < الذلول »> فى الموضع 
الثانى . 


الناطق نوعين : حجّة ومحجوجاً »فجعل الحجّة أعلى من امحجوج ء لا بانةالله الحجة 
واختصاصه إناه بعلم علوي" خْصّه له دون ا لحجوجين فجعله معلمامن جبة باختصاصه 
دا لين رت إناه أن بعلم بأن الل غز وعدلق: معلم الحجة دون أن سكله إلى أحد 
من خلقه » فبو متعال به » و بعضهم يتعالى على بعض بعلم يصل إلى اللحجوجين من 
حرة الح 
قالوا : ثم" رأينا أصل الشيء الذي هوآدم » فوجدناه قدجعله [ علماً ] علىكل 
روحاني” خلقه قبله » وجسماني ذرأه وبرأه منه »فعلمه علماً خصه به لم يعلمهم قبل ولا 
بعد » وفبّمدفهماً لم بغهمهم قبل ولابعد . ثم" جعل ذلكالعلما لذ يعلمه مير ثفيه لا قامة 
الحجج من نسله على نسله ؛ ثم جعل آدم لرفعة قدره وعلو أمره للملائكةالروحا نين 
قبلة » و أقامه لبم محنة » فابتلاهم بالسجود إليه» فجعل ‏ لامحالة ‏ من [أسجد له 
له أعلى و أفضل تمن أسجدهم , ولاان من جعل بلوى وحجة أفضل تمان حجهم به؛ و 
لان" إسجاده جل وعز' إناهم للخضوعألزمهمالا تضاع منهمله » و المأمور ين بالاتضاع 
بالخضوع والخشوع والاستكانة دون من أمرهم بالخضوع له » ألاترى إلى م نأ بىالائتمار 
لذلك الخضوع و لتلك الاستكانة فأبى واستكبر ولم يخضع بلن أمره له بالخضوع كيف 
لعن وطرد عن الولابة » و أدخل فيالعداوة» فلا يرجى له.منكبوته الا قالة آخرالا بد 
فرأينا السبب الذي أوجب الله عز" وجل" لآدم علييم فضلا » فا ذا هو العلم خصه الله 
ع وجل دونبم » فعلمه الااسماء » و بن له الا شياء , فعلا بعلمه من لايعلم . ثم أمره 
جل وعز" أن ,سأ لهم سؤال ننبيه لاسؤال تكليف عمًا علمه بتعليم الله عر وجل إيناء مما 
لم يكن علمهم؛ ليريهم جل" وعز” علو" منزلةالعلم ورفعة قدره »كيف خص” العلم محلا 
و موضعاً اختاره له , و أبان ذلك ا لحل عنهم بالرفعة و الفضل . 
ثم علمنا أن" سؤالآدم إيناهم عمنا سألهم عنه ماليس في وسعهم وطوقبما لجواب 
عنه سؤال تنبيهلاسؤال تكليف » لا نّه جل وعز" لكلف ماليس فيوسع المكلف القيام 
به . فلمًا لميطيقوا الجواب عمنًا سألوا علمنا أن" السؤال كانكالتقرير منه لب بقرن7١)‏ 
)١(‏ فى العلل ٠‏ ب 


به اتضاعهم بالجبالة جما علمه إيناه » وعلو' خطره وقدره » و اختصاصه 7" يناه بعلم 
لم يخصهم به ء فالتزموا الجواب بأن قالوا : « سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ''؟ » . 
ثم" جعل الله ع وجل آدم طُيكُمُ معلّم الملائكة بقوله « أنبئبم » لان" الا نباء من النبأ 
تعليم » والا مر بالا نباء م نالآ مر تكليف يقتضي طاعة وعصياناً , و الا صغاء منالملائّكة 
للتعليم و التوقيف والتفهيم و التعريف تكليف يقتضي طاعة و عصياناً » فمن ذهب منكم 
إلى فضل المتعآم على المعأم » والموقف على المونى ؛ و المع ر“ف على المع رف » كان في 
تفضيله تعكيس لكمة الله عزوجل ؛ و قلب لترتيبها التي رتنبها الله عز“وجل » فا نه 
على قياد مذهبه أن تكون الا رض التي هي الطركز أعلى من النامي الذي «وعليها الذي 
فضله الله عزتو جل بالنمو' » و النامى أفضل و أعلى من الحيوان الذي فضّله الله جل" 
جلاله بالحياة و الثمو' و الروح » و الحيوان الاأعجم الخارج عن التكليف و الأعر و 
الاجر أعن نو انسل مق الحوان التاطق المكلت للا موا لحر :و الحوان الد هد 
المحجوج أعلى من الحجنة التي هي حجنة الله عر وجل فيها » و المتعلم أعلى منالمعلم 
وقد جعل الله عز" وجل" آدم حجنة على كل من خلق من روحاني و" جسماني" إلآمن 
حدل لها 01 العيكة «افقدووى لباآن عسو ور عطاهر الا بلاق مض ال وتوية< 
أنه قال للحسين بن على بن أبي طالب يعم : أي شيء كنتم قبل أن ,يخلق الله عز” و 
جل آدم تت ؟ قال: كنا أشباح نور ندورحول عرش الرتن » فنعلم للملائكة| لتسبيح 
و التهليل و التحميد . و لبذا تأويل دقيق ليس هذا مكان شرحه ؛ وقد بيناه فغيره . 

قال مفضلوا ا طملائكة : إن مدار الخلق روحانياً كان أو جسمانياً على الدنو 
فو اذاه قل" و الراقعة و العلو :30 لز لئة و السو م وننوضتن. الك عله 
الملائئكة من ذلك بمالم _يصف به"غيرهم » ثم" وصفهم بالطاعة التي عليها موضع الا مر و 
الزجروا لثواب والعقاب » فقالعز“وجله لابعصونالنه ما أمرهم ويفعلون ما.بؤمرون!"'» 

(1) باختصاسه (خ) . 
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م” جعل محلهم الملكوت الأ على » فبراهينهم على توحيده أكثر » و أدلتهم عليه أشبر 
و أوفرء و إذا كان ذلك كذلك كان حظهم من الزلفة أجل » و من المعرفة بالصانع 
افضل . 

قالوا : ثم" رأبنا الذنوب و العيوب الموردة النار و دار البوار كلها من الجنس 
الذي فضاتموه على من قال الله عزتوجل في نعتهم للا نعتهم و وصفهم بالطاعة للاوصفهم 
د لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤهرون » قالوا : كيف يجوز فضل جنس فيبمكل" 
عيب ولهم كل ذنب على من لاعيب فيهم ولا ذنب منهم لا صغائر ولا كبائر ؟ 

و الجواب : أن مف ضيالا نبياء والحجج وَلكلقْ قالوا : نا لانفشلهبناا لجنس 
على الجنس ء و لكنا فضلنا النوع على النوع من الجنس » كما أن الملائكة كلهم 
ليسوا كا بليس و هاروت و ماروت لم ,يكن البشر كلهم كفرعون الفراعنة و كشياطين 
الا نسالطر تكبين المحارم » المقدمين على المآ ثم . و أماقولكم فى الزلفة والقربة ف/ نكم 
إن أددتم زلفة المسافات وقربة المداناة فال ع وجل" أجل , و مما توهامتموه أئزه » و 
في الا ندياء و الحجج من هو أقرب إلى قر به بالصالحات » و القربات 7" الحسنات » و 
بالنيئّات الطاهرات هنكل 'خلق خلقهم » و القرب و البعد من الله جلت عظمته بالمسافة 
و أطلدى تنشسه له بخلقه » و هو من ذلك نزيه . 

وما قولهم في الذنوب و العيوب فا ن الله جلت أسماؤه جعل الا مروا لزج رأسياباً 
وعللا » و الذنوب و المعاصي وجوهاً ‏ فال جل" جلاله هو الذي جعل قاعدة الذئوب 
من جميع المذنبين من الا و لين و الأآخرين إبليس , و هو من حزب الملائمكة و تم نكان 
في صفوفهم » وهورأس الا بالسة » وهوالداعي إلى عصيان الصانع , و الموسوس وامزين 
لكل" من تبعه و قبل منه و ركن إليه الطغيان , وقد | مهل الملعون لبلوى أهل البلوى 
رجا لياط الكرمي ]1 ود وق كايا الأعرارجل يبي موس مسدبية 
وقد أقما |إبليس و أقصاه وزجره و نفاه » فلم بلوله على أمر إذا أمره ولا انتبى عن زجر 

إذا زجرله لمات ني قلوب الخلق مكافىء من المعاصي (مّات الرحمن » فلمّات الرحمن 


. المزمات (خ)‎ )١( 


ج لاه باب1 خر في تفضيل الا نسان على الملك مك 


دافعة للماته و وسوسته وخطراته » ولوكانت| طحنة بالملعون واقعة ,الملائكة , والايتلاء 
به قائماً كما قام في البشر » و دائماًكما دام » لكثرت هنالملائكة المعاصي » وقلّت فيهم 
الطاعات » إذا تمت فيهم الآلات » فقد رأينا المبتلى من صفوف '' الملائكة بالا مر و 
الزجر مع آلات الشبوات كيف انخدع بحيث دنا من طاعته » و كيف بعد مما لم بعد 
منه الا نبياء والحجج اين اختارهم الله على علم على الءالمين , إن ليست هفوات البشر 
كيفوة إبليس فى الاستكبار » و فعل هاروت و ماروت ني ارتكاب اللزجور . 

قال مفضّلوا الملائكة : إن الل جل" جلاله وضع الخضوع و الخشوع و التضر'ع 
والخنوعحلية » فجعل مداها و غايتها ادم ثَليُّ ففازت الملائكة في هذه الحلية وأخذوا 
منها بنصيب الفضل و السبق » فجعل للطاعة فأطاعوا الله فيه » ولوكان هناك بنو آدم لا 
أظاعوه فيما أمر و زجر »كما لم يطعه قابيل » فصار إمام كل" قاتل . 

جواب مفضلي الا نبياء و الحجج وَلقعلغْ » قالوا : إن“الابتلاء الذي ا بتلى به الله 
عز"وجل الملائكة من لخشوع والخضوع لأدم عن غير شيطان مغو وعدو” مطغي»فاصل 
بغوابته بين الطائعين و العاضين ؛ و المقيمين على الاستقامة عن ال ميل » وعن غير الات 
المعاصي الْتِي هي الشهوات المر كبات في عباده المبتلين » وقد | يتلى من الملائكة من بتلى 
فلم _بعتصم نعضدة اله الوقن بل استرسل للخادع الذي كان أضعف منبا . وقد روينا 
عن أبى عبد ال يضم أنه قال : إن" في الملائكة من باقة بقل خير منه » و الا نبياء 
و الحجج يعلمون ذلك لهم و فيهم ما جهلناء » وقد أقر" مفْضّلوا الملائكة بالتفاضل 
ببنبمكما أقر” بالتفاضل بين ذوي الفضل من البشر . ومن قال : إن الملائكة جنس من 
خلقاللٌ عز وجل" تقل" فيهم العصاة كباروت و هاروت وك بليس اللعين » إذالا بتلاء فييم 
قل" (') فلمس ذلك بموجب أن ,يكون فاضلهم أفْل من فاضل البشر الَذين جعل الله 
عز وجل الملائكة خدمهم إذا صاروا إلى دارالمقامة التي ليس فيها حزن ولاهم ولانضب 
ولاسقم ولا فقر . 


1 دن المصدر : زوف‎ ١) 


. فى المعدر : قليل‎ )1١( 


قال مفضلوا الملائكة : إن الحسناليصري" بقول : إن هاروت وماروت علجان 
من أهل بابل » و أنكر أن بكونا من الملائكة » فلم تعترضونا بالحجة بهما ويا بليس 
يجتحوق علنا بحنى قنه 

قال مفضاوا الا أنبياء و الحجج فلل 1 ا 
قن الا مة موحت أن بكون مايقولكما يقول » وأنتم تعلمون أن الشيء لفسا الا 
ون كميكة )تهون أن االو نا لاجتنا نهم عن الرؤٌبة إاإذا أرادواالترائي 
بما جعل الله ع وجل" فيهم من القدرة على ذلك ؛ وأن" إبليس من صفوف!١!‏ الملاتكة 
وغير جائز فيكلام العرب أن يقول قائل : جاءت الا بل كلها إلا حماراً » و وردت البقر 
كليا الاوريا فا بل عن سنس ما الننت »وقول التسيو رق هاووت وماووش نينا 
علجان هن أهل بابل شذون شن" به عن جميع أهل التفسير ؛ وقولالله عز وجل ,نكذ به 
إذقال «دوما ١‏ نزل على ا ملكين يقلح اللام ‏ سابل هاروت و ماروت» و ليس 2 
قولكم عن قول الحسن فرج لكمء فاداعوا ''' مالا فائدة فيه من علّة » ولا عائدة 
اه 

قال فطلو الملائكة :قدعلمتم ما للملائكة فيكتاب الله ع ز وجل" من المدح والثناء 
مما بانوا به عن خلق الله جل" و علا ؛ إذلولم يكن فيه إلا قوله « بلهم عباد مكرمون 
لايسبقونه بالقول وهم بأصره يعملون 7" » 

قال مفضّلوا الا نبياء والحجج قل : لواستقصينا آي القرآن فى تفضيل الا نساء 
و الحجج صلوات الل عليهم أجمعين لاحتجنا لذلك ,إلى التطويل و الا كثار» و ترك 
الا بجاز والاختصار » وني ماجئنا به من الحجج النظرية الْتِي تزيح العلل من الجميع 
مقنع ' إن ذكر نا 0 عز وجل" خلقه » فحعل لذ مضق دون النامي ظ والنامي على 
و انكل ميق الا رم ؛ وجعل النامي دون الحيوان ؛ و الحيوان أعلى وأرفع من النا 


. فى المصدر ل ضوف‎ ١) 
. (؟) فدعوا (غ)‎ 
:» وفى المصدر بعد ذكرالاية < لكفى‎ . "72-59 ٠ (؟) الانبياء‎ 


اج لاه باب آخر في تفضيل الا, ا دا كك 


وجعل الحيوان الأعجم دون الناطق؛ وجعل الحيوان الناطق أفضل من لحيو انالا عجم 
و جعل الحيوان الجاهل الناطق دون الحيوان العالم الناطق » و جعل الحيوان العالم 
الناطق المحجوج دون الحيوان العالم الحججة » ويجب على هذا الترتيب أن المعرب 
المبين أفضل من الا عجم غير الفصيح » و يكون المأمور المزجور مع تمام الشبوات وما 
فيهم من طباع حب اللذ ات و منع النفس من الطلبات و البغيات و مع البلوى عدو 
يمهل يمتحن بمعصيته إباء وهويز ينهاله محسناً بوسوسله في قلبه وعينه أفضل من!طأمور 
المزجور مع فقد 1 لة الشبوات و عدم معاداة هذا المتوصل له بتزيين المعاصي والوسوسة 
إليه . ثم هذا الجنس نوعان : حجّة و محجوج ء و الحجة أفضل من المحجوج ؛ ولم 
بحجج آدم الذي هو أصل البشر يواحد هن الملائكة تفضيلا من الله عن وجل إباه 
عليهم ؛ وحجنّج ماهير الملائئكة بآدم , فجعله العالم بمالميعلموا وخصه بالتعليم ليبيين 
لبم أن" المخصوص بدا كه نبي عا لم بخصهم إفضل هن قن اللخسوص :نما لم بخصه به 
وهذا الترتيب حكمة الله ع "وجل" ؛ فمن ذهب يروم إفسادها ظبر منه عناد من مذهبه 
و إلحاد في طلبه . فاتتبى الفضل إلى عن لان لا نه ورث آدم وجميع الا تماد ولا نه 
الاصطفاء الذي ذكرهالله عز وجل" فقال « إن الل امال دروو ا 
عمران على العالمين الج اووييرةه الفدوسوالعالئيه فح النيدا 2" ابيق ال | باعي 
فصار خير آل ابراهيم بقوله « ذر'يّة بعشها من بعض » واصطفىاله جل جلاله آدم من 
اصطفاء عليهم منروحا ني وجسماني بو العم اروب الناليى مانا هاي شور الله 
[ و] حسبناالله ونعم الوكيل . 
قال الصدوق : إنّما أردت أن تكون هذه الحكاية في هذا الكتاب » وليس قولي 
فى إبليس أنه كان من الملائكة ؛ بلكان من الجن" » إلآ أنّه كان يعبدالله بين الملائكة 
5 ماروت ملكان ؛ وايس قولي فيهما قول أهل| لحشو » بل كانا عندي معصومين 


. آل عمران :م‎ )١( 
٠ فى المصدر ؛ النجباء‎ 6 


و معنى هذه الآبة « و اتشبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان ‏ الآاية .7" » نما 
هو : و اتبعوا ما تتاو الشياطين على ملك سليمان و على ها | نزل على الملكين يبابل 
هاروت و ماروت »؛ وقد أخرجت في ذلك خبراً مسنداً فيكتاب عيون الا خبار عن الرضا 
عليه لسلام 59 , 

توضيح : قوله « و جماد » لعل مراده بالجماد غير الحيوان ليشمل النبات » و 
كأنّه كان هكذا : حموان ء و نام و جماد » فقوله « و أفلاك » عطف على ثلاثة أوعلىجماد 
و هما قسم واحد ؛ لان "الا فلاك أيضاً على مذهب أهل الحق" من الجماد . قوله ‏ إلى 
جنس الا جناس » الظرف متعلّق ب « نظروا » و بحتمل تعلقه ب « منقسمة » على شبه 
القلب» أي هي أقسامه ؛ كأنّه جعل جنس الا جناس هفهوم الشيئيّة ولا يقول با طلاق 
الشيء على الواجب تعالى شأنه » و فيه نظر من وجو » و بحتمل أن تكو نكلمة «إن» 
زائدة » فتأيمّل . 

قوله « هو نوع » صفة للثلائة » أي كل منبا « بان بها النامي » أي من النامي 
« جعل الناهي له » أي للحيوان « و جعل له » أي جعله له ؛ و كأ تدكا نكذلك . قوله 
دو مكديئاً » كذا في النسخ , و كأنّه من الكدية » قالفيالنهاية : الكدية قطعةغليظة 
صلبة لا يعمل فيها الفأس » وأكدى الحافر إذا بلغها » و فيه أن" فاطمة خرجت فيتعزبة 
بعض جيرا نها » لما نسرفت قال لهارسول الله لو : لعلك بلغت معهم الكدى » أراد 
المقابر » و ذلك لا ثها كانت مقابرهم في مواضع صلبة وهي بجع كدية (انتبى) ويشبدأن 
يكوزفيه تصحيف . واطهنة ‏ بالكسروالفتح والتحريك وككلمة ‏ : الحذق بالخدمة 
و امتهنه : استعمله للمهنة . ذكره الفيروز آ يادي" . و قال : المصنعةكالحوض يجمعقيه 
ماء اللطر كا مصنع (ث والمصانع : الجمع .والقرى؛ واطباني من لقصوروا لحصون(انتبى). 

« دون من أمرهم © أي أدون منهم ٠و‏ المدى : الغابة » و بطلق على المسافة) نضا 
و في المصباح : نبه ‏ بالضم ‏ نباهة : شرف »و هو لنية .زو أقماء: ضفرنو أدله 9 


.ا١*؟٠ البقرة‎ )١( 


(؟) علل الشرائم ؛ ج 58-1١6 س٠ ١‏ . والحديث الذى أثار اليه فى العيون . ج ١‏ 
ص 55107"ا. 


اج لاه بأب بدء خلق الا نسان في الرحم ا 


١‏ ب ا أ ين نت حرا ا اج اج ا ا حا ب ات و اا نا تح تن ا ونح ب ات ا حا اج ا ا إن حت نت بج نت يت ا ين إن ب نت تج ا ا حت إن ا ا نت نج ان ل نا نج نتن تن دن و ووه دون ووه 


فى النهابة : فيه « فانطلق الناس لايلوي أحد على أحد » أي لا يلتفت ولا يعطف عليه . 
وقال : فيه« لابن آدم تان : للة من اطلك ؛ و للة من الشيطان » اللمة : اليمة و 
الخطرة تقع فيالقلب » أراد إمام الملك أوالشيطان به والقرب منه » فماكان من خطرات 
الخير فبو من اطلك , و ما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان : 

قوله « من طاعته » أي طاعة الشيطان . و البفوة : الزلّة » و في النهاية : الخانع 
الذليل الخاضع . قوله «حلية» نيأكثرا لنسخ بالياء المثناة » والا ظه رأ نه بالباءالموحدة 
ف القاموس : الحلية ‏ بالفتح ‏ : الدفعة. من الخيل ني الرهان » و خيل تجمع للساق 
من كل أوى لا تخرج من أصطيل واحد ( انتبى ) : 

د فجعل مداها وغاتّبا » أي غاية الحلية فى السباق ؛ و على النسخة الا ولىكان 
المعنى أنّه كان قبلة للخنوع و الخضوع ؛ فجعل على بناء المجهول , والضمير لاسبق أو 
آدم . وف الصحاح : استرسل إليه : انبسط واستأنس . وقال : الباقة من البقل:الحزمة 
منه . و فى المصباح : العلج : الرجل الضخم من كفار العجم » و بعض العرب قد يطلق 
الملج على الكافر مطلقاً . قوله « لاجتنانهم » أي استتارهم » و في الصحاح : زاح الشيء 


زم زبحا : بعد وزهب . 


ف 
وباب » 
© ( بدء خاق الانان فى الرحم الى آخر أحواله ) # 

الآ نات : 

آل عمران : هو الذي يصواركم في الاأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز 
الحكيه 7 . 

النساء : يا يها الناس اثقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلؤمنها 
معدي أ عونا وهار اكوا و 1 


.89 1 آل عمران‎ )١( 
.١ : النساء‎ )١( 


”لس اح اه ا هاج جنا ناج نج نج مون نا اه وح نج ا تج اج جاح نجنا اح جتن نحن ا ني ا نت نت تج نت 0 تج تج تت جهن 6ت 25606 نت بج نت نت ته جنات ومنت يدت هيه دهده نه ددن ووهيةءنودنددونونهه: 


الانعام : هو الذي خلفكم من طين !' . 

هود : هو أنشأكم من الا رض و استعم ركم فيها 0 : 

الرعد : ال بعلم ما تحملكل” أنثى و ما تغنض الأ رخامة ماتزداد وكل شيء 
عنده بمقدار ف" 

النحل : خلق الا نسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين!؟) . 

مريم : أولا بذكر الا نسان أنًا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً 7 . 

الحج : سا الناى إن كنتم فى ريب من البعث فا نا خلقناكم من تراب م 
من نطفة ثم" من علقة ثم من مطغة مخلقة وغير مخلقة ل لكم ونقر في الا رحام ما 
نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشد كم وهنكم من يتوفىومنكم 
من برد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا '"' . 

المؤمنون : و لقّد خلقنا الا نسان من سلالة من طين م جعلناه نطفة في قرار 
مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام 
احماً ثم" أنشأناء خلقاً آخر قتباركا أحسن الخالقين ثم" نكم بعد ذلك لليمتون ثي” 
إنكم يوم القيامة تبعثون '"! . 

الروم : ومن آ.باته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم 10 

لقمان : حملته | مُه وهناً على وهن وفصاله فى عامين (. 

التنزيل : الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الا نسان من طين ثم جعل نسله 
ل مهين ثم سو ائة و نفخ فيه من روحه و جعل لكم السمع و الا بصار 
والا فئدة قلملا طااتفك و .0 


."5١ هود‎ )١( الازمام . ؟‎ )١( 


(*) الرعد : م . () الاحل 4١‏ . 
(6) عردم ٠‏ لا" . (3) الحج . ه . 
(/ا) أامؤهمئون .١١-1١١:‏ (4) الروم؛: .٠7٠١‏ 


)9( لومان : "؟ , (١١)السدية‏ : لظ 5 . 


فاطر : والله خلقكم من تراب ثم" من نطفة ثم" جعلكم أزواجاً وما تحمل من 
'نثى ولا تضع إلا بعلمه وها بعمر من معمّر ولااينقص من عمره إلا في كتاب إن" ذلك 
ا 
دس : أولم » بر الا نسان نا خلقناه من نطفة فا ذا هو خصيم هبين 
اله صانق رودق زاحنا ون نون سلزات الوا 
المؤمن : : هو الذي خلفكم من تراب ثم من نطفة ثم" من علقة ثم" بخرجكم 
طفلا ثم لتبلغوا أشد كم 0 لتكونوا شيوخا ومنكم من بتوفى من بل ولتبلغوا أجلا 
مسمى ولعلكم تعقلون 160 
هق 1ن ماك الساز اكبو الا رط . يعلد نما ام بوبه لق مشاه انا 
و ببب طن يشاء الذكور أو يزو جم ذكراناً و إناثاً و يجعل من بشاء عقيماً إنّه عليم 
)0( 
النحجم: هو أعلم بكم إن م من 0 إن أنتم أجنة في بطون أمهاتكم 
تال قولتعفالى دو إ تف حلق الروسن الذكر :وال" شن هن ننطفة إذا تمش" 
الواقعة : أفر يتم ماتمنون ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون'"" . 
التغاين : وصوتركم فأحسن صوركم و إليه المصير (4 , 


الملك : قل هو الذي أنشأكم وحجعل لكم السمع و لفان والا فئدة قليلا ما 
)1غ 


0 


قدبر 


نوح : مالكم لاترجون لله وقاراً وقد خلقكم أطواراً ‏ إلى قوله تعالى ‏ ؤالله 
أنبتكم من الا رض نباتاً ثم" بعيدكم فيها وبخرجكم إخراجاً ' '' . 


)١(‏ قاطر )١( ٠.1١١:‏ سس : 8لا 
(*) الزمر ٠‏ ؟ . (؛) المؤمن /1ك. 
(6) الشورى ‏ ١؛؟‏ - ٠ه.‏ (*) النجم؛: 143-517. 
(0) الواقمة . 84 - 68 . (4) العناين ,”2 


(9) الملك : ١؟ ‏ 4؟. )١٠١0(‏ نوح 1١:‏ م١.‏ 
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القيامة : ل يك نطفة من مني 26 ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه 
الروجن الذكر والا" قن الس للع رفاو على أن يكبي لو 27 

الدهر : هل أتى على الا نسان حين من لدحر لم يكن شيئا مذكوراً إنا خلقنا 
الا نسان من نطفة أمشاج نيتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ('! . 

المرسلات ا 00 رسكن إلى قدر معلوم 
فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئن للمكن بين ''! . 

النباً :و خلقناكم أزواجا ل" 

عمس : قتلالا نسان ماأكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدتره ثم السبيل 
ب أماته فأقبره ثم" إذا شاء أنشره كلا لما بقض ما أمره 77 . 

الانفطار « ما غرك بر بك الكريم الذي خلقك فسو بك فعدلك فى أي صورة 
اي 00 

الطارق : فلينظر الا نسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب و 
انوا" 

تفسير : « هو الذي يصو ركم » قال الطبرسي ‏ رحعه الل . أي ,بخلق صوركم 
دق الاأرحام كيف يشاء » على أي" صورة شاء » و على أي" صفة شاء » هن ذكر و | نثى 
أو صبيح أودميم » أو طويل أو قصير . « لا إله إلا هو العزيز “ف سلطانه « الحكيم » 
ف 2 00 ولت الآية على وحدا نبة اك سيحانه و تمام قدرته و كمال حكمته حرث 

صوار الولد في رحم الاثم" على هذه الصفة » و ركب فيه أنواع البدائع من غير آلة ولا 
كلفة » وقد تق رار ني عقل كل عاقل أن" العالم لو اجتمعوا أن يجعلوا من الماء بعوضة و 
يصو روا منه صورة في حال ما ,بشاهدونه و يعرفونه لم ,يقدروا على ذلك ولا وجدوا إليه 


.؟”ا1ذ١: (؟) الدصس‎ . 8٠ - القيامة ؛ لا" ا‎ )١( 
. النبا : م‎ ):( . 54 ٠١+ (؟) المرسلات‎ 
الانفطار : 5 -م.‎ )5( . ”"_1١1٠7: عبس‎ )9( 


(؟) الطارق : هس 7 , 


سبيلا؛ فكيف ,يقدرون على الخلق في الا رحام ؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. و هذا 
الاستدلال مروي عن جعفر بن عد لهام '') . « من نفس واحدة» أي آدم « و خلق 
منها زوجها » حوااء كما هر' « و بث منهما رجالا كثيراً و نساء » أي تشرو فراق من 
هاتين النفسينعلى وجه التناسل رجالا كثيراً ونساء . و قال البيضاوي : و اكتفى بوصف 
الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها إنالحكمة تقتضي أن كن أكثر » وذكر«كثيرأ» 
خلا على الجمم '' . 

« خلقكم من طين » قيل أي ابتدأ خلقكم منهء فا نه المادة الا'ولى » أو إن" 
آدم الذي هو أصل البشر خلق منه ؛ أو خلق أباكم » فحذف المضاف إليه (اهبى ) و 
يحتملأن يكون الطراد الطين الذي سيأتي في الا خبارأته بذر فى النطفة . « هوأ نشأكم 
من الارض » قبل : أي هوكو نكم منها لاغيره » فا نّه خلق آدم و مواد النطف التي 
خلق نسله منها من الاارض . « و استعمركم فيها » قيل : أي مركم فيها و استبقاكممن 
العمر » أو أقدركم على عمارتها وأمركم بها . و قيل : هو من العمرى » بمعنى أعمركم 
فيها درباركم و يرثها منكم بعد انصرام أعماركم ؛ أو جعلكم معمر بن دياركم تسكنونها 
مداة عمركم ثم تتركونها لغيركم . 

د الله يعلم فاتسول كل را “قال الطبرسي ‏ رمه الله - يعلم ما في بطنكل” 
خامل من ذكر أو | نثى تام أو غير تام » و يعلم لونه و صفائه « و ما تغيض الا رحام » 
أي يعلم الوقت الذي تنقصه الاأرحام من المدة التيهي تسعة أشبر ٠‏ وها تزداد » على 
ذلك مو اكت المتسريق الاقيل:#.ها تفيض الوك الذي تا ية المرأة لا قل منستة 
أشبر » وها تزداد الولد الذي تأنى به لأقصى هدة الحمل » و قبل : معناء ها تنقص 
الأرحام من دم الحيض و هو انقطاع الحيض » و ما تزداد بدم النفاس بعد الوضه/") . 


. 1١08 ص‎  ” ج‎ ٠١ مجمع البيان‎ )١( 
. "88 حس»ء١ ؛ ج‎ ل.زئتاراونا)١(‎ 
.7”89 .ص‎ 1١ (؟) انوارالتنزيل ؛ ج‎ 
.58١ مجمع البيان تج كيس‎ ))( 
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الت حت بن نح ون أن ع ا أ نت ا الج تن حجن ان ين ا أ حت أن ع حت لت حت ب أ حت تج تت نت ا ا حي ات لت إن ات جحت حت أ تح ا ل ا حت ا حت ا حت عت ب وت جح أ نت إن إن د أنه حت حت حا عت وت حت حت ب أت ا ل أ ات تا ا ا حت لت حت حت حتت نت ات تحت ان ا نان احج نت جتنن ون ياست واه م واه واه و وان ضمح 


وقال البيضاوي : أي وما تنقصه وماتزداد في الجنّة و المدة و العدد . وقيل: 
ا مراد نقصان دم الحيض و ازدياده » و «غاض» جاء لازم ومتعد با » وكذا «ازداد(")». 

دو كل شيء عنده بمقدار » قمل : أي بقدر لا بحاوزه ولا شقص عنه » و في 
الاخبار : أي بتقديرخلق الا نسان من نطفة . قال البيضاوي”: من جماد لاحس' بها ولا 
حراك ؛ سيالة لا تحفظ الوضع و الشكل « فاذا هو خصيم نط 7" وينارلامنين: 
الوا عم كان لخالقه قائل : من بحبي العظام وهي رميه!'!؟ « ولم يكشيئاء 
بل كان عدماً صرفاً افر نه أعجب من بيع الو اد بعد لتفريق الذي شكر ششتكرالعك: 

اه قال البيضاوي : من إمكانه وكو نه مقدوراً دفا تاخلقناكم» 
أي فانظروا في بدء خلقكم » فا نه يربح ريبكم ء فا نا خلقناكم « من تراب » بخاق 
آدم منها أ و الاغذية التي يتكوآن منها المني' « ثم" من نطفة » أي من مني » من 
النطف و هو الصب « ثم من علقة » قطعة من الدم جامدة « ثم من مضغة » قطعة من 
اللحم بقدر' ' ما بمضغ « مخلّقة وغير مخلقة » مسو'اة لأنقص فيهاولاعيب » وغيرمسواة 
أوتامة وساقطة » أومصورة وغير مصوارة « لنبيئن لكم » بهذا التدريج قدرئنا وحكمتنا 
فان ماقبل التغير و الفساد و التكوأن مم ة قبلها ا*خرى » و إن من قدر على تغييره 
فتسونيوة آء لا :تنو على ولك خا ماله وتعة ف المتفول: | مناة إلى أن الا خدال هذه ونين 
بها من قدرته وحكمته مالا يحيط به الذكر «ونقر" في الا رحام مانشاء » أن نقر"ه «إلى 
أجل مسمى» هووقت الوضع » وقرىء « ونقر" » بالنصب ء وكذا قوله « ثم نخر جكم » 
عطفاً على « تبسن © كان" خلقهم مدر ج لغرضين: تببين القدرة ؛ وتقريرهم في الا رحام 
حت بيولدوا وينتكؤوا ‏ أوييلقوا بحد التكليف وبوةطتلا »حال | خريت عل تادييلق 
كل" واحد ؛ أو للدلالة على الجنس » أو لا نّه في الااصل مصدر « ثم لتبلغوا أشدكم » 


.31١5 سح‎ .١ ج‎ : ليزاتاراونا)١(‎ 

(*) فى المصدر : مخطيق مناظن مجادل . 

فر انوارالتنزيل : ج١,‏ ص لاه». 

(؛) فى المصدر ٠‏ اذخلق آدم منه . 

(6) فى المصدر ٠‏ وهى فى الاصل قدر مايمضغ ٠‏ 


أيكمالكم في القوة والعقل , جمع شداة 5 د ومنكم من يتوفى » عند بلوغ الاشد أو 
قبله« و منكم من يرد إلى أرذل العمر » أي الهرم و الخرف ‏ لكيلا يعلم من بعد علم 
شيئاً » أي لبعودكبيئتهالا”ولى ني أوان الطفوليّة منسخافةالعقل وقلّة الفهم فينسيماعلمه 
و نكر من عرفه ؛ و أنه استدلال ثان على إمكان البعث بما يعتري الا نسان في أسنانه 
من الا'موز المختلفة و الاحوال المتضاد”ة »فا ن" من قدر على ذلك قدر على نظائره17. 

« من سلالة » من خلاصة سلّت من بين الكدر « من طين » متعلّق بمحذوفلا نه 
صفة لسلالة أو بمعنى سلالة ؛ لا نبا فى معنى مسلولة , شكرن كدان كلا و قاد 
الا نسانآدم خلق من صفوة سلْت من الطين ٠‏ أوالجنسفا نهم خلقوا من سلالات جعلت 
نطفاً بعد أدوارء وقيل : المراد بالطينآدم لا نّه خلق منه ؛ والسلالة نطفته «ثم جعلناء» 
أي ثم جعلنا نسله» فحذف المضاف « نطفة » بأن خلقناء منها » أوثم' جعلنا السلالة 
نطفة » وتذكير الضمير على تأويل| لجوهر أوالمسلول أوالماء دني قرار مكين » أي مستقر” 
حصين يعني الرحم دثم خلقنا النطفة علقة » بأن أحلناا لنطفة البيضاء علقة حمراء «فخلقنا 
العلقة مضغة » أي فصي ناها قطعة لحم « فخلقنا المضغة عظاماً » بأن صليناها « فكسونا 
العظام لحماً » تمابقي من المضغة »أومما أنبتنا عليها مما بصل إليها » و اختلافالعواطف 
لتفاوت الاستحالات , و الجمع لاختلافها في البيئة و الصلابة « ثم أنشأناء خلقاً آخر » 
عدر لبوا زوع و لتر لاود لاسرع وود 06 عدوم 
التفاوت « أحسن الخالقين » أي المقد ر, بن تقديرأ. « م إذا أنتم بك ر »6 أي م فاجأتم 
وقتكونكم بشراً منتشرين في الا رض . < وهنا > » أيذات وهن أوتبن وهنا « على وهن» 
أي تضعف ضعفاً فوق ضعف ٠‏ فا ذلا لاتزال يتضاعف ضعفها » و الجملة في موضع الحال 
د وفصاله في عامين » أي وفطامه فى ا نقضاء عامين . 

الذي سينك "حر ساي لستويرة ا نقد وك ران عن 
وفق الحكمة و المصلحة ؛ و« خلقه » بدل من « كل » بدل الاشتمال » وقيل : علم كيف 
بخلقه . وقرأ نافع والكوفيئون بفتح اللام على لوصف « وبداً خلق الا نسان » يعني دم 


(١)انوار‏ العنزيل ‏ ج ”# )دص هه 85و0٠‏ 


«هن طين ثم' جعل نسله » أي ذر ته » سميت به لا نها تنسل" منه أي تنفصل « من 
سلالة من ماء مهين » أي ممنهن . و قال الطبرسي" ‏ رحمه الله أي ضعيف » و قيل : 
حقير مهان» أشار إلى أنّه من شيء حقير لاقيمة له و إثما يصير ذا قيمة بالعلم 
فاليا 

« ثم" سواه » قال البيضاوي : أي قوامه بتصوي رأعضائه على ما ينبغي « ونفخ من 
روحه » أضافه إلى نفسه تشريفاً ؛ 7 ين باكناخات حب و أن له شأناً له 
مناسبة إلى الحذرة الربوبية » ولاأجله من عرف نفسه فقد عرف ربه « و جعل لكم 
السمع و الا بصار و الا فئدة » خصوصا لتسمعوا و تبصروا وتعقلوا « قليلاً ماتشكرون » 
أي 'تشكرون شكرا قليلا 9 

دمن تراب » بخاق آدم منهه ثم" من نطفة » بخلق ذر ته منها د ثم" جعلكم 
زواع كرا و إناثاة الآ ملمة» آي إلا منلوحة لل«تويها بسر من عفدن 6 اد 
ما يمد" في عمر من مصيره إلى الكبر « ولاينقص من عمره » من عمر المعمر لغيره بأن 
ا 
له وإن لم بذك ر لدلالة مقا بله عليه » أوللمعمّرعلى التسامح فيه ثقة بفهما لسامعكقولهم: 
لا ثيب الله عبداً ولا يعاقبه إلا بحق" . و قيل : الزيادة و النقصان في عمر واحد باعتبار 
أسباب مختلفة "ثبتت في اللوح ؛ مثل أن .يكون فيه : إن حج و اعتمر!") فعمرهستون 
سئة و إلا فأربعون . و قيل : المراد بالنقصان ما يمر" هن عمره و ينقص » فا ده ييكتب 
في صحيفة عمره يوماً فيوماً « إلا ني كتاب » هو علم الله أو اللوح أو الصحيفة « إن'ذلك 
عل اد شيو > إشارة إلى التحفقة او ا لالدو التق 17 


٠١”>7 مجمع البيان ؛ ج لم‎ )١( 

(؟) فى المصدر ٠‏ إشعاراً . 

(؟) انوار التنزيل . ج ”ا ص .”8٠‏ 
(؛) فى المصدر ؛ أن حج عمرو فعمره .. 
(9) انوار العنزيل ‏ ج ”,ص 9؟”7_, 


« يخلقكم ني بطون | مهاتكم » بيان لكيفينّة خلقما ذكر من الا ناسي” والا نعام 
إظباراً لما فيه من عجائب القدرة , غير أنه غلب |أوليالعقل أو خصّهم بالخطابلا تم 
المقصودون « خلقاً من بعد خلق » حيواناً سوبا من بعد عظام مكسوة لحماً ؛ من بعد 
عظام عارية » من بعد ماضْغْ » من بعد علق » من بعد ذطف « في ظلمات ثلاث » ظلمة 
البطن و الرحم و المشيمة » أو الصلب و الرحم و اليطن . 

اقول : الا ول رواه الطبرسي" ‏ رمه الله عن أبى جعفر كتيج 3 , 

د ثم لتبلغوا » أي ثم ببقيكم لتبلغوا » وكذا قوله تعالى « ثم لنكونوا » . « من 
قبل » أي من قبل الشيخوخة '' أو بلوغ الاا شد" « و لتبلغوا » قيل : أي د يفعل ذلك 
لنبلغوا « أجلا مسمى » هو وقت اموت أو يوم التنيامة « و لعلكم تعقلون » ما في ذلك 
من الحجج و العبر . 

« نبب لن يشاء إ ناما » قال البيضاوي : أ معنى بجعل عقوا العباد في الا ولاد 
مختلفة على مقتضى الشيّة » فيب لبعض إمنا صنفاً واحداً من ذكر أو |نثى أو الصنفين 
جميعاً و بعقم آخرين » و لعل" تقديم الا ناث لاأنّه '! أكثر لتكثير النسل ؛ أو لآن" 
مساق الآ بة للدلالة على أن الواقع ما تعلق به مشيّة الله [ تعالى ] لا مشيّة الا نسان 
و الا ناث كذلك , أو لان الكلام في البلاء و العرب تعد هن بلاء » أو لتطيدب قلوب 
آائين” : أو للمحافظة غلن التواسل 129 

,2 هوأعام بكم : أي أعلم بأحوالكم منكم 2 إذأ نشأكم »أي علم أحوا لكمومصارف 
أموركم حين ابت دأخلقكم من التراب بخلقآدم ؛ و حين ما صوركم ني الا رحام . «من 
نطفة إذا تمنى » أي تدفق قِ الرحم أو تخلق أو يبقدار منها الولد من مني" إذا قدر. 
د أفرأيتم ها تمنون » أيتقذفونه في الا رحام من النطف « عأنتم تخلقونه » أي تجعلونه 

.##ؤ9١ مجمع البيان ؛: ج له ص‎ )١( 

(1) الشيخوخية (خ) ٠‏ 

(1') فى المصدر : لانها . 


(غ) أنوار العنزيل ‏ ج 7 .ص .40١‏ 
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بشراً سوبا . ه و صوتركم فأحسن صوركم » قيل : أي فصوركم من جملة ما خلق ني 
السماوات و الا رض بأحسن صورة » حيث زسنكم بصفوة أوصاف الكائنات » و خصكم 
بخلاصة خصائص ا مدعات ٠‏ وجعلكم |أنمونج جميعا مخلوقات دوإليه اللصير» فأحدنوا 
سرائركم حتى لا بس بالعذاب ظواهر كم . « و جعل لكم السمع » لتسمعوا المواعظ 
« و الا بصار » لتنظروا صنائعه « و الا فئدة » لتعتبروا و تتفكروا « قليلا" ما تشكرون » 
باستعمالها في ما خلقت لا "جلها . 

هلا ترجون لل و قارا » قبل : أي لاتأملون له توقيراًأي تعظيماًلن عبده وأطاعه 
فتكونوا علىحال تأملون فيها تعظيمه إياكم «وقدخلقكم أطوارا » حال مقدارة للا نكار 
من حيث إذّها موجبة للرجاء فان”خلقهم أطوارأأي تارات » إذخلقهم أو لا عناصرء ثم 
مر بات بغذي الا نسان ثم أخلاطا ثم :طفاً ثم علقاً ‏ ثم ماضغاً »ثم عظاماو لحوماءثي" 
أنشاهم خلقاًآخر » فا نّه يدل علىأ نه يمكن أنيعيدهم تارة أخرى فيعظّمهم بالثواب 
وعلى أنّه تعالى عظيم القدرة » تام الحكمة . و قال علي" بن إبراهيم : في رواية أبي 
الجارود عن أبي جعفر ليام في قوله « لا ترجون لله وقارا » بقول : لاتخافون للاعظمة. 
وقال علي" بن إبراهيم في قوله « وقد خلقكم أطواراً » قال : على اختلاف الا هواء و 
الارادات والمشيات!'". « وال أنبتكم منالا رض نباتا » قيل: أي أنشكممنهاء فاستعير 
الا نبات للا نشاء لا نّه أدل" على الحدوث و التكوين من الأأرض ء و أصله : أنبتكم 
إنباتاً فنبتم نباتاً » فاختصر اكتفاء بالدلالة الالتزامية « ثم" بعيدكم فيها » مقبورين 
دو بخرجكم إخراجاً » بالحشر » و أكده بالمصدر كما أكد به الا وال دلالة على أن" 
الاعادة تحققة كلا بتداء و أثها تكون لا محالة . و قال علي بن إبراهيم : منالا رض 
ل 1 . « فخلق فسوكى » قبل : أي قداره فعدله « فجعل منه الزوجين » 
أي الصنفين : 

د هل أتى على الا نسان » قال البيضاوي: استفهام تقرير وتقريب » و لذلكفسر 


(او"#) تفسير أ لقمى ٠١67‏ . وقيه ' على وجه الارض . 


بقد » و أصله أهل . « حين من الدهر » طائفة محدودة من الزمان اللمتد" الغير ا محدود 
« لم يكن شيئاً مذكوراً » بل كان نسياً (') منسياً غير مذكور بالا نسانية كالعنصر » و 
النطفة » و الجملة حال من الإنسان أو وصف احين بحذف الراجع ء و المراد بالا نسان 
الحنس لقوله « إنا خلقنا الا نسان من نظفة » أو آدم؛ مواد ١‏ كانه ثم ذكر 
خلق بنيه من نطفة « أمشاج » أي أخلاط ؛ جمع مشيج أو مشج ؛ من هشجت الشيء إذا 
خلطته ؛ وجمع ''! النطفة به لان" المراد بهامجموع مني" الرجل و المرأة » وكل منهما 
مختلفة الا جزاء في الرقّة والقوام و الخواص" , ولذلك يبصيركل” جزء منهمامادة عضو 
وقيل : مفرد كا عشار » وقيل : ألوان » فان" ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فا ذا 
اختلطا اخضر'! ؛ أو أطوار » فا ن' النطفة تصير علقة ثم" مضغة إلى تمام الخلقة «نبتليه » 
في موضع الحال » أي مبتلين له بمعنى مريدين اختباره » أو ناقلين له من حال إلى حال 
فاستعار له الابتلاء « فجعلة:ه سميعاً بصيرا » ليتمكّن منمشاهدة الدلائلٌ واستماعالا بات 
فبو كالمسبي من الابتلاء و لذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به و رتب عليه قوله 
وذ هوهاه العيل 1ن 

وقال الطبرسي” ‏ رحدالله ‏ : قدكان شيئاً إلا أنّه لم يكن وذ كوو ل داكن 
تراباً وطيناً إلى أن نفخ فيه الروح . وقيل: إِنّه أنى على آدم أربعون سنة لم يكن شيثاً 
مذكوراً لانى السماء ولا فىالا رض بلكان جسداً ملقى من طين قبل أن بنفخخ فيه لروح . 
وروي 5 0 لم ارين فشر د ومالة من 

وروى العياشي با سئاده عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : سألت أبا جعفر 
عليه السلام عن قوله « لم يكن شيئاً مذكوراً » قال : كان شيئاً ولم يكن مذكورا . 


. شيثاً‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 

. فى الممدر ؛ وصف‎ )١( 
()انواراك:زيل : > ا اس 96اه.‎ 
. (ع) فى المصدر : انه تمالى خلقه‎ 


وبا سئاده عن شعيب7') الحد اد عن أبيجعفر تُليّام قال : كان مذكوراً في العلمولم يكن 
مذكوراً في الخلق . و عن عبد الأأعلى مولى آل سام عن أبي عبدالله يلبهم مثله . و عن 
خران بن أعين قال : سألته عنه فقال : كان شيئاً مقدتراً 7 ولم يكن مكو نا 7'. وني 
هذا دلالة على أن المعدوم معلوم و إن لم يكن مذكوراً » و أن المعدوم سمى شيا . 
فاذا حل الا نسان على الجنس فامراد أنه قبل الولادة لانعرف ولا بذكر ولا يدرى من 
هو وما برأد به » بليكون معدوماً , 0 بوجد في صلب أبيه ؛ م في رحم أمه إلىوقت 
الولادة . « أمشاج ( أي أخلاط من ماء الر حل وماء المرأة في الرحم فأنْبما علا صاحبه 
كانالثبه له عن ابن عباس وغيره » وقيل :أمشاج أطوار » وقيل: أراد اختلافالا لوان 
فنطفة الرجل بيضاء و حتراء » ونطفة المرأة خضراء وراء 2 فبي مشتلفة الا لوان ؛ و 
قيل : نطفة مشجت بدم الحيض فاذا حبات ارتفع الحيض » وقيل هي العروق التي 
تكون في النطفة » و قيل : أخلاط من الطبائع الْنّي تكون في الا نسان هن الحرارة 
و البرودة و الرطوبة و اليبوسة جعلهاالله في النطفة »ثم بناه'' البنية الحيوانيّةالمعد لة 
الاأخلاط ثم" جعل فيه الحياة » ثم" شق" لهالسمع والبصر فتبارك الل أحسن | لخالقين70) 
(اتبى) ا 

و أقول _على سبيل الاحتمال ‏ : لايبعد أن يكون كونه أمشاجاً إشارة إلى 


)١(‏ شعيب بن اعين الحداد كوفى ثثّة روى عن الصادق عليهالسلام و بروى عدذه سيف بن 
عديرة و أبن أنى عمير و غيرهها وام يذكروا روايته عن أبى جعفر عليه السلام يلا واسطة ٠‏ وفى 
مجمع البيان « سعيد الحداد » و الصحيح فى ضبطه كما عن غير العلامة فى الخلاصة < سعد > 
بلاياء و هو من أصحاب الباقر عليهاللام مجهول . 

)١(‏ مقدورا (خ). 

(1) همذكورا (خ) 

(ع) فى المصدر . صفرام. 

نكن لعي واه ا 

(5) فى المصدر : رب المالمين . 

(/ا) مجمم البيان: ج 3١١‏ ا ص 5ه"#. 


الشؤون المختلفة التي جعلها الله فى الا نسان بتبعيّة ماجعل فيه من العناصر المختلفة 
والصفات المتضادة , والمواد المتبائنه . 

« من ماء مبين ؟ نطفة قذرة نلملة »وقال علي بن | براهيم : منتن « في قرارمكين» 
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« إلى قدر معلوم » أي إلى قدر '') معلوم من الوقت قدرالل للولادة « فقدرنا» 
على ذلك أو فقدرناه » و بدل عليه قراءة نافع والكسائي بالتشديد « فنعم القادرون » 
تحن « فويل بومئن للعمدة رين » بقدرتناعلى زاك أوعلى الا عادة 0 وخلقناكمأزواجاً» 
أي ذكراً واأنئى « قتل الا سان ماأكفره» قيل : دعاء عليه بأشنع الدعوات وتعجحب من 
إفراطه في الكفران « من أي شىء خلقه » بيان لا أنعم عليه خصوصاً من هبدأ حدوئه 
واستفهام للتحقير؛ ولذلك أجاب عنه بقوله ه من نطفة خلقدفقدتره » أي فبمأه لا يصلح 
له من الاأعضاء و الاأشكال , أو فقدار أطواراً إلى أن تم خلقه « ثم السبيل يسّره »أي 
م سبل مخرجه من بطن أأمّه بأن فتح فوهة الرحم , وألهمه أن ينتكس ء أوذلل 7" 
له سبيل الخير والشر" ؛ وفيه ‏ على المعنى الاأخير ‏ إيماء بأن" الدنيا طرييق والمقصد 
غيرها ٠‏ ولذاعقلبه بقوله « ثم" أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره » عد الا ماتة والا قبار في 
النعم لأن" الاماتة وصلة ني الجملة إلى الحياة الا بدنّة و اللذ'ات الخالصة » و الأهمر 
بالقبر تكرمة وصيانة عن السباع . 

« ها غرءك بربك الكريم » أي أي" شيء خدعك و جر أك على عصيانه ؟ قيل : 
ذكر الكريم للمبالغة في المنع عن الاغترار والا شعار بمابه يغرأه الشيطان » فا تُهيقول 
له : افعل ماشئت فا نر بّككريم لا يعذاب أحدا , و قيل : إنما قال سبحانه«الكريم» 
دون سائر أسمائه و صفاته لا نه كأ نّه لقّنه الجواب حتنى يقول : غ "ني كرم الكريم. 

وني مجمع البيان : روي أن" النبي” يلاف لما تلاهذه الأ بة قال : غرةه جبله 297 . 

(؟) مقدار (خ). 


(؟) دلل (خ). 
(*) مدمع البيان ٠ج ٠١‏ )ص ؟؛4٠‏ 


« فسواك » أي جعل أعضاءك سليمة مسواة معدةة لطنافعها « فعد لك » قبل : 
التفوول تكمل الث ةامتدالة متناسة الآ عناء» اوعد لة نيما متععد ها هن القرف ».وقرا 
الكوفيّون « فعدلك ©» بالتخفيف » أي عدل بعض أعضائك ببعض حتتى اعتدلت . أو 
فصرفك عن خلقة غيرك و ميرك بخلقة فارقت خلقة سائر الحيوا نات . « فى أي صورتما 
شاء ر كبك » أي ركبك فى أي صورة شاءها » و«ما» مزيدة » وقيل : 2 وهر كنك» 
جوابها » و الظرف صفة عدلك » و إذما لم بعطف الجملة على ما قبلها لا ثها بيان 
ل« عدلك ». 

« فلمنظر الا نسان مم خلاق » قيل : ليعلم.صحة إعادته فلا دملي على حافظ.ه لا 
ما ينفعه فى عاقبته « خلق مزماء دافق » قال الرازي : الدفقصب الاء » يقال : دفقت 
الماء إذا صميته فهو مدفوق و مندفق » و اختلف ف أنه كيف وصف باه دافق : 

الاول أن" معناه ذواندفاق كما يقال دارع و تارس ولا بن و تامر أي ذودرع و 
وس لق 3 تمر . 

الغانى أنهم سمون المفعول باسم الفاعل ؛ قال الفر اء : و أهل الحجاز أجعل 
لبذا من غيرهم » «جعلون الفاعل مفعولا إذا كان في مذهب النعت كقولهم : سر كا 
وهم ناصب » و ليل قائم » و كقوله تعالى « في عيشةراضية » . 

الثالث نكر الخليل : دفق الماء دفقاً و دفوقاً إذا أنصب” . 

الرابع صاحب الاء لماكان دافقاً "طلق ذلك على المجاز . 

د بين الصاب و الترائب » قال الجوهري : التريبة واحدة الترائب » وهى عظام 
الصدر ما بين الترقوة إلى الشذوة ( اتنبى ) و قال الرازي” : ترائب المرأة عظام صدرها 
حيث تكون القلادة » و كل" لمن داك تريبة »و هذا قول جميع أهل اللغة . ثي” 

قال : فى هذه الآ إبة قولان : أحدهما أن" الولد مخلوق من الماء الذي بخرج من صلب 
الرجل و ترائب المرأة » و قال آخرون : إنّه مخلوق من الماء الذي يخرج من صلب 
الرجل و ترائبه . و احتج صاحب القول الثاني على مذهبه بوجهين : الا ول أن ماء 
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الرجل خارج من الصلب فقط و ماء المرأة خارج من ترائب المرأة ('! فقط ؛ وعلىهذا 
التقدير لابحصل هناك ماء خرج من بين الصلب و الترائب » وذلك على خلاف الآ بة . 
الثاني أنه تعالى بين أن الا نسان مخلوق من ماء دافق » و الذي وصف بذلك هو ماء 
الرجل » ثم وصفه بأنّه يخرج هذا الدافق من بين الصلب و الترائب و ذلك يدل على 
أن" الو لنعخاوق دن ماء ا ارح ققط وى أحاب القاكلون. بالفولق الاءء لعن الحعة 
الا'ولى أنه يجوز أن يقال للشيئين المتبائنين إنّه بخرج من بين هذبن خير كثير » و 
لآن الرجل واطرأة عند اجتماعبما يصيران كالشيء الواحد ؛ فحسن هذا اللفظ هناك. 
و عن الثانية بأن' هذا من باب إطلاق اسم البعضعلى الكل » فلمًا كان أحد قسمي المني" 
دافقاً أطلق هذا الا على المجموع . ثم قالوا : و الذي يدل" على أن" الولد مخلوق 
منهما أن مني الرجل وحده صغير ولا يكفي » و روي أنه لي قال : إذا غلب ماء 
الرجل مكون ذكراً و يعود شببه إليه و إلى أقاربه » و إذا غلب ماء المرأة فا ليها وإلى 
أقالييا تون الققد اواك ققش ميحتة القول إلا و ل 

م" قال : و اعلم أن" الملحدين طعنوا فى هذه الابة فقالوا : إن كان المراد من 
قوله د كرون بين الصلى و الترائب » أن المني إِنّما ينفصل من تلك اللمواضعفليس 
الأمر كذلك لا نه إدما يتولّد عنفضلة البضم الرابع » وينفصل عنجميع أجزاءالبدن 
عضر أحناون كل عقواطيرة و بحام "١‏ لسر ميق ١‏ لان ذو لد يمتل تلك 
الأعضاء , و لذلك قبل : إن" المفرط فى الجماع ,ستولي الضعف عليه في جميع أعضائه 
و إذا كان المراد أن معظم المنى يتولد هناك فروضعيف بلمعظم أجزائه إثما يتولك'"ا 
في الدماغ ؛ و الدليل عليه أنه ني صورته بشبه الدماغ » ولان المكثرمنه نظهرا لضعف 
أو "ل في عينيه » و إن كان المراد أن" "1 ي” هناك فبوضعيف لأ ن'مستقرالمني” 
هو أوعية المني' وهي عروقتلتف بعضها ببعض عند الا" نثيين » وإنكان المراد أن مخرج 


. فى المصدر : الترائب‎ )١( 
5 فى |أدصدر ل طبيعته د خاصيحه‎ )١) 


| و6 فى المصدر ٠‏ يتربى ٠‏ 


المني” هناك فهو ضعيف فا ن" الحس" يدل على أنّه ليسكذلك . 

و الجواب : لاشك أن معظم الا عضاء معونة فيتوليد المني هو الدماغ , وللدماغ 
خليفة وهي النخاع فى الصلب » وشعب كثيرة نازلةإلى مقد مالبدن و هوالتريبة » فلهذا 
اليب خصص انه هذين الغطوين بالذكر ##على أن" كلامى قى كفة تولةاالتى وى 
كيفيّة ولد الأعضاء عن(" المنى محض الوهم والظن"الضعيف وكلام الله أولى بالقبول7") 
( انتبى ) . 

و قال البيضاوي" :« من بين الصلب و الترائب » بين صلب الرجل و ترائبالمرأة 
وهي عظام صدرها , ولو صح أن" النطفة تتولد من فضلة '' الوضم الرابع و تنفصل عن 
بخيع الاأعضاء حتنى إستعد"!*'أن تود منها مثلتلك الأعضاء » و مقر"ها عروقالتف” 
بعضها ببعض عند البيضتين » فالدماع أعظم الا عضاء معونة في توليدها » و لذلك تشيبه 
و يسرع الا فراط في الجماع بالشعف فيه » وله خليفة و هي النخاع وهو ني الصلب» و 
شعب كثيرة نازلة إلى الثرائب و هما أقرب إلى أوعية المني فلذلك خصا بالذكر 7 
لباقي كه 

و أقول : على تقدير تسليم ما ذكره الا طباء في ذلك يمكن أن ,يكون الراد 
خروج المني من الرجل و الهرأة من أعضاء محصورة بينا لصلب منجبةا لخلف والترائب 
من جبة القد ام + بآن يكون ااصلب والترائب مقصودين فيكل من الرجل و اطرأة » و 
مكون هذا التعيى نيان كثرة مفقخلة الفلك.و الترائن فيما #نو كوق هاء اطر اه ين 
دافق ممنوع » بل الظاهر أن" له أيضاً دفقاً لكنّه لما كان في داخل الرحم لا ,يظهركثيراً 
وها ورد في الا خبار من تخصيص الصلب بالرجل و الترائب بالمرأة لكون الصلب أدخل 


)1١(‏ هن (خ) 

,.١ ١5١١ مفائيح الغيب اج اطلا اص‎ )١( 
٠ فضل‎ ١ فى المصدر‎ )*( 

(؟) فى المصدر ؛ تسدمدلان . 


6 انوار التذزؤزيل ؛ ج ”» ,بح لوه . 


اج لاه باب بدء خلق الا نسان في الرحم كك 


في هني الرحدل و الترائب قِ 0 المواة ” و جدة أن الاطناء ذكروا من أداب 
الجماعدغدغة يه ارا لتهميج شيوقيا +غلاوة أن" الثدي شددد اللشاركة للرحم 1 

> المناقب وير الطوسي" 2 الا مالي ( 5 نعيم في الحلية ( وصاحب 
ا أروضة بالا سناد عن 0 الصيرني و عبد الرحمن بن سالم ( قال : دخل أبوحضفة على 
الصادق تَليَضيُ فقال لام له : البول أقذر أم المني ؟ قال : البول ؛ قال : بيجب على 
قياسك أن يجب الغسل من البول دونالمني وقد أوجبالله الغسل من الني دون لبول. 
0 قال : لوال انان وخر ج من تنيع الحسد وسكون فيلا نامءوا لبولضرورة 
و يكو الوم مات 1١7‏ , قال أ بوحضفة عن دخرج من ج#يع الجسد وال بقول 
هن نن الصلف:والتزائ © # قال انه عدار كك : : فبل قال لا.بخرج هن غير هذرين 
الموضعين ؟ ثم قال تيضم : لم لاتحيض لمرأة إذا حملت ؟ قال : لاأدري » قال 226 : 
عون از الم فعيلة: ذل الو لني | ل .اخ | عدر 100 

؟ - تفسير النعمانى : با سناده عن الصادق يَليَدم قال:سئل أمير اللؤمنين يَيهم 
1 الخلق , فقال : هو على ثلاثة أوجه : فمنه خلق الاختراع كقوله سبحانه 
د خلق السماوات والا رض فى ستثة أنام» (؟'وخلق الاستحالة » قوله تعالى « يخلقكمني 
بطون | مهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث 7 » وقوله « هو الذي خلفكم 
من تراب ثم من نطفة ‏ الا.بة ‏ ''' » وأمًا خلق التقدير فقوله لعيسى « و إذتخلق من 
الطين كا الا قات : 

الكافى : عن عل بن بحيى ؛ عن أحمد بن عل بن عيسى ») عن علي بن أحقد 

. فى المصسدر دو عو مذتار د الاخر متواج‎ )١( 

(؟) المناقب؛ ج طظمل, ص ه58 . 

فر مد ثأ.ه (خ) . 

(ع) الاعراف : "اهة؛بونس . ”. هود : لاه ' الحديد . 14 . 

(د) الزمر: 3917 ٠‏ 


)50 المؤمن ١‏ ل . 


ات كناب السماء و العالم ج لاه 


ابن أشيم » عن بعض أصحابه » قال : أصاب رجل غلامين في بطن » فهنآه أبو عبد الله 
عليه السلام ثم قال : أيكهما أكبر ؟ فقال : الذي خرج أو لا » فقال أبو عبداره بعلم : 
الذي خرج آخراً هو أكبر ! أما تعلم أنّها حلت بذاك أولا وأن" هذا دخل على ذاك 
فلم يمكنه أن بخرج حتى خرج هذا ؟ فالذي يخرج آخراً هو أكبرهما 0 

المناق : مرسلا مثله 9" . 

بيان : لم أرقائلا به» و لعلّه ليس غرضه يهم الكبر الذي هو مناط الا حكام 
الشرعة . 

الكافى : عن العداة » عن أحمد بن أبي عبدالله » عن أبيه » عن وهب » عن 
أبي عبداله تع قال أميرالمؤمنين تَلتَُ: يعيش الولد لستة أشهر واسبعة أشهرو لتسعة 
لووول سو لعاف ا 1 

5 وممه : عن علي بن عك » عن صالح بن 5 ماد » عن يونس بنعبدا لرجحن 
عن عبد الرحمن بن سيابة » عمن حداثه » عن أبي جعفر تيده قال : سألته عن غاية 
الحمل بالولد فى بطن مه كم هو ؟ فاان الناس يقولون : ريما يبقى © فى بطنها 
سق #افقال: كذبواء اقضن معد" الحطل اتسعة اهبر لا رز ين الشظة »ولوزاد ساعة لقتل 
امه قبل أن ري 

ع وهنه : عن عل بن بحيى » عن عل بن الحسن » عن يعقوب بن يزيد » عن 
ابن أبي عمير » عن عد بن مسلم » قال : كن تجالساً عند أبيعبدالة ك2 إذدخل يوس 
ابن يعقوب » فرأبته يكن" » فقال له أبوعبداله تيضم : مالي أراك تكن" ؟ قال :طفل لي 
تنيت به الليل أجمم . فقال له أبوعبداله يليم : باايونس ! حدثني أبي ل بن على" 
عن 1 بائه وَليمْ عن جد'ي رسول الله يلي أن" جبرئيل نزل عليه و رسول الله و علي* 


. الكافى ؛ ج 1 ,ص سام‎ )١( 
المناقب دج 14٠ص ءلالا.‎ )١( 
. (؟) الافى دج دك اس “ام‎ 
. دقى‎ ٠ (؟) فى المصدر‎ 


(6) الكاني ١‏ ج + بحس اهو , 
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نان » فقال جبرئيل : باحبيبالله! مالي أراك تكن" ؟ فقال رسولالله مَبلِلئكٌ : من أجل 
طفلين لنا تأنبنا ببكائهما . فقال جبرئيل : مه باص ! فا نّه سيبعث لبؤلاء القوم شيعة 
إذا بكى أحدهم فيبكاؤه لاإله إل الله إلى أن بأتي عليه سبع سنين »فا ذا جازا سبع فبكاؤء 
استغفار لوالديه إلى أن بأتي عليه الحد ؛ فا ذا جاز الحد فما أتى من حسنة فلو لدبه 
فم ان هن س ةلالا 10 

كان ف اكاك لاله الا اراك لذن" الك ذه وان نوا لداء مكاكة نوات 
5 

العلل والعيون : عن ين بن ال<سن بن الوليد » عن سعد بن عبدالله » عن 
الك يز عقاف الا شورع وهف وناضر ا لكاوونه ذال« سفنت | | الحبين اأرضا يم يقول: 
إن" أوحش مايكون هذا الخلق فى ثلاثة مواطن : يوم يلد ''' و بخرج هن بطن أمه 
فيرى الدنياء و .يوم يموت و بعاين (' الأخرة وأعلهاء ويوم يبعث فيرى أحكاماً لميرها 
قِ دار األدنيا » وقد سلم 2 وكل على «حبى 0 ف هذه المواطن الفلوية واه 
روعته » فقال « و سوم عليه .بوم ولد و بوم موت و .بوم «بعث حباً كد سلم عؤسى بن 
مرب لكام على نفسه فى هذه المواطن الثلاثة 7" فقالل « و السلام علي يوم ولدت ويوم 
هوت د 3 ا للواا 

4 المناقب : قال عمران الصابي" للرضا بَليَام : ما بال الرجل إذا كان مؤنثا 
واطراة إذا كانت مذكرة ؟ قال ثَلْتَات : علة ذلك أن المرأة إذا ملت و صار الغلام منها 
في الر<م موضع الجارية كان مو تثا »و إذا صارت الجارية موضع الغاام كا نك هد كرة 
وذلك أن" موضع الغلام في الر<م تماابلي ميامنها » و الجارية مماايلي مياسرها . 


(؟) كذا ٠‏ والصواب و يوان "نت 

)؟) فى الميون : فيعأ دن . 

('وه) فى ديت 1 | اثلا ثة المواطن 0 

)3 الء.يون : ج ١‏ ؛ ص 0979م" : وام وجل ىن العلل . 


نت كتاب السماءوا لعالم 3 لاه 


وربما ولدت المرأة ولددين في بطن واحد ؛ فا ن عظم ثدياها جميعاً تحمل توأمين 
و إن عظم أ حدثئدبيها كان ذلك دليلاً على أنّه!' تلد واحداً , إلا أنّه إذا كان الثدي 
الأ.يمن أعظم كان المولود ذكراً و إذا كان الا .بسر أعظم كان المولود | نثى ؛ و إذا كانت 
حاملا فضمر ثدديها الا .يمن فا نها تسقط غلاماً » وإذا ضمر ثديها الا بسر فا ثها تسقط 
أشن عزف إذا شبدرا تمع تسقطهما عا ٠‏ قال : اه الطولوا لقصرق الا نان 6 
تالطع قال النطنة ]1 شرحت دن لكي فاستد ارت جقاء: لض :9 نا كفلا ين 
حاء الما 11 

9 تفسير الامام و الاحتجاج : بالا سناد إلى أبي ص العسكري' في عن 
حا بر بن عندالله ؛ قال : سأل أبن صورنا النبى" عليه فقال : أخبر ني دا ص الولديكون 
من الرجل أه من المرأة ؟ فال النبي' يللع : أماالعظام والعصص و العروق فمنالرجل 
و أمًا اللحم و الدم و الشعر فمن المرأة . قال : صدقت ا عن » ثم قال : ربا عل فما بال 
الولد يشبه أعمامه ليس فيه ''' من شبه أخواله شيء ٠‏ و يشبه أخواله ليس فيه من شبة 
أعمامه شيء ؟ فقال رسول اله يلش : نيما علاماؤه ماء صاحبه كان الشبه له . قال : 
صدقت با ل » فأخبر ني عمّن 7؟) لا يولد له و من بولد له . فقال : إذا مغرت النطفة 
لم ولد له أي إذا احترات و كدرت ‏ و إذا كانت صافية ولدله ‏ الخير 9؟ . 

٠‏ الاحتجاج : عن ثوبان » قال : إن يهودياً جاء إلى النبى" ملق فقال: 
دا عم أسألك عن شيء لا يعلمه إلا نبي" . قال : و ما هو ؟ قال : عن شبه الولد أباه و 
أمه . قال : ماء الرجل أبيض غليظ و ماء المرأة أصفر رقيق ٠‏ فا ذا علاماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً با ذن الله عز وجل" و من قبل ذلك .يكون الشبه , و إذا علا ماء 
المرأةماء الرجل خر جلو لدا نثى با ذنالنه تعالىومن قبل ذلك يكون الشبه _الخير_9). 

العالى : عن علي بن أحمد بن عد » عن سمزة بن القاسم العلوي" , عن علي بن 

)١(‏ كذا. (١؟)المناقب‏ . ج خا ءص عه”,. 

(؟) فى الاحتجاج ' له . (غ) فيه ٠‏ عما . 

(0) الاحتجاج ؛ م7 , (1) الاحتجاج 31 . 


اح هاه بأن يدع خلق 00 نسان فق الرحم الى ب +4 


الحسين بن الجنيدالبز از , عن براهيم بن موسى الفر اء » عنعك بن ثور » عن معمر 
ابن بحيى » عن يحيى بن أني كثير » عنعبدالله بن مرأة » عن ثويان مثله '"2 . 

اقول : سيأتي أخبار الخضر في هذا المعنى في باب النفس و أحوالها . 

١‏ تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ؛ عن سليمان بنخالد , عن بيعبدالله 
عليها لسلام قال : إذا بلغ الولد أربعة أشهر فقد صار فيه الحياة ‏ الخير  '''‏ . 

٠١‏ - ف هنه : قال علي بن إ براهيم في قوله « فلينظر الا نسان مم خلق خلق من 
ماء دافق » قال : النطفة التي تخرج بقوة « يخرج من بين الصلب و الترائب » قال : 
الصلب الرجل و الترائ اطرأة و هي صدرها 7"'. 

١‏ م الكافى : عن علي" بن عل بن عبداللة » عن إبراهيم بن إسحاق ؛ عن عل 
ابن سليمان الديلمي” » عن أبيه » عن أبيعبدالله عن أبيه هلم قال : إن الله عز وجل" 
خلق خلا قين » فا ذا أراد أن يخلق خلقاً أمرهم فأخذوا ٠ن‏ التربة الْمّي قال ني كتابه 
« منها خلقناكم وفيها نعيدكم و منها نخرجكم تارة |خرى 7؟! » فعجن النطفة بتلك 
التربة التتي يخلق منها بعد أن أسكنها الرحم أربعين ليلة » فاذا تمت له ' أربعة 
أشهر قالوا : يارب" تخلق ماذا ؟ فيأصهم بما يريد من ذكر 7" وأ نثى » أبيض أوأسود 
فاذا خرجت الروح من البدن خرجت هذه النطفة بعينها منه كائناً ماكان صغيراً أو 
كيو ذكرا إوأاقية فل قد شيل الى غيل الحنارة 0 , 

بيان : « خلا قين » أي ملائكة خلا قين » و الخلق هنا بمعنى التقديرلاالا يجاد 
وظاهرة خروج المني الا ول بعينها من فيه أوعينه » و يمكن أن يحفظ الله تعالىجزء 
من تلك النطفة مدأة حياته » و يحتمل أن يكون الطراد أن هذا الماء من جنسالنطفة 
فعلّة الغسل مشتركة . 

.ى؟٠ ص‎ . ١ علل الشرائم . ج‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير القمى : 4145 . (*) التفسير ‏ ١5لا‏ . 

(ع؟) طهء.867. (5) فى المصدر ؛ لها . 

(؟) فيه ٠‏ أو . (/) الكانى : ج ع اص .١١17‏ 


٠‏ الكافى : عن العدة» عن سبل ؛ عن الحجال » عن ابن بكير » عن 
أبي منهال » عن الحادهث بنالمغيرة » قال : سمع تأ باعبدالد ثَلتَّثُم يقول : إن" النطفة إذا 
وقعت في الرحم بعشالله ع ز وجل ملكا فأخذ من التربة التي يدفن فيها فمائها نيالنطفة 
فلا يزال قلبه بحن" إليها حتنى يدفن فيها ' . 

بيان : الموث : الخلط , والحئين : الشوق . 

١‏ العلل : عن علي" بن أحمد بن عل بن''' يعقوب عن علي بن عد با سناده 
رفعه قال : أتى علي بن أبي طالب يهودي فسأله عن مسائل , فكان فى ماسأله: أخبر ني 
عن شبه الولمد أعمامه و أخواله ؛ و من أي النطفتين ييكون الشعر 7" واللحم و العظم 
و العصب ؟ فقال ييحم : أُمّا شبه الولد أعمامه و أخوالفا ذا سبق نطفة الرجل نطفة 
المرأة إلىالرحم خرج شبهالولد إلى أعمامه » و من نطفة الرجل يكون العظم والعصب 
و إذا سبق نطفة المرأة نطفة الرجل إلىالرحم خرج شيه الولد لى أخواله » ومن نطفتها 
ينكون الشعر والجلد واللحم لا نّها صفراء رقيقة ‏ الخبر ‏ !© . 

ع١‏ و هنه : عن أبيه » عن سعد بن عبد الله » عن أحمد بن عد بن عيسى » عن 
علي بن"الحكم » عنعلي بن أبي حمزة » عن أبي بصير , قال : سألت أبا عبدالة كليم 
فقلت له : إن الرجل ريما أشيه أخواله و ريما أشبه عمومته . فقال : إن نطفة الرجل 
بيضاء غليظة ونطفة الطرأة صفراء رقيقة » فا نغليت نطفة الرجل نطفةالهرأة أشبه الرجل 
أباه وعمومته » و إن غليت نطفة المرأة نطفة الرجل أشبه الرجل أخواله () . 


0 


/ا١١ ‏ ومنه : عن علي بن حاتم في ما كتب إلى - عن القاسم بن عل » عن 
عناان نن الحين »عن العسن بن الولن هن ابن بكر عن عذاث بن سنا عن 


. ألكافى : ج 7 , سن دل‎ )١( 

(1) فى المصدر و بعض سخ الكتاب ؛ عن محمد بن بعقوب . 
(؟) فى المصدر : والدم . 

(*) المءال : ج 1١‏ .اص .١‏ 

(6) العلل ؛ ج ١‏ , ص 6م 


أبي عبدالد تيشم قال : قلت له : المولود يشبه أباه و عمّه . قال : إذا سبق ماء الرجل 
ماء المرأة فالولد يشيه أباه ه عمّه , و إذا سبقهاء المرءة ماء الرجل بشبة الولكد | مه 
وال 0 
و مهنه : عن العباس بن صن ('' بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني » عن 
عد بن بوشف الخلال 7) عن مل بن خليل المحرهي ؛ عن عبدالله بن بكر المسمعي"41) 
عن سيد الطويل » عن أنس بن مالك ٠‏ قال : سأل عبدالله بن سلام النبىة يلاققْ فقال: 
ما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى امه ؟ قال يلقي : إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع 
الولة لنب الخير 7+ 
بيان : فى القاموس : تزع أباه وإليه : كوه ل الله سفمل ان مكوق الراة 
بالسبق الغلبة ليوافق خبر أبي بصير , أو العلو ايطايق رواية ثوبان وغيره » و يمكن 
كر كل" منبااسيما لذ لقو اقول :سكام للك الا حاو عرو دة هوق الفا ذا 
وفى كتبهم » و رووا أيضا أن حبراً من أحبار اليهود سأل النبي' قلاف عن الولد فقال : 
فاع لحل سق وماك لمر |2 اصفر ٠‏ فا ذا اجتمعا فعلا ف الرجل ا المراة اذك 
رذن الله تعالى . وقال بعضهم : معنى العلو" الغلبة على الآخرء و معنى السبقالخروج 
الا ؛ وازعم بعضهم أن العلو علّة شبه الا عمام و الا خوال ٠‏ و السبق علّة الا ذكار و 
الا .يناث » ورد ذلك التفصيل بأنّه جعلنى حديث الحبر لعلو علّة الا ذكار والا بناث . 
و أجاب عنه بعضهم بأن العلو فى حديث الحبر بمعثى السب قإلى الرحم لآن ما علاسبق 
و يتعيرّن تفسيره بذلك » فا نّه في حديثآخر جعل العاو” علة شبه الا عمام والأ خوال 
رجالا حديثت لتر 31 لا ركاروا لا قاسم فار 31 الثار و سويت لتحي دان 
كذا ىو الفواب: و اروالوان حعمن ون ابر اعنم يق اهعاق الطالقاة.. : 
(؟) فى «عض النسخ «الحاء المههلمة وفى بعضها با لج.م ؛ ولمنجد اه ذكرافى؟:بالرجال 
(4غ) كذا فى جميع نخ الكتاب » و الظاهى ان الصواب « السهمي > ؟ما في المصدر 
لانه انق رو نوغ نددين: لوول 
(6) المال دج اءسح كحم, 


بابه لزم بمقتضى الحديث أن ييكون العلوء علّة في شبه الا عمال والا خوال : فيالا ذكار 
و الا يناث » ولا يصح لان الحس يكن بهء لا نا نشاهد الولد ذكراً و بشبه الا خوال 
و وجه الجمع بي نأحاديث الباب أنيكون الشبه المذكور في هذا الحديث بعني بها لشبه 
الأعم” من كونه في التذكير و التأنيث و شبه الا عمام و الا خوال ء و السبق إلى الرحم 
علة للتذذير و التأننث :و ردخر ج من مجموع ذلك أن" الا قسام أربعة : إن سبق ماء 
الرجل و علا أذكر و أشيه الولد أعمامه » وإن سبق ماء اطرأة و علا ماؤه ا نث و أشبه 
الول أعمانه 1ب 0 

عن جعفر بن بشير » عن رجل » عن أبي عبداله تلام قال : إن الله تبارك و تعالى إذا 
واه أن إدخلق ل تع 0 صورة بينه وبين اا أده ثم خلقه على صورة أحدهم 
فالا بقولن ا هذا لا ردشمهئي ولا شه شيعا من أ بائي (5) : 

٠٠‏ ومنه : عن المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي » عن جعفر بن عل بن 
مسعود العياشي , فن امه عن على إن الحسن ؛ عن عل بن عبدالله بن زرارة » عن 
علي بن عبدالله » عن أسه ٠‏ عن جده ؛ عن أميرالؤمدن ليم قال : تعتلج النطفتانفى 
الرحم فاأسْتهماكانت أكثر جاءت تشبهها » فا نكانت نطفة المرأة أكثر جاءت تشبهأخواله 
و إن كانت نطفة الرجل أكثرجاءت تشبه أعمامه . وقال : تحولالنطفة في الرحمار بعين 
ا ظ فمن راك أن بدعو ال عز وجل" ففي تلك الا هيخ قيل أن تخلق : م عث الل 
عر وخل ملكلا رحاء فأخذعافسمد ريا إن اذ غر وجل فقت توما قاد أن فقول: 
با إلبي أذكر أم |'نثى ؟ فيوحي الله عروجل إليه من ذلك ما يشاء و يكتب املك , ني" 
بقول : إلبي أشقي أم سعيد ؟ فيوحي الله عز وجل إليه من ذلك ما بشاء و يكت ساطلك 

)١(‏ كذا فى جميع نسخ الكتاب » و الظاهرسقوط قسمين من الاققام الاربءة فى المبارة 
وهما ؛ أن سيق ماء الرجل وعلاماء الومرأة أذ كن وآشيه ااولد اذواله ٠و‏ أن سيق ماء» المرأة 
وعلا ايضا انث واثيه الولد اخواله . 

(؟)المال: جاءص لاى , 


2386 باب بدء خلق الا نسان في الرحم داعم 


فيقول : اللهم '' ! كم رزقه ؟ وما أجله؟ ثم" يكتبه ويكتب كل" شيء يصيبه في الدنيا 
بين عينيه » ثم برجع به فيرده فى الرحم » فذلك قول الله عز وجل« ما أصاب منمصيية 
في الاارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن برأها 9ك . 

بيان : [ في القاموس ] اعتلجوا : اتتخذوا صراعاً وقتالاً » و الأأرض : طالنمائها 
و الاهواج : التطمت . 

١‏ العلل : عن أبيه ‏ عن عد بن أبيالقاسم » عن عل بن علي الكوني” »عن 
عمد الله بن عبدالرحمان الا صم ؛ عن الهيثم بن وأقد ظ عن عقون "اع أبيعبدالك كعم 
قال : سأل سلمان ‏ رضي الله عنه - علا طيخم عن رزق الولد فى بطن امه » فقال : إن” 
لله تيارك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن امه( . 

و منه : عن الحسين بن أحمد ؛ عن أبيه » عن ابن عيسى ؛ عن البز نطي" 
عن عبدالرجمان بن ماد ؛ قال : سألت أبا| براهيم تَلتَيُ عن اميت لم ,يغسلغسل! لجناية؟ 
قال : إن الل تبارك و تعالى أعلا و أخلص هن أن ببعث الا شياء بيده » إن لله تمارك و 
تعالى ملكين خلاقين ؛ فا ذا أراد أن يخلقخلقاً أمى |ولئك الخلاقين فأخذوا منالترية 
التي قال الله في كتابه « منها خلقناكم و فيها نعيدكم و منها نخرجكم نارة اأخرى (" ع 
فعجنوها بالنطفة المسكنة في الرحم » فا ذا عجنت النطفة بالتربة قالا : با رب ماتخلق؟ 
قال : فيوحي الله تبارك و تعالى 7" ' ما بربد من ذلك ذكراً أو 1 نثى , مؤمنا أو كافراً 
أسوى او دقتفا أوتيفيدا عقا وماك يا لعددنة جلك النطية :عنقا لأخروهاء دمن 

. الهى‎ ١ فىالمصدر‎ )١( 

() علل الهشرائم . ج ١1ء»ءح‏ هلم والاية فى سورة الحديد : ؟؟ . 

2( ذ كن الشيخ 8 رجاله عدة من أصحات الصادقفق علية' لسلام بهذأ الاسم و حال حصسمعهوم 
مجهول . 

(غع) علل الثرائم. ج ايح 5لا!. 

(ه) طه ؛ لاثم . 

(1) فى المصدر ٠‏ اليهما ما «ريد. .. 


ثم" صار الم لال ال 

ديان : د أمر ا'ولئك الخلاقين » كأن" الجمعية على المجاز ؛ أو المراد بالملكين 
نوعين (') من الملك لكل" امرأة شخصان »؛ فيجري فيهما التثنية و الجمع باعتبارين . 

+ المحاسن : عن أبيه » عن هارون بن الجهم » عن صن بن مسلم » عن أبي 
عبدالد يَتَممُ قال : إن" الل تبارك و تعالى يقول فيكتابه « لقد خلقنا الا نسان فيكبد' "ا 
بعني منتصباًفي بطنأ مه , مقاديمه إلىمقاديم المدمدوهو اخيرة إلى 507 غَذَاوه 
ما تأكل اأمّه و شرب مماتشرب تنسّمه تنسيماً » وميثاقه الذي أخذالله عليه بين عينيه 
فا ذادنا ولأوت ا :اهلاق بسي :ولد عو ة مسرو نق ةله تسيو مانس لا 7 
اقفو عواعرة ان عفدا القع لسن ادلي الراءدو الولف أمرة وتو يميت :ذلك 
بيع الناس إلآ إذا كان عاتياً » فا ذا زجره فزع و انقلب و وقع إلى الا رض باكياً من 
زجرة الزاجر » و نسي الميثاق ! " . 

اقول : تمامه و شرحه في باب جوامع أحوال الدواب و الا نعام . 

 ”‏ العياشى : عن عبدالملك بنأعين » قال : إذا زنى الرجل أدخل الشيطان 
وكزواق علااحيها م" دلق النطقان :تكاى اهديا فيكون شرك الشيطان . 

6" - و منه : عن عل بن مسلم ٠‏ عن أ بي جعفر 2َلطي قال:سألته عنشركا لشيطان 
قوله « و شاركبم في الأ موال و الا ولاد » قال : ما كان من مال حرام فهو شرك الشيطان 
قال : وويكون معاارجل حتى يجامع ؛ فيكون من نطفته ونطفة الرجل إذا كانحراهاً. 

ع؟ - العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم : العلة فى ت<ويل آدم لحماً و دما 
بعل اديعين سنة أنه لم يكن ق رحم ولا بطن وكان ظاهراً بارا فتحو ل لحمآ وها بع 
اريعان سنة : 

- المناقب : عزسلام بن المستنير » عن أبي جعفر ليم في خبرطويل ,بذكر 


٠. نوعان (ظ)‎ )١( المأل . ج ١بءعص 86م؟.‎ )١( 
, اليلدتع . (ك)“فن الدفسن "ا مواجير‎ )( 


(6)اامحاسن غ٠0٠”؟.‏ 


فيه خلق الولد ني بطن أمّه ؛ قال : و يبعث الله ملكا يقال له « الزاجر » فيزجرءزجرة 
فيفزع الولد منها و ينقاب » فتصير رجلاه أسفل البطن ليسبل الله عز وجل على المرأة 
وعلىالولد الخروج . قال: فا ن احتبس زجره زجرة أأخرىشديدة » فيفزع منهافيسقط 
إلى الارض فزعاً باكياً من الزجر 7" . 

4 - الكافى : عن عد بن بحبى » عن أحمدبن عل » و علي" بن إبراهيم عن أببه 
جميعاً عن الحسن بن محبوب » عن عد بن النعمان » عنسلام بن المستنير » قال : سألت 
أبا جعفر لَلتَبتي عن قول الله عز وجل" «مخلقة وغير مخلقة!'» فقال : المخلقة هم لذر” 
الّذين خلقهم الله ني صلب آدم تَلبّهمُ أخذ عليهم الميئاق » ثم أجراهم في أصلاب الرجال 
و أرحام النساء » وهم الّذين بخرجون إلى الدنيا حتنى يسألوا عن الميثاق . و أمّا قوله 
« وغير مخلقة » فهم كل" نسمة لم ,بخلقهم الله في صلب آدم تيم حين خلق الذر وأخذ 
عليهم الميئاق » وهما لنطف من العزلوا لسقط قب لأنينفخفيه الروح والحياة والبقاء”"). 

بيان : على تأوبله تَلتَمُ بحتملأن يكون الخلق بمعنى التقدير » أي ما قد رفي 
الذر أن يفخ فيه الروح و مالم بقدار . 

الكافى : عن ع بن يبحبى » عن أدبن عد » عن الحسين بن سعيد » عن 
حمّاد بن عيسى » عن حريز , من ذكره » عن أحدهما بهل في قولالله عز وجل" « يعلم 
ها اتعيل كل | ده وااعقيطن ألا رطام هجوا 87 قال و افيش كل عل دون 
تنبعة أشون نوها يووا 71 كل قن عا يزؤاذ على فيعة أشين عافكلما زات المراة لدم 
الخالص فى لها فا ثهاءتزداد بعدد الا يام التي رأت ني ملها من الدم 0 . 

و ل ال اام م نل 
ابن الجهم »قال : سمعت أبااالحسن الرضا لِيضيُ بقول : خَال أبوجعفر يهم : إن النطفة 
تكون في الرحم أربعين يوماً » ثم تصير علقة أر بعين بوماً » ثم" تصير مضغة أر بعين بوماً 

3 لشاف رسن بن (9) احج ه. 


)١(‏ الكافى ‏ ج 5 ص ٠.١15‏ (غ) الرعب: م. 
)0( فى المصدر : تزداد . (3) الكافى ٠‏ ج 5“ ص ١"‏ 


اك كاب السماء والعالم حَّ د 


فانا كمل أربعة أشبر بعث الله عز" وجل ملكين خلا قين فيقولان : بارب ماتخلق ؟ 
ذكراً أو ١أنشى‏ ؟ فيؤمران فيقولان : نارف" شقما أوسعيداً ؟ فوٌهران فيقولان : ارب ما 
أجله ؟ وها رزقه ؟ وماكل شىء من حاله ؟ ‏ وعد د من ذلك أشياء ‏ و مكتبانالميثاق 
ين عينيه » فا ذا أكم لالد الأجل بعثالل ملكا فزجره زجرة فيخرج وقد نسي الميثاق . 
وقال الحسن بن الجبم : فقلت له : أفيجوز أن يدعوالله عز وجل" فيحول الآ نثى ذكراً 
أو الذكر ١‏ نثى ؟ فقال : إن الله بفعل مابشاء )١(‏ , 

بيان : قبل :كتابة الميئاق كنابة عن مفطوربتّه على خلةه قابلة للتوحيد و سائر 
المعارف » ونسيان الميثاق كنابة عن دخوله في عالم الاأسباب المشتمل علىموانع تعقل 
ماقطر عليه . 

أقول : قد مر" بسط القول في تلك الا خبار نيكتاب العدل . 

١‏ الكافى : عن عل بن بحبى ؛ عن أحمد بن عل وعلي بن إبراهيم :عن أبيه 
جنيعاً عن ابن محبوب ٠‏ عن ابن رئاب » عن زرارة ٠‏ عن أبي جعفر ليم قال: إن" الله 
ع وجل إذا أراد أن يخلق النطفة التي '') أخذ عليها الميثاق في صلبآدم أوما يبدو له 
فيه و يجعلها فيالرحم حر ك الرجل للجماع ؛ وأوحى إلى الرحم أن افتحي بابك حتى 
بلج فيك خلقي و قضائي النافذ و قدري ٠‏ فتفتح الرحم بابها قتصل النطفة إلى الرحم 
فترداد فيه أربعين يوماً » ثم" تصير علقة أر بعين يوماً ٠‏ ثم تصير مطغة أر بعين بوماً » ثم" 
تصبر انها تجري فبه عروق مشتبكة ) م لمعث الل ملكين خلاقين بخلقان في الار حام 
طابقا 11 دهان في بطنالمرأة من فم المرأة فيصلان إلى الرحم » وفيها الروح القديمة 
المنقولة في أصلاب الرجال وأرحام النساء » فينفخان فيهاروح الحياة و البقاء »ويشقان 
له السمع و البصر و جميع الجوارح » و بميع ماني البطن با ذنالله تعالى . ثم" .يوحي الل 
إلى الملكين : اكتبا عليه قضائي و قدري و نافن أمري و اشترطا لي البداء في ماتكتبان 


.ا١”صضصاك الكانى دج‎ (١1) 
. المصدر ل همأ اخنى‎ 2 6 


() فى المصدر ٠‏ يشاواث فيةتحمان . 


حّ كك ياب ددع خلق الا نسان في الرحم مء"-_ 


فيقولان : يارب ما نكتب ؟ قال : فيو حي الل عز وجل إليهما أن ارفعا رؤوسكما إلى 
ران امه » فبرفعان رؤٌوسبما فاذاً اللوح بقر ع جببة امه ٠‏ فينظران فيه قنجدان ف 
اللوح صورته و رؤيته (') و أحله و ميثاقة شقياً أو سعيداً و جنيع شأنه . قال : فيملى 
أحدهما على صاحبه فيكتبان بيع ماني اللوح » و يشترطان البداء في مايكتبان ٠‏ ثم" 
بختمان الكتاب و يجعلانه ين عبنيه » ثم .يقيمانه قائما في بطن | مه . قال : فر بما عتا 
فاتقل , ولا يكون ذلك إلا كل" عات '"! أومارد : فا ذا بلغ أؤان خروج الولد ناما 
أوغير تام أوحىالله ع زوجل” إلى لرحم أن ار ابلس قرس تلقن لى اركن 
وينفذ فيه أمري ققد بلغأوان خروجه . قال "و فيفتح الرحم باب الولد فيبعث اللهعز وجل" 
إليه ملكا يقال له« زاجر » فيزجره زجرة 5200 فينقلب فيصير رجلاه 
فوق رأسه و رأسه في أسفل البطن ليسبلالل على المرأة وغلى الولد الخروج . قال : 
فااذا احتبس زجره الملك زجرة "خرى فيفزع منها فيسقظ الولد إلى الأأرض باكياً فزعاً 
من الزجرة !"ا 

بيان : قوله « أو ما سدوله فيه » من | لبداء , وقد مس" معئاه في محله ٠‏ و العنى: 
لم يؤخذ عليه الميثاق أولا في صلب آدم و لكن بداله ثانياً بعد خروجه من صلبه أن 
بأخذ عليها الميئاق » و يحتمل أن يكون المرادبه ما فسر به غير المخلقة في الخبر السابق 
فيكون مشاركاً للا ول في - سيذكر , كما أن" القسم الا وال أيضاً قد يسقط قبل 
كماله فلا يجري فيه يع ف العس يدو يعمل اها أخدوزاة بالا د لفح فك إلى 
حد التكليف و يؤخذ ومح الميئاق ‏ و بالثاني هن ينوت قبل ذلك دحر'كه 
الرجل » با لقاء الشهوة عليه ؛ و الا بحاءكأ نّه على سبيل الا مرالتكويني لا التكليفي' 
أي تنفتح بقدرته و إرادته تعالى ؛ أوكناية عن فطزه إنّاها على الا طاعة طمعاًكماقيل. 
« فترد'د » بحذف إحدى التائين » أي تتحوال من حال إلى حال » وقد مر" أن الخلق 


.» زينته‎ < ٠ فى المصدر‎ )١( 


(١؟)‏ ومارد (خ) 
(؟) الكانى : ج حياص 1 ذ١ا,‏ 


_ع عم كاب السماءوا لعالم ج لام 


يي ا ل ا 
المنسوب إلى الملك بمعنى التقدير و التصوير والتخطيط كما هو معنا المعروف فيصل 
اللغة . «فيقت<مان » أي بدخلان من غير اختيارلها وإذن منها « وفيها الروحالقديمة» 
أي الروح المخلوق فيالزمان المتقادم قبل خلق جسده , و كثيراً ما بطلق القديم فياللغة 
و العرف على هذا المعنى كما لا يخفى على من تتبع كتب اللغة و موارد الاستعمالات 
و الحراد بها النفس النبائية أو الروح الحيوانية أو الا نسانية . قوله « رؤيته » أي ما 
تراك نا انو سكف أن قرا بالتشديد بمعنى التفكّر و الفهم , و العتو' مجاوزة الحد" 
و الانش كان . 

ثم' اعلم أن' للعلماء ني أمثال هذا الخيرمسالك : فمنهم من آمن بظاهرها ووكل 
علمها إلى من صدرت عنه » و هذا سبيل المتقين ؛ و منهم من يقول : مايفهم منظاهره 
حق" ولا عبرة باستبعاد الااوهام في ها صدر عن أئمّة الا نام وَلعطخْ ؛ و منهم من قال ؛ 
هذا عل سيول المت كاوه 8217 ف ندا بعلمة مياه موريدا لهو دل ةوسا مع 
من الكمالات و ما أودع فيه من درجات الاستعدادات بمجيء الملكين و كنا بتبما على 
جببته و غير ذلك ؛ و قال بعضهم : قرع اللوح جببة 1 مه كأنّه كناية عن ظهور أحوال 
امه و صفائها و أخلاقها من ناصيتها و صورتها الْتّى خلقت عليها كأ نا جميعاً مكتوية 

علدا :و ] دما تقفيظ الا خوال الت ونيف أن مكورق | لولم هلب امن عاضنة ا ١‏ 
و ككتت:ن لل على فق عااقيئة: للمااسة | لت تكو بيرتة نو ميثيا :و قاللك لان جور 
الروح إثما يفيض على البدن بحسب استعداده و قبوله إإباه » و استعداد البدن تابع 
لاستعداد نفس الا بوين و صفاتهما و أخلاقهما لإسيما الآم' المربية له على وفق ماجاء 
به من ظبر أببه » فبي حينئذ مشتملة على أحواله الا بويّة و الااميّة . وجعل الكتاب 
المختوم بين عينيه كنابة عن ظبور صفاته و أخلاقه من ناصيته و صورته . 

أقول :الا حوط والا ولى عدمالتعر ملا مثالهذه التأويلات الواهية » والتسليم 

لا ورد عن الأ ثمّة البادية للخ . 

١‏ الكاقى : عن غيل بن بحيى ؛ عن ع بن الحسين ؛ عن عل بن إسماعيل أو 
)ام مكتريه (خ). 000 


غيره » قال : قلت لا بي جعفر ثَلتَشمُ : جعلت فداك ؛ الرجل يدعو للحبلى أن بجعرالدّ 
ما في بطنها ذكرأً سويئاً . فقال : يدعو ما بينه و بين أربعة أشهر » فا نّه أربعين ليلة 
نطفة » و أربعين ليلة علقة » و أربعين ليلة مضغة , فذلك تمام أربعة أشبر » ثم يبعثالل 
تكن ارقن افقولان #راتووى ها تخاو وزكر أو قن شتا أدسييدا لان 
نارب" ما رزقه ؟ و ما أجله ؟ وما مداته ؟ فيقال ذلك ؛ و ميثاقه بين عينيه ينظر إلبه 
فلا يزال منتصباً في بطن مه حتلى إذا دنا خروجه بعث الله عز وجل إليه ملكا فزجره 
زجرة 500056 الميثاق 7" . 

“اق هنه : عن عل بن بحيى و غيره » عن أحمد بن عل بن عيسى ؛ عن أجمد 
ابن ع بن أبي نصر » عن إسماعيل بن عمرو 7" عن شعيب العقرقوني » عن أبيعبدالله 
عليها لسلام قال : إن للرحم أربعة سبل » ني أي سبيلسلك فيه الماءكان منه |لولد»واحد 
أو اثنان و غلاثة و أربعة »ولا مكون إلى سبيل أكثر من واحد 7 . 

سم و منه : عن على" بن عد » رفعه عن عد بن حمران » عن أبيعبداله فليم 
قال : إن" ال عز وجل" خلق للرحم أربعة أوعية , فما كان في الأأوال فللا ب ؛ وماكان 
في الثاني فللاام” » و ما كان فى الثالث فللعمومة ؛ و ما كان ني الرابع فللخوؤلة 1 

بيان : « فللا ب » أي يشبه الولد إذا وقعتفيه وكذا البواقي » فسياق هذا لخبر 
غير سياق الخبر المتقدام من بيان أكثر ها يمكن من أن تلد المرأة » و إن كان يظهر 
ذلك منه إبماء و تلويحاً » ولذا أوردهما الكليني" ره في باب أكثر ما تلد المرأة . 

عم _ النريج : قال : أبّهاالمخلوقالسوي" » والمنشأالمرعي"؛ فيظلمات الا رحام 


(١)الكافى‏ ؛ ج ‏ .حص ١أا.‏ 

(؟) كذاء ولم يذكر فىكتب الرجال «ادماعيل بن عهرو » والظاه انه اسماعيل بن 
عهر بن ايان الكلبى و يروى عزه | <مد بن محمد بنانى تسر على ماذكره فى جامع الروآاة وهو 
ضديف . 

(#) اكافى ؛ ج كع )اص 5١ا.‏ 

(؟)الكافى ‏ ج 5 ص7١‏ . 


بلمعاسل كتاب السماء والعالم اج لاه 


و مضاعفات الا ستار » بدئت هن سلالة هنطين » ووضعت في قرار مكين ؛ إلى قدرمعلوم 
و أجل مقسوم ؛ تمورفي بطن| مك جنيناً , لا تحير دعاء » ولاتسمع نداء » ثم أخرجت 
من هقر [ك] إلى دار لم تشبدها ٠‏ ولم تعرف سبل منافعها » فمن هداك لاجترار الغذاء 
من ثدي مك , و عر“فك عند الحاجة مواضع طلبك و إرادتك ؟ هيبات ! إن من بعجز 
عن صفات ذيا لبيئة والا دواتفبوعن صفات خالقه أعجز , ومن تناوله بحدودال مخلوقن 
أبنت 11 , 
توضيع< التوى ‏ : الندل »و الفمط وو وس سروف أ ستقورض: ١‏ لخالقة غير 
ناقص . و أنشأ الخلق : ابتدأ خلقبم » و الرعاية : الحفظ , و المرعي : من شمله 
حفظ الراعي ‏ و هضاعفات الااستار أي الاأستار المضاعفة:؛ و الحجب بعضها فوق بعض . 
د بدئت هن سلالة ... » إشارة إلى قوله تعالى « ولقد خاقنا الا نسان من سلالة من طبن 
ثم" جعلناه نطفة في قرار مكين !أ » وقد مس" وجوه التفسير فيه » و هي جارية هنا . و 
المكين : المتمكن , و هو ني الأصل صفة للمستقر" ء وصف به المجل ميالغة » أو اطراد 
تمكٌن الرحم في مكانها مر بوطة برباطات كما سيأتي » و المعنى : في مستق ر" حصين هي 
الرحم دإلى قدرمعلوم» أي مقدار معين منالزمان قداره الل للولادة . وقسمه _كضر به 
وقسمه ‏ بالتغديد ‏ أي جز أه و فرقه » و قسم أمره أي قدره.و الآ جل اللقسوم : 
المده المقدارة لحياة كل أحد » فالظرف متعأّق بمحذوف » أي منتهياً إلى أجلمقسوم 
أو .يقال : الوضع فى الرحم غابته ابتداء الا جل أي همدة حياة الدنياء ويحتم لأ ن,يكون 
تأكيداً للقدر المعلوم . وهارالشيء -كقال ‏ : تح رك » أو سرعة و اضطراب » والجنين 
الولدني البطن لاستتاره » من « جن"” » أي استتر » فا ذا ولد فهو منفوس . و المحاورة : 
الجواب و مراجعة النطق » و يقال « كلمته فما أحار إلى جواباً » أي لم يجبني . و 
وعوانة وا" : نادبته و طلبت إقباله . « لم تشغهدها » أي لم تحضرها قبل ذلك ولم تعلم 
بحالها . و الاجترار : الجذي . « مواضع طلبك » قيل : أي حلمة الثدي ؛ و الجمع 
)١(‏ نهج البلافة : ج اص ”.١9‏ , 
(1١)المؤمنون‏ + .١١‏ 


باعتبار أن" الطفل يمتص" من غير ئدي أمّه أيضاً . أو عر'فك عند الحاجة إلى كل" 
شيء فى دار الدنيا مواضع طليك . وف بعض النسخ «وحر كعندا لحاجة » فا راد بمواضع 
الطل القوى و الآلات التي يحصل بها اجترار الغذاء . « هيهات » أي بعد أن بحيط 
علا مقاقيظا قد الذف هرا عمال عا عه حك العقدة ننس لقا و العامة 
و ليس له حدود امخلوقين من لا يقدر على وصف ننفسه مع أنّه أقرب الا شياء إليه و 
غيره من ذوي البيئة و الاأدوات » المجانس له في الذات و الصفات » النّصف بحدود 
المخلوقين . 

هم النهج : جعل لكم أسماعاً لتعي ماعناها » وأبصارا لتجاو عنءشاها » و 
أشلاء جامعة لأ عضائها » ملائمة لا حنائها » في تركيب صورها و مدد عمرها » بأبدان 
قاكفة' بازقاقيا وو فلو زاكاة لآ رزافا لمحللاك تعية وو عوسات مله » ودر اح 
بليّته » و حوائر عافيته' 'وقدار لكم ارا سترها عنكم , و خلف لكم عبرأ من ثار 
الماضين قبلكم ‏ إلىقو له َم أم هذا الذي أنشأه فيظلمات الا'رحام و شغف الا ستار 
نطفة دهاقاً » و علقة محاقاً » و جنيناً و راضعاً , و وليداً و بافعاً , ثم" منحه قلباحافظا 
و لساناً لافظاً » و بصراً لاحظاً » ليفهم معتبراً » و بقصر مزدجراً , حتى إذا قام اعتداله 
و انقو هنا لدي نش مبشكير ا .]ناكرا لشط 17 

توضيح : وعاه بعيه : حفظه و جمعه , وعناء الامو ستيةى يتوق اهمه ١‏ 
العشا ‏ بالفتح و القصر ‏ : سوء البصر بالليل و النهار » أو بالليل ؛ أوالعمى » و تجلو: 
بمعنى تكشف » قيل : |أقيم المجلو مقام المجلو عنهء و التقدير : لتجلو عن قواها 
عشاها » و قبل : كلمة « عن » زائدة أو بمعنى « بعد » و المفعول محذوف » و التقدير : 
ول الا نم عن عناها ديو هو سمهو اللزاة خاو الننا عن لبس الظاس. بان يشر 
إلى ما بعتبر به » أو عن بصر القلب بأن يفرق بين الضار" و النافع » و الا شلاء : جمع 
شلو ‏ بالكسر ‏ و هو العضو ؛ و فسّره في القاموس بالجسد أيضأ » و جمعها للا عضاءعلى 


)1( فى المصدر و 0... هملة ) وحواجن عافيته وقدر.... 
() نهج البلافة دج ١1ا,ا‏ ص 6#١ا.‏ 


0م كتاب السماء و العالم يد 


الثاني واضم ء و على الا ول يمكن حملها على الا عضاء الظاهرة الجامعة للباطئة كما 
قيل . 

واقول : مكن أن يكون الطراد بالا عضاء أجزاءالا عضاء . و الملاءمة :'الموافقة 
و الأحناء : جمع حنو ‏ بالكسر ‏ و هو الجانب ء و في النهاية : لا حنائها أي معاطفها 
و الغرض الاشارة إلى الحكم و المصالح المرعية في تركيب الا عضاء و ترتيبها و جعل 
كل" هنها في موضع بليق بها » كما بسن بعضها في علم التشريح و كتب منافع الا عضاء 
و الظرف متعلّق بالملاءمة » و قيل : كأثه قال : مركبة و هصوارة » فأتى بلفظة « في » 
كما تقول : ركب في سلاحه أو بسلاحه أي متسلحاً » و الأرفاق : جمع رفق ‏ بالكسر ‏ 
وهو المنفعة » و في القاموس : هو ما استعين به » و الا رفاق على هذا عبارة عن الا عضاء 
و سائر ما رستعين به الا نسان »و الياء للاستعانة أو السبيّة بخلاف الا ول وروي 
1 بأرفاقها » والرمق : بقية الروح , والرود : الطلل . « في مجللات تعمه » بصدغة 
الفاعل أي النعم التي تجذل الناس أي تغطّيبكما يتجلل الرجل بالثوب » وقيل : أي 
التي تجلل الناس و تعمّهم من قولهم « سحاب مجلل » أي يطبق الاأرض » والظرف 
متعلق بمحذوف وا وضع نصب على الحال . والمراد بموجبات المنن ‏ على صيغةالفاعل ‏ 
النعم التي توجب الشكر » و يروى على صيغة المفعول أي النعم التي أوجبها الله على 
نفسه لكو ندا لجواد المطلق؛ وقيل : أي ماسقط من نعمه وا" فيض على العباد من | لوجوب 
بمعنى السقوط . 

و حواجز العافية : ما بدفع المضار » و يروى « حواجز بليته » أي ما بمنعها. 
و الامتنان بستر الا عمار لكون الاطّلاع عليها و اشتغال الخاطر بخوف الموت مما بيبطل 
نظام الدنيا » و الغرض تنبيه الغافل عن انقضاء العمر لستر حده واتتبائه . وخلفالعبر 
إبقاؤها بعد ارتحال الماضين كأ نّها خليفة لهم . 

د أم هذا الذي . . . » قبل : أم هبنا إِمّا استفباميّة على حقيقتها كأ نّه قال : 
أعظكم و |أنكركم بحال الشيظان و إغوائه أم بحال الا نسان هن ابتداء وجوده إلى 
حين مماته و إِمّا أن تكون منقطعة بمعنى بل كا نّه قال عادلا و تأركا ا وعظهم به : 


اج لاه يأب بدء خلق الا نسان في الرحم ا و 5 


بل أتلو عليكم بناء هذا الا نسان الذي حاله كذا . و الشغف ‏ بضمتين ‏ بجمم شغاف 
بالفتح ‏ وهو ني الا صل غلاف القلب و حجابه ؛ استعير هنا لوضع الولد . و الدهاق 
- بكسر الدال ‏ الذي أدهق أي أفرغ إفراغاً [ شديدا ] ؛ و قيل : الدهاق المملوءة 
من قولهم دهق الكاس ‏ كجعله ‏ ملاها . و بروى « دفاقاً » من دفقت الماء أي صببته. 
و المحق : المحو و الا بطال و النقص » و سمّيت ثلاث ليال من آخر الشبر حاقالا ن” 
القمر يقرب من الشمس فتمحقه : و استعير للعلقة لا ثها لمتتصور [ بعد ] فأشبهت ها 
*بطلت صورته » وف الا وصاف تحقير للا نسان كما أومىء إليه بالا شارة . و الراضع: 
الطفل يرضع امه كيسمع ‏ أي يتمص" ثدبها » و الام مرضعة . والوليد : امولود 
207 المراد به الفطيم . و اليافع : الغلام الذي شارف الاحتلام ولممًا يحتلم » يقال : 
أبفع الغلام فهو بافع » وهو من النوادر . 

قال في « سر" الا دب » فيتر تيب أحوال الا نسان : هو مادام في الرحم جنين»فارذا 
ولد فوليد » ثم هادام «رضع فرضيع, ثم" إذا قطع منه اللين فهو فطيم » ثم إذا دب 
ونمى فهو دارج » فااذا بلغ طوله خمسة أشبار فهو خماسي » فاذا سقطت رواضعه فهو 
مثغور » فا ذا نبتت أسنانه بعد السقوط فبو متغر » فا ذا تجاوز العشر أو جاوزها فهو 
مترعرع وناشىء ؛ فا ذاكاد يبلغ الحلم أو بلغه فهو بافع ومراهق ء فا ذا احتلم واجتمعت 
قواته فهو حرور » واسمه فى جيع هذه الا حوال غلام » فا ذا اخضر"' شار به قيل قد بقل 
وجبه ء فا ذا صار زافتاء فهو فتى و شارخ» فا ذا اجتمعت لحيته و بلغ غابة شيابه فهو 
مجتمع ' م مادام بين الثلائين و الا ر بعين فهو شاب » ثم هو كبل إلى أن وني 
الستثين» و قيل : إذا جاوز أربعاً و ثلاثين إلى إحدى و خمسين , فاذا جاوزها 

ثم" «منحه» أي أعطاه . واللافظ : الناطق » و يقال : لحظ إذا نظر بمؤخرعينيه 
و كأن" المراد هنا مطلق النظر ؛ و« يقصر » على بناء الا فعال أي ينتبي . و المعنى : 
أعطاه القوى الثلاثة ليعتبر بحال الماضين » و ما نزل ساحة العاصين » و ينتبي جما يفضيه 
اك النكال ‏ و شديد الوبال» أوايفهم دلائل المنع و القدرة » و ستدل بشواهد 


الربوبية على وجوب الطاعة و الانتهاء عن المعصية » فينزجر عن الخلاف و العصيان 
وربتخلص عن الخيبة والخسران . والاعتدال : التناسب والاستقاهة والتوسط بين لحالين 
في كم" أوكيف » و قيام الاعتدال : تمام الخلقة والصورة , و تناسب الا عضاء » وخلو"ها 
عن النقص و الزيادة » و كمال القوى المحتاج إليها فىيتحصيل المآرب . و « استوى »أي 
اعتدل , و اطثال ‏ بالكسر ‏ : المقدار » وصفة الشيء » و يقال : استوى الرجل إذا بلغ 
أشد"ه أي قو ته ء و هو ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين . و نفرت الدابّة - كضرب ‏ أي 
فر وذهب . 

ع - الفقيه : عن ع بن علي الكوني »عن إسماعيل بن مبران » عنصرازم 
عن جابر بن يزيد » عن جابر بن عبدال الأ نصاري , قال : قال رسول اله فيل : إذا 
وقع الولد فى جوف ''' مه صار وجبه قبل ظبر أأمّه إن كان ذكراً » و إن كان ١‏ نثى 
صار وجهها قبل بطن اهمها » بداه علىوجنقيه » وذقنه على ركبتيدكبيئة الحزينالمهموم 
فى 6 لفترووو هنون ومسا اروس 07ل ضر 3 امته واد كلك الب ا يشتدي مطفاء مده 
و شرابها إلى الوقت المقدتر لولادته » فيبعث اله تعالى '') ملكا فيكتي على جببته : 
شقي" أو سعيد , مؤمن أو كأفر , غنى أو فقير » دكن" اجله ورزقه و سقمه وصحته 
فاذا انقطعالرزق المقدرله من سرة |"مه زجره اطلك زجرة » فانقلب فزعامنالزجرة 
وصار رأسه قبل المخرج !*) فاذا وقع إلى الاارض دفم 7 إلى هول عظيم و عذاب 
لَه ' إن أصا بنه ربح أو مشقة أومسةه بد وحد لذلك من الأ لم ها بجده المسلو خعنه 
جلده » بجوع فلا ربقدر على استطعام 3 و بعطش فلا بقدر على استسقاء !"و يتوجع 
فلا بقدر على الاستغائة » فيوكل الله تعالى به الرحمة و الشفقة عليه و المحبة له أ هه 
فنقيه الحر و البرد بنفسها » و تكاد تفديه بروحها » و تصير من التعطلّف عليه بحاللا- 


6 فى المصدر: فى دطن : 6 فيه ؛ اليه ملكا 
(") فيكتب (خ) . (*) فى المصدر ؛ الفرج . 
(6) وقم (خ) (؟) فى المصدر ؛ الاستطعام . 


(1) في المصدر : الاستسقاء: 


احج جا نواه نحن د ون و ب نحن مان واوا من 0-55 0-5 مدن نم دمن مون وو ووو وو وو وم وو وو ووه55 90-0005555 مدن مدن دنم دوو و ووو ووولر 


تبالي أن تجوع إذا شبع » و تعطش إذا روي » و تعرى إذا كسي ؛ و جعل الل . تعالى 
ذكره - رزقه فى ثدي أأمه ؛ في إحديهما طعامه و في الاأخرى شرابه ؛ حتى إذا رضع 
آناه الله في كل يوم بما قدار له فيه من الرزق ٠‏ وإذا أدرك فبّمه الاأهل و المال والشره 
و الحرص ء ثم هو مع ذلك بعرض !'! الآفات و العاهات و البليئات منكل وجه, و 
الملائكة تبديه و ترشده » و الشياطين تضله و تغويه » فبوهالك إلا أن ينجيه الل تعالى 
وقد ذكر الله تعالى ذكره ‏ نسبة الا نسان فى محكم كتابه فقال عز وجل « ولقدخلقنا 
الا نسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فسكونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك ارد 
الله أحسن الخالقين ثم إ نكم بعد ذلك للميتون ثم إتكم يوم القيامة تبعثون (" » . 

قالخاو بون كبغازة الا شارى" * ققلك .يا رفول اث اهدعا نا افكين سالك 
و حال الا وصياء بعدك فيالولادة ؟ فسكت رسول ال يتلق ملي ثم قال : يا جابر! لقد 
سألت عن أسس جسيم لا يحتمله إلا ذوحظ” عظيم ‏ إن" الا نبياء والا وصياء مخلوقونمن 
نور عظمة الله جل" ثناؤه''' يودع الله أنوارهم أصلاباً طينية و أرحاماً طاهرة » يحفظها 
بملائكته » و بربيها بحكمته , و يغذوها بعلمه ؛ فأمرهم بجل عن أن بوصف » و 
أحوالهم تدق" عن أن تعلم » لا هم نجوم الله في أرضه ؛ و أعلامة ف بو معو و كاناةء 
على عباده » و أنوازه في بلاده ‏ وحججه على خلقه . با جابر ! هذا من مكنون العلم و 
مخزونه ؛ فاكتمه إلا من أهله (4) . 

بيان : فيالقاموس : الوجنة ‏ مثلئّة وككلمة و محر كة ‏ : ماار تفعمن| لخد بن. 
والمصرور : الا سير , لا نّه مجموع اليدين » من« صررت » بعت »٠‏ وقال : صر الناقة: 
شدة ضرعبا . و قال : ناطه نوطأً : علقه . و الشره ‏ بالتحريك ‏ : غلبة الحرص . 

. فى المصدر : تعرضه‎ )١( 

.١١9- 1١17+ (؟)المؤءئنون‎ 


(1) فى المصدر : جل ذكره ٠‏ 
(*) الفقيه ‏ كهم. 


كات كاب اموا مام 0 /اه 


ينا الكافى ا 7 00000000 
عد بن عيسى », عن ,بو نس » قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن أميرالمؤمنين مي على) بي 
الحسن الرضا تلض و مما فيه أن أميرالمؤمنين لَتَنمُ جعل دية الجنين مائة ديار » و 
جعل مني" الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء » فا ذا كان جنيناً قبل أن تلجه 
الروح مائة دبنار » و ذلك أن الله عز وجل" خلق الا نسان من سلالة وهي النطفةفهذا 
جزء » ثم علقة فهو جزءان » ثم' مضغة فهو ثلاثة أجزاء » ثم" عظماً فهو أربعة أجزاء 
ثم" يكسى لحماً فحينئذ تم" جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دبنار ‏ إلى قوله ‏ فا ذا 
١'نشىء‏ فيه خلق آخر و هو الروح فهو حينئذ نفس فيه أألف دشار كاملة إن كان ذكراً 
ف ]نكن ا فيس ب 01 
ومنه : عن عل بن بحبى ؛ عن أجمد بن عل بن عيسى . عن أبن محبوب 
عن أبي دوب الخز'از؛ عن عل بن مسلم ؛ قال : سألت أباجعفر تيم عن الرجل 
يضرب المرأة فتطرح النطفة » فقال : عليه عشرون ديناراً »فقلت : فيضر بهافتطر حا لعلقة 
فقال # اريفوق 7 دارا : قلت : فيضر بها فتطرح الضغة ؛ قال : عليه ستون دءنارا 
قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم , فقال : عليه الدية كاملة » بهذا قضى أمير- 
المؤمنين تلت : قلت : ذما صفة [ خلقة ] النطفة الى تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون 
بيضاء مثل النخامة الفليظة , فتمكث في !١‏ رحم إذا صارت فيه أر بعين و ثم تصير إلى 
علقة . قلت : فماصفة خلقة العلقة التي تعرف بها؟ فقال : هي علقة كعلقة الدمالمحجمة 
الجامدة ؛ تمكث فى الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين بوماً ثم" تصير مضغة . قلت : 
فما صفة المضغة وخلقتها الَّتّي تعرف بها ؟ قال : هي مضغة لحم سراء » فيها عروق خضر 
مشتبكة ثم تصير إلى عظم . قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظماً ؟ فقال : إذاكان عظماً 
شق" لهالسمع و البصر » ورتئيت جوارحه , فا زاكان كذلك فا ن فيه الدية كاملة 7" , 
)١(‏ ألافى؛ ج لاا "عم . 


)0( فى المصدر : عليه أر دمءون 5 ظ 
(؟) اكافى؛ ج لاا ءص 686؟, 


8 باب بدء خلق الا نسان في الرحم رك 


وم وهنه : عن صالح بن عقبة “عن يونس الشيباني" » قال : قلت لا بيعبداله 
عليه السلام : فان خرج في النطفة قطرة دم ؟ قال : القطرة عشر النطفة قيها اثنان 
وعشرون ديناراً » قلت : فان قطرت قطرتين ؟ قال : أربعة و عشرون ديناراً » قال : 
قلت : فاان قطرت بثلاث ؟ قال : فست" و عشرون ديناراً » قلت : فأر بع ؟ قال : فثما نية 
وعشرون ديناراً » و فى خمس ثلاثون 7" وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى 
تصير علقة » فا ذا صارت علقة ففيهاأر بعون [ دينارا ] فقال له أبوشبل  :‏ وأخبرنا أبول 
شل » قال : جد وق كوتس يو ا روهدن الله مَلشَلي مخره بالديات » قال : قلت : -فان” 
النطفة خرجت متخضخطضة بالدم؟ قال : فقال لى : فقد علقت إنكان دماً صافياً ففيها 
انقو سانا ٠و‏ إن كان ا و فلاشيء عليه إلا التعزير ؛ لا نه ماكان من دم صاف 
فذلك للولد ؛ وما كان من دم أسود فذلك من الجوف . قال أبوشيل : فا ن”العلقة صار 
فيها شبه العرق من لحم ؟ قال انان ارفوق العتفر م قال قلت :فا ن" عشرالا ر بعين 
أوفةاء اله انها ماهو مقن اللطقةي. الام | كنا نه فشرها + تكلم زايت زد 
حت تلع السين .قال : قلت : فا ن رأيت فى المضغة شبه العقدة يعظماً ناساً ؟ قال : 
فذلك عظم كذلك أوال مايبتدىء العظم » فيبتدىء بخمسة أشهبر ففيه أربعة دنانير»فا ن 
زاد فزاد أربعة أربعة حتى تتم" !') الثمانين . قال : قلت : و كذلك إذا كسي العظم 
لحماً ؟ قال : كذلك . قلت : فاذا وكزها فسقط |اصبي فلا بدرى أحماً كان أم لا ؟ 
قال: هيبات باباشيل ! إذا مضت الخمسة أشبر فقد صارت قبه الحياة » وقد استوجب 
الف ام 

بيان : الخضخضة تحريك اطاء ونحوه «إنّما هوعشراءاضغة » أي عشرالدية الَنّى 
زيدت اصيرورتها مضغة » والوكز ‏ كالوعد ‏ : الدفع والطعن والذرب بجمع الكف . 
ثم" إن الخبر يدل على أن ولوج الروح بعد الخدسة أشهر : وهو خلاف المشهور وما 


. فى المصدر : ثلاثون ديذاراً‎ )١( 
٠من‎ ١ فى المصدر‎ () 
._958 الكافى ؛ ج اا ص‎ )"( 


ع0 كنتب السماء و العالم ين 


دل عليه غيره من الا خبار من أن" ولوج الروح بعد الا ربعة أشبر ‏ ولعل المراد أنه 
قدسكون كذلك . 

الكافى : عن علي" بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عن ابن محبوب ٠‏ عن عبدالله 
ابن غالب » عن أبيه ؛ عن سعيد المسيئب , قال : سألت علي” بن الحسين عليه عن رجل 
ضرب امرأئه حاملا برجله فطرحت مافي بطنها مينتاً » فقال : إنكان نطفة فا ن" عليه 
عقو تار : له تبس النطلنة ال : هى التي إذا وقعت ىالرحم فاستقرات فمه 
أر بعين» بوم قال : وإنطر حتهوهوعلقة فا ن عليهأر بعيند يناراً » قلت:فماحد العلقة؟ققال: 
هي التي إذا وقعت فيالرحمفاستقر'ت فيه ثمانينيوماً » قال : ون طرحته وهومضغةفا.ن” 
عليدستنين ديناراً ؛ قلت : فما حد المضغة ؟ فقال : هي التي إذا وقعت نيالرحم فاستقر'ت 
فيه مائة وعشرين يوماً » قال : و إن طرحته و هو نسمة مخلقة له عظم ولحم مرئكب!7١)‏ 
الجوارح قدنفخ فيه روح العقل فا ن عليه دية كاملة . قلت له : أرأدت تحو له فى بطنها 
إلى حال أبروحكان ذلك أوبغيرروح ؟ قال : بروح عدا الحياة القديم المنقول نيأصلاب 
الرجال و أرحام النساء » ولولا أنه كان فيه روح عدا الحياة ماتحو ل من حال2'7 إلى 
حال في الرحم » وماكان إذن على من يقتلانه ''' دبة وهو في تلك الحال20) . 

توضيح : « مرثب الجوارح » في بعض النسخ « مزيل الجوارح » أي امتازت 
وافترقت جوارحه بعضها عن بعض كما قال تعالى « لو تزييلوا لعن ينا ' ' »و في بعضها 
هر بل » بالراء اطبملة و الباء اللوحدة : قال الجوهري : تربلت الرأةكثر لحمبا . 
« بروح غذاء الحياة » المراد إِما روح الوالدين أو القوة النامية » وني بعضها « عدا » 
بالمهملتين من غير مدأة » فالمراد به أن تحو'له بروح غير الروح الذي خلؤلا جله قبا. 


. فى المصدر : «هزيل‎ )١( 

(؟) << < ٠‏ عن حال دمد حال . 
(6) < < 'افقعله. 

(؛) الكافى : ج لا , ص 7 #” . 
(6) الفتم , 56 . 


حَّ 5 بأب بدء خلق ل نسان ف الرحم لانم 


خلق الا جساد لا نّه لم يتعلّق به بعد؛ فالمراد بالروح الا ول القوة النامية أو روح 
الوالدين ظ وعلى النسختين المنقول صفة 0 لا الحماة ,و ا مراد بالقديم ما تقادم زمانه 
لا نّه خلق قبل خاق الا جسادكماسيأتي إن شاءالل » و إطلاق القتل على الا سقاط قبل 

١ع‏ _الكعافى : عن صل بن بحبى » عن احمد بن عل » عن ابن ابي نصر » عن 
الحسين بن خالد ؛ قال : قلت لا بي الحسن تتم : إنا روشا عن النبى علا أتهدقال: 
من شرب الخمر لم يحتسب صلوته أربعين يوماً » قال : فقال : صدقوا » قلت :و كيف 
انلصي ١!‏ علوية ارين مايه ١‏ اقل “1 القوولة | كدر فقا إن لديل 5 
عن قدار خلق الا نسان بره نطفة أر بعين 57 ( 7 نقليا فصيرها علقة أر بعين .وما 
ثم نقلها فصيرها مذغة أربعين بوماً » فبو إذا شرب الخمر بقي في م-شا شته ''' أر بعين 
بوماً على قدر انتقال خلقته , ثم قال لَيّضْي : كذلك جميع غذاء أكله و شربه يبقى في 
مشاشته (؟ا أر بعين 07 00 

5 ف منه : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه » عن #روين عثمان » عن علي 
ابن عيسى رفعه » في ماناجى الله به موسى تيم قال: با موسى ! أناالسيد الكبيرءإ ني 
خلقتك من نطفة من ماء مبين » من «لينة أخرجتها من أركل هسقويوة 177 تكانت شرا 
فاناسا ةا عفان الى دون 

؟ع_وى هنه : عن جل بن بحبى » عن عل بن أحمد » عن أحمد بن الحسن » عن 

)١(‏ فى المصدر 1 لا حتسب 

(؟ و”) فى االمصدر ؛ مثاشه . 

(ع)الافى ؛ ج تيص 5."م. 

(5) فى التسدن» ارض ؤللة سفوجة . توقال المؤلفجارةت فى هرآت النقول :آئ 
مخاطوطة و نانواع والمراد اق خلةدك دن نطفة و اسل اك النطفة دصل هن شخدص خلة:ه 
هن طايذة الارض وهوادم عليه الام واخذت طياته من <وسيع وجه الارض اامشيملة على الوان 


وأنواع مذددافة . 
(؟) روكمة الكافى ٠‏ م مٍ 


عمروين سعيد » عن مصداق بن صدقة » عن عمار بنهوسى ٠‏ عن أبيعبداله كيم قال: 
سثل عن الميّت يبلى جسده ؟ قال : نعم » حتى لاببقى لحم ولاعظم إلا طينته الّنيخلق 
منها فا نّها لاتبلى » تبقى ني القبرمستديرة حتلى بخاق الله منهاكما خلق أول” مر'ة١١.‏ 

عم و هذه : عن عبن بحبى » عن أمدبن عل » عن ابن فضتال » عن | براهيم 
بو يغسل البجلوانى” ' عن أبي إسماعيل الصيقل الرازي ؛ عن أبى عبدال لعي قال : 
إن في الجنة لثمرة : نسمى « المزن » فاذا أراد الله أن يخلق مؤمناً أقطر منباقطرة» فلا 
تصيب بقلة ولاثمرة أكل منها مؤمن أو كافر إلا أخرج الله من صلبه مؤمنا "2 . 

د؟ ‏ العلل : عن علي بن حاتم » عن القاسم بن عد » عن إبراهيم بن مخلد 
عن أحمد بن إبراهيم » عن عل بن بثير » عن على بن سنان » عن أبي عبداله القزويني' 
ووس سي وا يولد الا نسان ههنا ويموت 
في موضع آخر ؟ قال : إن" 7" الله تبارك و تعالى يلما خلق خلقه خلقهم من أديمالا رض 
فيرجع ''' كل ا تربته ! ' . 

عع _ تفسير الامام : : قال 272 في سياق قصّة ذبح البقرة : ثم ذبحوها وأخذوا 
فطفة وبع عيب الذاني الدي هده خاق ابن آدم. و علية يركن: إذا أران كلقا جديدا 
قطن تؤهنيا . القصة > 

6 البصائر : عن الحسنبن محبوب ؛ عن صالح بن سهل الهمداني و غيره 
عن ,يونس بن طبيان » عن أبي عبد الله َي قال : إذا أراد الله أن يقبض روح إمام و 
بخلق من بعده إماماً أنزل قطرة من ماء تحت العرش إلى الا رض فيلقيها على ثمرة أو 
بقلة » فيأكل تلك الثمرة أو تلك البقلة الاهام الذي يخلق الل منه نطفة الا مام الذي 
بقوم من بعده » قال : فيخلق الله من تلك القطرة نطفة في الصلب » ثم" يصير إلى الرحم 


(١)اكافى ‏ ج _'ا)ام”_,. 

.(6 الكافى :ج ؟1ءص‎ )١( 

زع فى المصدر ؛ لان . 

(؛؟) وفى المصسدر و فى بعض نسخ الكتاب : ؤمرجع . 
(6) العلل دج اص ."59٠‏ 


فيمكث فميا أرعية ليلة , فا ذأ فى له انيفو ق لدلة سمع الصوت »؛ فا ذا مضى له أر بعة 
أغرر كتن نان عضت :الا ممق كو تنه مذو هده وهزلا ليد ل الكلداقه وهو 
السميع العليم '') » فاذا خرج إلى الارض اوتي الحكمة » و زيْن بالعام و الوقار 
و |البس الهيبة » و جعل له مصباح من نور يعرف به الضمير »و برى به أعمال العباد. 

أقول : قد مضت الا خبار فى بدء خلق الاامام و خواصه فى المجلدات السابقة 
المتعلقة بالا مامة » فلا نعيدها 5305 النكرات: 1 

مع العلل : عن ابه » عن سعد بن عد دالل ,عن أحمد بن عد انرق » عن 
أبيهاشم الجعفري » عن أبي جعفر الثاني ُليهُ وحديث طو بل ذكر فيه إتيان الخضر 
أميرالمؤمنن عَلْتَلِيُ و سؤاله عن مسائل وأمره يليم الحسن بجوابه » فقال الحسن تتَلم 
فى سياق الا جوبة : وأمًا ما زكرت من أمر الرجل يشبه أعمامه و أخواله فاان" الرجل 
إذا أتى أهله بقلب ساكن و عروق هادئة و بدن غير مضطرب استكنتٌ تلك النطفة في 
[ تلك ] الرحم فخرج الولد يشبه أباه و امه , و إن 7" أتاها بقلب غير ساكن وعروق 
غيرهادئة و بدن مضطرب اضطر بت تلك النطفة فى جوف تلك الر<م فوقعت على عرق 
من النرزوق:: فا وقت عق عرق من.عروق الاعماء أقبة الولن أعمامه و إن وفعت 
علىعرقمن عروق الاحوان اميد" أحوالةب ]لل اخوها سا يهن الكت الطوول 8 

بيان : في القاموس : هدأ - كمنع ‏ هدء و هدوء : سكن . و أقول : حتملأن 
يكون المراد أنه إذا لم تضطرب النطفة تحصل المشابهة التامة , لان المني بخرجمن 
جنيع البدنفيقع كل جزء موقعه » وإذااضطر بت حصلت اللمشابهة الناقصة » فيشبدالا عمام 
إذا كان الاغاب و الرجل لا تهمأيضاً سيوك الات مشابية ناقصة » وإن ا 
الام أشية الا خوالكذلك فو سكن ايكون مون العروق في بدن الاب متسوياً إلى 


٠ 1١١6 . الانمام‎ )١( 
7 قي المصدر او إن هو‎ )١( 
0 فى المصدر 1 أشبه ااوان‎ 0 


(*) علل الشرائم ‏ جا أ حص ١و.‏ 


ل كتاب السماء والعالم 506 


ل حت أ جحت ب لت بج ب أ حت ب أن أ حت أ أ نت ا حت نت جح ع أ ا أت حت اح ب ب عت نت ع بت عن نت ا ب أن أ حت حت يت ا ب ب نت حت حت تحن حت أ حت تح أ نت نج نت ل ل ل حت ب بت نحن حت ا حت وه حت نت أن إن نت إن أ أن نتن ا نت ل نه تن حت 0 ننه نت حت ات نت نت نت جتنن ان أن عن ون ولس ون تح نان مان ان و واوا هه 


الأعمام و فى بدن الا”م' منسوباً إلى الاأخوال » ففي الاضطراب يعلو المني" الخارجمن 
ذلك العرق »؛ فالمراد بالعرق مني العرق »؛ و هذا لايخلو من بعد . 

+ - تفسير الامام : قال يغ في قوله تعالى « يا أنه الناس اعبدوا ربكم 
الّذي خلقكم !') » من نطفة من ماء مهين ؛ فجعله ني قرارمكين إلى قدر معلومفقد ره 
فنعم القادر رب العامين ‏ قال رسول الل تق : إن النطفة تثبت فى الرحم أربعينبوماً 
نطفة » ثم يصير علقة أربعين يوماً » ثم مضغة أربعين بوماً » ثم بجعل بعده عظماً » ثم" 
تكن شيا ثم بلبس الله بعده جلداً » ثم ينبت عليه شعراً » ثم يبعث الله عر وجل" 
ملكلا وعاب فال له دناكتي اخلانو مله ورور قه ووش كرن أذ فيد فقول 
الملك : ا رب أذى لي بعلم ذلك ؟ فيقال له : استمل ذلك من قر'اء اللوح المحفوظ 
فيستمليه منهم . 

٠ن‏ الكافى : عنعّد بن بحيى » عن أحد بن عد بنعيسى » عن أبي جر المدائني” 
عن عائذ بن حبيب باع الهروي »عن عيسى بن زيد » رفعه إلى أبي عبدالة يلتم 
قال : بشغر الغلام لسبع سنين » و يؤمى بالصلوة لتسع » و يراق بينهم في المضاجع لعشر 
و بحتلم لا ربع عشرة '"' و ينتبي طوله إلى ائنين!''و عشرين سنة » و ينتبي عقلهإلى 
نان "ا وكتر ون منة إلا التعاون 17 

نيان: قال المطرزي +« اعزالضى فبو تون يقطك وواشعة و أما إقات 
بعد السقوط فهو مثغر بالتاء والثاء » وقد اثغر على افتعل . 

١‏ الكافى : عن عد بن بحيى ؛ عن عل بن أحمد » عن موسى بن عمر » عن 
علي بن الحسين » عنالحسنالضرير » عن ماد بن عيسى » عن أبي عبدال 82 قال: 
قال أميراؤمنين لضم : يشب الصبي” كل سنة أربع أصابع بأصابع نفسه 9 , 

“0 و هنه : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه ؛ عن النوفلي” » عن السكوني” 

)١(‏ البقرة 5١:‏ . (0) اوسني لاد كد اس 


(؟) فى الممصدر ٠‏ ائنتين : (؟) فى المصدر : ثوان . 
(هو9) الافى ؛ ج ص , ص 0 ) 


عن أبي عبدالله عن اق عليهما|اسلام قال : الغلام لا يلقح تفلك ثدءاءه و سطح!' ريح 
كنا 

بيان : لا يلقح : لا يجامع ؛ 7") و هو كناية عن البلوغ ؛ و ني القاموس : فلك 
تددن و تناك تدان 

نه العافى : عن عل بن بحيى ' ٠‏ عن أحمد بن تل وعلي بن إبرأهيم » عن 
أببه ١‏ جميعا عن أبنمحبوب »عن خليل بن عمرو الهيشكري »؛ عن جميل بن در اج ٠عن‏ 
أبي عبدالل يليم قال : كان أميرامؤمنين تُليّحم بقول : إذاكان الغلام ملتاث الادرةصغير 
الذكر ساكن النظر فبو نمن بر جى خيره و يؤمن شره » قال : و إذا كان الغلام شديد 
الأكوة كين :لذ كر بعاد" النقار فقوو قن لا وروضى وا و ا 

توضيح : في أكثر النسخ « ملتاث الادرة » بالتاء المثناة ثم الثاءاطثلئة مناللوثة 
بالنم” وهي الاسترخاء » و الادرة : نفخة في الخصية ؛ و كأن المراد بها هنا نفس الخصية 
أي مسترخيا لخصية متدليها » وني بعضها « الازرة » بالزاي » أي هيئة الائتزار» والتيائه 
كناية عن أنه لا جود شد الازار والمنطقة بحيث يرى منه <سن الائتزار فعجب به 
كما هو عادة الظرفاء » و في بعضها « ملثاث » بالثائين المثلثتين »و اللث و الا لثاث و 
اللثلثة : الا لحاح و الا قامة قتوواء اللظز وو الققة 5 الفمتيو السنن 7و ارود 
في الا مر » ذكرها الفيروزآ بادي" » و الأول أنسب . 

عن الكافى : عن على بن عد بن بندار » عنأبيه » عن عل بنعلي الهمداني 
عن أبى سعيد الشامي" ؛ عنصالح بن عقبة » قال : سمعت العبد الصالح يقول : تستحب 


. و تسطع‎ ٠ فى اكثى النسخ : يتفلك ثدياء و يسطع. . وفى المصدر‎ )١( 

(؟)الكافى , ج 5 ص43 . 

(ع) فى اكثر النسخ «أو». 

(؛)الكافى , ج 3 ,ص ١ه‏ . 

(ه) فر القاهوس [ طممة مصر ]ع : الجيش والظاهران الصواب هو الحبس » لانه من 
معاني الأثلئة 


عرامة الفلام'' في ضغره السكون جلها ى كبرم جل قال : ماينيغى إلا أنيكون هكذا . 
وروي أن أكيس الصبيان أشدأهم بغضا للكتاب 7" . 

بيان : العراهة : سوء الخلق و الفساد و المرح و الا شرارء والمراد ميله إلى 
اللعب و بغضه للك.تّاب » أي عرامته في صغره علامة عقله وحلمه نيكبره و ,ينبغي أن 
مكون الطفل هكذا ؛ فأمًّا إذا كان منقاداً ساكناً حسن الخلق في صغره يكون بليداً في 
كبرهكما هو المجراب » والك تاب بالتشديد ‏ : المكتب . 

هن الدر المنثود : عن ع بن كعب القرطي » قال : قرأت في التوربة ‏ أو 
قال : فى صحف إبراهيم ‏ فوجدت فيها يقولالله تعالى : ياابن آدم ماأنصفتني ! خلفتك 
ولمتك شيئاً وجعلنك بشراً سوا . خلقتك من سلالة من طين ثم" جعلتك نطفة في قرار 
مكين , ثم" خلقت النطفة علقة » فخلقت العلقة مضغة » فخلقت المضغة عظاماً » فكسوت 
العظام لحماً » ثم أنشأتك خلقاً آخر . ياابن آدم ! هل بقدر على ذلك غيري ؟ ثي" 
خفّفت ثقلك على "مك حتى لاتتبر'م (") بك ولا تتأنى » ثم" أوحيت إلى الا معاء 
أن ا تسعى و إلى الجوارح أن.تفرقي » فاتسعت الا معاء من بعد ضيقها » و تفر'قت 
الجوارح هن بعد تشبيكبا , ثم أوحيت إلى الملك المو كل بالارحام أن بخرجك من 
بطن |'منك , فاستخلصك (*' على ريشة من جناحه » فاطلعت عليك فاذاً أنت خلق 
ضعيف ليس لك سن" يقطع ولا ضرس يطحن » فاستخلصت لك في صدر امك ثددياء 07) 
بسر" لك ليناً باردأ فى الصيف حار فى الشتاء » و استخلصته من بين جلد و لحم و دم 
وعروق » وقذفت لك في قلب والدتك الرحمة » و فى قلب أبيك التحنن ؛ فهما يكد ان 
و يجهدان » و يربيانك و يغذ يانك . ولم يناما حتنى ينو مانك . ابن آدم ! أنا فعلت 
ذلك بك لابشيء استاهلته به مني أولحاجة استعنت على قضائها . ابن آدم ! فلممًا قطع 

(1)افن انعدو : المدى.: )١(‏ الكافى : ج 253 ص ١ه‏ . 


(؟) فى المصدر : لا تتمرض . (4) فى المصدر ٠‏ فا_تخلصدك 
(0) 2 ل عرقاً . 


سنك و طلع ١7‏ ضرسك أطعمتك فاكبة الصيف وفاكبة الشتاء فى أوانهما » فلم (؟) 
عرفت أنى ربك عصيتني , فالان إن عصيتني فادعني وإنى قرس هجيب؛ وادعني 


رجل من العامة قال :كنت ١‏ جالس أناعد الل 0 فلا وال مارا مت ايا انزل 7" هن 
مدال 

قال : فقال لى ذات بوم : هن أبن تخرج العطسة ؟ فقلت : من الآ نف » فقال 
لي : أصبت الخطأ » فقلت : جعلت فداك ؛ من أبن تخرج ؟ فقال : من جميع البدن» كما 
أن النطفة تخرج من جميع البدن و مخرجبا من الا حليل . م أما رأبت الا نسان 
إذا عطس نفض جهيع أعضائه » وصاحب العطسة يمن اموت سبعة أيام 17 . 

الكافى : عن عد بن بحبى ؛ عن أحمد بن عد » عن الحسين بن سعيدءعن 
عد بن الفضيل ؛ عن أبي حتزة » قال سألت أباجعفر ثلتَهتم عن الخلق » فقال : إن الله 
تعالى لما خلق الخلق من طين أفاض بها كا فاضة القداح » فأخرج المسلم فجعله سعيداً 
وجعل الكافر شقيئا , فا ذا وقعت النطفة :اقمتها الملائكة فصو روها , ثم قالوا : .يارب” 
أذكر أو |”شى ؟ فيقول الرب" جل" جلاله أي” ذلك شاء » فيقولان : تبارك الله أحسن 
الخالقين ! ثم يوضع ١!‏ في بطنها فترد د تسعة أَينام و فيكل عرق ومفصل منهاءوللرحم 
ثلاثة أقفال : قفل ني أعلاها مما بلي أعلا السرءة من جانب الا يمن » والقفل الأخر في 
وسطها أسفل '"! من الرحم » فيوضع بعد تسعة أيّام في القفل الا على فيمكث فبه ثالاثة 


. فى المصدر : ط<ن‎ )١( 

(؟) هد ٠.‏ فاكهة الصيف فى اوانها و فماكهة الشعاء فى اوانها فلءا أن عرفت . 
() !لدر المنثور: ج 3 اءعص .79١89‏ 

الاش المسدر و عض اقيم العنات ر انيل 

(ه) الكافى اج 15 ءص !ا36. 

(؟) فى المصدر ٠‏ توضعم . 

(/!) فى المصدر و دءض نسخ الكتاب : و القفل الاخر أسفل ... 


0 كتاب السماء و العالم ج لاه 


أشبر ٠‏ فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس و النهو'ع » ثم" ينزل إلى القفل الا وسط 
فيمكث فيه ثلاثة أشهر » و سرأة الصبي” فيها مجمع العروق وعروق المرأة كلها منها 
جك لاسو روت م ا 
أشبر » فذلك تسعة أشبر ثم تطلق المرأة » فكلما طلقت |نقطع عرق من سر ة الصبي 
فأصابها ذلك الوجع , و ا فمكون 
ولا 
بيان : « أفاض بها كا فاضة القداح » قال الجوهري : إفاضة القداح : الضرب 
بها » والقداح جمع القدح ‏ بالكسر ‏ وهو السهم قبل أن براش وينصلل ء فا تهمكانوا 
بخلطونها و .يقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم . و في التشبيه إشارة لطيفة إلى 
اشتباه خير بني آدم بشر هم إلى أن بميز الل الخنيت .هق الطب كذ ذكرة يعن 
الآ فاضل . 
أقول : بسكن أن يقرأ « القداح » بفتح القاف و تشديد الدال و هو صانم 
القدح ؛ أي أفاض وشرع في بريها ونحتها كالقد'اح [ فيراهم مختلفة كالقداح ] . قوله 
« فتردد...» لعل" تردادها كنابة مما يؤر فيها من مزاج الام » أوما يختلط بها من 
لفة الام" الخارجة من جمبع عردقها . ثم" نه يحتمل أن ينكون نزولها إلى الأأوسطا 
و الأسفل ببعضها لعظم جشتها لابكلها. قوله « أسفل من الرحم » أي [ هو] أسفلموضع 
منها . و في القاهوس : الطلق وجع الولادة » وقد طلقت المرأة طلقاً على اليس" فاعله 
و« بده »أي بدالصبي . 
4ن الكافى : عن عل بن بحبى ؛ عن أجد بن عد » وعلي" بن | براهيم » عن 
أبيه ؛ عن | بن محبوب » عن ابن رئاب » عنزرارة بنأعين » قال : سمعت أ باجعفر كلهم 
بقول : إذا باك رارم استقر ت فيهاأر بعين بوماً وتكون علقة أربعين بوماً 
و تكون مضغة أربعين بوهاً » ثم يبعث الله ملكين خلا قين فيقال ليما : اخلقاكما بريد 
ا ذكراً أو اثنشى ؛ صو راه و اكتما أجله و رزقه و منيسته » وشقماً أوسعيدا , واكتنا لله 


مافتد هرس سحت د 


.١6 اللانى ؛ ج ع ص‎ )١( 


لد باب بدء خلق الآ نسان في الرحم 3 برك 


الميثاق الذي أخذه''" في الذر” بين عينيه » فا ذا دناخروجه من بطن 1 مه بعثالله إليه 
ملكا يقال له « زاجر » فيزجره فيفزع فزعاً » فينسى الميثاق و بقع إلى الارض [ و] 
سكي من زجرة الملك !)1 . 

وه قرب الاسناد : عن أحمدبن عل بن عيسى » عن أحمد بن عل بنأ بي نصر 
قال : سألت الرضا تَليَاضه أن بدعو الله عز وجل" لامرأة من أهلنا بها مل » فقال : قال 
أبوجعفر لي : الدعاء مالم يمض أربعة أشهر » فقلت له : إِنّما لها أقل من هذاءفدعا 
يا لم قال : إن النطفة تكون فيالرحم ثلانين بوماً و تكون علقة ثلاثين ونا كو 
غ1 7 عونو كون مفافة وفونوفلتة اازلن روما ٠‏ فاذا تمت الأ ربعة أشبر 
بعث الل تعالى إليها ملكين خلا قين بصورانه و مكتبان رزقه وأجله , و شقيا أو سعيداً 
ل ا 

٠ع‏ تفسير على بن ابراهيم : : لقد خلقناكم ثم' صوارناكم » أي خلقناكم 
ف الاأصلاب و صوآرناكم في أرحام النساء . ثم قال : وصور ابن مريم في الرحم دون 
الصلى و إنكان مخلوقا في أصلاب الآ مناء » ورفع وعليه مدرعة من صوف . 

جد نذا | نكا بان نكن + تعزن حطل برو هنذا دا حبني عن كلا بن عباتن ا 
ا ار ثم صوار ناكم » قال : أما « خلقناكم » فنطفة 
م ا 0 مضغة » ثم 0 م" لحما , و ما ه صو'رناكم » فالعين » و الا نف 


و الا نين ِ وألفم » ق اليفعة ع( والرجلين » صو رهذا ونحوه ؛ م جعل الدميم والوسيم 
والجسيم والطويل والقصير وأشباه هذا (1) . 


(١)هى‏ المصدر ٠‏ اخذه عأيه ٠‏ 

. ١١ )ص‎ ٠ 59 ج‎ ١ الكافى‎ )( 

. 5١5 قرب الاسناد‎ )١( 

(؛) فى المصدر .عن أبى الجارود عن أبى جدفن عليها لام ٠‏ 
(ه) و وعظماً. 

, "١17 ٠ تفسير القمى‎ )5( 


عع كتاب السماء و العالم ج017 


اع ومنة:« خلقكم من نفس وأحدة ثم جعل منها زوجها» بعني! دم وزوجنه 
حواء ه في ظلمات ثلاث » قال : البطن » والرحم » والمشيمة !'! . 

؟< ومنه : «أئشما تكونوا بدرككم الموت ولوكنتم في بروج مشيدة » يعني 
الظلمات الثلاث التي ذكرها الله ؛ وهي المشيمة والرحم والبطن (" . 

مع الكافى : عن على بن إبراهيم » عن أبيه » عن إسماعيل بن مر ار »عن 
يونس عقال:! تماجعات المواريث من ستئة أسهم على خلقة الا نسان » لان الله ع وجل" 
بحكمته خلق الا نسان من سئة أجزاء فوضع المواريث على ستلّة أسهم » و هو قوله 
عز"وجل ‏ ولقد خلقنا الا نسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » ففى 
النطفة دية « ثم خلقنا النطفة علفة » ففي العلقة دية « فخلقنا العلقة مضغة » و فيها دبة 
, ثم خلقنا المضغة غفلانا > وقها ديه د فكسونا الفظاة كما #:وفيةورة أأخرى « م 
انها امكقا اخرهوفيةى ةخرف قينا زكر اخر اشرق 1 

ع قصص الراوندى : با سناده عن الصدوق » با سناده عن شهر بن حوشب. 
قال 3 لتاقم وسول ات عله "المديلة أتلم وهطاهن التبو فنا لزم هن عناكل هنا 
قالواءكيف يكون الشبه من المرأة وإنّما ا لنطفة للرجل ؟ فقال : |'نشدكم بالله أتعلمون 
أن نطفة الرجل بيضاء غليظة وأن نطفة اط رأةحراء رقيقة ؛ فا يمتها غلب 47 علىصاحبتها 
كآن ليا القن » قالوا : الليم تعوب الخيرت.: 

دع ومنه : با سناده عن الصدوق»عن عربن بحبى » عن عد بن أحد بن ,بحيى 
عن السياري » عنإسحق ابن إبراهيم » عن الرضا لقي قال : إن" الملك قال لدا نيال : 
أشتبي أن يكون ليابن مثلك ؛ فال : ما محلى من قلبك ؟ قال : أجل" محل" و أعظمه 


(١1)1[تفسير ٠‏ 0/4 . 
)0 2 ثذ ع"( . 
(؟) الكافى ؛ ج لاع ص 6م . 


(ع 5ذا ‏ و الصواب 0 عَلْبتَ « 


قال دانيال : فا ذا !'! جامعت فاجعل همتك فيت. قال : ففعل الملك ذلك ءفو لد لها بن 
شه خاق ابد بدا نبال . 
فلاف أقول زكر الا طيء اها أن للتفين في وقت الجماع ا" فيكيفية 
تصوير الجنين ؛ قال ابن سينا في القا نون : قد قال قوم من العلماء ولم بعدوا عن حكم 
الجواز إن منأسيات الشيه ما يتمشلحال| لعلوقفيوهمالمرأ أة أوالرجلمن! لدورالا نسانية 
ثلا متمكنا ( انتهى ) د قال بعضهم : تصوار رجل عند الجماعصورة ةذ قر اويل 
طفل كان رأسه رأس إنسان و بدنه ينان حية : 
عع دقري الاسنان :عن الستذي ين عن عع أ والسدري , عنوهبالقرشي" 
عن جعفر عن أبنه علا أن" رحا 5 ل 0 أبيطا 2 كيم فقال : إن امرأتيهذه 
جارية حدثة وهي عذراء وهي حامل يتسعة أشهر » ولا أعلم إلا خيراً ؛ و أنا شيخ كبير 
ا افترعتها و إِنّها لعلى حالها . فقال له على" تَلقَايُ : نشدتك بالله هل كنتتهر بقعلى 
فرجها ؟ قال : نعم » فقالعلي يَف : إن لكل فر جثقبتين : ثقب بدخل فيدماءالرجل 
وثقب يخرج منه البول ٠‏ وآفواه الرحم تحت الثقب الذي يدخل منه ماء الرجلءفا ذا 
دخل الماء في فم واحدة من أفواه الرحم سملت اللرأة بولد واحد ؛ و إذا دخل في اثنين 
عر "انقو يرو ]ذا وغل ع ااونة عات كلاه عو اذا وخل ين أده عات ادي 
والبسن هناك غي ,ذلك واوقن الحقت بيك ولذها .فق غنيا ١‏ القوابل: فحاءت غاله 
نا 
لاع القييذيب : با سناده عند بن الفضيل » عن أبي| احسن ليام قال : قلت : 
تلزمني الطرأة أو الجارءة منخلفي و أنامتكىء على جنب ؛ فتتحر ك على ظهري قتا تيها 
الشبوة و تنزل أطاء, أفعلمها عسل أم لا ؟ قال: نعم, إذا حاف ١‏ لوقي اندلق الماء 


(١)إذا‏ (خ). 

. ف الوموصدر ل من اثنين حدما الهو أ :بائنين‎ ١ 

66 2 , فسوغتها القوايبل « و هو الصوابي ظاهراً : 
(؟) قرب الاسئار: ١1ى.‏ 


مع و هنه : سند موثق عن معاوية بن حكيم ؛ قال : سمعت أبا عبدالل لعشي 
يقول : إذا أمنت المرأة و الاهة من شهوة جامعها الرجل أولم ,يجامعها في نوم كانذلك 
أو في ببقظة فاان عليها الغسل . 
ْ وع ‏ ف منه : با سناده عن بحيى بن أبي طلحة ( أنه سأل عبداً صالحاً عنرجل 
مس" فرج أهرأته أو جاريته بعبث بها حتنى أنزلت » عليها سل أم لا ؟ قال : أليس قد 
ال تفع شيوة #اقلثت. + يل #بقال #تعليبا سل 
١‏ ولهنْه: سند صحيح عن ابن بزريع » قال : سألت الرضا يتمع عن الرجل 
يجامع المرأة في هادون الفرج فتنزل المرأة » هل عليها غسل ؟ قال : نعم . 
تبيان : أقول : الاأخبار في هذا المعنى كثيرة » وهي تدل” مع هامر" من الا خبار 
وذكية الأغياء نو آلا خوال: فك أن" البراء عي #الرسل كنا اهن اليه جالتوسد 
أكثر الأطباء » و ذهب أرسطو و جماعة من الكماء إلى أنّه ليس للمرأة منى و إثما 
تنفصل من بيضتها (') رطوبة شديهة بالمني .يقال لبا المني مجازاً » إن مندهم أن المني" 
هااجتمعفيه خمس دفات : بياضاللون ؛ و حصول اللذة عندالخروج » والقوةالعاقدة 
و الدفق » ورائحة شبيهة برائحة الطلع ؛ وإذا امتزج مني الرجل بتلك الرطوبةثةو لد 
منه مادة الجنين ٠‏ و مني" الرجل هي العاقدة و الفاعلة » ورطوبة المرأة هي المتعقدة و 
المنفعلة . و قال جالينوس و أتماعه في كل هتيمها قو عاقدة و منعقدة : والحق أن 
النزاع فيإطلاق المني" على رطوبة المرأة وعدمه لفظي 'لاطائل تحته » وقد مرفي الا خبار 
الكثيرة أن الولد بتكو نمن المنيين معا » و سيأني بعض القول فيه أيضاني1خرالباب 
إن شاء الله . 
تفسير على بن ابراهيم : قوله « سبحان الذي خلق الاازواج كلها ما 
تنبت الأرض و من أنفسهم و مما لا يعلمون 0 » قال : فا نه حد ثني أبي ؛ عن النضص 
)١(‏ بيضتيها (خ) . 


(؟) بس : 9؟, 


ا 0# يماقم 0 
لي ل ا ا 
أبىعبدال عيشي قال : أبن أدم منتصب في بطن 0 7 وذلك فقول - عز وجل « لقد 
خلقنا الا نسان في كيد 0 » وما سوى ابن آدم فرأسه فى دبره ان بين يبه 0 
«فسير على بن ابراهيم : « و لقد خلقنا الا نسان من سلالة من طين » 
قال : السلالة الصفوة من الطعام و الشراب الذي يصير نطفة » والنطفة أصلبا منالسلالة 
و السلالة هو من 7 صفوة الطعام و الشراب ء و الطعام من أصل الطين » فبذا معنى 
قوله « من سلالة من طين » . « عنام قانة في رار مك وان لاحن ني 
الرحم « ثم خلقنا النطفة علقة ‏ إلى قوله ‏ أحسن الخالقين » و هذه استحالة أمس إلى 
ا فحد النطفة إذا وفعت فى الرحم أربعين 05 لم انصير علقة 3 

07 و هنه : قوله « ولقد خلقنا الا نسان ‏ إلى قوله ‏ ثم أنشأناه خلقاً آخر» 
فبي 6 أجزاء ة استحاللات ,و َكل حزء و استحالة ديه محدودرة )2 ففي النطفة 
عشرون هناذا »وف العلقة سوق كارا 6( وى | لضغة ون مانا و 2 العظمثما نون 
ناذا »و إذا كسي لحماً قمائة دشار ( يل ل » قأ ذا اميل فالديه كاملة 00 

0" - و فى رواية أبيا اجارود عن بي جعفر كيام فى قوله « ثم أنشأ ناه خلا آخر» 
مله الر 507 
فبو نفخ الروح فيه ” . 

08١: تفير القمى‎ )١( 

(') البلأد: ؟ 

(؟) فى نخة مخطوطة ؛ فرأسه فى دبرةبين يديه . 

(4؟) علل الشرائم : ج ؟ سل ١8١‏ . 

(6) فى المصدر ؛ و النطفة منالسلالة و السلالة هن صفوة ٠‏ 

(؟) تفسير القمى ' #8 . 


(7,) ه« هده ص 54480. 
(4) التفسير : #6يمر. 


ع/ا_ و هنه : درسن] خلق 0 نسان منطين » قال : هوآدم م دثم جعل نسله» 
أي ولده « من سلالة » و هو الصفوة من الطعام و الشراب « من ماء مبين » قال : النطفة 
المني" « ثم" سواه » أي استحاله من نطفة إلى علقة » و من العلقة!' )إلى مضغة , ثي» !"ا 
نفع فيه الروح - 

ف منه : في روابه أبي الجارود عن أبي جعفر يم في قوله « هب طن بشاء 
إناثاً » بعني : ليس معبن ذكر « و يهب طن بشاء الذكور » يعني : ليس معيم | نشثى 
« أو بزواجهم ذكراناً و إناثاً » أي هب للن شاء ذكراناً وإناثاً جعيعاً » يجمع له البنين 
7" 

و هنه : عن أبيه » عن الم<مودي و عل بن عيسى بن عبيد » عن عد بن 
إسماعيل الدارمي' 7 عن صل بن سعيد » أن" بحبى بن أكثم سأل موسى بن علي بنعّد 
عن مسائل ؛ و فيها : أخبر نا عن قول الله « أو يزو جهم ذكراناً و إنائا »فهل يزوج الله 
عباده الذكران وقدعاقى قوماً فعلوا ذلك ؟ فسأل موسى أخاه أبا الحسن العمسكري فتَمّ 
فكان من جواب أبي الحسن ظيِّهُمُ : أما قوله « أو يزو جبم ذكراناً و إناثا » فا ن” الل 
تعالى زوج ذكران المطيعين إناثاً من الحور العين » وإناث المطيعات من الا نسذكران 
المطيعين ا ا أوتكون الحلين ع 137 ني المع مان نفسك تطلياً للرخصة7") 
لارتكاب الما 7" , 

بيان : لا بخفى بعد ما ذكر فالخبر من سياق الآ .بة » وكأئه على سبيلالتنز ل 


. فى المسدر : علقة‎ )١( 

(1) فيه ٠‏ حتى 

(9؟) التفسير ‏ ١١اه.‏ 

(غع) <« .ه٠5.‏ 

(6) كذا فى نسخ الكتلب , و فى المصدر « الرازى » وهو الصواب ظاهراً ؛ لعدم ذكر 
من « محمد بن أسماعيل الدارمى © فى كتب الرجال . 

(5) فى اكش النسخ « أعنى » . 

(/ا) فىالمصدر ٠‏ طلباً لرخصة . 


٠. 1١08 : تفسير المي‎ )4( 


ج /اه باب بدء خلق الا نسان في الرحم 1لا 


أي لوكان المراد بالتزويج ما زجمت لاحتمل محملا صحيحاً أيضاً » أو يكون هذا بطناً 
من بطون الآ بة . و .يمكن تصحيحه بوجه لا يأبى عن سياق الآ.ية بأن يكون الغرض 
بيان أحوال جميع أفراد البشر أو المؤمنين ني الا زواج '' و الاولاد » فا تهم إِمّا أن 
مكوائو قدو عكا فى الدنيا 5 لاء فعلى الاول إما بهب ليم نان مع الذكران أو بدونهم 
أو مهب لهم ذكراناً مع الا ناث و بدونين" على سبيل منع الخلو' ؛ أو يجعلهم عقيماً لا 
بولدلهم » و على الثاني يزو ج اللؤمنين و المؤمنات في الاخرة . 

9 التهذيب : عن عل بن ال<سن الصفار » عن أحمد بن عل بن عيسى » عن 
العباس بن موسى الور اق » عن يونس بن عبدال رمن ؛ عن أبي جرير القمي » قال : 
سألت العبد الصالح ثَلتَُ عن النطفة مافيها من الدبة ؟ و ما في العلقة ؟ و ما في المضغة 
المخلقة و مايقر في الا رحام ؟ قال : إِنّه يخلق في بطن أمّه خلقاً من بعد خلق , .يكون 
نطفة أربعين يوماً » ثم .سكون علقة أربعين بوماً » ثم" مضغة أربعين يوماً » ففي النطفة 
أربعون ديناراً » و في العلقة ستون ديناراً » و في المضغة ثمانون ديناراً » فا ذا اكتسى 
العظام لحماً ففيه مائة دينار» قالاللٌ عز وجل « ثم" أنشأ ناه خلقاً آخرفتبارك اللتأحسن 
الخالقين » فا ن كان ذكراً ففيه الدية » و إن كانت 1 نشثى ففيها ديتها . 

معانى الاخبار : عن أسه كر حال دن بحبىا لعطار ؛ عن عد 17 عن" 

عن علي بن السندي » عن عل بن عمروبن سعيد » عن أبيه » قال :كنت عنداً بيعبدارة!"ا 
عليها لسلام حيث دخل عليه داود الرقي' » فقال له : جعلت فداك » إن الناس يقولون 
إذا مضى للحمل7” 'ستة أشبر فقد فرغ الله من خلقته . فقال أبوا لحسن غيم : باداود! 
ادع ولو بشق" الصفا ‏ فقلت (/ : و أي" شيء الصفا ؟ قال : ما بخرج مع الولد ‏ فارن” 


(١)الزواج‏ (خ). 

)ع( فى المصدر ٠‏ عن معدهك سن حي . 

فو 51 فى نسح الكعاب و53 فى المصدر ه عئد أنى الحسن عليه السلام : 
() 8 افد ١‏ للحامل . 

)؟) يه قات جعلت فداك , 


دعر رع لشمريها ا 11 ا 
١‏ الاقبال : عن الحسين بن علي" َم فى دعاء بوم عرفة : ابتدأتني بنعمتك 
قبل أن أكون شيئاً مذكوراً » وخلقتني من التراب » ثم أسكنتني الا صلاب» أمناً لريب 
المنون واختلاف الدهور ٠‏ فلم أزل ظاعناً من صلب إلى رحم في تقادم الا ام الماضية 
والقرون الخالية ؛ لم تخرجني لرأفتك بي و لطفك لي و إحسانك إلي” في دولة أينام 
الكفرة الّذين نتَدًوا عبدك ء و كذ بوا رسلك + لكنتك أخرجتني رأفة منك وتحنناً 
علي" لذي سبق لي هن البدى الذي ''' يسرتني وفيه أنشاتني » ومن قبل ذلكرؤفت 
بي بجميل صنعك ؛ و سوابغ نعمتك ؛ فابتدعت خلقي من هني بمنى » ثم أسكنتني في 
ظلمات ثلاث بين لحم و جلد و دم » لم تشهرني بخلقي ؛ ولم تجعل إلى شيئاً من أمري 
ف أخرعقى, إلى الذها ناا سوام و حنطيي :ىق الليواطئلا هنبا دوزت هن 
الغذاء لبنأمريئاًء وعطفت علي" قلوب الحواضن » وكفلتني الا'مّهات الرحائم»وكلا نني 
من طوارق الجان" ؛ وسلّمتني من الزيادة و النقصان » فتعاليت بارحيم بارسمان . حتسى 
إذا استبللت ناطقاً بالكلام » أتممت علي سوا بغ الا نعام » فربيتني زائداً فيكل عام 
حتى إذاكملت فطرتي » واعتدلت سربرتي »؛ أ وشت عل جنات أن الست 
معر فتك ؛ و رواعتني بعجائب فطرتك » و أنطقتني لا ذرأت لي فى سمائك وأرضك من 
بدائع خلقك » و نبهتني لذكرك و شكرك , و واجب طاعتك و عبادتك » وفبلمتني ما 
جاءت به رسلك » وسرت لي تقل مرضاتك ؛ و مئنت علي في جميع ذلك بعونك 
ولطفك .ثم إنخلقتني من حر الثرى لم ترض لي با إلبي نعمة دون |"خرى » ورزقتني 
من أنواع المعاش وصنوف الررياش , بمنّك العظيم علي' » و إحسانك القديم إلي, حتى 
إذا أتممت علي جميع النعم » و صرفت عني كل النقم » لم يمنعك جبلي و جرأتي 
عليك أن دللتني على ما بقر بني إليك ؛ و وققتني لا يزلفني لديك ‏ إلى آخر 
الدعاء ‏ (') , 
)١(‏ معانى الاخيار: 6٠م‏ 1 


. فى المصدر ؛ فيه يسر:نى‎ )١( 
. 54٠ الاقيال ؛‎ 0 


ج لاه بأب بدء خلق الى نسان قِ الرحم اا 


بيان : « م سكنت الاأصلان » أي جعلت ماد ة وجودي مودعة في أصالاب 
١‏ بائى 1 فان نطفة كل ولدكانت ني صلب والده ( وكلهم كانوا من علل وجوده ٠‏ وريس 
التو #حوادث الفشن :زكر العوفوي م :و داما #ستفول لدم أ حتاف ماد 
وجودي ف الا صلاب لا كون آمناً من حوادث الدهر « واختلاف الدهور » وهومعطوف 
على « ريب » أو « المنون » والظاعن : السائر » وقال الجوهري : قدم الشيء بالضم"- 
قساً فهو قديم » وتقادم مثله (انتبى) فبو من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف أيالا ينام 
المتقادمة » و الخالية : الماضية . «للّذي » متعق بقو له « أخر جتني » وبحتمل أن سكون 
اللامللظرفيّة وللعلة . «الّذي سّرتني » أي جعلتني قابلا له »كما قال تعالى «فسنسره 
لليسرى ١‏ » . « بين لحم وجلدودم » الظاهر أنّه ليس تنسيراً للظامات الثلاث » أي 
كونتني أو حال كوني بين لحم الر<م و جلدها و الدم الذي فيباء أو كنت بين تلك 
الأجزاء من بدني ٠‏ والا ول أظبر . « لم تشبرني بخلقي » أي لم تجعل تلك ا لحالات 
الخسيسة ظاهرة للخلق فى ابتداء خلقي امي محقارأً مبينا عندهم » بل سئرت تلك 
الأحوال عنهم و أخرجتني بعد اعتدال صورني و خروجي عن تلك الا حوال الدنيئة 
والطفل : المولود ؛ و الصبي" : الغلام ؛ و هما متقاربان في المعنى ؛ فالصبي إما تأكيد 
أو إشارة إلى اختلاف مراتب المولود » بأن ييكون الطفولية قبل الصباء و الأول أظهر 
إذيطلق على المولود حينكونه ني المبد طفلا وصبيا » فيكون الجمع بينهما إشارة إلى 
حالتي المولود » فاعتدار نعوهة بدنه طفل » و باعتبار قل عقله صبي' » فلذا قال تعالى 
« كيف نكلم من كان في المهد صبيئا ''! » وما قيل هن أن الصبي أعم من الطفل 
لان المولود إذافطم لا يسمى طفلا » يضعفه قوله تعالى « أو الطفل الّذين لم يظهروا 
على عورات النساء ل" » . 

قال الراغب : الصبي هن لميبلغ الحلم ؛ قال تعالى «كيف نكلم من كان في المهد 

. 7 ١ الليل‎ )١( 


(1) هريم: 5 . 


. 7١ , ()النور‎ 


صبيا » . و قال ؛ الطفل : الولد مادام ناما » وقد بقع على الجمع » قال تعالى « ثم 
بخرجكم طفلا » وقال « أو الطفل الّذِين لم ,يظهروا على عورات النساء » و قد يجمع 
على أطفال » قال عز وجل" « و إذا بلغ الاطفال منكم الحلى (') » وباعتيار النعمة قيل 
امرأة طفلة (انتبى) . 

والغذاء : ما بتغذتى به منالطعام والشراب» واطري إها هن المهموز أيالموافق 
للطبع فخفف ؛ أومن المعتل" من قولهم « مريت الناقة مريا » إذا مسحت ضرعبا لتدر” 
والمري ‏ على فعيل ‏ : الناقة الكثيرة اللمن . و العطف : الشفقة و الا مالة » يقال : 
غطته لفو أي يتلق وغل الا و ل مكوق :قلق جا التتعيل 00١‏ السناء 
اللاتي يقمن بتربية الصبيان » والحضن مادون الى بط إلى الكث ج :وحن الطير بيضه 
كه يفيه ال عليه قحف دا جه بو ذا كانه الاأخرالت. بطق الا ولاذ من 
حواضن . والكافل : الحافظ لغيره » قال تعالى « و كفلها زكريًا (' » . وه كلا تني » 
أي حفظتني « من طوارق الجان » أي جماعة من الجن يطرقون بشر" على الا طفال 
كام الصبيان . والطارق ‏ فى الاصل ‏ : الّذي يأتي بالليل لاحتياجه إلى طرق الاب 
ثم استعمل فيكل شر نزل سواءكان بالليلأو بالنهار» واطرادبالزيادة والنقصان مايصير 
منهما سبباً لتشوبه الخلقة وضعف البنية . والاستهلال : رفع الصوت ؛ واستهلال الصبي" 
نبا خداعنف الولاوة ,و كمال النطرة إشارة إلى :قو ة الآ عضاء والقوف الظاعرة +:واعتدال 
السريرة إلى كمال القوى الباطنة . « أوجبت » أي ألزهت وأتممت » و « روعتني »> 
أي أفزعتني وخو ف فتني » والعلم بعجائب الفطرة بخان سنا للخوف للعلم بعظمة الرب 
سبحانه و وفور نعمه و تقصبر المكلف فى أآداء فكره يه قال تعالى « إنما يخشى الله 
فو قنا ةن لاما »و قال « و الّذِين عم من خشيه ربهم مشفقون 27 » أو المعنى : 

09 . رونلا)١(‎ 

(١؟)‏ آل عمران: ام . 


0 فاطى ١‏ لم" 
(؟) المؤمئزون ؛ 04 . 


اج لاه باب بدء خلق الا نسان في الرخم #4 


ألقيت في روعي أي قلبي عجائب الفطرة » لكنه بعيد عن الشائم في إطلاق هذا اللفظ 
بحسب اللغة . وقال الفيروزا بادي : الحر" ‏ بالضم ‏ : خيار كل شيء » ومن الطين 
والرمل الطب » و من الرمل وسطه . والثرى : التراب الندي . 

أقول : سبأتي شرح تلك الفقرات مستوفى عند ذكر الدعاء بتمامه فى محله 
إن شاءالنه تعالى . 

- تنفسير على بن ابراهيم : « خلقالا نسان من نطفة فا نا هوخصيم مبين» 
قالح امور قطان انور يمانتو مكو محصينيا كلها نا 17 

+م ‏ و همنه : « أولم بر الا نسان أنا خلقناه من نطفة فا ذا هو خصيم مبين » 
قال : أي ناطق عالم بلِيغ !"2 . 

م ومنه : « هو الذي يصواركم ني الأرحام كيف يشاء » قال : يعني ذكراً 
وأ نثى » أسود وأبيض وأخر » صحيحاً وسقيما '") . 

6م ومنه : د ثم لقطعنا منه الوتين » قال : عرق فى الظبر ييكون منه 
الور 

عم وهنه :« إن أتم أجنة فى بطون أ مّهاتكم » أي مستق رين ؛ قوله « من 
نطفة إزاتمنى » قال : تتحوال النطفة إلى الدم » فتكون أولا دماً » ثم" تصير نطفة 
و تكون فى الدماغ في عرق يقال له الوريد » و تمر في فقار الظبر ؛ فلا تزال تجوز 
فقراً فقراً حتلى تصير إلى 7 الحالبين فتصير أبيض » و أَما نطفة المرأة فا نبا تنزل من 
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. 817 تفدير القمى:‎ )١( 
(؟) التفسير .“هه‎ 

(؟) << .لام. 

. 5968١ << )#( 

(0) فى المصدر : فى . 
(؟) تفسس القمى ٠‏ ©8908" . 


بيان : قال الجوهري : الحالمان عرقان مكتنفان بالسرة . 

7م التفسير : « لم يكن شيئاً مذكورا » قال: لم يكن في العلم ولا في 

الحا 

4 وفىي حديث آخر : كان فى العلم ولم سكن في الذكر . « نبتلله » أي 

بترم 150 , 
9 وني رؤاية أبي الجارود عن أبي جعفر لتم فى قوله « أمشاج » قال : ماء 
الجل:وفاء الحراء اعتلط ريا 17 , 

بيان : « لم يكن فى العلم » أي علم الطلائكة . 

٠ه‏ التفسير : «مخلقة وغيرمخلقة » قال : امخلقة إذاصارت دماً»وغير المخلقة 
قال : السقط 9 , 

١ه‏ وفى رواية أبيا لجارود عن أبي جعنر يبي < لنبين لكم » أنكم كنتم 
كذلك ني الأأرحام « ونقر" في الاأرحام مانشاء » فلا بخرج سقطا 19 . 

95 - حد ثنا عل بن جعفر ؛ عن عل بن أحد , عن العبّاس» عن ابن أبي نجران 
عن عد بن القاسم » عن علي بن المغيرة ٠‏ عن أبي عبد الله عن أبيه للم قال: إذا بلغ 
افيس خانةستة فلك ارول العو 01م 

بيان : لأسعد أن يكون « دما » تصحيف « تاما » . 

له التفسير : « إنا خلقناهم مما بعلمون » قال : من نطفة ثم من علقة ("2. 

*ه و منه : < خلق الا نسان من علق » قال : من دم !*) , 


(١و؟)‏ المتفسير: 9ءل/ا . 
(؟)التفسير ٠١‏ ١ء٠لاا.‏ 

(09) التفسير ' 78+ . 
(9) تفسير القمى ؛: 1789 . 
(/ا) المفسير 595 . 
٠ )4(‏ ,طسلا. 


32 لام يان ددع خلق الاي نسان 2 الرحم الا 


هه مجمع البيان : روي أن" أبن صوريا وج#اعة من بهود أهل فدك لماقدموا 
النبي' قلاف إلىالمدينة سألوه فقالوا : .با !كيف نومك ؟ فقد |/خبر نا عن نومالنبي” 
الذي باتي فى اخر الزمان . فقال : تنام عيناي و قلبي” يقظان . قالوا : صدقت ا عل ! 
فأخبر نا عن الولديكون من الرجل أو المرأة ؟ فقال : أَما العظام والعصس و العروقفمن 
الرجل ؛ و أما اللحم و الدم و الظفر و الشعر فمن المرأة » قالوا : صدقت يا جل ! فما 
بال الولد يشبه أعمامه ليس فيه من شبه أخواله شىء » أو يشبه أخواله و ليس فيه من 
شبه أعمامه شيء ؟ فقال : أنّبما علا ماوّه كان الشيه له . قالوا : صدقت با عن ! قالوا: 
أكدونا عردو نك انعو فا برل :ان قل هوا أحه إلى الخو اغوي 100 ياسرف 

عه الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه؛ عن أحمد بن عد بن أبي نصر 
عن عبدالله بن سنان » عن أبي عبداله كليم قال : قلت له : رجل ذهبت إحدى بيضتيه 
فقال : إن كانت اليسار ففيها الددية » قلت : ولم ؟ أليس قات : ما كان ني الجسد اثنان 
فقيه 7"ا:فنن ا لنية قال لان الولمقق النيفة الس كان 

اه الفقيه : باسناده عن أبي يحيى الواسطي” رفعه إلى أبي عبدالث فليم 
قال : الولد يكون من البيطة اليسرى ء فا ذا قطعت ففيها ثلا الدية » و في اليمنى ثلث 
الذي 9 : 

بيان : قال الشبيد الثاني قد"س سره ‏ : | نحصار التولّد في الخصية اليسري قد 
أنكره بعض الا طباء » و نسبه الجاحظ فى حياة الحيوان إلى العامة » ولو صح” نسبته 
إليهم َل لم يلتفت إلى إنكار منكره ( انتبى ) . 

واقول : هذا شيء لا يمكن العلم به غالباً إلا من طريق الوحي و الا لهام » و 
التجربة قاصرة عنهء مع أنّه يمكن أن يحمل على أن اليسرى أدخل ني ذلك . 

توحيد المفضل : نبتدىء بامفسسّل بذك خلقالا نسان فاعتبر به » فأو ل 

كمهت البا رح لاضن 4و 

. فى المصدر : ففى كل واحد نصف الدية‎ )١( 

(*) الكافى ‏ ج لاء ص 7(8. 

(غ) من لا يحضيه الفقيه + 8١١‏ . 


ذلك ما يدبو به الجنين في الرحم وهوم<جوب في ظلمات ثلاث : ظلمة البطن » وظلمة 
الرحم ؛ وظلمةالمشيمة ؛ حي ث لاحيلة عنده في طلب غذاء » ولا دفع أذى » ولا استجلاب 
منفعة » ولا دفع مضرة ؛ فا نه يجري إليه مندم الحيض ما يغذوهكما يغذو الماءالنبات 
فلابزال ذلك غذاءه حتى إذا كمل خلقه ؛ و استحكم بدنه » وقوي أديمه على هباشرة 
البواء ‏ و بصره علىملاقاة الضياء » هاج الطلق بأمّه فأزعجه أشد" إزعاج و أعنفهحتى 
يولد » و إذاولد صرف ذلك الدم الذيكان يغذوه من دم مله إلى ثدبيها » فا نقلبا لطعم 
و اللون إلى ضرب آخر من الغذاء » و هو أشد موافقة للمولود من الدم » فيوافيه في 
وقت حاجته إليه » فحين بولد قد تلمّظ و حراك شفتيه طلباً للرضاع ؛ فهو بجد 5 
| مّه كلا داوتين الْعلّقتين لحاجته » فلايزاليغتذي باللينمادام رطبالبدنرقيق الا معاء 
لين الا عضاء » حتلى إذاتحر"ك واحتاج إلىغذاء فيه صلابة ليشتد و يقوى بدنهطلعت 
له الطواحن من الا سنان و الاأضراس ليمضغ به الطعام » فيلين عليه و يسهل له إساغته 
فلا بزال كذلك حتى يدرك , فا ذا أدرك و كان ذكراً طلع الشعر فى وجبه ؛ فكان ذلك 
علامة الذكرو عزالرجل الذي بخرج به عنحد الصبا و شبه النساء ؛ و إن كانت | نثى 
يبقى وجهها نقيئاً من الشعر لتبقى لها الببجة و النضارة التي تحر" ك الرجال لما فيددوام 
النسل و بقاوه . 
اعتبر با مفضل في ها يدير به الا نسان فيهذه الا حوالالمختلفة » هلترى يمكن 
أن مكون بالا همال ؟ أفرأ.يت لولم بجر إليه ذلك الدم و هو في الرحم ألم يكن سيذوى 
و ينف كنا يدت البنات إذا فقد الماء ؟ ولولم برعجه المخاض عند استحكامه ألميكن 
سيبقى في الرحم كالموؤود ني الارض ؟ ولولم .يوافقه اللبن مع ولادته ألم يكن سيموت 
حزعا اد يغتذي بغذاء لابلائمه ولايصلح عليه بدنه ؛ ولولم تطلع علمه الا سنان فيوقتها 
ألم يكن سيمتنع عليه مضْغ الطعام و إساغته » أوبقيمه على الرضاع فلا يشتد بدنه ولا 
يصلح لعمل » ثم كان تشتغل | مله بنفسه عن تربية غيره من الأ ولاد ؟ ولو لم بخرجالشعر 
في وجهه [ في وقته ] ألم كن سيبقى فى هيئة الصبيان و النساء , فلا ترى له جلالة ولا 
وقارا ؟ 


فقال المفضل : فقلت : با مولاي ! فقد رادت من سقى على حالته ولاينيت! لشعر 
في وجبه و إن بلغ حال الكبر . فقال : ذلك بما قدمت أبديهم و أن الله ليس بظلام 
للعنيدء :قن هذا الذي برسةة حت نوافة كل كو ء هن هذه المآرفب إلا لدأ ضاء 
انا يعد أن لم سكن ثم تواكل له بمصاحتة بعد أنكان ؟ فا ن كان ألا همال ل 
هذا التدبير فقد يجب أن يكون العمد و التقدير يأتيان بالخطأ و ا محال ؛ لا تيما 
ضد" ''! إلا همال . و هذا فظيع من القول و جيل من قائله ؛ لان" الا همال لا بأتى 
النوان و لفان لاجاي اناده نما ل اهما فول الالهدوو عار ١‏ فيز 

ولو كان الولوق ير لقذيما عاقلة اعد ساي ٠و‏ لبتي حيرانتائه 
العقل إذا رأى مالم يعرف و ورد عليه مالم بر مثله من اختلاف صور العالم منالبهائم 
و الطير إلى غيز ذلك مما يشاهده ساعة بعد ساعة و بوماً بعد بوم , و اعتبر ذلك بأن” 
من سبي من ولد إلى بلد و هو عاقليكون كالواله الحيران ٠‏ فلا يسرع في تعلّم الكلام 
وقبول الدب كما سرع الذي سبى صغيراً ذير عاقل . ثم لو ولد عاقلا كان ينجد 
غضاضة إذا رأى نفسه محمولا مرضعاً معصباً بالخرق مسجى في اللهد » لا نّه لإستغني 
عن هذا كله لرفّة بدنه و رطوبته حتى بولد » ثم كان لا.يوجد له من الحلاوة و الوقع 
من القلوب ما ,يوجد للطفل ؛ فصار بخرج إلى الدنيا غبيئاً غافلا عمًا فيه أهله » فيلقى 
الاشياء بذهن ضعيف و معرفة ناقصة . ثم لا يزال ينزيد ''' في المعرفة قليلا قليلا و 
شيئاً بعد شيء و حالا بعد حال حتّى يألف الا شياء و يتمران ورستم رعليها » فيخرج 
عد | لتأمل باتو العرة فنا | لن التسر "ف والاقطرات الى العا قله و جدافة 
و إلى الاعتبار و الطاعة و السبو و الغفلة [ و المعصية ] . 

فاق هذ أ ها وعرو لخر :ف شه زو كان يولك تام" العقل مستقالا 5507 
موضعحلاوة تربية الا ولاد » وماقد رأن سكون للوالدين في الاشتغال بالولدمناللصلحة 
وها بوجب التربية للا باء على الا بناء من المكافأة بالبر” و العطف عليهم عند حاجتهم 


. ضدا الاحمال (ظ)‎ )١( 
. يتزايد (خ)‎ )١( 


إلىذلك منهم . ثم كان الا ولاد لا يألفون1 باءهم ولا بألفالآ باء أبناءهم , لان" الا ولاد 
كانوا يستغئون عن تربية الا باء و حياطتهم » فيتفرقون عنهم حين يولدون ٠‏ فلا يعرف 
الرجل أباه و امه » ولا يمتنع من نكاح مه و |'خته و ذوات المحارم منه 0 كانلا 
بعرفين” »و أقل” ما في ذلك من القباحة » بل هو أشنع و أعظم و أفظع و أقبح و أبشع 
لو خرح المولود من بطن "مه و هو يعقل أن برى منها ما لا بحل له ولا بحسن به 
أن براه . أفلاترىكيف ا”قبو كل" شيء من الخلقة على غابة الصواب » وخلا من! لخطاء 
دقيقه و جلمله ؟ 

اعرف ,نا مفضل ما للااطفال في البكاء من المنفعة » و اعلم أن" في أدمغة الا طفال 
دطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثاً جليلة و عللا عظيمة من ذهاب البصروغيره 
فالبكاء يسيل تلك الرطوبة من رؤوسهم فيعقبهم ذلك الصحئة في أبدانهم و السلامة في 
أبصارهم . أفليس قد جازأن يكون الطفل ينتفع بالبكاء و والداه لا بعرفان ذلك ؛ فهما 
داشان لسكتانه » و يتوخسان 5 الأأفوق موماتة لثلا يبكي وهما لا يعلمان أن البكاء 
أصلح لد و أجمل عاقبة ؟ فهكذا «جوز أن يكون في كثير من الا شياء منافع لا نعرفها 
القائلون بالا همال » ولوعرفوا ذلك لميقضوا على الشيء أَنّه لامنفعة فيه من أجل أتّهم 
لا يعرفونه ولا .يعلمون السبب فيه ؛ فان كل مالا يعلمه المنكرون يعامه العارفون 
و كثيراً ما بقصر عنه علم المخلوقين محيط به علم الخالق جل" قدسه وعلت كلمته . 

فأمًا مايسيل من أفواء الا طفال من الر.بقففي ذلك خروج الرطوبة الْنّي لوبقيت 
في أبدانهم لا حدثت عليهم الا”هور العظيمة »كمن تراه قدغلبت عليه الرطويّة فأخرجته 
إلى حد البله و الجنون و التخليط إلى غير ذلك من الا مراض المتلفة كالفالج واللقوة 
و ها أشبههما ٠‏ فجعل الله تلك الرطوبة تسيل من أفواههم في صغرهم للا لبع في ذلك من 
الصحبة نيكبرهم » فتفضل على خلقه بما جبلوه » و نظر لهم بما لم بعرفوه » ولوعرفوا 
نعمه عليهم لشغلهم ذلك عن التمادي فى معصيته . فسبحانه ! ماأجل” نعمته و أسبغهاعلى 
المستحقين و غيرهم من خلقه ! و تعالى عمنا يقول المبطلون علو ا كبيرا . 

اقول ؛ قذاهر شرحة و تمامه في كتاب التوحيد . 


5 العلل : عن علي بن حاتم » عن إسماعيل بن علي بن قدامة » عن أحد 
ابن علي بن ناصح » عن جعفر بن عد الا رمني ؛ عن الحسن بن عبد الوهاب » عن 
على بن حديد المدائني ؛ عمن حداثه » عن المفضل بن عمر » قال : سألت جعفر بن 
جل مَبْمَاُ عن الطفل يضحك من غير عجب و بسكي من غير ألم » فقال : يا مفضل ! 
مامن طفل إلا وهو برى الا هام ويناجيه ‏ فبكاه لغيبة الاهام عنه » و ضحكه إذا أقبل 
إليه » حتى إذا | طلق لسانه |اغلق ذلك الباب عنه ؛ 00 قليه بالنسيان 7" . 

بيان : لا استبعاد في ظاهر الخبر مع صحته »و يحتمل أن يكون المراد برؤبه . 
الا مام و مناجاته توجبه وشمولشفاعته ولطفه و دعائه له » فاان لهم تصر ف فيالعوالم 
بتقصر العقل عن إدراكه . 

6 - التوحيد : عن القاسم بن عد الس راج » عن جعفر بن عد بن موسى""أ 
عن ضى بن عبدالله بن هارون الرشيد » عن ص بن أكرم ''' بن أبي اياس » عن | بنأبي 
ذئب » عن نافع » عن !بن عمر » قال : قال رسول اله يلافج : لا تضر بوا أطفالكم على 
بكائبه '2) فا ن" بكاءهم أربعة أشهر شهادة أن لا إله إلا الله » و أربعة أشهر الصلاة على 
النبي' و آلهء و أربعة أشهر الدعاء لوالديه 7 . 

بيان : يحتمل أنيكون المراد بالخبر مع طق أن" لوا ليه نوات هت الآ دكار 

و الأدعية » فينبغي أن لا يمأوا ولا يضربوهم . و قال بعض ا محققين : الس فيه أن 
الطفل أربعة أشبر لا يعرف سوى الله ع ز وجل" أذي فطرعلى معرفته و توحيده » فبكاؤه 
توسل! ليه والتحاء به سبحانه خاصةدون غيره » فهوشهادة له بالتوحمد » وار بعة| أخرى 
نعرق: مدن عيك ذا ؤسلة لاغتذاقه فقظ لامح بعيث إ نبا مهم لبذا باخذ 


)١(‏ علل العراثم:؛ ج 5 , سص6لاا. 

(؟) كذا فى نخ الكتاب ؛ وفى المصدر ٠‏ جعفى بن محمد بن أبراهيم السر ندى 
(؟) فى المصدر ؛ محمد بن آدم. 

(5) البكاء (خ) . 

(9) التوحيد , ؟147؟. 


البو عن غيرها هذا زع اللد فالا ٠‏ فالؤسرق فنا يعتناة الآاهن كان وبسلة .بين 
لله و بينه في ارتزاقه الذي هو مكلف به تكليفاً طبيعيئاً من حيث كونها وسيلة لا غير 
وهذا لمان » فبكاؤه فى هذه المة بالحقيقة شهادة بالرسالة 4 اريعة 00 
يعرف أبوبه و كونه محتاجاً إليهما في الرزق » فبكاؤه فيها دعاء لهما بالسلامة و البقاء 
فى الحقيقة . 

17 _الدر المنثور : عن ابن عبان قال © خضرت عصابة من المهوود‎ ٠١١ 
لله يليم فسألوه عنمسائل » فكان.ني ماسأًلوه : كيف ماء الرجلمن ماء اطرأة ؟ وكيف‎ 
الاأنثى منه والذكر ؟ فقال : إن" ماء الرجل أبيض غليظ » و إن هاء المرأة أصفر رقيق‎ 
فأنّهما علا كان له الولد و الشبه با ذن الله تعالى » إن علاماء الرجل كان ذكراً با ذنالله‎ 
. ] و إن علا ماء المرأة كان |”شى با ذن الل [ تعالى‎ 

١‏ - و عن أنس » قال : سأل عبدالة بن سلام النبي' ييه فقال : ما رينزع 
الولف الوابديو إلى اله #قال: شري رين أله إذا سيق هاء الركل هاه المراء 
نزع إليه الولد » و إذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليها . 

: و عن ابن عباس » في قوله تعالى « ولقد خلقناكم ثم' صوارناكم » قال‎ ٠“ 
خلقوا في ظبر آدم ثم" صواروا في الا‎ 


٠٠#‏ دفي رواية أخرى عذه : خلقوا في أصالاب الرجال , ثم صواروا في أرحام 


العا 0 

حل 50 وؤورواية أخرى عنه قال: اما قوله «خلقنا كم» فادم ( وأماهصو رناكم» 
0 ص فة 
قلدر يمه . 


فقال : لا عليكم أن تفعلوا » إن ,سكن مما أخذ الل منها الميئاق فكانت على الصخرة نفخم 


. و")الدر المزثور : ج مياص 5ل‎ ١( 


(؟) الدرالمتثور يج اص ؟الا, 


لم تطوى الصحيفة فلا بزاد فيها ولا ينقص منها '"' . 

1١‏ وعن أبيذر رضي الل عنه ‏ قال: قال رسول الل 2 :إذامكثالمني 
في الرحم أربعين ليلة أتاه هلك النفوس فعرج به إلى الرب » فيقول : يارب أذكر أم 
أنشى ؟ فيقضي الله ماهو قاض ٠‏ فيقول : أشقي أم سعيد؟ فيكتب ماهو لاق . و قرا 
أبو زر من فاتحة التغابن خمس آبات إلى قوله« و صواركم فأحسن صوركم و إليد 
المضير ل ) 

6 وعن عبد الله بن مسعود قال : إذا جئنا كم بحديث أتيناكم بتصدبقه من 
كتابالله . إن" النطفة تكو في الرحم أر بعين » ثم تكون علقة أربعين » ثم تكون 
مضغة أربعين » فا ذا أراداله أن يخلق الخلق نزل املك فيقول لد : اكتب » فبقول : ها 
ذا أكتب ؟ فيقول: شقياً ''' أوسعيداً »زكرا أو |" نثى » ومارزقه وأثره وأجلدفبوحى ال 
ها ةو نه الملك . ثم" قرأ عبداله : « إ تاخلقنا الا نسان من نطفة أمشاج نبتليه 
ثم" قال عبدالله : أمشاجها عروقها (4) . 

1١2‏ وعن ابن عباس » فى قوله د من نطفه أمشاج » فال : هاء الرجل وماء 
الدراة حين معان 1 ' 

١‏ - وعن أين عباس ٠‏ أن نافع بن الا زرق قال له : أخبر ني عن قوله «من 
نطفة أمشاج » قال :اختلاط ماء الرجل وماء المرأة إذاوقع في الرحم . قال : وهل تعرف 
العرب ذلك ؟ قال : نعم؛ أماسمعت أبا ذويب وهو يقول : 

كان الريش و الفوقين منه خلال النسل خالطه مش !2) 
4 - وعن ابن عباس في قوله « من نطفة أمشاج » قال : مختلفة الا لوان!؟), 


)١(‏ الدرالمئور . ج ع ء ه6؟ (مقطهاً). 
١(؟)‏ << < اج ادص 0537ا. 

)> فى المصدر؛ كنب دقفا 0 

)١-5(‏ الدرالمنثور : ج دياص 98و؟. 

)0( الدرالملةرر . ج ضٍ بس 9ع , 


6 .2 وعن مجاهد « من نطفة أمشاج » قال: ألوان ٠‏ نطفة الرجل بيضاء وحتراء 
فيظنة ال الخشر ا وان 

2 وعن قتادة « إِنّا خلةناالا نسان من نطفة أمشاج نبتليه » قال: طوراً نطفة 
وطوراً علقة » وطوراً مضغة » وطوراً عظاماً؛ ثم" كسونا العظام لحماً»وذلك أشد ما.يكون 
إذاكسي اللحم « ثم .أنشأناه خلقاً آخر » قال : أنبت له الشعر 5 فتبارك الله أحسن 
الخالقين » فأنباهالل مما خلقه وأبناه » إِنّما بين ذلك ليبتليه بذلك » ليعلمكيف شكره 
ومعرفته لحقنّه » فبِيّنَالل له ماأحل" له وماحرام عليه ,ثم" قال « إنّا هد يناما لسبيل إِمّا 
شاكراً - لنعمالله ث و إماكفوراً ‏ بها 7 » . 

١‏ - وعن عكرمة فى قوله « أمشاج » قال : الظفر والعظم والعصب من الرجل 
واللحم والدم والشعر من المرأة ' . 

2_ وعن مالك بن الحويرث قال : قال رسول الل 229 : إذا أرادالله أن 
بخلق النسمة فجامع الرجل اللمرأة طار ماؤه في كل" عرق وعصب منها , فا ذاكان اليوم 
السايع الا لدكل عرق بينه وبين آدم ؛ ثم قرأ 0 2 أ سور ها قاء ريك 97 ». 

38 وعن مجاهد « في أي" صورة ماشاء ر كبك » قال : إِما قبيحاً وإماحسناءو 
شبه أب أو 1م أوخال أوعه'7 2 . 

: وعن علي بن رياح » عن أبيه » عن جد , أن النبي لضم قال له‎ ١# 
ما ولد لك ؟ قال : بارسولالل ! ماعسى أن بولد لى ؟ إما غلام و ما جارية . قال:فمن‎ 
بشبه ؟ قال : بارسول الله ! ماعسى أن يشبه ؟ إِمّا أباه و إِمّا لأمّه . فقال : لاتقوان هذا‎ 
إن" النطفة إذا استقر'ت ف الرحم أحضرهالله كل" نسب بينها وبينآدم » فكب خلقه في‎ 
صورة من تلك الصورء أماقرأت هذه الا .به فيكتا بال « فى أي صورة ماشاء ركيك» من‎ 
نسبك مابينك و ببنآ دم ا"‎ 

)5-١(‏ الدر المنثور ‏ ج أ كثممؤو”م 


(ع) المصدر ١‏ ج 8 ؛ صحص 7 7 . 
)6 و9) الدرالوفثور دج #ريادص "75 , 


عم كاب السماء والعالم 3 /اه6 


4" - وعن ابن أبي حاتم في قوله ه يخرج من بين الصلب والترائب » قال صلب 
الرمدلوتزاتت المزاة لأسكوت الر لد الا وشبي 7 

ع؟١ ‏ وعن ابن أبزى » قال : الصلب من الرجلء والترائ من المرأة 217 . 

٠37‏ وعن ابن عباس « يخرج من بين الصلب و الترائب » قال : مابين الجيد 
وال 

4 _ وعن مجاهد ء قال : الترائب أسفل من التراقى 47 . 

6 ,2 و عن ابن عباس فى قوله « و الترائب » قال : تريبة المرأة » وهو موضع 
القاحدة 19 , ْ 

١٠1٠٠‏ وعن أبن عباس أن نافع بن ال نوق قأل له: أخبر ني عن قوله عز وجل" 
« بخرج من بين الدلب والترائب » قال : الترائب موضع القلادة مناللرأة . قال : وهل 

والزعفران على ترائيها ‏ #2 شرقا بهاللمات وال 9) 

» وعن عكرمة ؛ أنه سئل عن قوله « يخرج من بين الصلب و الترائب‎ 3١ 
: قال : صلب الرجل وترائي اللرأة » أماسمعت قول الشاعر‎ 

نظام اللؤلؤ على ترائبيا © شرقابه اللبات والنحرا"ا 

موعن ابن عنانن قال : التران ين تداس الما 140 

وات وعن ستعزن رق سين :قال «الترائت المني 17 

وعن عكرمة وابن عياض مثله ' '' . 

١#‏ ب وعن أبن عباس » قال : الترائب أربعة أضلاع منكل" جانب من أسفل 
د كنا 
الآ ضلاع : 

)9/-1١(‏ المصدر ‏ ج 5 ص وعمس 

(8) لمتجداهدء الزواية فى الدراامتتور: 

, ص ##“وا”‎ 6 ١ الدر المنثور‎ (١ ١-5( 


#8 موعن الا عيدن و كال يعاق المظامدو ا انمي مو سماد ازيل رو حيقاة 
اللحم والدم من ماء المرأة (') . 
ع٠‏ و عن قتادة في قوله « بخرج من بين الصلب و الترائب » قال : بخر جمن 
بين صلبه و نحره « إِنه على رجعه لقادر » قال : إن الل على بعثه و إعادته لقادره بوم 
تلن لفاك »قال إن هذه البرا مغرف قاسر وخر ى اعلتووةقها لهو فر :> 
بمتنع بها « ولا ا عر ا 
٠0‏ - و عن ابن عباس فيقوله « إنّه على رجعه لقادر » قال : أن بجعلا لشيخ 
اا دو لقان ين 
وعن مجاهد « إِنَّه علىرجعه لقادر» قال :على رجع لنطفة يالا حليل!؟). 
بيان : قوله « كأن الريش ... » اقول : أورد الجوهري البيت هكذا : 
كأن" النصل و الفوقن منها ‏ 2 خلال الريش سيط به المشيج 
فاندة 
قال بعض ال لحققين هذا عفنا السوزة ف مني الذكر » و مبداً انعقادها فهني 
الا'نثى » و هما بالنسبة إلى الجنين كلانفحة واللبن بالقياس إلى الجين . و قبل : إن" 
لكل من المنيين قوة عاقدة و قابلة و إن كانت العاقدة في الذكوري أقوى و المنعقدة 
في الا”نوثي" أقوى , ورجّح ذلك بأنّه لولميكنكذلك لم يمكنأن يتتحدا شيئاواحدا 
ولم ينعقد مني" الذكر حتى بصير جزء من الولد . و قال بعضهم : و لبذا إذا كانمزاج 
الا نثى قوياً ذكور با كما تكون أمزجة النساء الشريفة النفس » القوية القوى » وكان 
مزاج كبدها حار كان المني' المنفصل من الكلية اليمنى مقام مني" الرجل إىشد تقو ة 
العقد» و المنفصل من اليسرى مقام مني الا نثى فى قواه الانعقاد » فينخلق الولد با.ذن 
ادعو عهوما إذاكانك التق هنا ددة وزو القدس 5 رسك ري انا 
به إلى لطبيعة والبدن » و يغير المزاج » ويمد جميع القوى في أفعالها بالمددا لروحاني. 


(١ذ-4)‏ الدر المنثور : ج 5 ص 75س. 


فتصير أقدر على أفعالها بما لا ينضبط بالقياس » كما وقم للصد بقة ميم بنت #رانعلى 
نبّنا وآله وعلىابنها وعليها السلام حيث تمثّل لها روحالقدس بشرأً سوي الخلق حسن 
لوو وات يادي فكع “كع على سكنت الخقيلة وزو هري الااثن مق الكيالق 
الطبيعة » فتحر"كت شهوتها فأنزلت » كما بقع في المنام من الاحتلام (انتبى ) . 

و أقول : قد مر أن نفون إرادة الله سبحانه وقدرته في أمر لا ريتوقّف على حصول 
نلك الاسات العادثة وق شكلت امال :لك التكلفات التونريها اشرى القول مة 
إلى نسبة مور إلى النساء المقد سات المطبرات لايرضى الله بباء و الكف” عنها أحوط 
وأحرى . 

ثم" قالوا : ابتداء خلقة الجنين !'! هو حصول اللاء في الرحم ؛ و شبّه بالعجين 
إذا *لصق بالتدور » ثم يتغيرعن حاله قليلا و يشبه بالبذر إذا طرح في الا رض وو سمّى 
اا لوده ابس ا عرو العا وي حار لوا 
5230007 بالدم الجمد , و يعظم قليلا. ؛ و هيج فيه ردح خار 6و سس مفنة 
لم" يتم و .يتمياز فيه الااعضاء الرئيسة الثلاثة (') و يظهر لسائر الاعضاء رسوم خفية 
و يسمى جنيناً » ثم .يظهر فيه رسوم سائر الااعضاء و يقوى وإصلب ويجري فيهالروح 
و تحراك و يسمى صبياً »ثم تنفصل الرسوم و تظهر الصورة وينبت الشعر ؛ ثم شفتح 
اسانه و تنم" خلقته . وتكمل خلقة الذكر قبل خلقة الا نثى ؛ و إذاكمل لم كتف بما 


)١(‏ والذى ثبت فى علم الفسيولوجي.ا أن فى هنى الرجل حيوانات صغيرة جداً تسمى 
« اسبرهاتزوئيد » وأن المرأة تبي ضكل شهر فى الر<م وتخرج بيضاتها يدم |احرض ٠؛‏ فاذاوصل 
منى الرجل باحدى تلك البوضات اجتمع الاسيرهاتزوئيدات <ولها و دخل أقوبها فيها و ريما 
دخل الاثئان اواكش معأ فيتعدد الجئنين و عندثف يدصل لل.يضة حالة لايمكن هءها دخول سائى 
الاسيرماتزوثمٌ.دات ؛ وبعد ذلك لا «زال ينشأ ويئءو و رتزارد بصيرورته بالائفصال ائ.ين ثم أريعة 
وعكذا , ثم يظهر فيه نقطتان <هراوان احد هما موضع القلاب والاخرى موضع المخ ؛ ثم يظوى 
رسوم الاءضاء ثم صورها حتى يكتمل +ميع الاءضاء وينفخ فيها الروح . 

(؟) وهى القلب والكيد والمخ 


بجيئه من الغذاء من دم الحيض » فيتحر ك حركات صعبة قويّة » و انتبكت رباطات 
الرحم ‏ فكانت الولادة . 

و قال بعضهم : الرحم موضوعة في ها بين المثانة و المعى المستقيم » و هي مر بوطة 
برباطات على هيئة السلسلة » و جسمها عصبي ليمكن امتدادها و اتساعبا وقت الولادة 
و الحاجة إلى ذلك , وتنضم إذا استغنت » و لهابطنان ينتهيان إلى فم واحد » وزائدتان 
تسميان قرني !'! الرحم ؛ و خلف هاتين الزائدتين بيضتا امرأة » وهما أصغرمن بيضتي 
الى ودأشن" لعا ( و المفرطح : العريض ) ومنهما 0 مني" ا مرأة إلى تجو يف 
الرحم »و للرحم رقبة منتهية إلى فرج المرأة » و تلك الرقبة من المرأة بمنزلة الذكر 
من الرجل » فا ذا امتزج مني الرجل بمني المرأة من تجويف الرحم كان العلوق ثم" 
بنمى مندم الطمث » و يتصل بالجنين عروق تأتي إلى الرحم قتغذوه حتى يتم ويكمل 
فاذا لم يكتف بما يجيئه من تلك العروق يتحر'ك حركات قوئّة طلباً للغذاء » فيبتك 
أربطة الرحم التي قلنا إِنّها على هيئة السلسلة و يكون منها الولادة ( انتبى ) . 

واعلم أنبم اثفقوا على أن اللني بتولد من فضلة البضمالرابع في الا عضاءءقال 
بقراط فى كتابه في المني : إن جمبور ماد ة المني هو من الدماغ » فا نّه ينزل منه إلى 
العرقين اللذين خلف الاأذنين » ثم منهما إلى النخاع كلا ببعد من الدماغ وما يشبهه 
مسافة طويلة فيغيرمزاجه » ثم منه إلى لكليتين بعد نفونه فيا لعرقين الطالعينالمتشعبين 
من الا جوف إلى العروق الْتيتأتي الا" نشيين » ولهذا قيل : إن قطعبما بقطع النسل . 

ونقل الطبري عن بقراط أن الصقالبة إذا أرادوا أن بر تبوا'''أولادهم للدعوة 
أو للناموس بتروا منهم هذين العرقين ؛ فينقطع هذا المقطوع العرق عن الجماع ويصير 
بصورة النساء » فيتب ر'كون به ويتوسلون به إلى الله تعالى » ويرون أن دعاءه مستجاب 
وان القك اناه و اختارد. بو جل مهن العا فك :انويس ا لشرس الكو لله بو يا 
قول قراط 

07 م قرطى ألر<م (خ) . 
(١1)يربوا‏ (ظ). 


و قال الشيخ : أنا أرى أن" المتى. لبس يجب أن امكو من الدماغ وحده »و 
إن كانت خميرته منه » و صح” ما ,يقوله بقراط من أمر العرقين » بل يجب أن يكون له 
فق كل" غناو برس فين و يعن الاعشاء الااغرى ترشماضا إن عذه :الا صول.« 

وقال القرشي فى شرح القانون : إنّما يكون توأد المني' من الرطوبة اللبئوثة 
فلن الأ عضا #الطال و هعلوم أنه لس فى كل عشورون الا عذاة مخرى: سيل .فيهها 
هناك من تلك الرطوبة إلى الا نثيين ثم إلى القضيب ؛ فلا يمكن أن يكون وصولهاإلى 
هناك إلا بأن تتبخترتلك الرطوبة منالا عضاء حتىتتصمّد إلى الدماغ , و هناكتفارقها 
الحرارة المتبخرة فتبرد و تتكائف و تعود إلى قوامها قبل التبخر » ثم من هناك ينزل 
إلى العروق التي خلف الاذنين وينفذ إلى النخاع فيعروقهناك لثلا يتغير عن التعد ل 
الذي أفاده الدماغ » فلا يتختر بالحرارة كرأة اأخرى » فا ذا نزلت من هناك حتنى 
وصلت إلىقرب الأ نشيين صادف هناك عروقاً واصلة من الكليتين إلى الا نثيين » و تلك 
العروق مملوءة من الدم » فتقسخمّن في الكليتين و تعدل » فبحيله ذلك النازل منالدماغ 
إلى مشابية بعض الاستحالة » ثم بعد ذلك ينفذ إلى الا نشين و سكمل فيهما تعد له و 
ساضه و نضْجه » و منهما يندفع إلى أوعمته : 

و أنّد ذلك بمانقلمنكتاب منسوب إلى هرمس في سر الخليقة قد فسرهبليناس 
و هوآن المني إذاخرج من معادنه عند الجماع ائتلف بعضه إلى بعض و سما إلى لدماغ 
واخذ] لصوو مق ثم نزل فى الذكر و خرج منه . 

و قال شارح الاأسباب : هادةة المني” يأتي من الكبد إلى الكليتين في شعب من 
الأجوف الناذل » و يتصفى فيهما من المائية , ثم" منهما إلى المجرى الذي بينهما و 
بين الا نثيين » و هو عرق كثير المعاطف و الاستدارات ليطول المسافة بينهما فينضج فيه 
المني" و .ببيض"” بعد احراره » ثم منه إلى الأ نشبين » فهما يعينان على تمام تكو المني” 
با سخانها الدم النافذ في هذه العروق ( انتهى ) . 

وقالوا : وت من الا" نشيين وعاءان مثلا لبر بخين شببيين بجوهرالا شان صعدان 
أولا إلى العانة و إلى معلق البيضتين » ثم" بنزلان متور بين إلى عنق المثانة أسفل من 


ج67 يأب بدء خلق الا نسان فى الرحم ا 


مجرى البول » ثم يتنّصلان إلىالمجرى الذي في أصل القضيب » و سمى هذان لوعاءان 
أوعية المني” » و هذان ني الرجال أطول و أوسع منهما في النساء . و في القضيب مجار, 
ثلاثة : مجرى المني' » و مجرى البول , و مجرى الودي » كذا ذكر الشيخ فى القانون . 
وقال صاحب ترويح الأرواح : في القضيب مجريان : أحدهما مجرى البول و الودي 
و الآخر مجرى المني' . و كلامبم في ذلك كثير اكتفينا بذلك لتطلع في الجملة على 
بعض مصطلحاتهم فتستعملها فى فهم ماهر و سيأتي من الآ.يات و الاأخبار » والله يعلم 
حما 5 مور 


و فى القاموس : البربخ منفذ اللاء ومحرأه ( وهوالاردبة و البالوعة من الخزف : 


©( بسمه تعالى )2 

إلى هنا ته" الجزء الرابع منالمجلد الرابع عشر ‏ كتاب السماء و العالم - من 
بحار الا نوار » و هو الجزءالسابعوالخمسونحسب تجزئتنا منهذه الطبعة الببية . وقد 
قابلناه على النسخة الْتى صحّحبا الفاضل الخبير الشيح عل تقي اليزدي » بما فيا من 
التعليق و التنميق والله ولي“ الوفيق . 


«حمد الباقر البهبودى 


- 


بس نزتم 


الحمد لله كما هو أهلد؛ و كما شيغي لكرم وجبه وعز" جلاله و 
الصلاة و السلام على رسوله و آله . 

و بعد : فقد بذلنا غاية المجهود في تصحيح هذا الجزء من كتاب 
وار ال واد » - وهو الجزءالسابم والخمسون حسب تجزئتنا ني هذه 
الطبعة ‏ و تنميقه و التعليق عليه و مقابلته بالنسخ و المصادر . نشكر اله 
تعالى على ماوفقنا لذلك و سأله أن يديم توفيقنا و يزيدنا من فضله والن 
نوأ لفضل العظيم . 

قم المشرفة : محمد تق ىالمصباح اليزدى 


( مراجع التصحيح و التخريج و التعليق » 


قوبل هذا الجزء بعدة نسخ مطبوعة و مخطوطة ؛ منها النسخة اللطبوعة بطهران 
سنة ( 108 ) المعروفة بطبعة أمين الضرب ء و مهنبا النسخة المطبوعة بشبريز و منها 
التنبيكة اللخطاوطة النفينة الكتنة وادي: | لنضئلة اللسند حازل الدين الا رهوي الكويد 
ب « ا محدث » و اعتمدنا في التخريج و التصحيح و التعليق على كتب.كثيرة نسرد بعض 


أساهين] : 

د القران الكرس» 

؟ - تفسير علي بن إبراهيم القمي 

 '"*‏ تفسير ؤرات الكرني 

 *‏ تفسير مجمع ألبيان 

ه ‏ تفسي را نوار التنزيل للقاضى البيضاوي" 
ع تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي” 
الاحتجاج للطيرسي 

4 - أصول الكاني للكليني 

ه الاقيال للسيد بن طاوس 

١‏ - تنبيه الخواطر لورام بن أبي فراس 
١-التوحيد‏ للصدوق 

١‏ ثواب الأعمال للصدوق 
؟_الخصال 2 

#إنع لمر" المنتور الميوطى” 

١6‏ روضة الكافي للكليني 


ا مطبوع سنة 


2 


2 


2 


لضن 
١ ١88‏ 
١‏ 
خا 
١‏ 
بالخك 


١1 


١1 


١ 


و 


طهر ان 


١‏ علل الشرائع لأصدوق المطبوع سنة ١8‏ في فم 
٠١١‏ عبيون الا خمار « 2 د بالاس١‏ « 2 

- فروع الكاني للكليني 5 , 1 

9 المحاسن للبرقي د « الام1 « طبران 
“٠‏ معاني الاخبار للصدوق د ا« هلما «١ «١‏ 
١‏ مناقب آل أبي طالب لابن شبر آشوب 0 ها« 8و"م١! 0١‏ قم 
"١‏ من لا بحضره الفقمه للصدوق : د علاما « طبران 
”» ب نيج البلاغة للشريف الرضي 0 م 5" مصر 
«؟ ‏ أسد الغابة لعن الدين ابن الا ثير و « ه طبران 
4" - تنقيح المقال للشيخ عبدالة المامقا ني و «ه 186 « النجف 
ع" تبذس الاسماء واللغات للحافظ محبى الدين بن شرف النورى المطبوع في هصر 
7" جامع|لرواة للارد بيلى المطبوع سنة ٠#"١‏ في طبران 
خلاصة تذهيب الكمالللحافظ الخزررجى ‏ << <د «##ببما « مصر 
_.رجال النجاشى ه ... ... « طبران 
#٠‏ روضات الجنات للميرزا سن باقر الموسوى ‏ ه ‏ « لاعسم و ه 
ملكتن بو الآ لقاب المعد كا القي : ف عفنا 
؟ ‏ لسان الميزان لابن حجر العسقلاني و ... ...فيحيدرآ بادالدكن 


الرواشح السماوية للسيد عل باقر الحسيني الشهير بالداماد 
المطبوع سنة ١١١‏ في ايران 
"اج الفسات السداشل باقر العستى. القيين بالداماد 
ا مطبوع سنة ١١6‏ في أيران 
رسالة مذهب ارسطاطاليس للسيد صل باقر الحسينى الشبير بالداماد 
المطبوعة ببامش القبسات 
١ -##‏ نو لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع بهامش القبسات 


وك نه جات ل ا اا بج ا ا ات ات نت ب ل ات ا ا بج نج ات عن تج وت اج ب اج نت ل اجن ا ا يج ا ان ا نت اج تت جه 2ت 9 وت ب هج عي يت وت و يه ون ات جا و أت هج ات جار وأا اس اج اا ا ات اج ات ايحت نت ا نت حت جح مجح ان م نج د م مام نا نان وام ود ونه 


رسالة الحدوث لصدر اتا لين المطبوع سنة ١0*‏ فى ابران 
8 الشفاء للشيخ الرئيس أبي على بن سينا 2 ةو بمووس) م 5 
بن هر يفا لف المحقق الطوفى للعللاقة الخلى 

المطبوع سنة لاع١١‏ في ىم 


٠م‏ عين اليقين للمولى محسن الفيض أاكاشا ني 0 د "الما فى طبران 
١ع‏ مروج الذهب للمسعودى و «١‏ عي”م١ا‏ 8« 0 مصر 
؟» ‏ القاموس المحيط للفيروزا بادى و ام ب#سسم|ا « , 
بع الصحاح للجوهري" و « لالإم1 « : 


عع _ النيابة جد الدين ابنالا ثير د «ه "ا « ,) 


"4" حاف ا لعماء والعالم. د 


يج اح وج ماحد د و ص ا سب يح بج ا ياس اع انا ان ا ا ا اب جا إن اا ات ييا ب اي وز ل بان جا ا ات ا ا اا إن مب ل يج إن بت جات تح ان ا ا ب ا نت ا إن اج إن نت اماه اتج يح نت اا ب ات ات نت ناج جتان مانت نت نتن وس ساون نجي وم ه505 ووه 


ذهور سر 
©( ما فى هذا الجزء من الابواب )© 

ه” ب باب الرباح و أسبابها و أنواعها ١‏ 
"٠‏ باب الماء و أنواعه و البحار و غرائبها و ما يتعقد فيها , و علّة المناً 

والجزر و الممدوح من الا نهار و المذموم منها كين 
١لا‏ باب الاأرض و كيفيئتها و ما أعدة الله للناس فيها و جوامع أحوال 

اللقاض وها سن الا هده واه 
5" باب آخر في قسمة الا رض إلى الا قاليم و ذكر جبل قاف و سائر 

اعمال و كيية حلفا وسى ا الزللة وغلتنا ٠٠١‏ 
“8 باب تحز بم كلها لفان وها دل | لفق ععا_ .م١‏ 
باب المعادن و أحوال الجمادات و الطبائع و تاثيراتها و انقلابات 

الجواهر و بعض النوادر ظ ١2*14‏ 
0" باب نادر ">٠٠‏ موا 
عع نات المنوج من | ابلداق ف التمويعيا وغزاقيا امنكاكك 
ماب باب ناون ( مساكل ابن سلام عن النبى" قلاف ) معزب عي 

2 أبواب» 


7( الانان و الروح والبدن و أجزائه و قواهما و أحواليما )نج 
##ادبات: انال سمي الافناق سانا و المرأة مرأة و النساء نساء و 


الخو الكو ان مع؟_عاع؟ 
اد باب فضل الا نسان و تفضيله على الملك ٠‏ و بعض نجواهع أحواله ٠+٠/‏ لمع > 
«لات باب أ خن ( فى تفضيل الاسان على الملك ) ظ اوم 


١‏ - باب بدء خلق الانسان ني الرحم إلى آخر أ<واله ااام 


6ح مع نا وق م الال حو وو ع لع لاع ومع 


: لقرب الاسناد . 
: لبشارةا لمصطفى . 
: لغفلاح الساكل . 

. لثواب الاعمال‎ ٠ 
. للاحتجاج‎ : 
: المينا لت الميق‎ 
.: لجامعالاخبار‎ : 
. لجمال الاسبوع‎ : 
. للجنة‎ : 

: لفرحة الغرى . 


: لامان الاخطار . 
: لطب الائمة . 


معج م جم 
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:8 لفتمالابواب : 

: لتفسيرفرات بن | براهيم 
: لتفسير على بن | براهيم 
: لكتاب الروضة . 

8 للكئاب العتيق الغروى 


لمَناقب أبن شهر أشوب 


: لقبس المصباح . 
: لكماء الحمقوق . 
: لاقبال الاعمال . 


و لطاع لكيس 
: لكنز جامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 
1 


: للخصال . 


: للبلدالامين , 
: لامالى! لصدوق . 


م : لتفسيرالامام'لسكرى(م). 


>) © 5 > 


ا 


5 3 كله 00 د خ. 52 8 


“ناسوس + 


اه 
: لتنبيه الخاطر ٠‏ 


! را 


: لكتابى الخننين بنسعيد 


او لكتابة: .والئؤادر . 


: لمن لايحطرء الفْقيه . 


